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sal‏ اتاف 
g €‏ 
أسلوبنا العلبى 
د اتيمنافى وضع كتاب » عل الدولة » أحدث 5 de‏ .95 اسلوب | 
oaii‏ بين ما بقتضى « iay‏ النظريات فى أمانة تعاف أى تصرف كان . والاشارة 
الى خلاصة كلنظر ية يستوجب البحث ايراد تفاصيلهافى جزء آخر. اجتنابا AKI‏ 
مع تلخيص أسغار المؤرخين والفقباء والاجماعيين والسياسيين والفلاسفة اذا دعت 
الضرورة الى ذلاك € .قصدا الى أن نغى سواد المتعلمين بذلك كله عن الكد فى 
سبيل اقتناء كتب تتطلب نفقة مبهظة . و gezi‏ أمامهم فى الوقت نفسه سوا جديدة 
لصناعة قومية Fri ae‏ على كلمصرى jets‏ بالحياة و بقدر الوجود ASLIY‏ 
يتضافر هم اخوانه Ou all‏ فى سبيل Ji‏ الجهود الضرورى لترويجها . حتى 
لا ينافسها مايتيسر نشره باللغة العربيةمن الانتاج الغربى.و يستفيد الساسة والقانونيون 
خاصة كل الغائدة المرجوة من الاطلاع على | yl‏ هذا العم . 
واذا قلنا إن الاسلوب العلى الذى اتبعناه فى وضع T‏ الأول . وباي > | 
ie sui à‏ الاساليبالعلمية ت کر sab n‏ ارآی فاتنا نقول | 


٠ ٠‏ ئة العلماء الأعلام الزن JA Ce da‏ العالية ا te‏ تبر يسياق 


Ta ( Académie de droit International ) 6 du EA 2‏ جو 1 
بذاك ieyt‏ استفاد منها الساسة والقانونيون والاجتماعيون والاقتصاديون الح ei‏ 
فائدة . وهذا المعهد الذى يلق باعماله النور على الغرب هو ذلك الذى شيده عدينة ‏ 

اهاى وباريس « الركز الور RS‏ ارز › هل Gate Europeén de‏ 
وهو معهد خاء « AIS Te‏ العليا فى القانون الدولى ( العام والخاص ) والعلوم 
المرتبطة بهما . والغرض منه تسهيل الوصول الى التق فى تمحيص المشا كل المتصلة 
بالغلاقات القائونية الدولية محيصا تزيها . »كا نصت المادة الثانية من Rs‏ 


=f 

المعهد م واذا راجمنا المادة الثالثة من هذه اللا حة استطعنا أن نوقن بتضلم أسائذة 
هذا المعهد الذيناتيعنا أسلوبهم العلى SA‏ . فقد قالتهذه المادة :« واستوجب 
Gé‏ هذا الغرض أن توجه المعهد الى ج يع الدول و لستدعى al‏ الاخصائيين. 
رسوخا فى مادم ل أم المواد من n‏ احى النظر & والتطميقية والتشر بعية 
والقضائية الدولية وفاق ELI‏ المثرتبة على أعال المؤمرات ومجالس التحكم . على 
:أن كو ll | à»‏ ف صورة 3 حاضرات ودروس» فكانت النتيجه Pa‏ 

كرات SU LL alt‏ نة | 
واذا أردت أن تقف على قيمة المشرفين على ias‏ هذا الاسلوب AJ‏ 

بيانا بأعضاء مجلس ادارة هذا المعهد : 


PRÉSIDENT : 
M. Ch. Lyon - Caen . Doyen honoraire de la Faculté de droit 


de l'Université de Paris. Secrétaire perpéluel de l'Académie des 
Sciences Morales et Politiques : 
Vice - PRÉSIDENT: 
M. N. Politis Ministre plénipotentiaire, ancien ministre des 


Affaires étrangères de Grèce, Professeur honoraire à la Faculté 
de droit de l’Université de Paris. 


Memeres: 
M. M. AL.Alvarez Membre de la Cour permanente d'Arbitrage : 
de La Haye 1 0 98 
2 D. Anzilotti : Professeur à l'Université de Rome. Juge à 
Ja Cour permanente de Justice internationale 
Baron Descamps. Ministrė d'État, Professeur à l'Université 
de Louvain. 

o L. de Hata old: Ancien Président du Conseil des 
Ministres de Suède. ٤ 
Th. Heemskerk. Ancien Ministre de 1 Justice des Pays- -Bas 

Lord Phillimore. Ancien Lord de Justice d'appel. Membre.” 
du Conseil privé. Président du Tribunal des Prises + > 
W. Schucking. Professeur à l’École superieure de -commerée 
de Berlin. membre de la Cour pérmanente : d'Arbitrage de. . 
la Haye | 
. Stiisower - Professeur à l'Université de Vienne. 3 
Baron Michel de Taube - Ancien د نت‎ à l'Université de 
St. Pétersbourg. + mundos ce +. 


- فاسلوب يشرف علىتنفيذه هؤلاء العلماء الاعلام .و يدرس وفاقهخبارالاساتذة 
الدالمييي لو انلدي يتح أن يكون موضع عنايتنا . وبخاصة اذا Le‏ أن 
الجامعات القومية قد اتبعته أيضا فى تدر يس ele‏ 


«س نفشر فا odia b‏ المقدمة كلة لحضرة صاحب العزة ar‏ حافظ رمضان بك 
نقيب الحامين الاأصبق»وتردفها بتقرير و زارةالمعارف العموميةكخلاصة للجزء الأول 
من « علم الدولة » . ولقد كان Lay‏ أن تنش ركل ما كتبه حضرات الزملاء بصدد 

ن ذلك الجزء لولا أن حقيق هذه الأمنية يتطلب مرا لايقل فى حجمه عن هذا 
ا . فعذرة تتقدم بها حضرا: نهم SU‏ بن للم جميل عواطفهم » وکرم تشجيعهم . 
موضو ع الجزء Ju).‏ 

م — يتناول الفصل الأول من الجزء الث ف كلة ae‏ كصلة جامعة بين de‏ 
الاصلاح الدنى وقترة الانتقال من ع هذا العصر الى.عصر الثورة الفرنسية الكترى . 
ويل هذه ااسكلمة بيان عن مظاهر عصرالانتقال . وعناصرفكرة الدولة فيه وأطوار 
هذه الفكرة . فايضاح عن Lidl‏ التاريخية لنظرية المقوق الاساسية للدولة . 
وعواملها الفقبية '. مع مم دراسة عميقة ةه عن كل فرة ize‏ هلت gal‏ وأحد œ.‏ 


مشاهيرالفقهاء الا علام أمثال 8 جروسيوس »> Grotius‏ و«ولف» pi elizek oys Wolff‏ ها 


١ Locke í وو أوك‎ Samuel de Puffendorf, فندورف»‎ sp »4 Zouch € وكزوك‎ da : 


فكلمةعن القانون الطميعى وأخرى عن المساواة الطبيعية بن ؛ الدول Elo óld.‏ 
المترتية كبادىء على نظر يات مدرسة القانون الطبيعى . فنظر ية الاستبداد المستنير 


أو Le despotisme éclairé, j>tdf‏ وموقف Bossuet ta yag?‏ تلقاءها . o i‏ 
الطنيسين Les Physiocrates‏ فقسط البروتستنتية فى نظر ANS‏ المستنير. 
فنظر à‏ الفردية individualisme‏ . وموقف ou‏ الفلاسفة مئها ولاسما « روسو ». 
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نبت 5 تحب 

وتناول الفصل الثان ىىكلمة اجمالية Le‏ أطوارفكرة الدولة خلال الثورة 
العراسية» فبيان عن AN‏ العام Le Plébiscite‏ ف مختلف مراحله حى مهابة 
الذورة [A‏ ويل ذلك 4 عن التوسع 6 al‏ الدولة bAa a‏ هدا التوسع» dl‏ المرحلة 
التى تزعزع فيها القانون العام. وما جرى خلال الثورة من تيارات تشريعية » الى أن 
استظهرالنظام البرلاىباتباع ميدأ انفصال السلطات» فصادر هذا dla‏ فرنساء 
ااا الفلاسئة « لوك » و«منتسكيو» Montesquieu‏ و D‏ روسو» وهقولتير » 

Voltaire‏ . فكلمة عن فكرة«روسو» من ent‏ السلطات ونظر ية« الامة مصدر 

السلطات € ونظربة وازن السلطات وتعددها 2 رأى D‏ روسو € وموقف ھا 
افيد وف من المسكومة النيابية والحسكومة البرلمانية والسلطة التنفيذية والنظامالملكى 
الورالى» فرأى الطبيعيين فا Je‏ السلطات eee.‏ على Pet‏ اطية .وانتصارم 
للاستبداد. وكراهيتهم لانةصال السلطات مع وجوب انفصال الساطة القضائية » 
ونمدم نظام | مه ابر tilhs‏ 1 واشار النظام الصيى عليه . ونفوذ الفيل.وف 
مايل ‘ ) Mably‏ ( وانتصاره لانفصال السلطات .ومئاداته pll IS‏ بعية 
على السلطة التنفيذية . وضخويله السلطة التشر بعية حق تعيين الوزراء . وتبعية 
السلطة التنفيذية للسلطة nn nee‏ 
sl‏ ن ie‏ باعتباره مصدرا م ن مصادر الدساتير الثر Lu‏ ة الى Lans‏ 5 08 
التأسيسية خلال الثورة Ao‏ ى. | | 
Juas |‏ القصل الرابع بع شرج ممادىء الدساتير JA‏ لسية Ji‏ ارها la!‏ من 
الثورة الفرنسية الكبرى حى سقوط نابليون. 


أهمية العنص رالتاريخى 


ع — sb‏ الاي من « Je‏ الذولة » هوادن ذاى ة الانسانية فى هذه sul‏ 
تفيض نورا لتحيط الشرقخيرا ا فات .کی يستخلص منه عيراً.تقيه شرماهوآات: 
وفى الحق إن الجزء الثانىقد Le ge‏ بالعنصرالتاريخىمن فكرة الدولة خلال 


TR Te‏ : 1 الل سدس لبا جك سيد سه ل در كه 


هذه. الفترخ Ji oN‏ عل يجدر بالانسان دراسته فى الوجود هو وع AIN‏ أى 
دراسة حياة الانسان ذاته . ودراسة شهواته . ومحیص ارائ والكشف عن ٠‏ أعماله 
التى لاحت فة ت إذ غشيها النجام : جب عر ن الانظار حقيةتا ال ل لاتلسك 
أن تتبدى للعيان اذا AEU‏ دوافم هذه الاعمال وی دوافع ليس ف الوسم pe‏ 
إلا اذا Use‏ فى وزنها على المبادىء وتا كدنا من الروح الصحيحة التى سرت فى 
أعمال الرجال قبل أن نىدى LLEI‏ مها ٠ع‏ دراسة نل iell‏ الى يعيش فيها الانسان 

فالشطر التار ى من هذا الزء ء قد وضع خصيصا للحث على العناية بدراسة 
تاريخ # الشعوب المتسلطة على العالم فى Sub ele‏ العناية بهذه الدراسة من 
ss al LE‏ الطلعة . وتغرى بدراسة art À‏ والشبرق بدامها. وستحت النسن 
على åd aa‏ ة أسراره وتقعى حقائقه . واستكال ما خفى ca de‏ .وه dl‏ نه à‏ 
هذا النوع من الدراسة الجهدة 5 يزيد الولوع بالدرس والتحصيل . ومتى وصلنا الى 
الولوع بالدرس . Lite‏ موضوع | امرس ذاته . وتكون نتيجة هذا LH‏ أن يصبح 
EE‏ المصرى والشرق ٠صدراً‏ لعقيدة والامل . وعاملا من عوامل الدُعور بسعادة . 
الشقاء والبذل والتضحيات Telas.‏ من دواعى الاغتباط بالداب والثبات . الاذين 
يتولد عنها الجنوح الى LAS‏ فالقوة . ١‏ 

لقد انطوى العنصر التاريخى من فكرة الدولة خلال قترتى الانتقال والثورة على 
عظات tbe‏ من عراف رجال التاريخ وشعوب التارخ . واذاكان أفضل 
ماتغدى به الروح الشى هو حياة نقية. طاهرة إسيطة رائدها البطولة . فان هنا 
اجره م Je‏ مع ذلك اخطاء.هؤلاء الرجال والشعوب . لان EN‏ الواقم So Le‏ 
عليه من تقاض واغلاط .هو خير استاذ \5b. EW‏ جى الخاق رم أن DES‏ 
جراء ONE‏ القاسية الى حملا الحوادث الفاجمة على أطبر الممادىء الى لاء 
الضمير الانسانى 0 Gea‏ هذه SU‏ سحا .ان التناقض Fu‏ بين عظمة 
NI‏ شخاص وحقارة LE‏ هو pal‏ دليل Le‏ خاود اليادىء . واذا Ssl‏ أن 
تتعرف هذه اللقيقة jeb‏ أن UE‏ أمة الانسانية خلال عورالا حطاطم وحدم 
الذين بر ينك أظلمت الحياةفىوجوهيخ. 


— À — 


+ — أما من الناخية اللخلقية ققد كشف هذا الزء عن أن الدولة À‏ تتسكون 
إلا لتحتيق نوع من الخير . لأن الناس لايعملون إلا فى وجبة المي ر مها كانت 
طبيعتهم . ولأن الدولة فى بلد حر ليست سوى جماعة الوطنيين الأحرار الذين 
نيط ee‏ مزاولة sp)‏ العامة وعثيل الوطن باستمرار si W.‏ الارادة القومية فى 
cs‏ جما Na.‏ كن إلا مثل جميع الوطنيين وو وکلم إلى 
حد ما. وإذن فم ى فى خدمهم . ومى كانت خادم Er‏ م م عليها ان حمل 
تلف التبعات المثرتية عل أداء متفاوت الواجبات وكليف | . وهذه ا عماد 


كل شىء فى الحياة . ولاس المدنيات الي لا قوام لها إلا بالخلق الكريم العادى 


الذائع بين الطبقات . و عزاولة فمل اللير وحسن اس مزاولة تكفل جيل Si‏ 
وحسن SNI‏ اما الدولة القامة على المصلحة دون سواها ui.‏ كلك الى لا 4 


لما غير الحوف , ولاسداةلها إلا الارهاق قبناة متداع وشيك السقوط والامهيار ٠.‏ 


الفضيلة السياسية 


٠‏ 7 156 ماتأسست الدولة على ESA GE‏ كانت كل عنايتها موجبة الى 
الحرص على مصير الوطن . ولاوجود لهذا الرس إلا اذا اعتقد الافراد ae‏ أن 
هناك واجبات عامة لاتنحقق إلا اذا قام كل وطى بنصيبه من ahl‏ والبذل فىنزاهة 
تسود معها المساواة . حي تتحقق الفضيلة السياسية . تلك الى تقوم على AK‏ 


. الذات والزهد فى السفه . ولاتمريف ها إلا آنا حب الوطن وحب الرق المشترك‎ ٠ 


وهو حب بتطاب ازاما Ji‏ المصلحة العامة على المصلحة الحاصة باستءرار . وهذأ 
OM‏ وحده SL ss‏ الانان fall‏ الذاتية جميما. ON‏ يجرعة هذه 2 
الفضائل ليست إلا لوحة الجن فبا هذا SN‏ الذى تصدر عنه اليعوقراطية | 

الصحيحة iis.‏ عليه أجل وأفضل v y‏ عامة . 





ب تسیا 
a —‏ ت 


EEEE E ral اه‎ 
انتضيال الساطات‎ 

A‏ س وأول نثيجة سياسية قانونية uit‏ السياسية. أى أول نقيجة سياسية 
قانونية لحب الوطن الذى يتطلب DE!‏ مستمراً للمصلحة العامة على الم لمحة اللخاصة 
هوقيام ميدأ Just‏ لطات . ولقد أبأن هذا الجزء فما أبان من ee‏ دستورية 
أن ميدأ انفصالاللطات فى رأى منتسكيو هو أول ضمان تفرضه الضرورات لصيانة 
à‏ حرية الأم . من dyl a‏ قيام الدساتير الى Lin‏ عليها وجود السلطات المتنوعة أن 
خرف مدا عل عضن veaa‏ البعض. و يلجم بعضها بعضاً . و يعوق بعضها 
افتكات البعضءلى Sp‏ ق po uadi‏ او الاضرار عةوق Si‏ فراد . وكل ذلك فيسبيل 
اتزان اللطات 5 . والقضاء على الثهوات الى تدفم السلطات الى الازدراء ‏ 
بالحريات ayi òY. z al‏ د يجدون فى إحدى السلطات bd‏ يعصمهم pen‏ 
هذه من العدوان . عدوان سلطة القرد أو سلطة الجعيات الى تسن القانون وتطيقه 
وتقود الجيوش Jade ais‏ . على ماحدث فى أيام الثورات الا جليز ية والفرذسية . 
dia ets UAE Ea‏ ان né‏ بين الساطات الى 
Sr.‏ المكومات ليست ى ahl‏ بين السلطات ere E‏ البعض فى کل l‏ 
u‏ ة تستطيع المكونات ان تتفادى هذا a‏ كن قد حفقت خير اجیع. le F‏ . 
أنواع ا -كومات » وأ بمدها عن tl‏ والشطط فى ميدان الكالء فى تلك الىق . . 
وضلا أن تننادى يحكتها هذا الجع مكتفية بالوسائل الادبية الحضة sta‏ امقول . 
والنفوس . و بذلك تكون أ أقرب الى موالاة العمل bs‏ طبيعة RSS‏ وأدام . 
الواجبات الرتبة على هذا النكوين . وماهذا التكوين إلا المشيئة العامة . م 


الم وقراطية 
م — يحمل كل سلطان بين جوانبه Le‏ طبيعياً leeks.‏ 
ضعف وسرف يتح وضع حد له . وليس من وسيلة امجع فى هذا السبيل à Ely à‏ 





— واس 


العامة تتتم بها جميع القوق . وجميم lall‏ . وجي يم الا راء ٠‏ خرية استظهار pr‏ 
هذه القوأت . وام مساواتما ف 1 وجو المشروع 8 وحده] النظا م الذئيحدد کل 
قوة . وكل سلطة Jits. be sas.‏ دون افتئات سلطة line. él de‏ 
مادعانا ألىدراسة الدساتير الا à de‏ دراسة عميقة . bois‏ لدراسة الدساتيرالهر نسية. 
وهذه الدراسة ذاتها جملت الفقهاء يرون أن المكومة قد خلقت للأمة . أما 
paN‏ في كوت را راسو اكلا مهرما روادرك EEE‏ 
أن تعؤل LUS‏ وتقيد Ue‏ أو تطلقه . أو محوه أو توسعه أو تضيقة أو 
تفسره . وهذا المبدأ هو المصدر الصحيح لاستظبار الجاعة الجديدة الى سادتها 
الغلية العددية . وكان السلطان فيها لكثافة الاحزاب وقوتها . 
لقد غير استظهار هذه الجاعة شرائط الحياة Lee VI‏ .فاستطاع الجهور القلق 
المضطرب أن يتناول حل المشاكل الى احتفظ يحلها Lt‏ والممتازون والموهوبون 
gil‏ أعدوا أنفسهم لوزن هذه المشا كل ومقياس أبعاد خطرها . وأدى هذا 
الاستظهار أضا الى أن تنقذ روح ا si‏ فى أغلب 
coli‏ الى الخلط بين الأثرة والايثار . فتشا كلت الامتيازات المغتصية وانعدام 
المساواة الضرورى . وتطابقت المطامع المشروعة والشهوات المرذولة . وأنعدم الغارق 
بن à EI‏ والاباحة . والسطوة . ولكن pu‏ وجد عزاءه خلال هذا 
الوقت الذى سادته هذه ET‏ كات المضطر بة الغامضة فى تغالب احساس 5 قوی ne‏ | 
هو احساس الكرامة الانسانية . وفى انتصار:عقيدة العدالة elles > À‏ 
وتسلط oyt‏ سخى À‏ مر حسسر gl‏ عن عقل عام أبعد غوراً وأوسم اشعاعا ونورا 
sl‏ ل 2 سبقه . فاصبح مصير الم ER‏ على مصير هده PA‏ اطية الي 
مو 8 es‏ فی سبيل تنظ م قواها . وتدريب هله القوى خی فى أصبح gaa‏ 
ilic‏ هذه الأم منوطا توا . وصار de‏ مرهونا ا مكنا . 

ao nef نتن‎ DIS Us AR ab LI ولكن ا‎ 

المدنية أن يعرفوا كيف يحكون أنفسهم فى الدائرة الشخصية أو العائلية باعتيار انهم 
وطنيون y‏ بط grès‏ بالبعض الآ خرأو تر بطهم .بالدول علاقات تقوم على احترام 





te 


الكرامة الانسانية احتر اا EE à opus Je Lu‏ اا وت الان 
sil‏ على الآ ياء . فاذا يمن مخصنا ماجاء فىهذا الجزء خاصا ذا الموضوع .عر 
أن مستقبل الدعقراطية مرتيط بروح هذه GUL‏ وتطبيةها يي 
بساطة وعظمة . 

لقد أشرنا ألى دخول القوة العددية فى الميدان. ووقوفها على المسرح السيا 
bles‏ دة من هذا الكزة: oil.‏ الجهور أصبح فى حم El‏ هد إن 
کان فى > النظارة . ولذلك حى أن تكون نتيجة الانتخاب العام شخوص السمو. 
االخلق. وجمال الاروام والقاوب أمامنا . HN‏ الراب والدءار كا وقع فى الثورة 
الق RM LS‏ حك NE NDS db‏ ثم أعقبنها Hal‏ ا بوالدمار. 
ومعبى هذا لصرځ اللفظ Gé o EER‏ الد AL 5e‏ شفى عل القادة Gé‏ 
رجال وطنيين بانيل معنى Se ART,‏ » . حى يكون GA‏ عداد الأمر العظيمة . 
والدول الك عة . الذين اعتادوا أن يعتيروا الثبات وامتلاك القياد . وکح اجاح 
Le:‏ ضرورية للتمتع باحر a%‏ . وتقدير التسرع والا ندفاع و والتأئر والانقعال 

الشك . والتطلع ELJI‏ على الها جميعا ٠‏ ن اعراض‌الضعف .وأسباب الكوارث. 

. الاندقاءات القاسية‎ Lie حق عل الدعوقراطية الصحيحة ا تتعود‎ Os. 
Les وألا جارى وحى الاحقاد والفائظ . وأن تعمل وسط عواصف الشهوات‎ 
BY وعقل معازم‎ . Cl SG عامة‎ es لسود البلاد‎ ot على‎ ٠ 

وهناك درس hs >l‏ أن: لستفيده من الد عوقراطية الى شرجناها ag‏ 
“السفر. وتريد به ES‏ الدرس الذى es‏ جهد نا القردى.ونشاطنا ا 
ومقاومتنا الأ باطيلف عناد لايغالب . وصبرنا على المكاره مختلف صتوفها . حى 
يتكون الخلقالطاهر, فيبع ثالشرق ف الصورة الصحيحة للانسان . إذ دل تالتجاريب 
المستفادة من عناصر الدولة : : AA‏ . والقانونى والسيامى والفلسنی والاجماعى ۔ 
على أن الوسيلة المؤدية في REA‏ الى EF‏ الديموقراطية . واستقرارها él‏ 
الى تث تثير فى أعماق PE SEX‏ 2 . واحساساً 3 . وشجاعة di ps‏ | 


رد العادية عله . 
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٩‏ — وإذ كان يوم تسطير هذه الكلمةيومايكاد ينيثقفيه جر الذكرى السابعة 
لوفاة أخينا المرحوم Gui‏ الرافعى بك ( va‏ ديسمبر ) . فقد Ge‏ علينا أن ذتخذ من 
هذه الشخصية مثلا LL‏ للضمير الطاهر والاحساس بالق والشجاعة الوثابة . 

إن المثل الصا بيئة . انه قوة لاتغالب . وسلطان يؤر فى الانسان رغ ارادته 
AC. a‏ الق . واللطبة البليغة . والكلمة الطيبة. كل اولك شمر 

T‏ . ولكن لمث الصاط يحاصر المرء من كل ناحية. ويتحدث الىاذنه . ويخاطب 
ae‏ 00 و يهز جميع حواسه فى فصاحة وقوة لار ی معا الانسان الاصدى 
Ça‏ فضائل هذا المثل المصطف وأخلاقه وحركاته وسكناته . ولقد اصطفينا أمين 
الرافى مثلا حى نستطيع أن حتذيه فتتجدد حياته بحياتنا . ولعمر Un JE‏ . 
ويا أننا لن نكون فى النهاية إلا هو . نتحرك بروحه السامية . وأخلاقه الكاملة . 
ومشاعره الجليلة . فلامناص من أن تستمر حياة كانت bat‏ . وأقوالكانت 
Lille‏ . وروح وكانت مستشارنا . وعواطف كانت هادينا. ومشاع ركانت إمامنا . 

۹ المرحوم أمين مثلا صالحا مناسية صدور هذا الجزء لايرجع الى 
العوامل الآ نفة البيانوحدها. ولكنه برجم بخاصة الىارتباط أمين بهذا الكتاب . 
لقد ارتيط أمين Blu A LUS‏ لمتانة لحل .وغرس بذورالقوات 
الانسانية باختلاف أنواعها . کا ارتبط به على أنه كان ینادی Je‏ التعليم واسطة 

تفقيف فكرى وتربية وتهديب أدببين . وتلقين يؤدى الى أن تكون المبادىء 
والنظريات واسطة تؤهل المرء الى أن بختار Le‏ مادة لاصطناع Ki‏ خاصة . 
واراء ذاتية . فلايردد أراء غيره كالبيغاء 1 | 

إن مقالات أمين الى 4 Elo cel,‏ فى مص رتدلك عل أنه كان 
Ole‏ بذور الم النافع لانستطيع أن تثمر قى خصب داخل أعماقنا إلا إذا تمهدها 
الاساتذ ة بالثر بية الي تضرم فى النفس نار ال ماسة والحجياة aid Jo.‏ 
عكر تدفئة . وليس اناء تلىء ليفيض AB.‏ الذى لايثمر زيادة الحبوية الفكرية 


— كك 
RE‏ ةي ا . ا قلب يا 0 
dalle cmt le (Lol ul, (ee‏ 
re‏ على خض ale‏ المحقوق کان لنأ Jia J yiosi‏ عمال المشروعة Le,‏ 
سلے الجیع بها واقرارها . ذلك où‏ المفروض على الحكومة أن تعتى الى حدما 

0 وات الأفراد و el‏ مداركيم وارهاف BTS‏ مهم وتدعم أخلاتهم . ادا 
dl Iry LÀ‏ المدارك ف رفق . وأرهفت Si!‏ ف ke: ; cn)‏ عحض الوسائل 
الأدبية كان هذا الاساوب da OH‏ وقت واحد واسطة تحر برها هی بالذات من 
Ge ss‏ :إن انت را ره ووائتظة مويب سلطاتيا: lat,‏ ورا 
احتراءها ومعومكاتتها . فیتسنی ها بذلك أن تم من الأعمال Wei‏ وأعظمبها . 

على أن ولوع أمين بالبحوث القانونية . والاأخذ بالتبسط فى شرح النظريات 
العقبية لمن ن الصلات المتينة الى ر بطت بينه و بن هذا الكتاب . ولكن 
الرافى ل ير Gi‏ مه badi‏ فى اراد اة Ne‏ ا 8 9 
فى الايضاح وال لاء . لان الجلاء يزيد الفكرة قوة . والقوة تزيد العمل انتاجا . 
Li‏ اغموض فأداة قال وعرقلة فوته و إتعابه Lx os ols.‏ امان 
| ايراد الك 5 es 5 Yai leya‏ رنه ت قتاع هدا التحليلثانياً 2 صب هده él‏ 
Bei te‏ . فالانتقال من الغدوض الى الوضوح due 3e‏ التسطاق راق امين . 
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E A dei الى رمز الاخاء‎ laa .لم ف‎ AS» 


والساوك Ji peaa‏ “عمال الصالمة . 
)#9 ن Jen‏ من العياكات وخر Qt‏ ع فلا حاف Ub‏ ولاعذما € 
٠‏ دلسمبر سنة NAVE‏ اصمر وى 


كلمة الاستاف SN‏ 
ثقيب الحامين الا سق 


أذاعت صحيفتا السياسة والاهرام بتاريخ YE‏ يونيه سنة 194 SAS UE‏ 
الاول من » je‏ الدولة » قم حضرة صاحب العزة عمد حافظ رمضان مك نقيب 
cell‏ الأ سبق وحن ننشرهاهنامم تقر يروزارة المعار ف كخلاصة للجزء الأول قال: 

ds»‏ أن الاستاذ « كوليتشى € مدرس اللغة الفرنسية بالقسم التجهيزى 
من المدرسة التوفيقية س وكانت له فراسة فى تلاميذه س قد na‏ نيف وثلاثين 
سنة على تاميذه أحمد وفيق ام « القاموس الى » . قل أده . لاك اذا سألت 
الاستاذ وفيق عن واقعة . أو تفاصيل واقعة أجابك . ذو را 5 3 أ كد من Bla‏ 
ارال D A‏ ولأ نك اذا أردت تدعم راع Les les‏ و ده 
به. جاءك بعشرات المراجم. وأرشدك فى لمح بالبصرالى النقرات التى تستند عليها . 
ولكني وأنا الذى أطلعت على المباحث القانونية التى وضعها الاستاذ وفيق . des‏ 
مقالاته فى الدستور امقارن . تلك المقالات التى نقد بها فى سنة ٠۹۲١‏ مشروع LL‏ 
الغانية عشر . لاإسعنى بعد أن أطلعت على الجزء الأول من موسوعة « Le‏ الدولة» 
ويند أن cart‏ زديل وفيق شرح باق الاأجزاء LH‏ عشر . إلا أن أفول إن 
وفيق بذاته موسوعة حية دون «وسوعة dde‏ فذة a À‏ غيره الىوضعها . و مخيل 
ayoa A PO je KIA!‏ جيال المتعاقبة . يتمون بها me‏ 

ويثقفون يها عقو عقوم . . ويدعمون YLL‏ امس دولهم . 
لقد حاء الرء الأول من كتاب 0 je‏ الدولة » « شاشة بيضاء » عكس عليها 
زميلنا وفيق صور تلف العصور ليراها القارىء مارة على عينيه وقد E‏ 
٠‏ متعدد الأسرات والقرى والمدائن والقرون at‏ بها ودوها وعقلماتها المتفاوتة وتر Le‏ 
المتناقضة . bols‏ المتعارضة . واراداها . ورقيها واتحطاطها . فى أثواب قشيبة . 
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أو أطار بالية . أو أ كفان طوت العظات والدروس والأمثال استخلصبا المؤلف 
اوضر Le‏ لقوم فقون حديث ex‏ . وألاعيب السياسة. وسلطانالقانون .وثمرات 
الاقتصاد .5 o‏ الفلسنة . و عبر Gi‏ القويم . 

قضى الاستاذ وف Jig‏ ا من حياته فى أعداد هذه الموسوعة متمعاً 0 
الفيلسوف سينيك : « يجب تنظم ماجناه الانسان من المطالعة . وادخال شىء 
ال عليه bel As.‏ و لاز هنا وهناك لامتصاص عصير الازهار الصامة 
لاصطناع الشهد والتصرف فيه وتوزيعه أقراصاً » . وفى GE‏ إن الاستاذ وفيق قد 
أرانا dem‏ أن مشقة الجهاد ليست SG‏ ذاته . واعا فى JUSI‏ الى تم عقب 
gadt bakal‏ 

فاقتطاف الأزهار. وحنى العارٌ من الأ مور المينة اللينة فى رأى الاستاذ وفيق. 
افا اس ا اجن وضغرها حني لاتثقل المار الازهار . وتاوح حت الشمس ؛ باقة 
محا ida S‏ من الذهب االخالص علاها au‏ النامع نتأفيه الاؤلؤ النضيدا س خلص 

بن دموع البحر ورذاذ نداه. فلعمرك slal‏ الأعال age‏ 

بدا SUN‏ وفيق کتاره عقدمة فلسفية s‏ عن عمله Us Jas. Ad‏ تہ يف de‏ 
الدولة المام والحاص . وكشف عن عناصر نظر à‏ الدولة . وأعمية هذه ٠ JA‏ 
dis‏ تكوين فكرة الدولة . نم تكلم عن طر ia‏ دراسته العلمية . وانتقل 
الى QUI‏ الأول حيث عقد عدة فصول عن أصل الدولة .وى مقدمها الم 
وكيف ef‏ الانسان ن فكرة الاجماع . وكونت أخلاق الجاءات . وكيف ترا 
oy paas s EL‏ . سائتاً الأمثال 0 . مبيناً کف کان الحاو SE à‏ 
ol‏ عاملا أساسياً éd‏ الاجليز بحرياتهم الدستورية . ورسم سياسهم الخارجية 
ثم تكلم عن تدخل الطبيعة بطر ii‏ مباشر ة فى تكوين الدولة Ta à. all‏ 
Lt.‏ . ثم قارن بين عمل الطبيعة فى ا لجنس الامجاوسكسوف والجنس اللانيى فى 
الامر يكتين. الثمالية والجنو بية. فاقام الاستاذ وفيق الدليلعلىأن اعتبار المدارس 
واسطة نشر العم هو اعتبار يخدع النفستلقاء غرضها eY‏ وعظممها . وا نالواجب 
gai‏ باعتبار المدرسة وسيلة غرس الشجاعة والاقدام والفضيلة فى الاعماق. . وهو 


ا مکی ص DD‏ 


- ا راج بطميعته Pi‏ الجنس والميئة . می Lade‏ أن جوهر Qi‏ المصرىلايزال 
سلما 50 قوی الاشعاع لا يجب سطوعه غير رماد ف الوسع | ,>« لس چوا 4 Uus.‏ 
أن c» LUS‏ الدولة « داه å‏ اصطنعها الاستاذ Css‏ دن pas sale‏ الام 
Sie:‏ هنا ال كاب قد اه جائعة اس لانارة الل أء دام المقول. وتدعيم 
الارادات .و abala‏ ا عل azy!‏ بان a> Y‏ لأشعب As Aal‏ الضارب فىأرض 
Lalande‏ الارحاء من أن إصيب ال ةوط Ye‏ قار اد غور الاقدامو نضءضءت 
فيه قوة b. KA‏ بان شر sle À Je jl se‏ ذوىااةلوب sheet‏ 
مجدوا سبيل النجامعيدة أمامهم اذا اشوا فزق ذوواك ere nee)‏ 


وق اق Neo‏ وق Je AN ST‏ الطيقة عل 
4e oi la Lie‏ أصول: الدؤة لبد ل de‏ أن els‏ 628 ان is MOSS‏ 
الشعمية ٠فضية‏ < الى أن حقو فى كل فرد طراز الوطىااصادق :والانسان الكأمل . 
y ST Aa Lo ON‏ بالاحتفاظ بقوة الشعب وجوهره سليمين. 
ومتی تم ie‏ كانت الأرادة العامة مر كز SEH AN 2 QUAI‏ وتم على 
الناس الطاعة له . بل كانت الارادة العامة أوسع OST 31. EU‏ واه is‏ 


مرك رة الول > Aa‏ نكر الئل عل النيزقى القبراط الوق 
ممعت النجاح rails‏ + 


على أن اعتبار الارادة بهذه المثابة يؤدى بنا أزاما الى اعتبار الكرامة 5€ 
إرادية تثرتب على عظمةنا النفسية » وتقدير السةوط الذالى كنتيجة لانقص الارادى 
الطارىء على هذه العظمة » p Yis‏ فى OJI‏ صعود وسقوط أدببين 6 وقانون الرق 
والسقوط الذى شرحه الاستاذ وفيق مرك بتقلبات العالم وتطوراته » لاسما اذا 
de‏ أن الق إرادة ثامة الصنعتظور فى صورة نفسية تفرق بين شخصيهة Gt à‏ 
دلك انه هة قساء صامتة مستهرة تصدر عن الارادة 6 بعد D|‏ تكن فى النية 
لاتنزعزع »وترسخ فىصورةالولاء لاذات والمعتقدات والنضائلدون آن تز حزح Je‏ 
“اذا ف انيعثت كانت قوة خاصة تنحدر pe‏ نالشخصية وتلېم SAGE‏ الذى لسميه 


Je de Je SM تكن ترات‎ ep 05! هر اجى كاك‎ I 
خاصة فضيلة الشجاعة » وما فضيلة‎ sels فضملة الماضى تضنى الفضائل على‎ 
olis ES TES شجاعة غير أول ضرب من ضروب البلاغة » إمها‎ 1 
AA كون أول اخ للرولة ف رأى الاستاذ وفيق هو بلاغة‎ 

ثم انتقل زميلنا وفيق بعدئذ الى الكلام عن أصل الدولة JU‏ وهو العائلة» 
LL‏ فد ا ى اتشر المديك 6 Late‏ إل انها فكة قدعة 6 وقك ادق 
تفصيل هذا الأصل على آراء أئمة الاجماع والقادغة والمشرعين g‏ وصل إلى رأى 
« بودان € وما رتبه على استقامة العائلة من ثمرات طيبة للدولةء وتقدم Due‏ المصور 
الى أنتناول رأى روسو فى العائلة بالشر م والنقد . 

ومن 3 تناول أصل الدولة الاصطلاحى e‏ فأيان القارق بين العقد الاجا 
والميثاق السياسى . ورد آراء جيم الفلاسفة والثقهاء فما له مساس بفكرة الدولة 
من هذه الناحية lanle‏ منعهد Cytol‏ > روسو»» ثم ابان رمه Del‏ روسو» 
وحمل Le‏ آرائه وكشفء نعقمها مستنداً علىآراء كبار SLAM‏ بنالغرنسيين» ولكنه 
لم ببخس فيلسوف جنيف eur‏ أقر der‏ واعرف dus‏ » دعم ميل 
« روسو » الى الامتيداد وحملته على à Li‏ من وراء ستار. 

Le‏ ابم الزميل اكلام عن أصول الدولة» e K-‏ اي صل الا كراهى »وش رمح 
à Li‏ « أو keshe‏ لامز يد عليه » ثم انتقل إلى R TR‏ وشرح نظر à‏ 
« ده هالير » » وهنا انتهى الباب الاول وانتقل المؤلف إلى JU QUI‏ حيث 
تناول فكرة الدولة عند امنود وفارس والصين حيث كشف فلاسفتها عن نظرنة 
سيادة الشه ب قبل الميلاد بنيف وأر بعة قرون » وا نتقل بغدئذ الى .صرء وشر حع ل 
الطسعة فى خلقها » ود يد سلطان فرعون بتعديد Tel‏ 6 وعصر الاقطاع Spall‏ 
والفارق بینه و بين عصر الأقطاع À‏ 3 » ثم تناول البحث دولة البهود وكيف 
عددت سلطة SA‏ دوجود Je)‏ والقضاة sn‏ والملوك ec‏ أفاض الزديل فى 
الكلام ع عن المدينة اليونانية ونقاريات فلاسفتما. . ومذاهب مدارسيا وأثر الا Obs‏ 

— ما 


فى الخالة الاجباعية وسلطان الدولة . وضرر الا ديان LEI‏ . نجاء كل ذلك يضاحا 
Ce‏ أخاذاًمن‌الناحية الفلسفية والاجماعيةوالسياسية والقانونية وا LA‏ والتاريخية. 
ثم انتقل إلى دولة الرومان وعبقر يم القانونية . وتكام عنما من الناحية الفلسفية 
أولاء ومنالنواحى الاخرىالتىاعتبررتعناصرنظر à‏ الدولةثانيا . وقارن بين« أثينا» 
وهروما» »وأبإا كيف تكونت فكرة الدولة العالمية. ويف ارتقت‌هذه Fin.‏ 
تدهورت وسقطت » وشرح أساليب استعارها وعقد laala‏ مع الشعوب المغاو بة 
على أمرها » وطر i‏ تفسير هذه المعاهدات » وكيف كان السلب ls‏ من أركان 
تكوين هذه الدولة العالمية » قم بذلك QUI QUI‏ ليبداً الباب الثالث . 

تناول الياب SA‏ فكرة الدولة فى القرون الوسطى » فتكل المؤلف عنها 
Cats‏ ثم nil its ee‏ تكوينها نم شرح 
النضال بين السلطتين . ونظرية السيفين» Lis‏ يةسيادة الشعب. ورأى «ذاكان» 
والشاعر ةدا تى) وهعارسيليوس» »وماترتب عل سيادة الشعبءوالفصل بين ال لطنين» 
olas‏ الغرد» وأثاراجرمانية» ود خول عل الاخلاق على os‏ » وحقوق الغرد »ووضع 
القانون العام . و بيان معى العدالة» وقيود السلطات» وام نظريات القرون الوسطى» 
وتكوين الاحزاب»وتدهور فكرة الدولة العالمية » والقانون الطبيعى» ووقف السرف: 
فى السلطة» وظهور القوانينالاساسية ase‏ السيادة الارضية ونتاتجه » وحلها ترتب 
على هذا fai‏ داخلياً » وصعو بة ديد فكزة à‏ الدولة فى عهد الاقطاع . | 

وانتقلالىعهد الاحياء Besse S ile slt ES s‏ 
وعلة هذه الوسائل وطبيعة عمله » ثم تکل عن هذا Gizës Ce. a‏ .ا 
ويحث اراء « بودان» وفصّلها .. وانتقل الى الفصل الثالث ابتكم as‏ عن عهد 
الاصلاح . SI ob‏ تر السياءى للاصلاالديى » و تكلم عن قوة الاعان . وسلطان 
الكتاب المقدس . وتولد الحر يات. والدظاععن القوميات.وعن عمل «لوتر »وغرضه » 
Lis |‏ تدمن أل انون الطبيعى»و فك 5«ميلانكتن »)وزو dé‏ .متناو لعل وكالمان» 
تفصيليا » وأفاضف القانون الطبيعى. وعد السيادة.ورضاء الشعمب.وفكرة الميثاق. 
وأثرها السيامى.وقارن بن« كالةان»و«روسو» ول ص كثيراً من الكتب التىوضعها 


Ea 

أحرار البروتستئتيين فى سبيل حر ير الشعوب من a‏ : وأضاف الى ذلك حدولا 
بالمراجم التى بلغت نيقاً es‏ مؤلف لأشه Oo SAS‏ 

هذا موجز إسيط لهذا السفر الجليل . ولااسعنا Waw‏ إلا أن نقرر أن عبل 
الاستاذ وفيق عمل ليس دمرى أن 642 الاطلاع عليه » ذلك où‏ انسان 
نر بيتين احداها UE,‏ عن نفسه » وهذه ام تربية فى الوجود . واذا فات الاطلاع 
على هذه الموسوعة فانت الثر بية الصحيحة . 

إن nl‏ الاسمى م من الثر ية هو lael‏ حالة Le Jai‏ عليه النوع الانسای ی 
حاضره. أى ايجاد حالة تتفق وفكرة الانسائية الصحيحة ومصيرها » بل إن الغرض 
الاسعى من الثر ب اعا هو الوصول الى الاستعداد للحياة بكامل فروعها » EX‏ 
الفكرة الا نانية الصحيحة . ووسائل الاستعداد للحياة JS‏ فروعها . قد دونه 
الاستاذ وفيق فى مؤلفه » ولكل مصرى أ يتدير فيه الوسيلة التى تعينه غلى 
الكفاح جماعة فى سبيل Gé‏ الغرض الامعى من التزبية lac‏ الحقيق . 

فهذا الكتاب يلتق النور على الواجبات . ويلهم LL‏ والاخاء والنظام والعدالة 
dl‏ . وينشر الذوقالسلم. ويهدى eut.‏ . ولكننا لايسعنا أن 2 هذه 


* الكلمة قبل أن نلفت الانظار الى أن موسوعة كهذه لوأصدرها كاتب Cu‏ 


لنهافت AREN‏ على اقتناتها . ولسارع القادة والس LA‏ ورحال القضاء والحاماة الى 


الاستفادة منها والافادة . ولبادرت الحسكومات بالساهة فيها حتى ينم y‏ 


أيجازأسمى المشروعات الوطنية . واعزاز أجل الاعمال القومية. وفى مقدمّها ية 
الصحيحة التى أشر نا البها وات بدونها لايكون الا نسان غير عامل «نعواملالفوضى:. . . 
aly‏ أداة لدع الضار Li.‏ انتشار هذه التربية من es‏ خصائصه" اشتداد . . 
النور. وامتداد أقطار العقل اولتق افق الاوهام . وارغام الناس على فهم طبيعة 
الأشياء وحدودها الي لايجوز اجتيازها » فانارة العقول عن طريق عل Ex‏ 

. وتدر يما على أفضل ضروب الاخلاق وأ كلهاء واطرابها برخامة الافكار وأمتعها» . 
كلأولئك يؤدى Le‏ الى الاستشفاء من أمراض كثيرة وعللمؤذية » أو الىتلطيف 
الام الجروح النفسية الصامتة التىتتغلغل وتودى بالحياة اذا عز الدواء واستفحلالداء 


Y. =‏ = 
عل اننا i‏ مل فى اعام طبع LaL fee sl‏ من هده الموسوعة قد 
جعل شوق Lile]‏ ويزداد Uy‏ دعك مه إلا أن مم الاستاذوفيقخالص 
اة على عمله الذى تنوء به العصية لال » داعين له و راجن له 


النجاح التام ف از ردق العلمى een)‏ الذى Ahan‏ للشرق يحض جهوده الجمارة 04 
وقوة كفاحه الى لاتلين لها عر يكد » loue‏ خطاه » ووفقه الى كل مايرغب فيه 





دن خير عام : € مر Eie‏ رمع ارہ 
تقر بر وزارة ا معارف 


عن الزء الاول من « عل الدولة € 

Valse else 2x) 

أتشرف أن أرفع اك زک Hoela‏ زء الأول من كتاب er‏ الذولة» 
dal d‏ الاستاذ أحمد وفيق gual‏ 

als صفحة هن القطع المعتاد . وف نية‎ ۳۷١ المؤلف السابق الذي فى‎ à 

. تظهر فى مستقبل قر بب‎ ss di أخرى قد تبلغ جميعها‎ el- zt Au si 
الموضوع الذى تناوله الكاتب مترامى الاطراف متصل‎ ON ولا غرابة فى ذلك‎ 
ولاش كف ان دراسة المبادىء امتعلقه‎ Le عختلف الابحاث السياسيةوالقانونية والتار‎ 
به واظهارها فى سجل واحد يستدعى جهداً عظما ومثابرة تثير الاجاب. فال ءالا ول‎ 
الذى بين أبدينا الان هو با كورة هذا العمل الذى انتوى الاستاذ وفيق إخراجه إلى‎ 
قد بدأ بداية موفقة فى حدود‎ A où أسارع إلى القول‎ EET 
(ads. RS EE والی بینہا فى اسان‎ Lie ألا أغراض التى رى الى‎ 

وما هو جدبر بالملاحطة ان المؤلفقد كد ges‏ نفسه فى اختيار BUYI‏ 
وانتقاء الثرا كيب . نجاءت عبارته سليمة بعيدة عن السقم . و بدا del‏ غوف 





EN ) \)‏ ر تقدم الى »5,2 صاب الءزة عد Ga LE‏ 


كس ترق eao‏ الاريب . ولا يقال من مجبوده فى هذا الصدد انه ترجم 
بعض الاصطلاحات الاوروبية الى العربية ترجمة مبتكرة غير متعارف علها فى 
الوسط AA‏ المصرى. ركان أولى به أن يردفها بالمصطلحات GRN‏ حلا يضل 
القارىء فىغيب عن الغهم . | , 
ولقد صدر المؤلف هذا الجزء ue‏ ( ص ۱۸ — و ) SO‏ فيها أفكار 
أولية فى عل السياسة والمبادىء العامة فى القانون الدولى be‏ القانون F‏ أا 
ابي ن كبير ين . الباب الأول (ص ١ه ٠۹۴‏ ) فى أصول الدولة 082٠(٠‏ ) 
عرض فيه ختلف النظر يات التىقالبها الباحثونوتتلخص ف الطبيعة والاسرة والعقد 
الاجماعى والقوة ثم إرادة الفرد ads.‏ أبدى المؤلف عند عرضه هذه النظريات 
ملاحظات té‏ . کا أنه كثيراً ماز بنفسه فىمقارنات دقيقة o‏ .وق فى أغلبها 
كل التوفيق رغم gao‏ دة هذأ النوع من الدراسات . وعلاوة على ماتقد م bb‏ المؤلف 
حاول أن bu‏ لانظريات العتيقة لونا عصر يا . فقَرّبها من ا 
. السائدة فى عصرنا الحاضر و بين ما أحياه علماء اليوم من تراث ON‏ الغاير .وما ٠‏ 
ارا جديد مبتكر. فقرّب بذلك الشقة بين الماضى والحاضر . وأوصل ماظنه 
الكثيرون قد انفصل . | 
ولكن رغم ذلك كله انه يؤخذ على المؤلف أمران . الأول : انه أوجز أحيانا 

عرض بعض آزاء العلماء ونظر الهم ايجار قد يرت علىالقارىء العادى ادراك 
كنهها تماما . ويخيل إلى أنه أسرف فى اقتراضسعة المعرفة عند قارئه فاعتيره ملا 
بعاوماتٌ لاتتوافر.عادة إلا غند الناجحين من Je‏ القانون والاقتصاد . والثاتى: . 
أنه توخى فى عرض الا راء السالفة طريقة بقة الترجمة البحتة . نعم Li HAL‏ النقل ' 
ولكنى! اعتقد أنمكان الأول به ol‏ تعمد إلى ا الآراءكا فهمها هو . 
At‏ ا أوقعه غير a‏ بعيد عنه بطميعته . لما 
عو معروف 7 ر: أن izl‏ لاتدانى , الأصل عادة . إثى réf‏ أن يقل المؤلف 
الكت أو العبارات El‏ الاصلية وفى حدود معقولة ولكنني لا أفهم ترجة 


أما الباب الثانى » ص ۱۹۳ ۴۷٠‏ »نقصه ببحث التطور التاريخى لفكرة 
الدولة .و يشهد هذا الباب للءؤلف بسمة الاطلاع. ققد تاب فسكرة الدولة من نشأتها 
عند فلاسفة المند والصين واليونان والرومان وبين تطوراتها فى القرون الوسطى 
وق عهدالاحياء At ٠.‏ المسيحية ذيها. فى دادما و بعد Ch‏ ل 
ذلك فى سلسل Ab‏ رائق 1 فيه الخلط الذىكان Cv azal E Dile‏ 


. فكرتى الديانة والدولة . ذلك اخلط الذى انتهى Let‏ بالانفصال بينها . فأصبح 


الدين لاخالق . والدولة للأفراد المنتمين اليما . لكل منهما أغراض يسعى الى 
تحقيقها . فزال بذلك التطاحن الذىكانت سداه المنافم الشخصية وت الاعتداءات 
JLA‏ بين الدينيين والزمنيين . هذا وسيتناول المؤاف فى جزء تال فكرة الدولة 
فى الاسلام. ونتمنى له أنيوفقفى وضعه على LAN‏ السالف . فيظهر للملا D‏ ما زال 
«ST‏ ون محروءون من القتع نه . تقار لصعو بة البحث فى المؤلفات الشرعية. 

إلى هنا ينتعى المزء الاول من كتاب دعر الذولة € و يتين منه أنه مؤاف 
شامل de‏ ى الات ls‏ يات ى dt 8e adult LL GA‏ 
ولا شك مطلتاً فى فائدته من وجهة الثقافة العامة . إذ أصبح SON‏ مكنة القارىء 
العادى الذى بصعب عليه الاضطلاع باللغات الأجندية أن Fe Ein‏ هده 
المعلومات الواسعة . وق ee‏ أن هده دة جلى بقدمها الأستاذ وفيق الى 

مواطنيه و إلى الشرقيين bye‏ وا تی من اجا ال والتشجيع . 

Bi Li‏ نطرنا اي المؤلف من وجهة : a2 Lib is Le‏ أن واضعه لم يقصد 
de La fe à‏ نكرة الدولة . ومع ذلك قان الباحثين من رجال DU‏ 
والسياسة يجدون فيه RF‏ يا لايخاومن الغائدة . 

oY إنهذا الكتاب يمتيرالا ول من نوعه بالغة العر بية. ويصلح‎ . os 
AY يوضع فى مكاتت المدارس الثانوية لكي يللم عليه مدرسو التارعخ .5 أنه‎ 

من ايداع Fo‏ منه فى قاعة مث القانون العام وأخرى. ف icl‏ ا الدون 

بكلية الحقوق ي؟ 

القاهرة فى À‏ اغسطس سنة ٠۹۳٤‏ | | عادر رك 


g 2 .‏ 
تو ا ل کک کن د س 


س س REE‏ 





اللاتااول 


te te 
فترة الانتقال‎ 
من عصر الاصلاح الى عهد الثورة الفر نسية‎ 
Jos jai 
كلمة عامة‎ 

١‏ — فاضت عصور القرون الوسطى والاحياء والاصلاح بالخصب » ولاسما 
المهد الأأخير » ولقد بذلت هذه المهود جهوداً dr‏ عاونتيها معاونة جل فىميدان 
SENEE‏ الدولة » ولقد تعذر جمع شتات هذه اهود »کا استعصى العمل على 
تكوين وحدة منسجمة مستمرة من فكرة الدولة » ولكن الواجب قضى مع ذلك 
. بان نى بقيمة العناصر التى تكونت مها فسكرة الدولة فىتلك العهود جما » لازنا 
4 قد اعتزمنا دراسة القترة التى أسعوها قترة الانتقال من عصر الاصلاح الي 
الثورة الفرنسية 'الكبرى » دراسة تفصيلية هى بطبيعتها فى حاجة ماسة قبل أى 

کی ارال ان رطا دران ا شما دن غود 

المموقف الفسكره كن السابق 
3,0 الانتقال 

؟ - وجه « بودان € Bodin‏ «علالدولة» فى Ji‏ کانمن KI‏ معها أن È‏ 
کال هذا العم فى اطراد تدر يجى » ومع ذلك فان التقلیدالذی‌وضمه « يوذان» قد 
È me‏ كل العقبات » لان بعض ill‏ قد النزموا الجادة دون الا AUS‏ 
باحراف ce SN‏ عن السراط السوى 6 وتكرار le‏ » ولقد LD‏ الققيه 
د لوازو Loyseau a‏ فى طليعة هؤلاء الذين boat‏ أفضل مهاج فى ذلك call‏ 
aa j+‏ اسند اليه أنه عرف السيادة يامهأ 2 La propre seigneurie de l'Etat‏ « 
د الولاية الخاصة بالدولة © أو « امارة الدولة خاصة » » ولعمرك إنه تعريف سبق 





التعريف الذى وصلنا اليه اليوم بازمان طويلة » هم أ تمر يف اليوم جاء وليد 
منافشات وجدل وحوار اة ها واخطاء لاحصر 0 ولا oK GA‏ تەر بف 
«لوازو» جديراً بان يكون التعر يف الصحيح لاسيادة . 

ولكن هذه العقول الناضجة كانت عقولا استثنائية » ثبقت فى مهب الزعازع 
nole Mis‏ المفزعة الى أثارها D‏ لور € و PE SEA d € SD‏ فاحدنت رد 
فعل خطر زعزع » de‏ الدولة » وقواض شان نظر به الدولة . 

لقد الى الجدل الدينى بنظر ية الدولة فى بم من الاضطراب جاء وليد التشنج 
الذى استولى على العال المسيحى منذ ذلك العهد السحيق ولا ينته » ١ء‏ القول بان 
وضعها الحالى فشأن مختلف فيه . ولكن اذا كان » بودان € قد حام حول الفكرة 
الصحيحة » فان معاصر به وخلفاءه قد كانوا على نقيضه » لن الجدل الديى تناول 
sf‏ مشا كل السياسة وشوشها وشوهها ا شوش عقول علماء الاجماع fs‏ 
قذف بهم Taws‏ عن مواطن الصفاء واهدوء c‏ مع ان هذه المواطن ألزم DA‏ 
Gad‏ مقاصد العم ومرأميه < 


النظر يات أساء<ة قتال 


۳ س درس هؤلاء الاجماعيون السياسة » و La‏ هم فى شغل شاغل بهذا الشأن 
جعاوا يبحثون عن براهين 5 يدون بها عقائده الدينية » ونبذوا طر ia‏ الملاحظة » 
واستخلصو من الءقائد الدينية آراء سياسية أساسها العنت Ge‏ » و بذلوا الجهود 
لتبريرها lise‏ الوسائل . 

de‏ شادت الشهوة ة عل الدولة » واتعدمت النزاهة فى مناحيه » أصبح هذا العل 
Úe‏ فعا ر El EAR EI‏ ثم حول الى 
مصنع الخصمون 6 البر و نسنتتيين والكاثوللكيين » pra i ١‏ فيه كل فر یق أسلحتة» 
أما المنظرالغريب الذى ادهش العقول» Lee Lu 00 NI es‏ 
الى معسكر» Ds‏ لظروف GLS‏ « اذ ae‏ تين de‏ عل tA‏ 





2 Yo ion 
eos »فيتلقفها الكانوليكيون» و‎ Le Jib e 6 Des seb هده النظر‎ 
اجم‎ pr وبها.و لستعی دون بدو ر مہا ید روما جافةلاعصيرفيهاولار وح‎ PART : 


Oeuvre de Grotius - Par Van Der Viugt - T 7 © Académie de 


droit international, — Recueil des cours — 1925 )‏ 
فى معسكرى أي روتستنتيين والكاثو ALI‏ 
ح ركه التحرير 


t‏ — حل اطوى فىهذين Lall‏ بن حل حسن النية laps cube‏ ةخالصة 
أ ن 
ads‏ نا «لوتر» و« كالقان» مؤسسا عهد الاصلاح الدينى ينصحان باحترام السلطة 
الزمنية ؛ ويعملان على توسيع a‏ نقيض مصلحة السلمطة الروحية» 
des‏ قال « شاو ير يان » » قد صدرعر: يتبوع D) TEN‏ ( 
5I‏ ف أ. لا 8 سيد حقوق السلطة المطلقة » £ Des‏ لور € بعدئذ الى حد السخط 
على كل byy‏ » حى وان كانت بواعمها عادلة » ولكن مديحة « سان ASh‏ » 
القت بزعماء البروتستنتيين فى صفوف معارضة علنية قاسية » بررها زعماء الاصلاح 
و1 يدوها بنظر يات الر ية السياسية وسيادة الشعب » وقد شرحنا ذلك عندالكلام 
عن Cp‏ « ده بیز » وه فرلسوا هوعان » و « جونياس رونس » وغيرمم فی 
الجزء الأول من كتاب عل الدولة ( راجم ص وهم الى (eva‏ 

٠‏ أما BI EU Li‏ بنازعماء الحلف pabl DT Ligu‏ يدو نالنظريات 

الاستبدادية ثارة » ويبررون النظريات الدعوقراطية طوراً » وفاق الموقف السياسى 

si‏ کان هترى الثالث ea‏ ولا اصطلح هذا الماك مم ملك » ناقار » رأينا 

القسيس « بوشيه » ( Boucher‏ ( و« لويس دورليان (Louis Dorléans Ja‏ 6 

Lez D (Mariana) € و « ماريانا‎ ) Guinard ) » جينار‎ « Oui sels 

alt Cas ge.‏ 42 الذى وقفه «هوعان4ف Al ala‏ (راجم الجاء الاولء ن عل الدولة 
ص ۳۹۰ (xd‏ اوجرا شردون لاس LA‏ ل GC‏ الت من أن 


- e قهھ سا‎ qe GP r .- Ani 


و ا و يدوق A EE‏ عدا dd E‏ 
الدين » ولقد ذهبت بهم الجاسة الى حد أنهم برروا قتل الظلمة على ماتقدم اإضاحه 
DATE‏ الأول من هذا الكتاب ) ص ۱۳۲ وباس و۳٦۳‏ ) ( راجم Loi‏ كنات 
Histoire de la science politique auld di EX  هيناج Je,‏ ص yyw‏ 
و ads 6 ۲٠٤‏ تغيرت الال عند ما اعتنق ge‏ الرابع المذهب LIEU‏ »> 
Daki Sal, rer‏ انقاس هذا الانقلاب » OEF‏ تاو به » Ads‏ استطاع 
وزير الدين « حوريو » ) sl (Jurieu‏ دعر فم سطرت براعة « هوعان » على مادة 
دافم بها عن النظر يات الد>وقراطية فى خطاباته السكنسية ( pastorales‏ ) . وكتابه 
ا موسوم et‏ تنهدات فرنا المستميدة « ( Soupirs de la France Esclave‏ ) 
) راجع ص ۳۹۳ و٤۳۹‏ من الزء الاول من je‏ الدولة ) 

فاعداء gui‏ قد انبثوا فى المعسكرين » واحتشدوا بدافع الغرريزة فى الصفين » 
إذ كنت ترى الجاهدين تارة فى هذه الناحية ؛ وطورا فى تلاك » حى امد استطاع 
« بيل » Bayle)‏ ( أن يقول فى Gb‏ ساخرة une‏ : « ولقدكانت مواءظ 
de LS fes Gé‏ االترال. مق انش ال aol ee pt‏ 
الانيا Lis‏ فلامناص من أن جد نظريات جوالة فى كل مكان . . . . ولعدرك إن 
الممادىء قد صارت كالعصافير ال+وابة » لاندتقر فى ناحية » ls‏ تطبر صيمًا من 
بلد الى آخرء Lu‏ تنزل فى الشتاء ضيقاً على بلد آخر » ومن رغب فی أن يكون رقیباً 
على تبدلهذه المبادىء »أو حسيباً ع ىتقلبهاء فق د كيب عليه أن بكرن نقاداً حز ينا 
جزعا لفظته الجهورية الافلاطونية ( راجم القاموس التارش ) (istodi‏ 


Ozuvre de Grotius L p Em 5 $ 
pir: Van der Viúgt )< > وعمل « جرؤوم.وس لقان در‎ «ok 2) مادة‎ 


EU," À aå‏ نظ ريه الدولة 
o‏ — 1515 عن أردنا أن دد بالدقة نقود المذهب البروتستنتى ف نظر بةالدولة 
فقد وجب علينا ألا نمق أهمي ة كزى على الآراء والتمسر يحات Ed gi‏ 
عهد الاصلاح وكانت متناقضة فى أغلب الاحابين » وان ES‏ بان نقيس المدى 


المنطق لامبادىء الى وضعها الدين الديد» ولا أمية Has‏ لاخلاص « لور € 
و كالقان » أو عدم اخلاصهما ساعة إذ حثا الناس على احترام السلطة المطلقة » 
مادامت نظريانهما قد رمت ضرورة الى زعردعة هذه السلطة . 

ولايهمنا كذلك أن يكون زعماء الكاثوليكيين قد نهجوا ميج خصومهم » 
وطبقوا نظر يانهم » أو GG‏ بوا سبيلهم € وداسواخططيمء وازدرو | pate‏ »ماداموال 
pers‏ على ذلاك إلا ارضاء لشهواء cé‏ أو شهوات e SEI‏ الماسة والا ندفاع» 
rh‏ لواحي ان نقم بين الکائولیکی ee Vs‏ أو السياسى الكائوليى 
à‏ افارق الک es‏ «ميالى» ( Méaly‏ ) » أحد المؤلئينالبرود_تنتيين» من 
الاصلاح والمصلحين وضْمّنه كتابه «مؤلفوعهد الاصلاح » (rares‏ 
فارق sa‏ إن لانعتير الانسان رسول اصلاح م نالناحية السياسية إلا اذا كان من. 
هؤلاء الذين يتمون بناء فكر: مهم وفاق منطق النظريات دون الاههام بالاحت)الات . 

Le‏ أن من الواجب أن ثقر بان رحال عهد الاصلاح قد امتازوا على رجال القرن 
fou‏ عد els Ce D‏ تيسن بعواطفهم. أو بفبرورات الناورات 5 
فسقطاتهم أو عثرانهم أو اخطاؤم الى أدت الى حمل تبعات أسوأ المصائر وأتعسها 
جاءت اذ ن کلہا جار یب نزيهة » ودروس لابد من أن توحى الى النفسان تستخلص 
ها عظاتّتستفيد منها وهى موقنة بان جبروت الحوادث فوق سلطانالانسان et‏ 
عن نسخهاء أو تقض أحكامها » لان الانسان اذا استطاع أن يبذل Bye‏ تعرقل 

القاء الطبيعى للاشياء » وتؤخر زمن الحصاد بءض التاخير » فان لمنطق A‏ 

. الطارئة قوته الى تذل الفقبات وتسكتسحها من الطريق عوهذا هو ماحم خروج 
المبدئين الاذين ساعدا على امام الاصلام الدينى من الحدود الضيقة الى تصور بعض . . 
الناس أمهم ضر بوها نطاقا حولها من كل ناحية ءحتى يعم لهذان المبدء انف حرية» 
داخل الميدان السيامى» نفس الاعمال الى علاها فى الميدان الايى» (راجي 
ميالى ص (va‏ » وهذان المبدءان ها المائلآن فى تكوين عيئة a ga KN‏ 
وى حرية البحث . 


ميغة الاكليروس العالمية 

لاح بادى الرأى أن هيئة الا كليروس العالمية بعيدةعن الميدانالسياسى 
PE aw‏ .ولكن‌هذا الأ A ST‏ اقم هوالمظهر دونالخير . فاذا كان الاصلاح 
الدبى فد جعل من جميع الناس 2 D4‏ يابوات متلون الكتابالمقدس »» و إذا 
كان هذا الاصلاح a$‏ خلع على 0 pY‏ اد حقوق السيادة فى ال ل الدشة الى 
el Del‏ الشگون افا € À cn SEA Yia ce ne‏ \ 
عرمامم من حق التدخل فى حكم الشئون الاخرى الثانوية المتعلقة بالحياة الانيا 

— 66 كل إنسان 2 اا‎ bel sl LA استنتج رحال الاصلاح‎ az) 
Pr ال اعتبار كل إنسان‎ CI) نفسه فما له مساس بالعقيدة الدينية — يؤدى‎ 
Us حكن جاه ونه من أن‎ des الاستنتاج و‎ e 
à Fu etait i بيد المفزعة‎ asi واستطاع بها «كالثان» أن‎ 
- أن 135 © طلب منهم الطاعة لاک‎ lyas الاصلاح‎ lc pe ca 8 Lii 

كانتهذه اللبجة عامة ىكلمكان . و cl‏ راجعنا كتاب «جورج هانوتو» 
G. Hanotaux)‏ )الموسوم با » e‏ رل Histoire de Richelieu)« gı‏ جاء 
Jai‏ ص۰۲٥‏ وما بعدها ). Ude‏ » أن هذه الا قوال لم تكن قط كلات جوفاء مرقت 
من الأ فواه إلى المواء .ققد عرفنا أن دعاة الاصلا قد اقتر<وا صراحة هدم KAN‏ 
الفرنسية . و إحلال الحسكومة الجهورية محلها .وقد استلهموا فى ذلك ارادة اخواتهم 
رحال الدين المولنديين الذين أسسوا جمبورية الا الم السبعة المتحدة » وسنعلم بيان 
ذلك عند الكلام ف الجزء الرابع عن الدولة البسيطة والدولة المرحكبة إعتبارها 
دولة à, sle]‏ او bolel‏ استقلالية ou Confédération‏ 506123151605 


y‏ — وهناك fau‏ حر بة البحث . وهومبدأً اختلقه البروتستنتيون ليوجهوابه 


دهم ad dae anai‏ حا رسو لحا 


النظر بات dll‏ القدعة Lu‏ دق حل ددهم Ads.‏ فال« gl‏ ّصدد من هد | ge‏ 
کتاه ص ۱+ : « ورغما من مجهودات دعاة الاصلاح التى بذلوها ليقصروا مبداً 
حر ية البحث على حق الانسان فى أن لايرى فى الكتاب المقدس إلا ما PED‏ 
أنفسهم فيه. فان هذا المبدأً قد حذز الناس إلى التنقيب بعيداً عما رغب فيه دعاته. 
LE >i‏ الناس عن del‏ السياذات laaz‏ 5 ومصادر حقوقها E‏ الوجود . فكانت 
النتيجةأن حكوا بالاعدام على البابوية . أما امالك olll gads st‏ تتحمل 
د هنا KH‏ ق عدون at Sol‏ ولق قال عات ران 
فى هذا الشأن : « لا مناص للاذان منأن يشك فى السياسة إذا ماشك فى الدين . 
شن حت عن 6 شعاره الد a‏ و عن الحث فى UN‏ الى تعوم 
عليها حكومته . ومن النتا نم الطبيعية أنه إذا طلب العقل y je‏ نفسه أصبح ولا 
مناص لجسم lait MaA‏ | | 

ولك ما لأخلك فيه delete je Jen E Sn je lue di‏ 
fl:‏ ختلف uau‏ ميوله ودوقه وجو >4 des TIE‏ ا ته et Ads á a‏ بودريار 
Baudrillard‏ عند ما قال فى كتابه ص 5؟ : » حرية البحث جد دعقراطية 
جوهرها وطميعتها 5 ASS‏ إذن لايؤول أمرها dl‏ أن تتناول قأعدة السادة 
القومية PIE‏ قاعدة لاتصدر إلا عن Jadi‏ الفردى الذى حل J=‏ الجبروت ?€ 

قطع ALII‏ المسيجى هذه انخطوة فى سرعة » وتناول البحث الر خلال عهد 
الاصلاح قاعدة السيادة القومية pastis aan Us,‏ سان بارتيلى » القنطرة الى 
Ov Lez‏ المصاحين ودولة فرنسا» Ent Aou er‏ ارك 
الشعب وصدر الساطة السياسية 4 صاحيهها s6‏ أن اأسيادة à ali‏ وحده 6و لکن 
. السيادة النسبية » أى السيادة الدنيوية GE‏ الامة ازاما » ads‏ كان على gb‏ 
هو ٠‏ الكتاب» هوعان» و« تږودور ده بیز »و هدو پلوسی مورنيه»وقدتقدم تفصيل 
كل ذلك 86 Jy! eil‏ 04 (راجع ص هوم وما بعدها ( 

السيادة ونظررية التعاقد 


À‏ — لیس etall‏ مقام شرح نظر à‏ السيادة ¢ ولكن المقام يشتصى An)‏ بعص 





النور حول أطوار و الدولة » ولا كان جميع الكتاب البروتستنتيين تقر ا 
cols‏ اوخا او ميلا » فانهم لم ل تخلصوا من ميدأ السيادة القومية 
كلا كانس اواج أن ر تی غل مر + رت he‏ ما يتعلق u KH‏ 
SUN‏ 3 والكشيو he Le las 6 elle‏ أ جواز مشروعية حكومة 
الاك مة الجاعة» ولكنهم 7 ا ثروا ففسبيل ادارة الشئون ام شتركة» والزامالناس 
باحترام Ias‏ فراد » ان يبتدع se OI‏ صار ف وسم 
الشعب أن 2 نشیء red: «e‏ احتفاظ الامقيحقها الجوهرى الذىلايجوزان ؛ سقط 
التقادم Le‏ ل عنه » واعتبار التوكي لالصادر عن الشعب اولى I‏ توكلا 
مغلا على شرط » وقابلا للفسخ » وهذا لعمرك ام مصدر من المصادر التار خية الى 
يعتديها و يعول عليها فى ميدان نظر ية الميثاق السياسى 
بذرة الجرلمانية العصرية 

٩‏ — ولقد سل المؤلفون البروتستئتيون bel‏ بضرورة توزيم سلطات الدولة 
.ورقابة الحكومة بواسطة حمعية منتخية 6 وى هذا i si‏ ول بذرة من راا 
çà ani‏ ولكن ds‏ الذى is‏ ايتدرج فى الرق Ê‏ عدم فم تعد 2 أنضج من 
` عقول «ده بير € وه OK se‏ € و« دو يليسى مورنيه » وأاشحد مهم وادق انطباتا 
على المنطق »إذ جاء من بمدم من حط القيود الىطوقت رأمهم الد عوقراطی»ء وسترى 


“ذلك 3 بعد . 
سيادة الشعب 
٠١ .‏ — إن الخلاصة الى قدمناها فى نهاية الجرء الأول لبيان أعمية نظر بة 
الذولة فى عهد الاصلاح فد دلت على أن he‏ الدولة قد انشطر él‏ بن متعارضين 
حت تأثير دعاة فكرة : الاصلاح » ولكنينا LE‏ شطر ين فى وسعهها على اع ال 
أن جتمعا أحيانا» وأن LA‏ + مع بقاء كل مهما خصما للا خر بصفة عامة » واذن 
فلامناص من أن oK‏ أحد LE‏ ع الدولة فى نضال دام مع السو E‏ »وق 
or‏ عوان يكب ب ها النضر آونة هذا الشق » وأخرى اتاك . 


as‏ انتصر التقليديون Traditionnalistes‏ فى OA‏ السابم عشر » وعلى 
رأسهم الاتجليزى 15 ) Filmer‏ ) والفرنسی بوسويه ) (Bossuet‏ . ولكن تیار 
الافكار الرة الذى أجر اه عهد الاصلاح الدينىهو الذى أعد العدة لاحراز أوفر 
قط من النجاحونشر حرية الرأى فى كل مكان » ولقد استمر هذا النجاح فى دور 
Hans‏ كت له السيادة فى فرنسا أولا 6 ثم فى اوروبا جميعا ea de‏ التقريب 
bas‏ مؤازرة الروح القلسقية الى لشمعت بها الثورة الؤرنسية » ومن السهل تتبع 
ری هدا التیار من سنة 1681 الى ۱۷۸۹ 

ففى أيام لويس الرابع عشر رأينا « چوريو » ( Jurieu‏ ) راعى الكنيسة 
يناضل فى سبيل حقيق سيادة الشعب لساب ملك Lael‏ 

ولكن حلفاء الفكرة البرولتنتية وورئنها كانوا يقيمون على االخصوص خارج 
فرنسا » فقد كان فىاتجلترا د کن وکس » ) Knox‏ ) و » پوکنان » ( (Buchanan‏ 
من معاصرى « dés‏ » وه دو پلیسی مورنيه » ولكنها عاشا فى فرنسا . 

ثم حمل بعدئذ لواء التقليديين كل من « ملتون » ( Milton‏ ) وه coyta‏ 
Harrington )‏ ( و« سيدنى € (Sidney)‏ ولاسما « لوك » ) (Locke‏ . 

ثم اجتازت النظريات الرة الحيط » ورفعت عامها على الشواطىء الامريكية 
برعاية المهاجر بن الاحرار» فتولد فى القرن الثامن عشر « اعلان حقوق الانسان » 
Lu‏ » الذى سبق « اعلان حقوق الانسان والوطى » فى فرنا» إذ اشتعان 
» لافاییت » ( La Fayette‏ ) فى عر بر المشر دع الاول« لاعلان حقوق الانسان 
والوطى » باعلان. حقوق الانسان فى دولة « 5 (Virginie ( » Lis‏ . 

ومن ثم تناول فلاسفة فرفسا نظريات السيادة وحق الشغب » ولكن منالسبل 
ان جد فى البذور الى بذرها « هوعان » و« ده بز € و« دو (om‏ مورنيه » 
المبادىء الى أسند بعض المؤلفين وضعها فما بعد ذلك بقرنين الى « مونتسكيو » 
و« روسو »( راجع ميالى ) 

فالاصلاح الدينى قدأعقب الذكرة الثور ية للدولة بلاشك» ولقد كان« فرنسوا» 
الأول بعيد النظر عند ماقال فى صدد الاصلاح : د ان هذا الجديد يربى بكل 


وسيلة الى هدم كل Kle‏ إطية أو انسانية » ؛ ولقد جع المؤلفون الذين درسوا 
الموضوع مع اختلاف ميو للم وألوانهمء على الاعتراف où‏ فكرة ة النظام SA‏ دى 
فى الدولة مرتيط ارتباطا جوهر يا بالمذهب اا_كائوليك» وبان نظريات سيادة الشعب 
des‏ اقاطا LU‏ الذعب التق بالك Je‏ ذلك eve‏ 
فالقيكونت « ده يونال € (de Bonald)‏ المؤلف التقليدى العظم 6 قد حث فی 
دقة جميم الأأسباب الاجماعية batil‏ وغيرهاء التى دعت الى ذلك الارتباط 
بين النظام الحر والبروتستنتية » والنظام الاستبدادى AE‏ »فقال:« ليس 
نا إلا أن نلق نظرة على او رو با » و إلا ان نكر فى الاصحاد الطبيعى EU‏ بين 
الاين وا 6 E E las‏ اها أا tab Je‏ الد US‏ 
وجعل أحدها نفل ارادات الانسان » والا خر ينم أعماله € JU Cu Ji‏ 
ذل كحتى نعرف النهوذ المتبادل الذى يؤثر به كل نظام فى الا خرءوندرك ان المذهب 
الكانوليكى يتحد بطبيعته مع وحدة السلطان السياسى BG‏ يتحد مما ايضا لأنه ‏ 
مذهب 66 بذاته على الوحدة » أما المذهب البروتتنتى فانه يجنح الى الدعوقراطية 
لانه شعبى» بل لانه مذهب كالدهوقراطية ذاتها اذ ga‏ فى الكنيسة سلطة المؤمنين 
3 تقيم الديوقراطية سلطة الرعايا فى الدولة . . . . وهذا ماجعل الديءوقراطية تنبت 
بطبيءتها فى ميدان الاصلاح أحيانا» وجمل الاصلاح ينبت أحيانا أخرى d‏ 
ميدان الديعوقراطية باورو با كلها . » 

أما فى المعسكر الآ خر قترى الثورى البر is‏ « میالی € يقول فى كتابه 
(vs ce)‏ ال ار من أن adok‏ الذى plis‏ فيه 
أبناء الثورة أن يستبينوا أسلافهم الحقيقيين بين الاجيال الى نوت فى بطن الارض 
وماهؤلاء الاسلاف.... غعر البروتستنتيين الذين عاشوا القرن السادس عشر». 

ولقد بان » Esmein ( € otel‏ ) فىّكثير من رجاحة العقل ونفوذ الذحن » 
ds‏ ذوق تاريخى بعيد الغور » تلك الرابطة القائمة بين الميول الدعوقراطية وكل 
حركة دينية وجهت أو لاتزال توجه ضد مبداً التسلط » مستنداً فى ذلك على سوا 
عهد الاصلاح الدينى » ولاسما تلاك الى تعلقت » بالازمة الكبرى LU‏ بانقسام 


aw 
الآ راء الدينية فى الغرب » فرجال الدين الذين أرادوا التوسع فى سيطرة الكنيسة‎ 
الدينى العام على البابا» قد اضطروا الى ان ِو يدوا سيادة كل جماعة سياسية‎ nds 
أى نظر دة السيادة التامة‎ » à هذه النظر‎ Lis على أن :كون هذه السيادة تامة» ى‎ 
من الميدان السياسى الى الميدان الدينى » ولقد كارن على رأس هؤلاء الكتاب‎ 
( Gerson ) » وه حرسن‎ ) Nicolas Cusanus ) € نيقولا كوزانوس‎ « 

RENNES اطي‎ Ce lets اد ال‎ ls 
فى القرن السابع‎ Let والاقتتال والللاتات الي أنارها عصر الاصلاح » وثورة‎ 
) المانون الدستورى لا معان‎ ۳ mr Ji “> a الطممة‎ gb) » عشر‎ 

أما « دان € ) LL A8 ( Beudan!‏ مصاحه الكشاف LUS, SI ob‏ 
Ov‏ الاصلاح LA ls SA‏ العقلية Rationatisme p‏ € والثورة الغرنسية » حيث 
قال aJ»:‏ القيت البذرة الصالحة ç‏ والخصاد 5 » إذ جد فى مادة الدين ان 
الاصلاح قد عمل عر à‏ البحث رقع اج أما فى ll‏ فنجد « ديكارت » 
(Descartes (‏ قد حرر العقل LAC Te‏ » وأما فى السياسة فنجد فكرة 
اسل ll‏ 465 سيقت القانون ومعت عليه » م ENT‏ الافقأعلان حقوق الانان» 
( راجع الحق الفردی والدولة ص Av‏ — يدان ) » ولكن del‏ حدق a‏ الفرد على 
ا قبل عهد الاصلاح 34 على Lil‏ فما تقدم . | 

وفضلا عن هذا فان «ميثليه» ) es ( Michelt‏ ماران ( H. Martin‏ ( 
els »‏ فاجيه « ( Emile Faguet‏ ( »و « بول حانيه » » و « هثرى Clos‏ 
H-Baudrillard (‏ ) 6 و« جورج هانوتو » » و«هترى لوريو» (Lurean)‏ وآخرين 
قد افصدوا Luz‏ عن رأى عائل ماقدمنا » ES‏ بلاشارة الى ذلك لنبحث 
فک ة الدرلة خلال فترة الانتقال من عهد الاصلاح الى الثورة الفرنسية الكبرى 


. الانتاج الذهنى فى عم ر الانتةال 


Siasi — 1‏ الفئرة الى توسطت Lys‏ الاصلاح والثورة العراسية 


الى حد ما » فقوة الابتداع » ومواهب الا بتكار والاختراع 1 us‏ تاه وكيا 
تضعضعت وضعفت Lie‏ فى القترات السابقة » داك أن عصر ob‏ هذين العهدين 
L‏ يكشف عن ثىء »أو ه وكشف عنشىء » ولكنه لم يكن Mlle las‏ 
واا sb, kas‏ وعلو قيمته 2-7 ras‏ جهود تلاك اة فى عار بن 
وحاولات ظفرت bll‏ بالنجاح EEE EOE‏ 

ولقد حاءت ei‏ نظريات عصر الانتقال انتدالا il less al‏ تمد بدا أساسه 
المهارة فى استخدام المواد الى تكدست خلال العصور السابقة » S‏ القرن 
els‏ عشر الى حد ما ملت التقاليد الدينية والعائلية واليابوية الى وضعتها ‏ 
القرون الوسطى وشابّها الميول القانونية الى كشف عا الثقهاء المشبعون بالقانون 
البيزنط O‏ والافكار القردية الي ma‏ الحربة وقام دعاة الاصلاح الددبى 


è la ii 
aN 
الانتقال‎ sas مظاهر.‎ 
« وعناصر فكرة الدولة قزرا » نين‎ 

CS — ٢‏ « تین » ) Taine‏ ) الى حد معين عن المظهر المعةد الذىامتاز 
به ذلك العصر» وكشف عنه خلال حليله فكرة الدولة وفاق العط الذى mt‏ 
ebi Jaala‏ العمل بالنظام الذى أسعوه « النظام SA‏ الادارى » . 

La monarchie administrative )‏ ) . 
فكانت النتيجة أن عثر هذا الكاتب على ثلاثة عناصر : 
( ( ) العتصر الرومانى : وهو عنصر السيادة الى خلعّت على الامير . 
.= 4 رافك Š‏ 
)>( وعتصر ا مسيحية pails:‏ الذىجعل GS 39 Le wN‏ 

(ج ( paali‏ الاقطاعى . وهو عتهير التمعية uN‏ بأعتماره المتبوع العام 3 
والمالك الاصلى لأ موال رعاياه الذبن ل يك ن فى وسعهم أن لکوا غير حقالانتفاع . 

Ad»‏ توق ras‏ سيادة الأأمير على العنصر JU: QUI‏ تعوقا عظما حجب 


وما . | 


— Yo — 


شكرة السيادة الى دق « بودان » و « لوازو » عن الظلهور فاستمرت هذه 
Kali‏ رد p5 WE‏ بلا. بعمدة عن j|‏ تداول والعمل Je‏ على مقتضاها 

أما المنصر الثانى الذىاعتبر ie a Y‏ قدرة الله فوق الأرض » فقد استمر 
واستقر» وكانوسيلة لتصر يحات بليغة نارة lose‏ لات فظمة aol‏ أخرئ 6 
ولسكن جوهر paal) RTS‏ قب تمخر شیا فشا الى أن أصبح Al Ads c eLa‏ 
» « يوسو Bossuet )« dy‏ ( على BTS‏ العنصر ف a‏ واقتناع » » Le i ds ils‏ من 

av‏ يته انخاصة بالاستيداد المستنير Si‏ اجاهير À‏ تعدتصدقهذه النظر به 

مطلقاً » والمنافذ قد سدت أمام قوة استغوائها وخداعها » فتوارى سحرها كالنجم 
AE,‏ تألقه وغاب d‏ جوف السماء ` 

وأما المنصر الثالث وهو العنصر الاقطاعى فقد كان من الواجب أن يزول مع 
(B;‏ يه الذى جعل را کان المناء 9 ais‏ انان sell‏ » وتوارى 
رو د 7 )2 دا شا عه 0 ا فى القرن الا سم عشر شأن كل نظام gaY‏ 
واستعداد الجاعة » لانه خلى De Os op a A‏ 
قد استخدموا هذا العنص ر كطر بقة ملاتمة للتوسع فى EL‏ :الاجر ( راجم sie‏ 
ميشيل — فكرة الدولة ص ¢ — Henri Michel — I'ideé de l'Etat‏ ( 

إن ملاحظات » تين» صحيحة » ولكنها ناقصة » فعنصره الأول وهو سيادة 
الامير وجزء من عنصره الثالك وهوعنصم التبعية للامير OMS‏ تقر يبا ذلك التيار 
القانونى الذنى LE‏ عنه آنفا . 

أما العنصرالثانيوه وتمثيلقوة الله فوق الارضءمضانا الىماتيق من العنصرالثالك» 
A I, 5‏ 2 ىب 8 

وهو عنصر التمعية للامير» فيكو نان المعاونة ll‏ القرون الوسطى لفكرة الدولة .. 

ولكن « تين » لم dé‏ فى حليله وتقديره بالمعاونة التى أداها المذهب 
البرولستنى لفكرة الدولة » مع أن مهمة البروتستئتية كانت ls‏ أهمية عظى 
ee‏ دائرة n= ed‏ دك e‏ بعك ge‏ يجب أن 


E a :‏ 
تطور فكرة الدولة 


س التزم عل الدولة خلال قترة الانتقال حيدة أم من تلات التى التزمها 
هذا العلل عند ما أثار الاصلاح الدينى ذلك الجدل العنيف المشيع بالحفيظة والحنق e‏ 
نهدا ان je‏ الدولة Jai‏ المشاكل السياسية الحضة إهالا أشد وأنى من 
Ual‏ فما مغى » واثر التعلق بالوجهة النظرية » والعناية بالناحية القانونية مها عناية 
خاصة » وقد oK‏ علة هذا هى العمل على ارضاء العالم طرا » والكثف عن نزاهة 
مثلى راى المشرعون انها ضرورية فى سبيل التعاون على تذليل العقبات التق 
اكتنفت تطور فكرة الدولة فى ذلك المين . 

كان أساسهذا التطورهو الجنوح الى بناء نظرية الدولة بناء قانونيا » والطروج 
من ذلك الموقف الذى جعل شكل هذه النظر به معقدا أو مثقلا بالزرد Gal‏ خلعته 
عليه القرون الوسطى » sO‏ اذا كان هذا التطور قد اغنى فكرة الدولة من نواح 
معينة » بان جعل الميدوث دَق Li Ki‏ قد al‏ من نواح 0 
لان النقار بة اذا ازدادت عمقا قلت انتشارا » وضعفت الى أن تتقلص Len We‏ 
عناصرها ci ahl‏ ولكن هذا التقاص لأعكن ان يكون Last‏ ولاس تقلص 
القانون العام عن السياسة . 

لادينية القانون ll‏ 40 

4 - جنح المل اذن بحو تأسيس عل الدولة على قاعدة القانون » ولكن 
الواجب برا الى ان نذكر ان للقانون طبائع خاصة » فقد صار فى عهد الاحماء 
SA‏ اع «(Plus laïque)cy Al.‏ أله ف سبي ل الفردية ( individualisme‏ ( 
خلال عهد الاصلاح e‏ » ولذلك فان isla‏ الك تاب الذين Lei‏ امم (هدرسة 
قانون Ecole du Droit de la nature ( « indl‏ ) لاعكن ان ن جمعهم بنظر à‏ 


) La théorie du droit naturel ) القانون الطبيعى‎ à نظرر‎ ps 4 القرون الوسطى‎ . 


أظة اله M4 Hat‏ ي أن اسا س الان و اعا عك أن ا 
Ù ` Sa 2 e REE‏ و 


ا رى المصور الوثنمة القدعة ) L'antiquité paienne‏ ) الى Os A ass‏ 


الوسعلى LT LT‏ وأفكاراً أدبية Lis‏ كانت موضم التقدير العمل 

فالظاهرة الجوهرية التى لاحت على القانون الطبيعى الجديد هى نحرره من أى 
أساس 35 » ولقد obi‏ «يوقندورف » ( Goal ( Puffendorf‏ بينالقانونالطبيعى 
والدين Glas‏ واضحا عند ماقال : » إن القانون الطبيعى هو مايأمر به المقل الناضج 
امنب ستقے . de lee‏ الدينالادبىفانه الع م الذى توج الينا باسم الكتب بالمقدسة » 
وفضلا عن ذلك فان القانون قد قام على el‏ حلى من الفردية . 

قانون الطبيعة 

١١‏ — أما القانون الطبيعى الذى استمسك به Quel‏ النظريات فى القرون 
الوسطى فيقوم على فسكرة النزام الانسان باالخضوع لقانون سايق على وجود الانسان 
وأسمى من الا نسان » لانه مشتقمن الءقيدة LAN‏ » والارادة الصمدانية » sens‏ 
LEL‏ الا<ماعية » والحياة الادبية . | 

واما النظرية الجديدة الى تناولها « كانت » (Kant)‏ بالبحث والتجديد 
ais‏ دواما بقيام القانون ml‏ فى تخ الصمورء 6 5 الانسابى يضم إذن és‏ 
بنفْسه » ولذلك كان EE VI‏ نفسه » وسمد نفسه 6 فالقانون ليس Gus‏ ا 
غير منطوق هذه السيادات الخارجية المتساو & » وهذا هو عبن الخلط بينالشخصية. 
Personnalité )‏ ) والوحدة الغردية ( ads » ) individualité‏ شرح«جيلينيك» 
هذه النقطة شرحا جليا فى —L'Etat moderne et son droit ) sEV‏ الدولة 
العصربة وحةبا س جزء اول arcs‏ اذ قال : » يؤ يد القانون الطبيعى استقلاله 
ul‏ ولايزع, انه يستند على حكة إلهية » وانما يعتمد كل الاعتاد Je‏ ضرورة 
نوعية خاصة ومستقّلة بذاتها » ولقد شاهدنا هذا القانون يادى الرأىوهو Dis‏ 
يحو Ju‏ القانون العام تغلق فكرة الدولة » وحدد اسوفا »ورين طبيغتها ع وعين 
وظائغها » ومهذه الطريقة سنا di à js‏ 3 ظبرتبادى الرأى كنظرية قانونية» 
وتعارضت Ge‏ ومعى نى تعارضاً ناماً مع المباحث النى انج تقصداً الى ie je‏ 

دون سواها » م ن أجل بر الدولة 


قد يكون « célils‏ تغالل فى تتديره قليلا » ذلك بان « جروسيوس » 
وه لييسيوس ( (Lipsius‏ وخلفاءه) امثال2 هو بز » و «يوفتدورف »و« سيينوزا» 
:> روسو »و« كانت » لم لشرحوا الطريقة القانونية فى جلاء تام ؛ لان ere‏ 
له ال aille Bas tale‏ ااي las Use‏ كان anis Cab‏ 
او قوته » قان الدولة الي صورتها أقلام هؤلاء الكتا بكان تكنظام تأسس قبلكل 
شىء بالقانون » واستمر دابا على أساس من القانون » وهو العقد الاجماعى . 

فدرسة قانون الطبيعة هى اذن وارثة عهدى الاحياء والاصلاح فى أن واحد » 
ولقد عاون «جروسيوس » كثيراً فى توجيهها فى الامجاه الضر ورى » اذ أقام من الفرد 
أساسا Boat‏ » وانشأ القانون نفسه على رضاء الافراد » وقد جاء ٠ن‏ بعده « روسو » 
واشترط لصحة العقد الاجماعى توافر الرضاء الاجماعى لاعضاء الجاعة اطمجية » 
ولقد تكلمنا عن هذه النظر بة ظو بلا ضمن الجزء الاول ( من ص۲۷٠ (avr!‏ 
وما ان الثورة الفرفسية الى كانت sois‏ مقدمة U‏ وبمهيداً قد قليت علاقات 
مابين الذول وأسأعل LIU LI LB Ke‏ الاخيرة» ققد Le‏ من‌الشرورى 
هنا أن نفسح المجال لآ راء LS‏ الثقهاء فى القرن السابع ja‏ هده الا gl‏ 
لقرون التالية » حنى نعل حقيقة هذا النظام الذى تأسى قبل كل شىء بالقانون » 
واستمر على اساس من القانون » ولاسما نظرية الفردية الى اشتقت مما نظربة 
الجقوق الاساسية للدول » ولكن عا أن لاقع هو ظاهرالقانونوملبمه اذا ما أحاطة 
الرضاء وجاء إقرار الشعوب على التوالى وأدعمه » فيجمل بنا قبل حث العوامل 
الفقبية الىترتدت عليها نظرية المقوق الاساسية أن نفحص عن العوامل التار يخية 
Gb oil‏ اموه à‏ 

العوامل التار مخية 
لنظرية الحقوق الاسماسية للدول 
١‏ - وجدت نظرية الحقوق الاساسية للدول فى الوقت الذى وجدفيه القانون 


الدولى ليحك آزاء الدول وعقائدها الخاصة بعلاقاتها المتبادلة » وهذه الا راء والعقائد 





Vail Jas‏ وثيقاً بالظروف التاريخية التي اقترنت بوصول الام المتحررة الى حياة 
«ستقلة بعد نضال مرير طويل فى سبيل الخلاص مرن نير السيادة البابو بة 
والاميرااووءة ولد كان من الط أن تكون هذه الام عقيدة خاصة بذاتها» 
مھ أن > تق miles‏ ا وذلاك ات ادا ایت فى سلا E‏ كان من 
الطبيى أن می قبل أى شیء آخر بان نہیء للاستقلال الذى أحرزته وغزته 
ا oise cite‏ دل at malt AU Li‏ 
علاتاتها المتبادلة يجموعة قواعد ترم الى ضمان حصانة لوجود كلدولة وكيانها الارضى » 
وأن dis‏ الدول جميعا مختلف الجهود المثرتية على السيادة بذلا لابعتوره قلق 
ولا اضطراب » 6 ( راجم كاقالييرى - ف التدخل ص 5ه . - Cavaglieri‏ 
De l'intervention — Intervento)‏ 

فالافكار المتملقة حر à‏ الدولة ومساواتها بغيرها كانت إذن أساس ال بد الذى. 
aJi,‏ آورو ا خلال أوائل القرن السابع عشر فى سبي ل عودة بناء العلاقا تالا نسانية 

لقد كانت الامبراطورية AU‏ حم القرون الوسطى » حي الها حلت محل 
الاستقلال الذا ب ىالفردىوا القومى» ولا حاء عهد الاصلاح شطر المسيحية الى معسكر بن » 
وجمل من المستحيل نحقيق فكرة السيادة البابوية . ثم جاء عهد تكوين الول 
الخاصة ضر بة قاضية على المطامع الامبراطو ر ية . 

بډ قد تم Sa‏ بن وحدة الدول الثلاث الكبرى وهى ‏ فرنسا LAL‏ واسيانيا 
خلال القرن الرابع عشر فى وقت K‏ يكون Bols‏ » ولقد تنكم المستر « داننج» 
Dunning (‏ ) الفقيه الدولى الامر Le‏ عن نتاتم هذا الحادث تلقاء القانون الدولى 
فى محلة العلوم السياسية ( diy — dx} ( Revue des sciences politiques‏ 
سنة vey yo avr‏ ) فقال : 

. « عند ماوطدت عروش أ سرات« تودور» وه البربون» ودهابسبورج »إلى ز 
كل sl‏ أن عرف بان هناك La‏ لاله غير رحمة ME‏ الى امتازيها السلطان 
الامبراطورى العتيق » ads‏ أبد الفقه هذا si}‏ بقوله إن كلحاكم بامره يسام أ يضاً 
فى رحجة الله تلكء و بهذه الطريقة صار كل ملك أو أمير أو حا كم مساويا للامبراطوز» 


ده f‏ == 
اا عق cp def‏ قاروا ا فما بينهم » وهذا هو الاساس الذى قم 
de‏ التاثون الدولى المصر ونمى به ميدأ ماواة الدول.: 
Uo‏ استقر هذا الواقع وساد »عمل العاملون عل صبه فى قاعدة» وسنه قانونا » وكان 
أول من حاول هذه الحاولة هو الفقيه الفرنسی « چان بودان » الذى تجح Blé‏ 
Tab‏ دل ade‏ ذيوع كتابه عن الدولة La République ( cé ls‏ ) وهو 
الكتاب الذى نشر فى سنة ٠١۷١‏ وأبنا تغاصيله فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
( راجم ص diiva ve‏ ۱۳۲و۳۲۹ الى ۳٣۳۳‏ ) . 
mn‏ اد 2 ودان» أن« جوهر الدولة هو السيادة » iela eeb‏ انسائية تتجرد 
منسلطة » RUN‏ »- أى السيادة — do oi KY‏ » وكل جماعة أوتيت 
هذا (LI‏ 0 قب أن تكون دولة ¢ wi cl‏ القادض de‏ هده as LILI‏ هو 
فرد أم عدة أفراد » فا هى هذه MAR‏ تمتبر الشارة الضرورية لقيام الدولة ؟ 
«لقد fe‏ «بودان » الماسكة بانها السلطان الاعلى GUN‏ فى الاهالى والرعايا 
دون أى قبد ds Gls 6 dse‏ الامر فرجل al‏ عدة رحال فى جماعة c L‏ له si‏ طم 
فى النهاية قيادة شون الجاعة » وسن قوانينها » دون مسعولية أمام أىكان خلاف 
الواحد القهار . 
« والنتيجة المنطقية لهذا التعر يف هى المساواة بين جميع الدول » . 

ddl 2‏ هو التساط على زمام الاعمالواقتيادها بلاقيد »واذن S‏ 
بهن الامبراطور ‏ رأس الدولة ‏ مها كانت كرامته التقليدية وموارده و بين الجاس 
القروى فى قرية « راجوز » Raguse)‏ ) الصغيرة . 

« وسواء أتكونت السيادة فى كنف الله وظله » أم فى رعاية الطبيعة » سواء 
أ كان مصدرها الحق AMI‏ » أم الحق الطبيعي » فليس من ميزة لدولة » أو امتياز 
لاحداهن على أخرى . 

الملكية وا جور بة والارستوقراطية والاوليجارشية( سيادة العائلاتالكبيرة ) 
والديوقراطية » والدماجوجية ( الشعبية الظالة المستبدة ) كاها دول فى نظر العم 
السيابى مادامت ممتعة بالسيادة Le‏ النظام الداخلى- المكومة فليس له بهذا 


الموضوع أى اتصال » وكذلك لا دخل أبضا للغوارق الاجتاعية والدينية وغيرها 
مما سود بعض رعايا ولى الامر» أو بيز م و يرفم بعضهم على بعض Dep‏ . 

ولقد قال « داننج € بصدد من ٠ساواة‏ الدول التى أشار اليهاهبودان» مابأتى : 

« سيقولون Lt‏ فلسفة فى الغراغ وانقطاع عن الاتصال بالحقائق الارضية » لان 
« بودان »قد اشر نظر ets diggy b‏ تون المساواة ببن الدولالصغری‌والکری» 
Ca‏ التفاوت بين هذه الدولكان القاعدة الجلية الى لاحاجة بها الى جدل أو حوار» 
ولكن الام ر الذى Lulu‏ وده هن ان تقول إن نظر 3 » بودان 6 اتخاصة بالمسأواة 
٠‏ قد اعتنقها جي يع Ke‏ ى القرن السابع عشر الذين pt AE‏ القالوق الول كان 
أسائن نظن نيم a‏ الطبيعى الذى سل « بودان» وغيره منالمشكرين بسلطانه على 
جنيع جميم الشئون الانسانية دون aile‏ » ولذلاك فان ه_ذا القانون قد أعب دورا Lei‏ 
فى تلاك الاحظة ذاتها ضمن ميدان آخره هن ميادين العم السياسى Ye‏ وهو olll‏ 
الذى تكثقت as‏ < ة المساواة ». 


اطعك فك : اا ن الدول بدا وا القانون الدولى » ول تر 
Ar, Usi‏ « شارلدو يوى > ( Ch. Dupuis‏ ( فى بیان الطر Jia‏ فرضت يها 
هذه المساواة نفسها حى أصبحت تسى « حق المساواة » ( راجع دول عظمى 
Grandes Puissances } .‏ صFgTYJ‏ ( : » فانقصام الوحدة السياسية » وسقوط 
الافكار الادبية أقاما دولا متنافسة انتشى حكامها Ka‏ 3 الجبروت قأف کل مهم 
أن عرف بأى سلطان فوق ملمطانه » ورفضوا جميعا اقرار a> gl‏ د تتلا 
Ads‏ فى الوسع أن تغوى هؤلاء الحكام FE‏ ا السلطة عن طريق اضعاف 
الجيران » اذا كانوا أقوياء » ولقد كانوا أقوياء فاستساموا لشيطان الخ واية » ولكن 
مطالبسيم بالستقلالم عل قيض نسل طالبابا وضد توق الاميزاطور» حاتي لاإستطيدون 
أن نازعوا حق من كان pl d‏ ومركزم فى السيادة والاستقلال » لانه نفس 
الحق الذى fait‏ وأاحد مهم حقيقه . .فاقامة صلاات و sl‏ تبعية بين دول ذات 
سمادة واستقلال ' عررت فا مفى من نير التسلط المشعرك كان اذا مرا Lors‏ 


فال اواة بين الدولكانت اذن النتيجة الطبيعية والضرور بة لاسيادةوالاستقلال» 


«وهكذا تأيد بين الدولميداً المساواة القانونيةقب ل أن يمترف به القانون الداخلى 
للأفراد فى ذلك المين الذى أدى فيه ظفر الافكارالاستبدادية الى أن يجنح السادة 
الولاة قليلا وتخو يل رعاياهم ار ية والمساواة اللتين أعلنها هؤلاء الممكام لانفسهم 

إن النظام الارضى والسياسى الذى ترتب فى او روبا على ابرام معاهدة وسنقاليا | 
Westphalie )‏ ) قد ساعد عل وحود قانون دولى سادته نظر به الحقوق الاساسة 
للدول » اذ تألقت نبائياً جماعة من الدول فى سنة ١544‏ على اعتيارها جماعة مدنية» 
واعترف Les,‏ بق الأأمراء ومدن الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة فى قطم 
aj,‏ أدى اعتراف tth‏ الدولية باستقلال ا المتحدة ) هولندا ( واستقلال 
سويسرا الى ذمانمشرو عية العصيان JEU‏ 6فطبعت الجاعة الدولية pes‏ جديد» 
Lie‏ لاقم وزناً إلا للدول دون الدكومات والحكام» ولقدكان لقبول رؤساء الدول 
ومدرلى الاميراطورية كا عضاء ف الماعة الدولية موده ف danab‏ هده 4 
وقواعدها ¢ à. # exe ve‏ من أعضاء Cam‏ 6 کان كثير منم las‏ 4 
رم عن Cats dl‏ بادى si‏ من عدد قليل كن الدول akal‏ فی Lol‏ 7 

. ولقد كان لامخراط هذا العدد العديد من الدول الصغيرة فى الماعة الدولية حكته 
إد ابد اليل E‏ قيام القانون الدول على اسس من #65 6 er‏ يكن ó‏ الوسع 
أن بكرن لصغريات الدول ضمان فى هذه الماعة لو أبن ضر بن صفحاً عن ميدان. 

| 9 A 
لاو<ود الدولى.‎ Las الواقع‎ bizla » الممادىء‎ 
»وهو ما نجب‎ Us هذا هو الوصف الجوهرى لوقف الذى ترتب عل صح‎ 
وستليك.‎ Westlake أن جعله تصب أعيفنا لنفهم رق القانون الدولى التقليدى ( راجم‎ 
20 ناص‎ ( Chapters on international Law ) فصول ف القانون الدول‎ 
| à ( وما بعدها‎ 





العو أمل الفقية 


E AE 
تشبيه الدولة بالا فراد‎ 

۷ کان نظام القر ون الوسطى قد توارى تماماً فى نهاية القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر» tds‏ رأينا العقول الناضجة تعمل على اس تكناه الموقف. 
السيامى » ولحكن جوودها العظيمة لم قةر إلا عن الشعور بالحاجة SAI‏ الى 
الاستعاضة عن النظام 0 نظام ينطوى على حقوق SLA‏ جديدة » des‏ 

قواعد تنلاءم والواقم (sil‏ بناه فما تقدم ؛ فكانت النتيجة أن سادت النظام الجديد 
فكرة تشبيه الدول بالا فراد » والامتراق Jat‏ حقوق pe‏ تلك التى يتمتع بها 
Si‏ 1 الطميعيون » فأصبح القانون الطبيعى والقانون الر ومالى من قواعد القانون 
الدول واس 1 | 
كان سلطان« حالة الطميعة »على نظر يات القانون الدو ىجد عظلم . PRET‏ 

على أى سلطان آخر» ولقد بان« نيس Nys€‏ الموضوع AEL‏ فى كتابه «أصول 
القانون الذولل ص .8 .م Les origines du dr. int.‏ بقوله : « إن رفع الدول. 
yaa de‏ فوق بعض يؤدى الى و g‏ أمرين » فاما Lil‏ لا مخضع لأى قانون» 
وإما Li‏ مخضع للقانون الطبيعى » U lias‏ نمش الا “مال المرغوب فمها كل الرغبة > 
إذ انتفاء القانون يؤدى Úi‏ الى الغوضى D ls‏ » أما قيام القأنون الطبيعى فانه 
مصدر الخير» ومن العدل أن نقر نه النظريات يمكانتها وقائسّها فى ميدان العمل 
على وضع القانون الدولى . 

لقد بلغت نظر يات « Jo‏ الطبيعة» الذروة فى عهد تكو بنالقانون الدولىءولقد 
استعار منهالا جروسيوس» شطراً كيرا لتكوين آرائه الخالدة . 


جر ؤسيوس ع 
AH — ۸‏ رأى D‏ جروسيوس € فى الطميعة الانسانية قأعدة جميع الملاقات 


| 


re‏ ي 


كت 
الاحماعية lejas‏ » ولذلك ct A aib‏ بطر بق المنطق» جميع البادىءالى 
كفلت انقاذ العلاقات الدولية من الغوضى . 
وك لذ tion‏ کر 0 بان ثل Jed, Yi‏ لابعرفون معها ولى مر 
gels‏ مشار مثلم و فى ذلك Je‏ الأفر اد ف A‏ الطبيعة Op)‏ فم له 
ساس بعلاقانهم المتبادلة إلا لقانون الطبيعة » وبهذه الطريقة مت القانون الدولى 
(jus gentium‏ بالقراية الى القأنونالطبيعى الىأن is‏ القانون الوضعى ومدرسته . 
عل àl‏ قيأم القائون الدولى 0 (Jus gentium‏ على اقا من الها نون الطبيى 
(Jes naturale )‏ لل يكن شا جديدا « أذ يرجم الى ( Isidore de Sêville‏ ( 
« أيزيدور ده سيقيل» ( سنة »2ه س سنة ١1۳م eÐ‏ فالرومان م يعرفوا فى اصطلاحهم 
Jus gentium )‏ ( ای شمه الى Droit des jens ( ele‏ ) . 
ولقد قام الدليل فى ghle‏ عدة على أن ذلك الاصطلاح الروماى كان ,عى 
« القانون العام المشترك » ( (La droit commun universel‏ سواء استعملق 
القانون العام أو فى القانون الداخلى» ( راجم وستليك — Chapters‏ فصول . ص 
۹ وما lanw‏ ( » ولسكن » ارت ور ده سيقيل کن dit‏ ن استعمل cmd‏ 
ait‏ مالى «sé,‏ 45 7 ن معى الامطلاح المصرى » فقد LE‏ اام الرومالى 
شطرين»احد اهو المعنى الصحيح المراد من قوط ( القانونالدولى )وأ عا ged tiam‏ ) 
والا خر et‏ القانون الطبيعى . 
ولقد كان القانون الطبيعىفىرأى «أيز يدورده سيقيل »هو ما ole‏ الرومانيون 
« القانون العام 4421 للام « ( LĪ (jus commune omnium nationum‏ 
القانون الدولى فيشءل فى را به : » احتلال الأراضى وناء ball‏ والحصونوالقلاع» 
soie LNb cs,‏ ومعاهدات ت gel‏ وغبرها Badla e‏ والاستسغار 
où pl gs‏ عار a Ne E‏ 
حق DA‏ والمتقدمون المهدون لخروسيوس . ص (AV‏ 
فالقانون الطبيعى فى نظر « ايزيدور ده سيقيل » لم يكن هو ذلك SU‏ 
الذىعرفه أو لبيان ( Ulpien‏ ) وكان KA‏ جميع الخاوقات الية. انسانية وحيوانية 


— fo — 


« قانون طبيعى »بالمعنى الذى فهمه منه المعزمة والفيلسوف« سنيكا»( (Sénèque‏ . 
وهوالمعى الذى ذاع فى القرونالوسطى بسدب Ub antaa‏ الفيلسوف«شيشيرون» 
فى كتابه عن اجو beta,‏ يها D‏ لا کان LE SG‏ « النظ AAY‏ 
LS, ( Les institutions divines (‏ ود ee‏ هذه اذل NI | 2 s‏ ول من 
de‏ الدولة ( ص ۲۳۹ ) فلا بأس من إبرادها Le‏ . قال« شيشيرون» : 
» هناك قانون صحبح . إنه المقل المستقيم يتلاءم والطبيعة العلمية . انه قانون 
A‏ 
ERY‏ . قم مدی الدهر Ni al‏ د ۾ تدعو slal‏ الى ا الوأحب . ie!‏ 
PA L\ Laly‏ . انه قانون لا jus‏ 42 اون JR se pa‏ في ا 
ولاينسخ كله . فلا مجلس الشيوخ yY..‏ الشعب at‏ على أن يحاوا رياط Le pas‏ 
دا óp lall‏ $ إنه ليس ilt‏ إلى cer"‏ جد À‏ ولا $ عور ال قانون آخر ليشدد : 
عضده به ا نفسه فى اتينا . ولن يكون غدا إلا ما هو عليه اليوم . إنه 
السود جیع الا م . ويصلح يع الأ زمان . إنه داعا واحد . أبدى لا يبيل . وميك 
اجيم oml asnan,‏ على z-‏ يع AE‏ وة هوالذى سن ٠‏ هدا القانون 
وصمن > cel‏ . وأعر ON‏ عن EN ٠‏ عليه . و إلا فقد فر الانسان 
من طبيعته . وأنكر غريزته . وأدى به الامر لا Az‏ إلى أن s-‏ هرال شداداً 
'يكفر بها عن وزره . حى واف افات من العذاب والتعذيب » ( راجع نيس 
القانون الروماى والقانون الدول ص ۹۸ Le droit Romain et le dr. Int»‏ € 
وهكذا تضمن القانون الطبيعى القواعد الضر ورية للقانون العام واللحاص . 


ولا كان القانون الطبيعى قانوناً مطلقاً مستقلاً عن الزمان والمكان . وأملاه 
» العقل FA‏ € فقد قضى الواجب وق نتيجة منطقية ان He‏ القانونالطبيعى 
. سي رالملاقات سواء أ كانت بين الام أم فيا بين الا فراد . ولقد ترتب ضرورة على 
الطبيعة المطلقة للقانون الطبيعى وجود الوحدة النوعية للنظام القانوق بكامل أجزائه 
وتناهت فكرةهذا القانونالطبيعى إلى أنتفرض على العالقيام فكرة الجاعة القانونية 


(Communauté juridique )‏ ووهى جماعة يجب عن أن تنطوى على علاقات 
ما بين الدولوعلاقات مابين الأفراد . 

ومع ذلك فان الوصول الى فكرة خضوع الجاعات لاقانون الطبيعئ لم يكن 
عائرة إذ عتنا استكل بعض الدول وحدتها القومية فى القرن السادس عشره تناهى 
de Si‏ كى ان إل jet Jet‏ دراه كاعد فى GUY et‏ 
الكبرى . ولقد عر هذا الأمر أحيانا دون التفكير فيه » ( راجع ڪوسترس = ٠‏ 
Kosters (‏ .ل ) أسس القانون الدولى ص du droit) wy‏ کک (ie‏ 

ولندا يذه سترين ان الأ فرادكانوا دون الدول خاضمين لقا نون الطبيعىوالقانون 
الدولى فى el‏ ر» مذ كرقولكونانوس( Connanus‏ )قيص؟":2 وكانالناس 
أعضاء الجاعة الكبرى الى Gb‏ منها العالم .ثم حلت الدول عل الأ فراد كأ عضاء 
اجماعة الان انية الخاصعة لاقانون . وهذا الماول Jai 44 LAS‏ 6 نظرابة 
الحقوق NI‏ سأسية للدولة» Y‏ نه إذا كان لل فراد bts Jūs‏ كرتب على خضوعهم 
للقانون الطبيعى والقانون الدولى » فلا مناص من أن يكون للدولة حقوق وواجمات 
إذا LRU‏ عل الا فراد باعتبارهم خاضعين للقانون الدولى» 

وقد لاس لاجروسيوس » ف فى كتبهالأوى أنه شارك «أولبيان» ف اة 
بألقانون الطبيعى على اعتباره قانوناً شائماً بين CHA‏ جميماً » ف كتابه الأول 
ag ) De jure praedae (‏ القانون الطبيعى كقانون يقوم على الغريزة الميوانية 
ويريى الى الحافظة على الوحدات الطبيعية ( راجع كوسبترس ص ۳۸ - Lis ) 4١‏ 
فى كتايه De jure Belli ac Pacis -Le droit de la Grerre et de la Paix‏ 
( حق الحرب والسلام ) ققد ا ينض الى à Lil‏ المتفوقة » ويرى القانون 
الطبيعى 8 5 SI ds‏ داب والانصاف» وانه مطلق ودائم Kuc‏ القانون الدولى 
« 36066 » سن للمنفعة المشتركة » أ وهدوء الانان بل النوع الا تناف اشير 
فهو قأنون تقل المصلحة CE‏ ا<تنايا با لاعف الاضرار .» » ( راجع کومتةرس ص٩ )٤‏ 
و بهذه الطر يقة وصل « جروسيوس » الح فكرة حقوق الدولة وواجياتها التى أدى 
l‏ قيام icla‏ الدول ) La communauté drs Etats‏ ( أو ما لسمى اليوم 





التبعية المتبادلة » interdépendence‏ € الى فرض بعضهاء وأما الحقوق 
ele te‏ الاش ى فهى وصايا الانصاف والاً داب والعقل المستقم » وهكذا 
Pile‏ جروسيوس» العمل بفكرة سيار يس« Suaréz‏ » استودعها كتابه 
De Legibus (‏ ) الصادر AYE‏ وهىفكرة جماعة النوع الانسانى وتضامن 
الام فيا بينهم d'El‏ قوم :«فرغما من أن كل هور à‏ تؤلف وحدة acb‏ بذاتها 
انها فى الوقت نفسه OK‏ بالنسية للانسانية les‏ فى الجاعة العامة الكبرى 
aLa grande généralité (‏ ذلك بان الدول فى حاجة الى بعضها من Loeb‏ المتفعة 
والاخلاق » ولا مكنها أن تستغنى عن المساعدة المتبادلة » ولا عن نفوذها المتبادل 
ولاعن تعاونها الداتم »واذا كان القانون الذى يسرى من هذه الناحية على الدول 
LR»‏ له جذوع عديدة galin‏ فى العقل الطبيمى « La raison naturelle‏ » 
ob‏ هذا العقل ليس وحده المصدر الذى بتسابمنه هذا القانون » فعادات الشعوب 
تتم جوعة قانون العقلالطبيعى» والقانون الدولىيجد قاعدته فى المعاونة الىلامناص 
Le‏ والعمل المتبادل بين الدول ce‏ ( راج مكوسترس ص (re‏ 

وهناك أسباب أخرى تدعو الى تشبيه الدولة بالافراد » وقمول تطبيق القانون 
الاولى االخاص بملاقات الافراد على علاقات مابين الدول و بعضبا » ولذلك رأينا 
فى ذلك النوع من الدستور السيامى الذى كان سائداً وقتكذ أن السلطة العامة كانت 
ملكا خاصاً بولى الأأمر المطلق صاءدب السلطان على رعاياه وأرضة » فالدولة كانت 
اذن من الاملاك » ولافارق lea‏ و بين شخ ص الاک فى العلاقات الدولية e‏ واذن 
فالحياة العملية قد أدت الى أن تلوح روابط مابين الدول SENS‏ مابين الافراد » 
وان كان من الطبيعى اخضاع الملاقات الدولية الى نفس الةواعد الى تنطبق 
على AI‏ فراد: 


Pré لقدأتم «هوبز »و «يوفندورق» تشبيه الدول الا فراد بعد أن مهد‎ - ٩ 
( De Cive ) من قبل هذا التشبيه . ولقد قال لا الفيلسوف« هويز » ضمن كتابه‎ | 


الذى أذاعه سنة 1185 : « ينقسم القانون الطبيعى الى قانون طبيعى إلزامى بالذسبة 
للأشخاص وحدم على ce!‏ أفراد » و إلى قانون ab‏ إلزاى اندو لعل أمها شخصيات 
أدبية أو ace‏ كوحدات» غير أناميادىء واحدة بالنسبة لذين القانونين . ولكن 
Le‏ آن الدول كتين RUE Lun bell‏ يالا نان عرد ك ما فن 
التانون الذى ننس بالقانون الطئيس عدا تماق NN‏ ارامات Li‏ بكرن 
نفس القانون الذى يطلق عليه اسم القانون del‏ عند ما Ge‏ عل دولة أو Lai‏ 
باعتماره وحدة ) ( راجم كوسكرس ص ۷۱ ). 
بو فندورف 
ve‏ — لقد نقل « پوفندو رف » رأى « هو برف ی كتابه القانون الطبيعى والدول. 
(De jure nalurae et gentium libri octo (‏ 

2 أنه يوافق عليه عام الموافقة . Caps‏ بالمساواة بين شخصية النظام 
القانونى التى الذى تسكونت الدولة فى صورته » وشخصية الانسان الطبيمية . وهذا 
تشبيه خطر alg‏ <مل القانون الدولى Le‏ لابطيقه . لان الدول تقف lé‏ 
Las Ÿ‏ الانسان . 

ولقد بلغ اعتزاز « يوفندورف » بتشبيه الدولة بالافراد أن استبعد من نظر يته 
عنصر العادة o SON‏ للقانون» مع أن « جروضيوس »قد احتفظ بهذا العنصر على 
انه مصدرمن مصادر القانون الدولى ( راجع وستليك Chapters‏ — فصول فى 
القانون الدولى ص ٦۰‏ و ٦۲‏ و (ar‏ 

ولا كانت حقوق الدولة وواجبانها التى أبائها القانون الطبيعى هى حقوق 
ضمنية غريزية مستكرة فان الدول لم تلجأ الى صوغها فى اتفاقية . إذ جرت العادة 
بأن لاتعقد اتفاقية إلا للنص على ما يخالف الواجبات التي تفرضها الطبيعة . ولو تم 
الأمر على نقيض ذلك لكان هناك إخلال بواجب التقديس عو القدرة AAY‏ 
. اذ امفروض As‏ هذه أن قوة الالتزام لاترجم الى سلطة المشرع الاعظ المطلق 
lets‏ ترجم الى الارادة الى أعرب Le‏ المتعاقدون دون سواها » واذنفكل اتفاقية 
تعقد Le‏ أن تكون خاصة بعهود والتزامات لابتوقف تنفيذها على حى طبيعى 


£a —‏ — 
فک ان الا نسان لاتەد عند الخدمة لدى Le ST‏ ص ۶ بالامتناع عن‌انلحيانة 
أو السرقة »فكذلكالشأن فى حالة عقد معاهدة فان المتعاقد لا pb‏ باحترام الحقوق 
والواجبات التى ليها القانون الطبيعى » كالاستقلال والحرية وحق الحياة والوجود 
a‏ إذكل داك ارم Joli‏ راجم ges » Avril Dj All)‏ القانون الدولى | 
Fondateurs du drait international »‏ € ص ui. ( eV‏ طبيعة هذه 
الحقوق الخاصة:بالدول فيكتى e ONE,‏ إلى حقوق الأفراد . ومن المعلوم أن 
حةوق الانسان وهو فى حالة الطبيعة تتعلق بغر يزة الاحتفاظ بالذات والاستقلال . 
ولكن « بوفندورف» يختلف pe‏ « هو بز » حيث Ja‏ قصارىالجبد فالقضاء 
عل sakil éu‏ المثرتبة على القول المأثور» « الانسات ذئب للانسان e‏ 
(Homo Homini lupus)‏ 
الطبيعيون 


L’ Ecole 
du droit de la nature 


ل بعد عة محال للعمل JAI à bo‏ الطبيعية ) L'état naturel‏ ( ; ولكن 
الطميعيين ) (Les Physiocrates‏ جعاوا بعيدون الى هده à LI‏ دم الشاب e4‏ 
النظام الطبيعى ) L'ordre naturel‏ ( | 
1 ولكن yY هذةييسر٠ D‏ شيير € ( 4(Mercier de Larivière‏ رأى »أعهادا 
علىفكرة الجاعة العالمية السابقة على تسكوين الحيئات السياسية» أن يشبه مختلف 
الدول بفروعمتعددة لساق شجرة واحدة ( راجم م كتابه النظام الطبيعى : 
plil jal — L'ordre naturel‏ والثلاثون ) 

اما« » لتروسن € ) Le Trosne‏ ( قد عي إلاستقلال فى كتابه ) 3 
ا L'ordre‏ — الأطية بة العاشرة) jes‏ في بهعلى اعتباره واقعة وضر 
lues‏ % > بن الأمءوحض عق اوجرب الشركة à TEF‏ جميلة ندرس 
فى مدارس الفلسفة غسب بلع ىأنالواجب يقضى بأن ننظر اليه أيضا Je‏ أنه حكة 

١ 


۹۹ حب ولا تدهورت مدرسة قانون الطبيعة ) 


— f — 
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» ولايجوز العدول عنما إلا لضرورة‎ + Hal Ji وی‎ ae 
ee dl د كاز لحكل‎ € a » 5 ad, 

« عن الماعة الكبرى الى يجب على الشعوب أن تؤلفها معا » و هذه المناسية Gb‏ 
قانون الطبيعة تطبيقا Ce‏ » ثم قر أن قانون الطبيعة « ونه ان ئ كل انان 
انسانا » وق كل أمة فرقة من فرق ال جاعة العامة المؤلغة من مجموع الم أو ا جاعات» 
واذنكان من الو اجب علينا فى سبيل تدعم معاهداتنا مع الام الاخرى ان جعل 
من قواعدنا الاساسية أن لانشترط لسر انبا موافقة نواب:الملاد عليها Gris‏ 
Ji‏ لابد من أن نضم الى ذلك منع اعلان المرب من LG‏ وفاق ga L‏ 
عليه قى هذه المعاهدات دون استثناء » إلا ما كان خاصا برد جوم » أو اتقاء عدو 
يتأهب للقيام بمشروعات عدائية ضد املا كنا » 


موسو عيور نب 


Les Encyclopédistes 


عو m‏ | > 
ads — wy‏ سادت فكرة تشبيه الدولة بالافراد آراء الموسوعيين أيضا si je‏ 


« دالمبير » (d'Alembert)‏ ألا فارق بين القوانين السارية على علاقات الدول 
و بين القوانين السارية على علاقات أعضاء الجاعة الواحدة »« وهذا أساسالقانون 
الدولى «) راجع نيس — Nys- Droit international et droit politique‏ ( 
القانون الدولى والقانون السياسى جزء أول ص ٠٤١‏ ) 

وأما البارون » Holbach )< SU)»‏ ( فود اوضح ا ف 4LS‏ « السماسة 
الطبيعية « ) Po'itique naturelle‏ ( حيث قال : » ليست قوانين الدول الى 
يتألفمنها مايسمى بالقانون الدولىسوىالقوا نين الطبيعية طبقتعلى تاف ا ل جاعات 
الى توزع عليها النوع الانساف ... ومن الواجب ان نعتير لام كالافراد LL‏ 
داخل الجاعة الكبرى فى العالم بنفس القوانين الى £ اساك الأ فراد فما بيهم 
داخل كل جاعة خاصة ( راجع نيس فى كتابه السابق ص ٠٤۲‏ ) 

ولكن البارون « هولباك » قد نظر الى علاقات الدول وهو يشبهها بعلاقات 


ل وم 


col‏ الافراد نظرة dk‏ عن نظرة « هويز » الى هذا الموضوع » اذ سك فى 
RA‏ بشكرة الواجب وضرورة العدالة 6 وابد رأى « فينيلون « ( Fénelon‏ ( 
»s‏ وفتدورف € Los‏ همف حالة الطبيعة الى وجدوا فيها نوعا م نالمصور Land‏ 
التى سادتها رعاية متيادلة » تمجاهدرأى « هو بز »: «الانسان ذئب‌للانسان » وهو 
si‏ الذى تغلغل 05,5 « كانت » ) s(Kant‏ «هيجل » Hegel)‏ )تغلغلاعظماء 
ولقد شرح وک تولد هذه الافكار بقوله ( فى صحينة ٠١١‏ ): « #61 2 
dlos‏ ضد د Le bellum omnium conira omnes)at‏ ( على أنها المالة 

Les” كل 55 فى حصانةطبيعية‎ à لأ هحر‎ lo le PNAS ولىة‎ Ni 
.€ الوصول الى محقيقهذا الغردض‎ HS وثاق مقدو ره وارادته بال عمل على أداء كل ما‎ 

«وبهذالروح كبر فلاسفة القارة الاورو بية»ةالفيلسوف«سبينوزا» (هدهدنم5 ( 
يقول : با أن الأأفراد الذين عاشوا حلة الطبيعة كانوا يعادون بعضهم البعض » 
فلای دولتينان Le bolo‏ وفاق ماتقذى به الطبيمةءوكل مايساعدءلى رخائهماء 
وكان فى مقدور AI ge) 6 LES‏ را bla‏ » واذن فلكل دولة الحر بة فى اعلان 
dos ot‏ تستطيع الدولة المعتدى عليها أن SG‏ نناتا » لن واجب مراعاة 
العين التى أقسمت ليس إلا قاعدة عامة » أما مايستثنى من هذه القاعدة العامة 
تأمر موكول تقديره لكل دولة » . 

| "كانت 

vv‏ — ولقد تمثل الفيلسوف » كانت » A1 (Kant)‏ الاولية حكحالة 
استقلال مجی وحشثى»حلة نضال مستمر لايقف إلا فى قئرات يعمل فیا الا كراه 
المثرتب على الاعياء والوهن فى سييل Aie‏ الصلح . 

وتوجد الدول فى مثل هده اموافف اذا كانت فى حال y‏ انون قبها he)‏ 
انعدام الارادة الاجاعية الملزمة» انعداماً يتحول lN‏ معهالى أداة حك لا قيام 
3 أخرى Lis calé‏ « جروسيوس » و « يوفندورق » و « قاتل prés‏ 

| . » لامهمة فم إلا عزاء الا نسانية ونسليتها‎ el slaga 


oy —‏ — 
EST‏ ری من اليه أن eti‏ نقطة خاصة بالفيلسوف « كانت » ومىالحاجة 
الى الاستعاضة عن حالة الظل والمرب الى وصفنا يحالة عدالة وسلام» ولقد رأى 
كانت » ان حل هذا الموقف لايكون إلا بتأليف حلف من الشعوب تنم اليه 
الدول فى طواعية وحر ca‏ على اکن lia‏ الحلف قابلا RAT safe oY‏ 
ولا يبق قابا إلا فى تلك الدائرة التى تفهم الشعوب منها أن الاعتداء على حق أى 
شعب هو اعتداء على حق cl‏ وبالتالىاعتداء Ge Je‏ المعتدى عليه شخصيا . 
Lis‏ » هوبز» فعلى النقيض ماتقدم برى بالنسبة للقانون الداخلى أن JA‏ 
يكون بان تنزل الدولءطوعا اوكرها » عن ALL‏ كافية OY‏ تضمن هن السلامءواذن 

فلاضمان لسلام الدول» إلا ble‏ خضوعبن الى حد محدود . 

ولقد تابع المسيو « وسترس » Au dis‏ عصر D‏ عو وت EN‏ ادبت 
) ص 10۸ ): 3 قال : » إن J‏ الطبيعة بالنسية لبعض UYI NI Le‏ 
ھی حالة نضال E‏ قال (Legnano ( e SLI»‏ و« 39 Cy‏ و« سيينوزا » 
و« كانت » من قبل > . 


هيجل 


vi‏ — وبعد أن شرح « هيجل » استقلال الدول وسيادتها شرحا تاما 
صرح OÙ‏ طبيعة استقلال الدول Us‏ فى حالة نضال OS‏ فيها ا 
يات م الدول حقيقهبالطرة ق الولايشترك فيها الغرد هوالمبداً الذىتقاس به مشروعية 
0 » فالدولة gy‏ اذن حقها على وجودها go‏ » وهنا الوجود وحدههو 
KL‏ أن يكون مبداً Ulei‏ وخطنها دون أى فكرة من تلاك الافكار العامة 
التى اعتبرت من الوصايا الأ دبية » 


هران ولاسورن 
١ — vo‏ وحاء بعدئذ امثال » فون همان » ( Hartmann‏ ) و « لاسون » 
Lasson (‏ ) وعلمُوا الناس أن de‏ الطبيعة c‏ أى حالة نضال الجيم ضد ال جيم » 


JL ‘ is Te 
ا أ سس‎ 


— 0y — 


لاتقوم بين الدول إلا بسبب هل نات» أو اعتباراتخاصة نابات وظروف » وأما 
الدولة ف Uik‏ دست سوى أرادة غير منتظمة » ومشيئة at‏ رتبت على أنانية 
لاتقتفى إلا حقيق مصالحها وهى he Jas‏ ل Vins‏ » وهذا مايجمل حياة 
الدول فى جهاد مستمر يتجدد Kio‏ بعد توقف ظاهرى » و حملها على ألا Les‏ 


بالسلم إلا وفاق مايتطلبه lé‏ ومصلحتها » 
نہ 3 .و A‏ 


va‏ — « ولقد أيد « Nietzsche ( » atig‏ ) أن ليس من الجائز الكلام 
عن حت الفرد فى الدفاع عن نفسه دون الكلام فى الوقت نفسه عن حقدق الحجوم » 
ذلك ob‏ الحقين ضروريان لكل من يعيش ولاسما اق الثالى ..... وهذه 
اعتبارات تنطبق على CU‏ الانسانية ما تنطبق على الافراد » وهذا الرأى 
حمل على التفكرفى sl,‏ لنيانو او هو مستعار منه A‏ 


هولباك 


Lis — ۷‏ فكرة « هولباك € عن حقوق الدولة وواجباتها » de ss‏ تقيض 
الافكار السابقة و إن كانت قائة على تشبيه الدولة بالافراد »كا هو رأى أصحاب 
الموسوعة » ونظر à‏ كتابه ( Politique naturelle‏ ) » السياسة الطبيعية » أو 
» خطابعنالمبادىء الصحيحة لاحكومة € ) principes du gouvernement‏ ( 
المنشور فى سنة ۷۷۴ » هى نظر à‏ « تۇ يد وحدة الآ داب والواجبات بالنسبة 
5 وال فراد » ( راجع نيس — فى القانون الدولى والقانون السياسى جزء أول 
ص "4١‏ ) » ولكنك تستطيم أن تدرك فكرة « هولباك » من قوله : « جب 
أن lu‏ شىء OÙ‏ الجاعات التى وزع lele‏ النوع الانسانى ٠١‏ فى إلا أفراد 
كار تألات مهم الجاعة الكبرى فى العالم » وأن نفس الواجبات dl‏ تفرضها 
ee‏ كان DORE LE‏ كل انسان تفرضها أيضاً على كل Ro‏ 
الطبيعة ذائها الى أقامت بين الأرذلك التفاوت الذى أقامته Ov‏ أعضاء أى جاعة 


— 0$ — 
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خاصةع قد A)‏ ت لاشعوب على بعضها Lo‏ وحاحات واحدة 4 CL:‏ وجب ان 
asl, a da Le als‏ واحدة 4 çs*!‏ تناولنا si > à tte‏ نصل E s‏ 
النهاية إلى الجاعة re J‏ الانسانية PIE or‏ و اتضان كل 
شعب Sih‏ الاخرى کا 7 وق اتصال كل إنسان acla E anib! pa‏ عادية .اذا 
حنم على الرجل elgi a‏ ل حر a.‏ م نم على كل اسان ; ds la oK‏ أداء 
واحبات و ee NI 1 yI‏ وإذا كانت ا قد فرضت et‏ واحمات عل 

طرف فامها 5 ض هده الواحمات عل لطر اف الاخ Ki host‏ 
أوضح LJ‏ العمل A as, dl‏ 45 عل هذه الواجما TIE us‏ هده القواعد هى تلاك 
التى يتألف منها قانون de‏ وضعى تأر به جميع أم العالم» ولكنه قانون لسوء 
CES . Se LLI‏ ده . و دق رہ اغات yi‏ مراء والحسكام والسادة 
الملوك إلا Taux‏ استيدادياً حامعاً بالنسية JA‏ الشعوب » 


فكرة الثورة الغ رنسية 
YA‏ — ولقد استليمت القورة القرنسية نظرية تشبيه الدولة بالفرد é‏ ولونظر باك 
إذيدأت عملهاء» فى زهو DAY‏ حةوق الانسان فى ١١‏ أغسطس سئة ۱۷۸۹ us.‏ 
ابريل سنة ۱۷۹١‏ اقترح « الس جرجوار » ) L'Abbé Gregoire‏ ) خلال انمقاد 
جمعية السكونقانسيون ( ال جعية التأسيسية ) اعلان قانونه الدولى الشهير. وقامالجلس 
التنفيذى المؤقت ف as \vay ie ds ١١‏ الغا رة القائلة : 
« إن الطبيعة لانعترف بشعوب Fee‏ أمها لاتقر وجود أفراد متازين». ٠‏ ومع 
:ذلك فان اعلانات Et‏ يات الى منت بها Rss: TE‏ الأفرا اده سواء فى 
Li‏ الدولى أو الداخلى € 0 تقو على مقاومة الواقم ولاضرو رات السياسية . 
ولكن المقابلة بين النظريات والنصريحات الخاصة tale‏ الدولة وماهية الغرد 
مدهكة » إذ الغرض واحد فى الناحيتين . لان المراد أن يضن الفرد ميدان عمل 
حر » مصون » يمنجاة من ضر بات القوة» وأوامر الحسكام الاستيدادية » وأن تضمن 
الدولة الاحتفاظ جر نا العملية ضد محاولات الدول الا خرى » والذود عن حياضها 





ودفع العاد ele à‏ والوسائل و واحدة 1 a‏ . !5 للانسان pee,‏ 5 ميلاده حقوق 5 45 
طبيعية متصلة HIT ES E Chiot ee‏ فى الجاعة 
الا ورهن اعا عن الما كى كال ا ا 
و اوق بصنة les"‏ دولا .وه دوق kalel‏ ف أن has‏ أمامها جميع 
مزاعم الدول الا خرى كمادام هذه الدول حقوق fie‏ لحقوق الا فرادء وقدا Fe‏ 
من الصنقين مصونا » لان مصدرها بعيد عن القانون الوضعى واسعى منه . 

وقصارىالقول: إن نظر à‏ الحقوق الغردية ونظر بة الحةوق الا ساسية للدول قد 
شتقت منمصدر واحد» Gans‏ حاجة واحدة» فىمراحل رف تاريخى واحد» ولذلك 
ققد أدركك كل نظر à‏ مهما ما أدركته الاخرى من ظفر وسةوط . فبعد أن 
انتصرتا فى أيام الثورة الامر يكية والثورة الفرنسية الكبرى رأينا نفوذها اليوم قد 
تضاءل فى عرف البعض . ولا سما فى نظر هؤلاء الذين Os‏ على محديد السيادة 
J)‏ أجع aat‏ السيادة ليوليتس 8 +\— Politis — Limitation‏ ( 


القانون الىومااى مصدرللقانون dd‏ 

وم — ولكن اذا كا نكل شىء فى نظر à‏ الحةوق الاساسية للدول قد ترتب 
على القانون الطبيعى » فان بعض تواحيها قد ترتب على القاثون الرومانى أيضاً » ذلك 
Ta Em 07‏ بالقاون i AL‏ فى o‏ الثابى E‏ أولا 6 ثم فى à A‏ العادين 

عشر ثانياً ۾ قد مک ن القانون الطبيهىمن أن بعد تمالم » العقل المستقم» محديدا 
بطمين اليه الانسان نسبياً 6 تأعتبار القانورن le as)‏ « العقل المسطور »> ' 
la « raison écite » (‏ ( قد وَفر على الانسان أن يغامر فى سبيل الاستعانة 
بالعقل الذاني ) raison subjective‏ « » وادا عن Ul L> L‏ جيم المناقشات 
النظربة اللخاصة بالمصادر Li,‏ القانون اللحاص السارى علىعلاقات الافراد فىمتناول 
عقل الانسان دون حادة :الى سلظةدولىة adel‏ الافراد» «ils‏ السائد وهو أن 
الدول تلك تلقاء علاقاتها المتبادلة سبيلا تشبه تماما أو PR‏ على الاقل تلك النى 
يسلكرا الافراد تلقاء علاقاتهم المتبادلة . 


دوت 

« واعادا على هذه الملاحظة -2 نظر يو القاثون الدولى شمول العمل بتشييه 
الدول بالافراد» وتطبيق قواعد القائون الخاص الى حد بعيدهواذا كان al‏ مصدرا 
قانونيا فان أغلب قواعد القانون الدولى OST‏ منطوية علىقواعد منقولة عن القانون 
gelt!‏ 6:واذن بكرن القآتون ee] She Qt‏ والقوانين الا خرى قد 
اشن رکت عادتها فى هذا التحول » ( راجع رای Jde St il dés‏ 
القانون الدولى fu xl‏ صض (Opinion sar la reception du droit — #٠١‏ 

privé dans le droit international par Triepel p 210 ) 

ومن الوادت أن بكرن القائون الدولى Lie tyt‏ عن العقل قبل كلشىء 
ولقدكان القانون الروماففى ذلك الحين موضع الاتحاب List‏ أنه« المقل المسطور» 
Ratio scripta (‏ ) . وهذه هى نقطة الأرتكاز والبداية » Jy‏ العمل بالقانون 
الزومانى فى فقه القانون الدولى من الا ثار المثرتية على القانون الطبيعى » ولذلاك فان 
نر ية القانون الدولى تعمل دائماً بالقانون الرومانى فى نسبة تتعادل ماما مم أسبة 
قسلط القانون الطبيعى على القانون الرومانى وضمن هذه الدائرة » 

ob lida «‏ « جروسيوس » الذى اعترف Le‏ قانون des‏ وضعى الى Ab‏ 
القانون الطبيعى قد ضيق دائرة عمله بالقانون ES‏ حا E‏ 

« ولكن عند ما استظورت i‏ وأصبح من ن المستحيل فهم القانون الدولى 
إلا على اعتباره fye‏ يا » وصارت علاقات 1 بين الدول Gb: GA‏ قانون 
طبيعى تطبيق باعتبار أنالقانون الطبيعىلاح فى بداية أمره كقانون الافراد » رأينا 
العمل Bus ou‏ ميدان القانون الدولى قد تم ( راجع Jay‏ ص ۲۱۲) 

ولقد ا ر الى القانون le‏ نظرة مقت بعد بعثه فى القرن السابمعشر ٤لا‏ نه 
pii‏ فسبيلتأبيد السلطة اللمكية Llas‏ ريات القديعة » CET Jo‏ 
استرد 03,6 بعد أن هدأت النضالات السياسية أو بسيب الوجهة se TL gl‏ 
المريات على الرأجنح » (راجع وستليك فصول ص 55 - «(Westlake-Chapters £V‏ 
ولقد كشف« نيس» Nys‏ € بفضل تضلعه العمى»عما وصل اليه فىنهاية القرن‌السادس 
عشر و بداية القرن السابع عشر رأى الثقباء القائل : كان فى وسم القانون الروماى 


\ 
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أن يتقدم بالمبادى؛ التى يتحتم على SA‏ مراعانها فى توجيه علاقتهم 
المتيادة » ( راجم القانون الرومابى والقا نون الدولى ص ا ١‏ 
على أن ه ذا لم يكن كل مانقل من القانون الرومانى الى القانون الدولى » بل 
تبو مب القانون الرومالى الذى نق لکا هو الى القانون الدولى » حى ad‏ 7 
الاشخاص ثم الدول ء والاشياء هى الاراضى » والعقود هى المعاهدات »والاعمال ھی 
Plus E‏ الا كاه الا خرف » ولانستطيم هنا أن لانشير الى أن الايضاحات 
ااغقبية التى تظهر فى هذه الأيام » تظهر وهى مثةلة بعيوبهذا النقل الناضح» gr‏ 
gt EN‏ معيبة قد ترتبت عل التعليلات المشوبة بطرائق التعليل فى القانون 
E ols)!‏ الحال فى حقوق الدولة داخل أراضيها » وتركات الدول da‏ 

ولقد أدى نظام المد is‏ زر بين OJ‏ الطبيعى والقانون EE EE‏ 
سلطان نظرية « المقوق الاساسية » للدول a Plaz‏ فى سبيل المقوق الخاصة 
المطلقة الى تملكها الدول »كا امتد سلطان الحقوق المقابلة ها والتى Se,‏ فراد 
كين كل نهم من أن se‏ حار دو ok‏ هناك Jet‏ لقيام اتزان بين 
هذه المقوق المطلقة» أواحمال للتوفيق بينها باسم مدا سام سابقعلوجود هذه الحقوق. 

e 
De Lapradelle ر أى اللسيود >3 لإراديل‎ 
القانون الروماف‎ Le فى تبويب القانون الدولى على‎ 
Et 

۰ — يقول اليو دهلابراديل » :إن الذين يكتبون ف القانون الدولى أو يدرسونه 
يجنحون الى إحاطة رقيه بسياج لا يزال قوامه ما رسعته « تعالم و € 
(Les in:titutes de Justinien (‏ . فالفقباء الدوليون عحصون‌سلسلة ايواب هذا 
CARTES PRE,‏ ال شخاص والاموال وطرائق | كتساب الملكية 
gl‏ أضيف LU‏ المعاهدات طبعاً fe‏ م يتناولون  Saw‏ الأ عمال والاجراءات السامية 
Le aÍ‏ 4. 

وهكذا درسالغقهاء الحربفى فصل الاجراءات» كأن الحربمن الاجر v he‏ 


== oN — 


أنها بيئة » كالصلح والسلام . إن المرب هى الوسط الشاذ والصلح Les‏ طبيعى . 
ولكنهما حالة . وموقف . و إذن فلا يجوز اعتبار الحرب فن الاجراءات . 

O el‏ ال لظا سين لك أذ 
شرح Le‏ الا مال Motos, ass de dit Ge‏ 
ننظر إلى الميدان الاولى من الزاو à‏ القومية . فكأن للاراضى فى القانون الدولى 
Le‏ للا مو doll‏ القانون ait‏ والحياة القومية el Sa‏ بعدئذ الزمن الذى 
Li‏ افيه Li‏ ا Sons Us: Sel US MSN‏ 
اللا اي عر TA ee‏ 

فليس إذن من المنات AM‏ أن تمخطىء فى تقد القانون وتبو يبه . SN‏ 
AL:‏ المترتبة على خطل الخطة أو فاد التقسبم GS‏ اعاب tien‏ 
Des‏ ال 

ولقد قامت مدرسة (Ecole réaliste ( cuil‏ بواجيها . وهى مدرسة أراد 
أعضاؤها وتلاميذها أن تكون جميم حركات المياة خاضعة للقانون . أو أرادوا على 
الأقل التوفيق بين قواعد القانون والجهود الختلفة . ولذلك eeb‏ قررواهدم ا حيط 
التقليدى gaal‏ الذى يعمد إلى سن القانون الدولى فى قالب القانون الداخلى . مع 
ou Lel‏ الاختلاف كاه . واخذوافى تمحيص مظاهر المياة الدولية المتعددة 
وفاق تقسيم جديد يقوم على ترتيب هذه المظاهر تبعاً لأ نواعها وأصنافها . و أا أن 
هذه المظاهر هى نفس حركات العلاقات الدولية منذ تكوين الدولة ودخوها فى 
علاقات مع الدول الاخرى . وانتقالها من المزلة التى لاتعرف قانونا » الى الوجود 
الاجماعى » حيث يظبر القانون وفاق القاعدة القدعة القائلة : « يوجد OUI‏ حيث. 
توجد الجّاعة»6. ( راجم الممادىءالعاءة للقانونالدولى - محاضرات المسيوده لايراديل. 
من وشبر سنة ۱۹۲۸ الى يونيه سنة ۹۹۲۹ — ص ۷ الى ٠.١‏ - الثلاثاء ٠8“‏ توشبر 
سنة AYA‏ — الدرس الأول Les principes Génréaux du droit interna-‏ 


tional par Le professeur de La Pradelle - Centre Europeëén de La 


Dotalion Carnégie pour la paix itternational ). 
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Le Le dl‏ أن نقف لننتقل الى شرح نظرية الحقوق الاساسية للدول فى 
قرات ممتازة ‏ 


Yi‏ — جب 3 نعرف Sob‏ الرأى كلة عن حياة D‏ جروسيوس » حى ادا ما 
اتنهينا من حياة أهى القانون الدولى انتقلنا الى رأيه فى نظرية الةوق الاساسية . 

لقد قال السو «ده لا پرا دیل ضون عاضر ته التىألقاها ف ۷ وشيرسئة NAYA‏ 
( راجم المبادىء العامة لاقانون الدولى ) مايأنى : 

کان « جروسيوس ETES‏ السابع غ قر ا diese‏ 
À Hole Lars ble‏ جيع أفكار زمانة || ا 
شغلته المشا كل الدينية أ كثر le‏ أهمته المشا كل السياسية فى ذلك us 6 all‏ 
مع ذل کان غر اب الاطوار 2 Ua ç apab‏ 3,5 سن aial Al:‏ رحل عن 5 
هولندا fab‏ الى بلاط 5 Li‏ حيث كان موضم Ael‏ الملك » ولا Sa d‏ 
والتحق بعالم الحاماة فى ريعان الشباب» رأجى فى أن يكتب كتاباً dal‏ خواطر 
de jure Praedae ( dei GJI‏ ) » وكان ذلك عناسية ‏ قيام SA sr‏ 
الد ا بعض عمارات برتغالية فى بحر منعوا من اجتيازه » مع أن الواجب 
2%« بان جتازه ah bpa, Al‏ جس قانون مواصلات e‏ ا 
أسماه 2 جروسيوس » . ) Jean öka (mare liberum‏ كل دات عندالکلام 
عنمل «جروسيوس )ف از P ee‏ رك ره ge d pa‏ الدولى ll‏ 
أصبح اليوم فسا A‏ ألا ا الأرسن 6 ى القبض على ul‏ القانون 
الدولبهذه المناسبةء وأودع إحدىالقلاع المولندية» فسكانت زوجته ونه n‏ 
داخل حقيبةصارت ف النهاية الحقيبة المنقذة الى CS de‏ مرات عدة ثم حملت 
ف وم مالا یام« جروسيوس » 4515 ie‏ اجتيازالحدود à). Àl‏ والوصوله 
الیفرنسا لیعی شق« بالا Balagny Je‏ ( إحدى ضاحيات بار س» حيث oli‏ أحد 


= +" = 
الاصدقاء وكتب » هناك على البديية حكتابه الشهير « حق المرب والسلام » 
ai (de Jure belli ac pacis Hibri tres )‏ معدا 
D‏ إن « جر وسوس € هذا الذى كان على أ: نم وأممى 648 « جروسوس » 
ذو القلب المتقد المقدام السكريم ui‏ الذى استعرت نار الجاسة فى أعماقه تلقاء 
Se‏ رات أفكار eo as‏ « جر وسيوس » الذى كان وجوده فى مض اللحظات 
0 الدولية و las‏ 6 إذ بعد JEU‏ به من شقاء » وحاق به من اضطهاد CM,‏ 
وما قاسی من حن وأهوال ھول aale‏ تخد فر AU.‏ السياسى » قد dos‏ 
من الملكة« كر ستين »ملكة أسوجاً ورا قاعتاد Mid‏ لدى بلاط ملك فرنسا » 
على أن « جر وسيوس » هذا الذى قام بكل ذلاك » وح.ل كل ذلك » لم يش فی 
فرنسا دون أن ختاف + مع رريشليو؛ ولكنها كا : نت اختلافات ترجم فى أصلها الى 
اللا داب دون السياسة . 
على ol‏ جر وسيوس € الذى اعتزم فى نهاية حياته أن يقابل ملكته التى 
اعتمدته U We‏ دون أن برى بلادها cla K‏ الحو عد عل بر 
من رستوق Roustouk‏ ومأت فى البلد الذى نقل اليه » . 
إن « جر وسيوس » هذا هو الذى لوب ab‏ القانون الدولى » واذلك يجب أن 
ال کل صاع امو القانون À jai‏ ت الحقوق Yi‏ ساسية للدول ? إن الرد يجب sl‏ 
ERA‏ بلا تزاع . 
ولكن إذا كان الرد على هذا التساؤل سلبياً فان «جر وسيوس» قد أدلىالينا 
ععاومات هامة عن أسياب الحرب ( جزء (Y‏ وعن المقوق العامة واللخاصة التى ينضى 
الافتغات عليها الى المرب» وأ م كتب «جر وسيوس» هوالجزء الثانىالذى يشتمل 
على 55 فصلا due ٠٤۹‏ طبعة ليدن سنة 19418 Le‏ الجزء الأول لا يحتوى إلا 
على ts‏ فصول و ١+‏ صميفة » والجزء الثالث vo‏ فصلا و۲۱۸ حيغة . 
إن أول سبب من أسباب الحرب هو الوقاية من الاهانة التى تهدد دولة فى 
ans‏ وأموالما » cry À‏ قد de‏ إذن Le‏ أسماه البعض فما بعد Gé‏ البقام» ' 


ولک جعل هذا als Lel Shl‏ النطاق عند ما س جرد المهديد غین 
E pe OS‏ للحرب 
4 ولد HA Land s‏ عبن رق كانتفما می en‏ لأعدرب € Až‏ اا 


الغين os Ov ge Fa CE G>‏ دول ¢ وهدا Ni a‏ حوره ن الأقوق قد اتام 


الغرصة Sins‏ فصل لنا أفكاراهامةجماً مکنا انتساعد ps de‏ «القانون 
التجارى ad‏ »ومع bal‏ ولكنها مم ذلك أفكار > رة KES":‏ 

+ Fe استودع الذوع الانسابى‎ e a جروسيوس»إن لله سمحأنه‎ « Je 
و بعد تعميرها عقب ا 3 ولكن‎ Li AT الاشياء بعد حل‎ ٠ مافوق الارض من‎ 
»كالبحر‎ CE are Ni الشركة غير أن دن‎ ce ge 4e ف‎ eus العام‎ 
ga: فحاز أن يكون البعض اله خر موضع القلاك والاختصاص اذا لم يكن‎ cells 
من بين هذه الاشياء‎ Sa أن‎ AE قد وضع يده عليه وامتلكه من قبل » ومن‎ 
على الخصوص الا رض الةحلاء وجزر البحار والحيوانات المتوحشة والامماك والطيور»‎ 
جروسيوس هلاعنع حق الغير فى استخدام أملاكالغيرعند‎ URSS ESS Or 
. نسازذلك‎ NI الضرورة مقايل دفم تعويض عن الانتفاع بها لم ردها عند مايستطيع‎ 

والمقتطفات الى اقتطنهاهد جروسيوس » من أقوال » Sénèque) a Li.‏ { 
و«شيشيرون» ) Ciceron‏ ) وه كن تكورس» ) Copa 3 ) Quinte -Curce‏ 
Xénophon)‏ ( ليو بد يهأ úl‏ لاتقفی على الاعنراضات الى تتولد عن هذه 
| و القاعة على الضرورة » ومى النظر à‏ الى صيغت ف بعد فى شكل 
مزعوم للحق Fi‏ ) چ الضرورة » » على أن« جروسيوس »قد ' $ ی عنايةفائقةعنم | 
السكرة ف فى ذلك الذى اناد جنا 

ولقد استخلص« جروسيوس» U‏ بعده بحق التبجارة الدواية » واستخلص 
هذا GHI‏ من فكرة الجاعة القدرمة » إذ شرح سلسلة تطبيقات عن ذلك ف نهاية 
الفصل الثالى من الكتاب الثانى 6 وقد تعرض بمدئذ لبحث Ge‏ التجارة 
del‏ المستخلص من فكرة الجاعة الممجية وكان هذا الاستخلاص نحت ستار 
البحث فى موقف الاجانب . 


وقد تناول المسيوقولهوئن A] ( Van Vollenhoven)‏ القانون الدوى ف 
Leyde) as‏ )فى (Les trois phases du droit des gens LUS‏ الوجهات 
الثلاث لقانونالدو لص ١٠وما‏ بعدها»ء شرح نظرية «جروسيوس» القائلة بامكان 
اجرام الدولة كالةرد » وان من الواجب على القانون الدولى أن يكون يكل نصوصه 
وسيلة للقصاص من الجرم » ففكرة ( واجبات ) الدولة هى اذن أساس نظرية 
«جروسيوس » كلبا » ولقد قال العلامة الاستاد «ؤوهوقن » إن النظرية الى | La‏ 
wt, > D‏ :وس ٤ف‏ سنه Se y di) D: 45 NIK \teé‏ با دولة لةتعادل فى خطر ها 
dns‏ ا ebi)! Jal‏ وقانون نا Jal‏ طبيعى reves‏ کان جنا 
لارعايا 6 ولكل al‏ !5 عم[ ل على AA cs‏ على pe‏ 6 فلس لأى tu‏ 
ان ول دون 5 وقيع هذا از la] >A 8 AL‏ ان Ov De‏ من دوقم ap Al‏ 
ومن ينزل به العقاب » وطذه ااملاد الحايدة أن من (arill‏ تغل ارم € 


« فالفكرة الإوهرية لنظرية سنة ١1+04‏ هى أن دولة مانى متدورها أن 
کون لصا وقاطم طر یق ومن الواجب معاملتها على أنها كذلك فى حالة كبذه » 

Eh 2‏ «جروسيوس »عى ماهو عليه من شدة فى نظر an‏ فين كات اخر 
صدر باللاتينية سنة NAYO‏ » حيث وضع Gb‏ تامة بالجراتم الى ترتكيها الدول » 
es‏ جميع العقوبات الى Lai Ke‏ » وأبان جميع الاجراءات والطرق الى تتبع 
فى تنفيذها » غق الحرب »دون حق ال » هو الذى كان له ال حل الأول فى عنوان 
ااسكتاب » وفى الكتاب نفسه e‏ وحق المرب المد كور له سدمه فى حقّمعاقبة! + رام 
Ha‏ الي LES‏ الدول » وى وجوب معاقيتها على EL‏ » فالخرب المشروعة » 6 
ف رأى « جروسيوس» هى حرب القصاص 6 ولقد Í‏ راد st‏ نجرى غير رخاوةعرغا 
:من وحوب بقاء العو بة دات صبغة انسانية ی ره يام كل شىء » أى 
باح كل ماهو ضرورى J‏ الدولة الجر مة على التسلم والاذءان » i‏ 
« إن الدول ليست خرة فى عمل انير أو الشر» ولكن من الواجب أنتقاس 
أعمالها وفاق قواعد ثابتة أساسها الى والانصاف. وتشاحن الدول لاإعكن اعتباره 


Mis be‏ . ولكن من الواجب أن نرى فيه جر ية قستوجب العقاب . وهذا كل 
مأدعتقده D‏ جروسيوس LS ca‏ به (<ق المرب والسلام a El 1 box‏ هدا 
العتقد : ÈS‏ فى الصدر من آرائه . ولكنه يراها بطر ii‏ جديدة . GE‏ ارت 
= به على أنه النهاية الوحيدة لتظر à‏ واجبات الدولة . كحق تکم الذين 
زعون هده النظر à‏ بطر يق المرب . و<ق ضان مادم الدول EL‏ » 
لود انتھی المسيو «قولهوئن » فى ص ١‏ الى نتيجاهى a‏ «#جروسيوس» فدهل 
الدول على Ulei g pakl‏ لنظرية معقولة هى نظر ية واجبات الدولة . وسترجع 
الى «جروسيوسهفى مواقفعديدة لاسما عند الكلام عن تسكوين الدولة والسيادة 
ومقارنة نظر يته بنظربة « قاتل » Vattel)‏ ( 
نب - فر ولف 
Christian Wolff‏ 
aK — yy‏ ولف »ا ول فقيه دولى وضع à Li‏ كأملة شاملة عن حةوق الدول 
وواجباتها O‏ واذا حن استشرنا التاريخ وجدنا ان كر يستيان ولف قد أثر تأثيراً 
واضحا فى « قاتل » واضع نظر بة الحقوق الأأساسية للدول وواجباتها فى صورتها 
En‏ 
ليست نظر ية« ولف مما يجوز ا اله الناحية الفقهية. ولقد قدر قيمتها النوعية 
Ms‏ ء العصر بين من ثم على مقدرة » هان س كاسن ae‏ ` 


Die Lehre Souveranitat )‏ ( 
فيعد « ji‏ € و« توماسنس» جمل «ولف» بکد فى سبيل بيان الغارق بين 
القانون الطبيعى SP‏ داب من ناحية علاقات ما بين الشعوب . وهو الغارق الذى 
حاول « جروسيوس € وشرا م نظرية القانون الطبيعى أن يظهر es‏ جلاء كاف 
(راج ع كوسترس ص 8ه ) 
إن FE‏ القانون الدول عند« ولف »على اتصال بعقيدة Lab‏ من عقائد 





القانون بوجه عام » وهى أن الطبيعة الانسانية مصدر كل قانون » فالانسان DR‏ 
ری e bas‏ الطبيعة 6 و عكن do‏ له حقوق »وجب الطيرعة » 
فالااتزامات والقوق الخاصة بالانسان GA‏ من صغة Guil Gas‏ دون أن 
لصدر عن üss‏ أخرى » وهذه الصمة لا تفرض وجود سلطة خارجية » وهذا هو 
القانون ایی 

ti de‏ يد القانون gall‏ يشوم قوق القأنون الطبيعى » وذلاك OUI‏ اجماعى 
ç ste‏ اما ازادة À ail E EDS‏ كثر من غر آلا وع اغا 
ولكذه قانون يتخاف عن al‏ 5 بفضل مظاهر ارادته» أما .سألة الاستمرار والمقاء 
فلا اعتبار U‏ 

وفى النهاية جد القانون الدولى فى القمة » حك العلاقات D‏ بين تلف 
الجاعات المدنية الى اتصلت س ضا وصارت وأحدة Zoua‏ الجاعات 
ا اد ق اغ 

إن هذه القوانين الثلائة ‏ القانون الطبيعى والمدنى والدولى س قد جعت 
الطبيعة الانسانية بين LEA‏ بالوحدة الى انطبع کل نپا مها . 

ففكرة « ولف » ترتسكزعلى مز مبتكر من فكرة الانانية وفكرة التعاون» 
ومن واجب الانسان» قبل أى واجب » أن Gin‏ بين أعاله المرة و بين De‏ 
الطبيعة» ومن واجب الانان أن يخضع JA‏ الطبيعى الذى يدفم ك لكائن الى 
الحافظة على نفسه واهائها » مع الكف عن ايذاء اخوانه وهو يبذل نشاطهوجهده. 

وبعد أن أحل ed‏ الأنانية محلها » تكلم عن حب الغير ومصلحة الغير» 
فقد قال إن التجارب قد دلت على أن الانسان لايستطيع أن یکی ننسه بنفس هکی 
بنی قواء وشخصيته کا جب » فن الواجب اذن على کل أن يضم قواه الى قوات 
الاخرين ليعاون فى اصلاح حال ايع » ما ان هذه المعاونة لامناص مها لتحقيق 
هذا الاصلاح Je‏ قيام التضامن على مبداً توزيع العمل والتخصص » وقبل قيام 
or‏ أساس الاخاء ox‏ طویل وضع « ولف ce‏ تاغل ceU SR‏ | 
LL‏ لاواجمات الا ذسأنية » PERS‏ 4 يكن Loi‏ مسب » وانما كان جر 8 


y‏ د 
عملياً أيضاً ٠‏ قأصبح للفرد واجبات عملية تو أشباهه ونظائره وإخواته » ie‏ 
وأحماته LUI‏ . 
ولكننا جد من جهة أن هذه الواجبات الانسانية ليست إلا نتائم مترتبة على 
واحمات الفرد و Le‏ أنه لا Mess‏ خرين إلا لاصلاح حال ايع ومن 
بهم ذاته» فالواجيات الاذسانية ليسطا مز سي ب إلا ES‏ وسائل ضروريه تبي 
للانسان تحقيق واجباته assé‏ ٠ن‏ جهةأخرى!نالتفوقدائاً ما يكو نللواجمات 
الخاصة» حيث لا ا لواجب عل الانسان بأن يعمل لاصلاح حال غيره إلا إذا 
کان فى مقدو ره ان يصلح حال نفسه دون ن إضرار بالغير Olive gb)‏ » ا « 
و كات « مؤسسي القانون الدولى» ص TN (tot‏ ثانية القى يجب 
القضاء عليها قضاء مبرماً فى بلد أحوج ما يكون الى تكران الذات والسمو بالجموع . 
ولقد 3 © b SN os‏ دة وولف 6» فترتب عل ذلاك أن Le‏ هناك 
Gb‏ جوهرى بين العلاقات الدولية » ags‏ هذا الغارق فى تقس الحقوق الى 
كاءلة وناقصة . 
وما دام الانسان لا برتبط بأن يؤدى Las‏ لغيره إلا إذا كان فى وسعه أن 
يؤديها دون إضرار بنضه » ققد أصبح الانسان حكاً فى أداء الواجبات نحو الغير 
وتقدير الظر وف التق كن أن يؤدى فبها خدمة الذي ولقد قال ولف « إذا كان 
bb Cas LS‏ وات it‏ كان Lens ot‏ ال ا ا يحم دون سواه يما 
إذا كان فى مقدوره الأداء 1 لا » ومن الواجب اللضوع لمكه». 
ولقد ترتب على هذا الرأى أن ليس فى المقدو ر شرعاً !كاه الانسان على 
أداء الواجبات الانسانية » فالالتزام بأداء هذه الواجبات هو التزام ناقص » أى 
يرد من الوسائل التنفيذية . 
1 و ابل هذا القارق بين الواجبات فرق بين BAH‏ » أى أن هناك حقوقاً نامة 
وأخرى ناقصة » G:‏ أن الواجب نام وناقص Gba ds ts‏ ادق GI‏ 
Wok‏ أوناقصأًء تبعاً لامكانتنقيذه بلا كراه » و إذا أخذنا برأى ولفكان لنا نوعان 


— هم — 


Ge‏ الحقوق التامة التىلنا أن Kela‏ بالقوة وى حقصيائة أنفسنا م نالغين 
والاهانة وجميع اوی الى GS‏ دق دف وکن امانا ا EU‏ الالتزاء ری 
الخاص LL‏ والمقاء والاحتة bA‏ بالذات f lele! a‏ 
لا من هة ارق وع فن GA‏ ف الا سباعنة Vis‏ وف هذا GE‏ 
معاق عل !)351 sal‏ 4 فاد | کن نا حدق تام ف أن نطالب ok‏ المعونة ¢ فلاس LU)‏ 
إلا حق ناقص ف الحصول علا ( 52 Instit.‏ س 5 ؟ من نظم القانون الطميعى 
والقاثون الدول ) 
ولكن هناك وسيلة SRE‏ ن مويل هذا GA‏ الناقص dl‏ حق عه 
الوسيلة LÀ‏ التعاقد (راجع فة ره AV:‏ من (a pal‏ وهى وسيلة تبيح LJ‏ أن نزم 
el‏ أو خدمات لم a‏ الغير CA‏ بأدائها بارادته قبل التعاقدء و ذه 
الطريقة Ke‏ أن يكررن لنا حقوق تامة مكتسية» يقابلها الحقوق العامة الاولية أو 
الجوهر à‏ الو & Xe‏ اعتبارها غر à y‏ ( راجم ة 2, 5 هه ٠٠‏ “من Don‏ ساق 
« واوليف € ص 455 من مؤسى القانون (HA‏ 


التوفيق بهن السيادة والقانون الطبيعى 
بطريق التعاقد 


— لقد رأينا فما تقدم كيف يكون للانسان حقوق وواجبات وهو فی حال 
الطميعة » a < 205 E‏ هذه الواجبات والحقوق المتبادلة المترئية على 
القانون الطميعى bi‏ غير محدود باستخدام طر يق ةالتعاقد » ولذللك کان لقان 
المدلى شكلا من أشكال هذا التوسع . 


تساوى الناس ó‏ حالة الطبيعة لانم خاضعون لالبزاماتمائلة é‏ وم جراد 
Ny‏ مهم متساوون » فاذا كان ary‏ ساطان عل Jei‏ مد فلا مناص من أن. dis‏ 
ا fag‏ نفس ذلك السلطان عل lias ç aa]‏ خو غین السخف 6 ,+ کن 


yI‏ عل المكى فى JLi‏ الاجماعية حديث ری bot > a)l‏ لسلطان or‏ له حى 


اصدار الا وامر» ودد 4e‏ با ol S‏ مادى » فكيف wr‏ ولت € بين ذلك 
السلطان Ds‏ ية الطبيعية 9 لقد تم هذا التوفيق بواسطة التعاقد » ذلك بان السلطان 
يتولد عن الجاعة » والجاعة تتولد عن التعاقد أو مايشبه التعاقد » « فالجاعة بوجه 
عام هی اتفاق أو شبه اتفاق بصددمن غرض أوغاية يراد تحقيقها عن طريق حشد 
القوات» (راجمفة, e‏ .وهذا التعر يف واسع prons‏ الجاعات. 

ول كرء_ بين الجاعات فوارق تثرتبعلى الغرض المقصود منهاء أما طبيعتها 
المشتركة فواحدة » ھی اعاد دقوات عدة فى سبيل seuls « segit‏ ذلك يوجد 
التزام كل شر يك بعمل مايشاء وفاق‌الميثاق المتعاقدعليهتوصلا الى حقيق هذه ALl‏ 
و دولا عن هذا التعهد دق على أعمال الغير لمصلحة جميع الشركاء ىق أن cols‏ 
GE lias‏ تام عا أن E‏ شه اتفاق > وهو مقترن بسلطه | كراهية 
sat‏ مداها الغاية من الشركة » قمل الشركاء ee‏ أن موا الوسائل الضرورية 
للوصول الى هذه الغاية وم متعون LES‏ السلطة المطلقة » و paw‏ هذه الفكرة 
e,» Jy‏ القاعدة الي ab‏ علالجاعة السياسية » وه ىالقاعدة القائلة :السلام 
العام هو القانون edel‏ » وبهذه القاعدة كنت الجاعة أو هيئاتها م نالتصرف 
فى ثروة الرعايا » واذا تطلب السلام العام التصرف فى الاشخاص كان لما ذلك أيضا. 

وهكذا تستمد القوانين المدنية قوتها من الرضاء E all‏ أو الضمنى لأعضاء 
الجاعة 6 فالقوانين لحت ST‏ غ Æ, Lan Cho‏ رهن 
الاش شياء الي جب أ Ù‏ ن تم RE‏ رصقة ت واحدة توصلا الى gi‏ غرض » K‏ 
gh iele‏ فى سن قوانينها» وعليها واجب القيام بهذا العمل e‏ ومن واجبها 
ألا تتحمل أى افتئات على القوانين » وأن تعاقب المنتاتين عليها » فالقانون الدولى 
ئيس إذنإلاه تطبيق المبادىء الي حك العلاقات المتبادلة بين الافر Lo‏ » علاقات 
ما بن 2 « الام soal‏ حرة تعيش فى حالة الطميعة » فلها SES" Sol‏ 
قانون طبيعى شتق منه نفس الالنزامات ونفس الحقوق الاساسية . 

. فالقانون الدولىالضرورى يتکون‌اذنمن نظرربة الحقوق والواجبات » ولكن 
النقطة الطامة عند « cs‏ »ی 5i‏ الأم وحدة و إن كان Lou‏ عمل عن البعض 


الآخرءذلك بأن الواجب يقغىباعتبارها أعضاء ف جاعة تضم النوع الانساف بأسره. 
La Civitas Maxima-La grande société civile), =s‏ )الجاعةالمدنيةالكبرى 


sas‏ رها أن Gé‏ الأغراض التى فرضها القانون الطبيعى عليها إلا إذا هى اجت.عت 
ليتالف ممها شركة طميعية 2 bya‏ »مر وض فى كل عضو قبو 4 K‏ هو مقر وض 
Lit Les‏ كا شركة أخرى Ut‏ دهان 3 Le‏ أن دق اراب أن 
مه ٠» = æ‏ ع 3 

se‏ لكل dela‏ مدنية قوانيما الى sag‏ ما ڪب عله ls‏ على وتيرة bashs‏ فى 
سبيل السلام ا مشترك »فن الواجب أيضاً أنيكون«لاجماعةالمدنيةالكبرى» قوانينها » 
( راجم 29 5 TE a se‏ نم gta‏ الطبيء ى والقانون الدولى Institutions‏ 
du droit de la nature et des gens.‏ ( 

و ما أن القانونااطبيعى رض الرضاء با جاعة المدنية الكبرى » فانهذا القانون 
الطبيعى ذاتههو الذى يستعاض به عن الرضاء بوضعالقوانين »لأ نه إذا كان الواجب 
ad‏ ىكل iela‏ مدنية بأن تسن القوانين المدنية وفاق مبادى القانون الطبيعى » 
وكان هذا القانون هو بذاته الذى يرسم الطرق التى بم هذا الأعى على مقتضاهاء 
فن الواجب أن تتكون القوانين المدنية فى الجاعة المدنية الكبرى وفاق القاثون 
الطبيعى أبضاً > أى بنفس الطريقة التى تسن وفتها القوانين المدنية فى أى جماعة 
مدنية » وهذا الحق المشتق من فكرة الجاعة المدنية الكبرى يسمى فى عرف 
« جر وسوس 6 D)‏ القاون الدولى الاختيارى 6 Droit des gens volontaire‏ 
( راجم فقرة ٠٠۹۰‏ ) . 

01 iub ) » را ولف‎ na زاك € ف تعليماته‎ JU » Eilie Luzac قال‎ Ads 
أن بنع نفسه من تسجي ل سخافة هذه‎ es إنه لا‎ : (ve سئة ۱۷۷۲ جزء 5 ص‎ 
Spas لا‎ on مادامت هذه‎ aahh تلائمة‎ a داعا‎ mo > « الصيغة‎ 
Leli او الضرورى فى‎ autel الدولى الاختيارى مع القانوريل الاو لى‎ 


العلاقات القائمة بين القانون الوضعى للام فر فرادى والقانون الطبيعى » لان القانونين 
رن عمل العقل » و PEL‏ نان لا بر إن الام بعين واحدة » فالقانون الدولى 
الاختيارى يعتبر الام كا عضاء فى جماعة » واما القانون الدولى pall‏ و رى فيقتصر 
على اعتبار الم sainte‏ | 

وهناك مصدران اران للقانون الدولى » Ls‏ ختلفان عن co zaal‏ 
السابقين من ناحية تحديد أثر هاء وهذان المصدران ها : )١(‏ الاتفاقات التى E AY‏ 
را فراد الذين كانوأ أطر A‏ فمهأ » و(؟) العادة الى تی تقوم مقام ميثاق se‏ 
ولا تر بط غير الام التى تعمل بها دواما 

ولقد جم بين القانون الدو لى الاختيارى والقانون الدولى الاصطلاحى » 
والقانون الدو لى العادى inab (Coutumier)‏ واحدة مشتركة » هى قيام هذه 
القوانين على رضاء الام AE mes dass‏ الا ول وص AGE‏ 
الثانية » وضمتى فى JU‏ الثالثة . 

أما القانون الدولى الطبيعى فله صمة الضرورة » وهذا القانون هو ما اخذه 
وول اساسا 4,5 الذى تناول: GLS‏ أن :هذا Got opt‏ الطريي 5 
òl _# al JS‏ غير الى قانون دولى اختيارى al‏ اصطلاحى al‏ عادی . 


حقوق الامم وواجباتها 

ALAN تکل » ولف » عن حقوق الأم وواجباها فى المصلين‎ aj — vy 
القانون الطبيعى والقانون الدولى»» ولقد تكلم‎ dis « والغالثمن ال جزء الر ابعمن كتابه‎ 
15 A Go هذا حت عنوان « فى واجبات الا مم عو أنقها »وى‎ .٠ فى صدد من‎ 
تحوالا هم الأخرى وف الحقوق‎ Si وت عنوان « فى واجيات‎ ex فصل‎  اهيلع‎ 
> des Ge النظرى عظما‎ LUN المتولدة عنها فصل ” 6 » ولقد بق هذا‎ 
كان فى الأيام الى وضعه فيها « ولف » الذى 2 مقدمة حكتابه فى‎ eo 
وحقوقها نفس النظام‎ ai ولقد اتبع وولف » فى شرح واجبات‎ » AVEA سنة‎ 
اذى اتبمه بالنسبة للأفراد على اللصوص‎ 


Ds Ve z 

فالواجمان الاساسيان لكل أمة ها واجب الاحتفاظ بالياة والبقاء» وواجب 
العمل على اصلاح JAI‏ والرق شا Li‏ الغقهاء ki‏ بعد حق‌الاحتغاظ بالحياة واليقاء 
وحق الغاء قد ظهر فى نظر 4 «دواف »على oai‏ ایکون من القوة Ce byi‏ 
القن قد وضعا فى مصاف الواجب 6 و بدلاك 3 دا من Durfen ( LEI io‏ 
بالالمانية ) وهى صفة أصلية فى فكرة التق ي ولكن és‏ هذه الواجبات تؤول الى 
عدد هن المقوق db‏ الصحيح لكلمة دق » ولقد قل « واف » «١:‏ لكل 
ا فيجميع الاشياء التى cle Ji Les, cles pau‏ واصلاح نفسها 
Gaulle Us‏ “مارج GI‏ بنفسها ويحاها » ( se‏ 5 ه9١1‏ من كتابه ) 

ولكل A‏ أن تعمل على « تقدير محدها » D OK os‏ مستنيرة متمدنة € 
١‏ والأم المستنيرة م ى تلاك ال a‏ النضائل.العامية وتثقف et Wie‏ وأما 
MI‏ المتمدنة نة A‏ تلاك الى کن عاداتها Gus Gb sb‏ ا 57 
عكس ذلاك فم ی الام à TEA U E‏ أو الغير المتمدنة » ( فقرة /لو١1)‏ 

« ومن الوجب أن oG‏ الأمةة ous 6 Url. ES‏ ع الواجب أن 
تكون قادرة على مقاومة قوة الاما الا خرى الى تستطيع أن at‏ أو مجم عل 
ui,‏ » ومن lil‏ على كل أمة أن als‏ على العلل 5 واا قوية» دون a‏ 
تلحق أى اهانة يالأم اللأخرى » 

ولقد انتقل « ولف » بعدئذ الى الفصل الثالث حيث تكلم عن واجيات 
الم و نفسهاء» جاعلا أساس هذه الواجبات المبداً Cell oika? ul‏ 
gad‏ بتطبيق القاثون الطبيعى على الأم ققد دق de‏ كل ou‏ تقوم و غيرها 
عا تقوم به حو نفسها دورن أن ممل واجماما حو ذاتها » واذن وجب lale‏ أن 
تعاون ا فى وسعها فى سبيل وقاية الأم الأخرى وين حاها » . ( فقرة (AeA‏ 
ë‏ اك «ولف» الى ماتقدم قوله : « ومع ذلك فليس للام yI‏ خرى فی جع هذه 
الأشياء سوى حق ناقص » ولكن حقها فى LIL‏ هذه 235 SG»‏ 7 
Jaso‏ منعها من الطلب دون اهائتها » . 

» غيره‎ 45 y Gas التضامن والتوازن الدول‎ à «ولف » فى نظر‎ 0 Ad, 


— ۷~ 
ويشهد بذلك ما نقتطفه فا يلى مما بحسن کہ نی أى br‏ ن البرامج الى 
HU ban ee!‏ الدولية العصر ca‏ قال :ع کل أمة Lies ˆ a‏ 
DR‏ والعطف الشفيق لغيرها من الام > elel‏ 
des‏ معاد أن ل كل أن Ke‏ الام ee‏ 
ad‏ » وأن عترم كلمنها وفاق استحقاقها » وأن تخصًا بثىء من Al‏ والثناء 
يعادل مايجب أن بجی اليها ھی ذاتها » واذن فالواجب يقغى Le‏ بأن تعمل 
هدر dl‏ طاقتها على ds‏ الام الاخرى ودنا » ( فقرة 1١١9‏ ) 
حر ية التجارة 

"i‏ او ويلوم لناءبناء علىهذه الممادىء»أن التجارة الدولية لاتظبر فى مظهر 
الحق» واعا a‏ الواجب حيث عبر « ولف » Did‏ النزام الأيجار » 
(L'obligation de commercer )‏ ) ذثرة 131١9‏ ). 

« قولف » نكاما اذن فى ذلك المين عن التجارة الدولية بمناسية واجيات 
الام کو نفسهاء dil‏ أن الأ فيا Lu‏ كلا فراد فا ينهم ال چا المدنية » 
es‏ مل مون بالا جار » ( فقرة ۰۹۹ (1e‏ ولكن مها كان الا مر فان الالتزام 
بالا جار » التزام ناقص © » وطر ia‏ مقياس حق الاصجار التام à L A‏ الاتفاق 
والمعاهدات » « Bb‏ كتفت الام بأن تبيح التجارة ينها ضمنباً أوصراحة دون . 
أن ترتكن على أى معاهدة » کان فى الوق سحب هذه الاباحة وفق المشيئة 
الاستبدادية » ( فقرة ۱11۰ ( 

« ولاججوز لأمة أن Toe‏ الدولة أو تلك » ومع ذلك 
فف الوسم أن تتفق أمة مم أخرى على أن TEPS) Haay‏ أن الواج ب يقضى 
iels,‏ هذه المعاهدات فيترتب على «ماهدة سلبية للتجارة حق لحد المتعاقدين 
فى ان لابتحل نجارة الطرف الآخر مع دولة a‏ » و إلا خطت sle‏ الحدود 
المرسومة فى المعاهدة » ( فقرة 1 | 

ويتصل واجب التجارة الدولية بواجب آخر يغرض على كل أمة « أن تعاون: 


0 
/ 


عاق nus‏ عل رق التحارة التبادلة où o clac‏ واا OÙ‏ لامها 
اطلاقاً » وأن تذلل الموائق الى يكن أن تمترضها » 

ثم أحصى د ولف € NI LE‏ 25 

#9 عل كل دوه ENON d- OR Los‏ ان T‏ 
وتصدر فى سهولة وأمان » وأن ب تبادها فى راحة داخل SUN‏ الموجودة بها » 
وأن تتمكن المراكب وعر بات JE‏ من الوصول والسفر فى OL‏ 6 وان لا حاخر 
تجار الصادرات والواردات T‏ ن Al‏ و وأن لاتكون النفقات مما لاق قبل 
den‏ وان Xe‏ القضايا التجار به على وجه السرعة المتذاهية » وات 
لابجرى أى شىء مها كان ضد المقوق المكتسبة بالمماهدات » ) ققرة 111 ) . 


Taxes 


rémunératoires 4.511 وضع «ولف»المنداً القائ ل عشروعية الرسوم‎ aala 
التى 5 الدولة » وى الروسوم ا جركية » إذ قال « فما أنه‎ balle Jull أى‎ 
لیس من فرد يازم باداء عمل مانا غير الذى يستطيع أن ل شيعا مقابله » فن‎ 
أن تفرض على اليضائم الداخلة والحارجة رسوما متناسبة مع التكاليف الى‎ de 
ترتبت بسب بالتجارة » ومع الكت الذىيجنى ٠ن بيعها » ولكن ليس من الواجب‎ 
. )1114 فرض رسوم لاتتناسب مع ماذ کر » ( فقرة‎ 

» التجارة‎ à عل عيضن ر‎ » ( droit E) الق الامو‎ Cl 
معينة‎ RE ولذلك فليس من الواجب حه مطلقاً » اللهم إلا اذا دعت الى ذلك‎ 
) 11117 ( > مستمدة من المصلحة العامة‎ 

ll} alt ا‎ SU ds امراق‎ ab Le set, 

المبادلات » ومنحامتياز اتللنجار» كدق الاقامة الدائم وحق امتلاك عقارات» واقامة 
الشعائر الدينية حر 6% على ان يطبق النجار الاجانب قانون وطنهم فيا ينهم » وأن 
لايدقموا T Lui‏ رسے مرور ( (péage‏ على القناطر ء أو لاجتياز السكك والطرق» وان 
دقعوا فيجب أن OS‏ أقل e o‏ العادى » ( 111۰( 


Le Vy = 
8 Lu) 


vo‏ — لات متساوية فما بينها » و يلج «ولف»فى وجوب تطبيق هذا الميداً 
وعدم الاعتداء عليه » ولقد اول الف اسوف الالای هدا ا موضوع من طرف يلوم 
أنه أصمح كليل الا je‏ والاسدمال © ققد قال : > Le‏ أن yi me‏ مم متساوون 
le a 4 danab‏ ان الامراء Ok‏ ام ¢ فعلى كل أمير ان ری ف yi‏ حر مسأو بأ لدع 
Lie Giles‏ الاق TE EN‏ می E de‏ اغا :ار 
باقواله يرتسكب اهانة» ولذلك فانكل عمل برع الى احتقار أمير أو سبه هو اهانة » 
(Aire: (‏ 
۳۹ س واقد دقع الاستقلال والمساواة ele‏ الى أن Lis‏ التدخل يتات 
إذ قال : « لكل أمة الحق فى أن لاتتحمل اعتداء الغير عليها » واذن قلها الحق 
5i 2‏ لاتتحمل ل آم أخرى ف es‏ »لمتافاة هدا NI‏ رر à‏ الأمم 4 
SIT‏ عل ذلك أنه لاوز لأمير أجنى pa Jul sa pe Si‏ دەر b;‏ ف 
تكاليف pa io Í oble)‏ 6 وم دلاک فم أ" هه ن الواجب عل كل | A‏ أن 
الساعد ji‏ طاقنها فى رف م أخرى فان التسخل لمصلحة هؤلاء الرعايا يكون tal‏ 
1١81 5,3 E‏ ) » و بهذه الطريقة قد استنكر « ولف » التدخل »حتى ذلك 
النوع الذى lab‏ عليه اليوم rl‏ التدخل الانساف » إد قال : 
« ومن الضرورى استلهام هذه الافكار فى LE asus‏ الواجب اتباعها نحو 
الشعوب المنحطة فى Ligue‏ أو المتعاونة معنا » واذا كان من الواجب At‏ المدنية 
والثقافة فى الشموب ال ممجية « فليس نا المق فى أن à‏ بالا كراه آراءنا وعاداتنا 
إذ ee‏ لنا أن نعمل على رق غيرنا ضد رغيته » ( jus gentium‏ القانون الدول 
avi d‏ س yaa‏ 5 هما أوليف ص 555 من كتابمؤسى القانون الدولى DA‏ 
Pilfet au‏ ( 


SX‏ بسبب الدبن 


۷ — والتدخل سيب الدين A Or‏ » فایس لأى ا Analad‏ 
le ne‏ لاا Le)‏ 8 وليس g> Ap sl y‏ قول مشر بن 6 ) ققرة s \AYY‏ 
حويها أن واعيات الام فا بينها قد تأسست على الطبيعة الانسانية فليس لأمة 
<a‏ اختلاف الدين ان تاف على غيرها ما يجب على الام فما بيهم . . . و إذا كان 
الغرض اداء واجبات انسانية شن الواجب ان لا ينظر الى الغوارق الدينية . Wa‏ 
عن GE‏ فاناختلاف الآ ديان AN‏ من قود el‏ تام is‏ على معاهدة yave)‏ { 

وكا ان الام فى الجاعة المدنية الكبرى كلافراد فى UE‏ المدنية العادية » 
( فقرة ۱١۲٤١‏ ) 


: ان الفصل الرابع من الجزء الرابع من كتاب « ولف » ااسمى‎ — wa 
) Institution du droit naturel et du droit international ) 
» القانون الطبيعى والقانون الدولى » قدخص به « ولف » ميدان عمل الأمة‎ Bi» 
» الانتفاع الذى لايضر الغير‎ GÈ « . واشتمل على أفكار هامة بخصوص الاأجانب‎ 
» Jet الذى مخلف عن العبود القدعة التى عرقتها الجاعة الانسانية‎ GE وهو‎ 
حق المرور فى الأراضى والأّنهار التابعة‎ és جانب‎ Vel LU قدكات‎ 
لاملا كنا . ولخويليم فوق ذلك حق الاقامة لاسياب مشر وعة . ولكن لكل‎ 
واذلك‎ » le أمة التق فى أن تقدر مالهذه المنح من الضرر الذى يعود عليها من‎ 
و4119‎ ٠١۳١ كان طا أن منعه أو تعلقهعلالشر وطالتىتراها لائقة ومناسبة »(فقرة‎ 


تعو يض الاجانب 


va‏ — ولقد وضمه واف € مبادىء محدودة جلية تتعلق yas‏ الدولة عن 
الاضرار اللاحقةبالاجانب . فاذا اعتدى أحد رعايا أمة على أحد ble)‏ أمة أخرزى» أو 


ii 
EE E E أهانه » فلا يجوز حميل‎ 
الاعانة ونيا اضرا دن‎ Oui أ اا‎ cit late Lit 15 
) ١؟م# فئرة‎ ( Le أن تسكون مسئولة‎ AL 
شخص‎ gl من‎ 2a ayi sall السبب س وها أنه ليسى‎ lia jesle g » 
ولا فى الطوق اجراء أى ع لعل فيضن هذا الحق . فليس لأى أمة أن تطرد‎ . 
سلطانها على لاد أمة جاو رة لها‎ ac انق ھی فا . ولا أن‎ LS أمة مو ع لاد‎ 
أوخارج حدودها. ولا أن" تخضع ادا أخرئلانها تسكن بلدا كانت يل‎ 
لنفسها قم اليو . وقصارى‎ as D وجودها فم مقى. أن حتل شط $ فى‎ 
أنفسه بصفته فرداً حقوقا فى بلاد‎ ex أن‎ srl لأى فرد‎ TEA القول ليس‎ 
) ١15 الغير <) فقرة‎ 


>٠‏ إنأفكار «do‏ عن القانون الدولى ليست أفل أهمية من أفكاره 
اللأخرى . فهو يرى أن « الحرب ليست بالطريقة المثلى لض المنازعات » )38 
110۹ ). . < ومن خداع gai‏ 39 42 «عيدة HO‏ أن sl‏ هي ادل 
الحم الذى يصدره القاضى » . « ويا أن الام تقبع فيا بينها القانون الطبيعى » 
شن الواجب oi‏ عل خلافامها ut‏ الطر ر ف الي عل بها القضابا القاعة يبن الا فراد 
وم فى حالة الطبيعة . أى إماحبياً أو بتسوية أو وساطة أو SE‏ » فقرة ١١60‏ ). 
» ولكن إذا كان هناك من لابرضى باحدى هذه الوسائظ » وكان من المنظور ف 
سهولة أن لاينتهى HE‏ بسرعة . فلمن يعرضهذه الوسائل لمل SH ONE‏ 
فى أن يعلن الحرب gede‏ يرفض قبوطا والعمل بها Ge‏ يرنمه على لسوية > 

ولعمرك إنهذه|الصيغة LL‏ أننا Je eV‏ ماعا LS‏ 
إلا فى اتفاقية پو رتر Porter»‏ )سنه ۱۹۰۷ وف بروتوكول جنيف سنة4 NAY‏ حدث 
he‏ من حلت« ولف» هو « وكان من المنظور فى سهولة. . 


aps $\‏ علاقات Et‏ حى الوقاية واليقاء (Droit de Consevation)‏ 
انما لم تفت على ثاقب نظره لف ace‏ رأى أن الفائدةوحدها ليست سيباً مشر وعا 
لاجرب وان بواعث المنتعةقد جوز أن OK‏ مدعة فط للاسمابالقانونية» وهى 
أسباب إذا انعدمت فلا Ke‏ أن تكتى البواعث المصلحية لتعرير ارب . 

اب الى لن ای مشر وع b > OK‏ ضد العدالة . وأما إذا لتقم 
على مصلحة جدية فبى على تقيض الاذانية . ومن الجائز معاملة من يضرم نارها 
ES‏ سار t‏ الات . 

ومحردزيادةقوةأمة لاتکنلتکونفآیدیالاأمم الأ خرىسباً Ga,‏ للحرب . 
اذ لكل أمة الحق فى زيادة قوتهاء وعليها واجب القيام بذلك . و إذا كانت هذه 
الزيادة قد ASE‏ من الوسيلة التىتمتدى مها على الغير فانها لاتدل على أن نيتها هكذا. 
واذن درتب عل ذلك أنه لاعجوز إعلان المحرب À‏ د الاحتفاظ بالتوازن Ge‏ الام 
فالباعث estl‏ للحرب لايظهر إلا إذ اتضح أنأمة قدانتوت إخضاع الا خرين » 
أو الاخلال et‏ عن طر بق أعمال غير عادلة : ( أوليف ص ٤۷۲‏ ) 

$( الحيدة 

. ولقد استنتج د وألف» من نظر يته العامة نظر يةتفصيليةعن الحيدة‎ — EY 
تقوم‎ k . الام كالافراد يجب أن تتعاون فا . وعلل كل أمة أن تقوم حو غيرها‎ 
ماقامت أمة محر ب مر وعة‎ 156 . Dee واجبانها عو‎ Jey ol به ګو نفا يشرط‎ 
ولكر._ هذا الاصل العام‎ . Loi ق على الدول الا أخرى أن تعاونها‎ 0 aa عادلة»‎ 
ds لا‎ ail odj وأجب حبرى انسالى . وواجب‎ AN A al k. ناقص‎ 
À إلا إذا‎ SLA pds 5j ما ازم الدول على‎ ic ومن جهه ة أخرى فليس‎ . oiai) 
ا تيرم معاهدات أو اتفاقات‎ ib. تدهدت بذاك وفاق اتعاقات ومعاهدات خاصة‎ 
على اعتبارالدول ملتزمة باى مساعدة حو محار بأو آخر.‎ Dé خاصة فليس هناك‎ 





—\N — 


Civitas maxima ,- 

“اع س تلك كانت pi‏ نقط قامت عليها نظرية « ولف » . فام المسائل 
الجوهر بة النى أراد هذا الفقيه أن Las‏ من ناحية القانون الدءلى هى فكرة الجاعة 
المدنية الكبرى الى استخلصها ( (Suarèz‏ « سياريز » » ولكنها كانت فى 
ذلك المين فكرة أدبية أ Le IS‏ كانت قانونية . 

غير أن « ولف » قد خلم على هذه الفكرة أهمية قانونية » فقد حدد Le‏ 
جهود كل دولة من دول éLa communauté internationale4J sl athl‏ 
م رسيم هذه RE‏ هو] إعاء التضامن الدولى . ورس beù‏ > فى فى العام 
السكف عن أى اعتداء gat‏ بالتضامن الدولى أى أذى . ثم أ نشا CRAN Gi‏ 
الوضعية الدولية. ومن الواجب بعدئذ أن نفتظر إلى JP‏ القرن المشرين لنعثر 
مرة أخرى عل A où‏ 

ختى ظهور الفكرة « الؤائية » فى زيما الحديث» وعليه زركشة لاذوق فيها من 
صنع المدرسة الاجباعية والمدرسة التحقيقية (réaliste)‏ کان الوضوع LE‏ و 
واجما تسلبيةمن شأنها ol‏ تق التوازن AA]‏ الحقوق الاساسيةللدول» أو تناقضها Le‏ 

ولقد رأى البعض أن من الواجب oi‏ نعد أنفسنا سعداء لان فكرة هذه 
الواجبات Lei pa‏ بعض الشراح Ey‏ ول نطو his‏ أمام د السيادة » الى 
اعتيرت Üla G‏ لكل دولة » وءن ع شأ نه ol‏ سبح لها أن تعمل LL‏ دون أن 
os‏ لذلك من نتيجة غير رد Ji‏ الوخثى المترتب على ماتقوم به الدول الاخركه 
au sb Jet à g‏ . واليك gi LT‏ فى هذا الموضوع . 


VA =‏ 2 
فى الماعة المدنية الكبرى 


رأى زوك Zouch‏ 
٤‏ — ونستطيع بهذه المناسبة أن نورد آزاء الثقهاء الآ خرين فى هذه الجاعة 
اتبع الققهاء الذين جاءوا بعد « جروسيوس » تيارين مختلةبن Je lean c‏ 
عل القائون Vis dde‏ عل الثانون الدول أي أن ادها كان تسا ادا 
وال خر حسياً وضعياً » وفيا كان ينظر الى الدول باعتبار مامحب أن کون ile‏ 
علاقاتهم الطبيعية » وال ر باعتبار علاقاتهم القامة والعادية » وف الوسع di‏ نذكر 
من بين هؤلاء E‏ الفقيه الا GE‏ « زوك » ) Zouch‏ ) لما كان s‏ 7 
قوذ مماشر فى الفكرة القانونية » و بالتالى فىعلاقاتمابين الدول »ذلك بان« زوك » 
أدخل فى اجلترا AT‏ » جروسيوس » » ولايزال ds Hé sus‏ 
أفكاره al Le‏ العلدية . 


تعر يف لقأ عانون A sl‏ والجماعة ess)‏ 

» من قال باصطلاح « قانون ما ببن الامم‎ Ji زوك » بانه‎ « pe — £o 
cel تك عن انون‎ ab » جروسيوس‎ « él كول )م‎ inter Gent-s ) 
( Jusinter civitates ( أو قانون»ابينالماءات‎ ( Jus inter populos ) الشعوب‎ 
( François Victoria) «فرلسوا فيكتوريا»‎ YU Joly ولكن هده الشورة‎ 
س فى مقدامة‎ (Nys) الاسيالى هو مبتدع هذا الاصطلاح ) راجم نفس‎ anaal): 
eye بول ص‎ ad oh ghata والنظر‎ » ٠١ كتاب « فكتوريا > ص‎ 
Vanderpol - La doctrine — YoY طبعة نيس‎ eb قيكتور‎ DCE 


poa du droit de guerre, p.p, 324 et 469 — Victoria. édit 
Nys . p - 257 


re‏ الاصطلاح المنسوب ا 2 زوك € a‏ يحدث أى e‏ فىحينه » ولذاك 


28l 48‏ قرن من الزمان حى jenial‏ هذا الاصطلاح بالعى المتعارف » فى 
سنة ۷١٤‏ جالت الفكرة Le‏ « داجيسو » ( d'Aguesseau‏ )2 ثم اندبحت فى 
التعبير الذى قال به « بنتام» ( ê ( Bentham‏ سنة J. Bentham æb) \YA*‏ 
Principles of Morals and Législation,t XVII p. 27.and note‏ 

ولكن التعبير بقانون دولى قدوجد ele‏ 5 نساخلالالقرنالتاسم عشر . 

[as‏ « زوك atsa‏ بتعر يف القانون الدولى الذى اسه على قواعد القانون 
المدى . ولقد امتاز هذا التعر يف (Jusinter gentes ) ét‏ » قانون 
مابين الام»ولكنه Loti.‏ عل IN‏ اخرى ذات معنى عع . وھی 
ف جماعة ده Communauté Internationa!e4l‏ ا طابطميعة قانونيةولا 
سيا فى زمن السا على الا قل 

« إن قانون ما بين الامم هو ذلا القانون المتبع فى علاقات ما بين رؤس_اء 
الدول أو الث_عوب ذوى السيادة . و بعبارة أخرى هو ذلك القانون الذى حملت 
العادات المتلائمة والعقل أغلب الام على اتباعه واتفاق كل أمة مع الاخريات 
عمقتضاءعلى أن تراعيه فى زمن s HI‏ تراعيه قأيام ارب . فالسلام gaa‏ 
X (Justa Concordia )‏ بين رؤساء الدول أو الشعوب . وهو اتفاق سيح طم أن 
عيشوا sibi‏ (راجم جع Richard Zoucb,Explicatio juris et judicii fecialis‏ 


sive juris inter genles et quoestionum de codem... Oxoniae,1650,1. ) 


يوفندورف وجماعة الدول 
Pufendorf‏ 
5 سف الوسع القول بالنسبة Sa)‏ « بوفندورف» el‏ الدول 
وعلاقاما أنه تافه . ذلك Ja ob‏ الذى خص هه القانون الدولى ges‏ أعماله محال 
ضيق . ولكن الشهرة التى تمتع بها هذا الكاتب طوال القرن الثامن عشر كانت مع 
ذلك عظيمة » اذامتدت حى وصلت إلى القارة الامر يكية . فقد وصلت عدة نسخ 
من طبعة كتابه بالفرئسية الى إمر مكا . وليسمنالنادر أن نلاخظذ كر اصمهعلىألسنة 





— Ne za 
z 
سے » روسيوس» و «منتمسکو» و«بورلاما ک»‎ Lido الثوار الامر‎ 
A PETAT MoN, de bol à P وأذا‎ . (Burlamaqui ) 
العدل أن نكر أسمه مقترنا‎ she فى صوغ حقوق الانسان ومقاومة استعار الاتجليز‎ 


(Le droit de la nature et des gens) « Jel نون‎ la قانون الطسعة‎ « AL 


أمائقوذ« وفندو رف »فأو رو با c sis Le‏ حى لقدقال المسيو« أقر يل » Avril‏ 
( راجم كنات برسي ddl DU‏ صن Duo » (wro‏ ای jt‏ به اجماعا » أن 
«پوفندو رف »قدت اط على العقول حت زمن «ولف» . وقديكون<تىزمن كانت Kant‏ 

Jet of Lys‏ هذا LL‏ قان سيادة« پوفندو رف» عل القانون الطبيعى كانت 
تامة ولافزاع فيا . . . . إن يوفندو رف هو حا جد الغلاسنة الفرنفيين الذءنعاشوا 
فى القرن النامن عشر ولاسما « الموسوعيين ¢ ( Encyelopédistes‏ ) 

وقد يكون ۾ من الشئون الجديرة الک ا ران نلاحظ أنه , وفندورف» À‏ يصو لا 
نظاماً طبيعياً بر بط الدول بصلات على اعتيارها دولا . لانه ينك زکل JA‏ لقيام 
قانون على ارادة الناس . واذن فالقانؤن الوحيد Et‏ قيامه بين الدول هو قانون A‏ 
على اسان من قانون الطميعة AU‏ . وهذ! he si‏ من ناحية LU‏ 

di:‏ لاه يردق الى فبك ف اللقوق JV st‏ الدولة »وما # اليه هذه 
الحقوق من عتائد وميادىء . 


لقد اسئلهم «پوفندروف» فلسمة D‏ هو نز » (راجمص ه٠١‏ و۳۹ واوا 
عن de‏ الدولة جزء أ ول ) .ولک الموقف الطبيعى الذى و (Hobbes) «j‏ 
كان Ge G‏ عن الموفف الطميعى ليوفتدو رف راق «هويز» أن الدولة 
أعدت alot‏ . فاذا ما تأسدت زالت اللقوق الي يشمتع ما الناس على اعتبارم 
أفرادا يميشون فىحالة الطبيعة . وزالت بصفةتكاد oS:‏ تامة . وأما«يوقندورف» 
فيرى أن حالة الطميعة هى حالة ss‏ والسلام باجم هو الشرط العادى لقيام 
الانسانية والججاعات الانسانية Les‏ الدول الى isol ghi 4 a‏ خاضعة للقانون 
الطبيعى : 





فا کار القانون الارادى للناسء أواارضائى» على الوجهالذى تصو رہ« جر وضیوس» 
مواسناد الشخصية الادبية للدولة Le‏ مصدر فياض بالاستنتاحات ولا سما À‏ : 
١‏ - إن الدول خاضعة للقانون الطبيعى فى جميع الازمان والظروف . 
؟ — إن الدول تبق فى حالة الطبيعة بعضها تلقاء البمض الا خر . 
۳ — رتيب حقوق جوهر به وواجبات Lt‏ على القانون الطميعى . 
٤‏ — الدولة هى السلطة | أنفذة للقانون الطبيعى . 
ولكن يما القانون الطبيعى Le‏ ينطوى عليه من فروض أدبية يستطيع أرنف 
نظام عالى يقوم على الاعتراف ,عصلحة مشتركة . وفضلا عن هذا فان نظرية تضع 
فا دة توق tkt‏ للدولة هى نظرية تتعارض eles‏ روح المساواة فى ميدانااملاقات 
الدولية . | 
فن الواج ب إذن منجهة أن نثق بيوفندو رف فيا لهاس Ge,‏ الفكرة الفلسفية 
الخيالية EU Le y‏ يقول المستر ر شر ROR (Jesse Siddall Reeves)‏ 
العلوم السياسية فى جامعة ميشيجان ( راجم الججزء الثانىمن مجموعة دراسات أ كادعية 
القانون الدولى سنة ٠۹۲٤‏ ص 5" ) . والمراد بالفكرة الفلسفية تلك التى شرحت 
مطالب الانسانية وألقت عليها النور . وأمعوها » Enlightenment‏ € ( نظر ية 
الانارة ) 
ولكن بعض الفقهاء يرون من جهة أخرى أن نفوذ يوفندرف كان معطلا . إذ 
| لاشىء اضر على رف نظام Ale‏ مشروع من نظر & تضطر دولا GL AL sa‏ 
السيادة إلى أن تعيش فى حالة الطبيعة . 
à . 5‏ :2ه 5 
ds‏ الحق إن ى A‏ ان نعرف القأنون الدولى بانه مجموعة حدود وضعت 
لتصييق dal:‏ السمادة ومطالب الاستقلالقحر 23 eles‏ ا الجاعات )9 >4 عام ` 
کان نفوذ يوفندرف جد عظے خلال قرن . ومن العجيب اننا ترى هذا النقوذ 
res 1 : + A” Ki‏ 
ضمن كتب كثيرة وتائرت به lé,‏ من أن مؤلفيها يحاولون اخفاء مصدر هذا التائر. 
pa 8 =‏ 


» عنه« بوقندرف‎ Ko القانون الطبيعى الذى‎ (Kant) € امل د كانت‎ Al: 
ولكن « هيحل € تصور قانونا طبيعيا آخرلم تكن عناصره ثابتة . ولقد شرح‎ 
. هامة‎ A هذه النظر ية وتوسع فبها واستخلص مها‎ ( Kohler ) » كوهار‎ « 

وأماه قائل » ققد أسش نظر بتهكلها على حقوق الدولة الجوهر بة »کا سترى » 
kès‏ بعد هذا الزمن Li,‏ « ده مارتنس € ( (De Martens‏ يستخدم نظرية 
المقوق الأساسية دون أن يشير بطريقة دقيقة جلية لاقانون الطبيعى القديم ليشر ح 
لنامصدر هده الحقوق . 

a نظر‎ tie ca ظانها‎ ) L' Ecol expérimentale ( tu المدرسة التجر‎ ui 
où ليشكز » « ولوك » . ولف النادر أن برجم إلى‎ >k- «يوفندرف» ولا‎ 
. الكاتبين إذا ما أريد بحث تاريخ نظر ية القانون الدولى‎ 


J. Locke حون لىك‎ 


ey‏ — لم يظهر « لوك » أى اهام خاص بالموضوع . ولكنه عنى بالوظائف 
Fonctions fédératives) 4 EN‏ ) فى جماعة مدنية أقيمت و AS‏ دولة» غير 
أن غرضه كان ہر کمادته إلى تبر بر حق الثورة . فقد اعترف عق الانتقاض فى 
داخلية الدولة على حكومة . وقد عمق المفكر ونالامر يكانيون هذه النظرية لييرروا 
بها الثورة الأ مر AS‏ دولة » وإحلال iela‏ مدنية جديدة مستقلة محل الجاعة 
القدعة . 

ولقد كانت نظر به الوجود التعلى ( (L'éxistence de facto‏ المثرتية على 
الاعتراف بالواقم La réconnaissance de facto)‏ ) للدولة الجديدة أول معاونة 
عاونت بها الدول الولايات المتحدة الأأمر ès‏ القانون الدولى . وجد أصل 
هاتين النظر يتين من الناحية الفلسية فى AS‏ جون لوك : 


» Treatises upon Government » 


Leibnitz ys 

رع — وآما عتده ليبنيتز »شن الصه ب التفرقة بين السيب والمسبب. وفلسمة 
الجر à‏ تتناول طبيعة وقائع الحياة الذولية . ولس من واقعة el‏ بين تلك الوقائع 
من aly‏ استخدام الاتفاقات والمعاهدات المعدة لتنظم علاقات الدول . شعاهدتا 
«مواسثر 6 ) Munster‏ ) وأوزتاووله ( Osnabruck‏ ( اللتان ES:‏ حدا خرب 
الثلاثين سنة قدكشفتا عن عصر جديد وجب أن 5 فيه معاهدات« ريسويك» 
Ryswick )‏ 2 واكس لاشايل»( Aix-la-Chapelle‏ ( و2 أوترخت Utrecht)‏ . 
ads‏ كانت هذه المعاهدات الاخيرة دليلا قويا على أهمية المكان الذى شغله 
القانون الارادى فى القانون العام الأوروى . 

ولقد کا نت مو عه الق | نن الى وض ا« لی نة »وبو (Codex juris Gentium)‏ 
Las‏ قذف به هذا Qui‏ ضد مزاع «يوفندورف».وإذا كان هذا الفيلسوف قد وضع 
قاعدة فسخ المعاهدات التى يمكن اعتبارها منقو اعد القانونالطبيعىءفان الاحداث 
SA AA]‏ رة ف ميدان ai‏ الدواءة A‏ اباحث عل وحه التعمے القول LD‏ 
المعاهدات لم تيرم الا لتنفذ » وان الثقة بنفاذها شرط ضر ورى للنظام الدولى . 
ولف Wotff‏ 

584 — ولقد شغل ? ولف € مركراً وسطا Ov‏ « <روسوس € و«كاتل c4‏ 
واستلهمت فلسفتهالقانونية مبادىء «ليبنيتز » » و إذا كناتجدفيها الغارقالذى وضعه 
«جروسيوس» بين الحق الأولى وال قالثانوى » معاختلافات جوهريةءفان«و لف» ‏ 
برى أن اق الاولى ليس نتيجة نفوذ العق لالذىتعرب عنهالارادة بقدر ماهونتيجة 
الاعتراف بالالتزامات LRU‏ علىالقييز بين atl‏ والشر ء واما الح الثانوىالذى 
اد « جروسيوس € عل ADN‏ وحده &b à mi A8‏ دولف € isy‏ 
التزامات ارادية ترمى الى جانس الجيع؛ وسيادة التوفيق بينهم » والجيمهناهم ال جاعة 
isalt‏ الكبرى الى تتناول النوع الانساف ( Civitas maxima‏ ( 


الول تن (es‏ ان عن الد اتن ون ا a‏ قار بد القانزن 
الدولى الى وضعها « واف » هى عقيدة JA‏ واضعها قصارى الجهد فى إخراجها على 
ترو ال Li Le‏ ليك سكيد ادا 6 کے Le Le chat Je‏ انبا Lil E‏ 
للمبادىءالىسبق وضعها . وفىالحق إن نةس السبب الذىدعا الىضرورة الاجماع بين 
النا سقددما الى ضرورةقيامهذهالجاعة ببنالشعوب » فما انالا م قدشبهتبالافراد» 
ويا أن هؤلاء اضطروا الى الأعاد والتعاون فا بيهم لاملا ح حالم وحال مس ES‏ 
شن الواجب على الام Go‏ أن pi‏ رجوا من else‏ وان labs‏ نشر قوامهم » 
d g‏ بدرکوا غرضهم الذى فرضه القانون الطبيعى عليهم € وادن يوجد وم بين الام 
جماعة طبيعية مفروض فى كلأمة قبوها» وتقوم كا جاعات الأأخرى على شبه ميثاق. 

ومن الواح أن نمم هناء أنه 1 كك فالا کان ان es‏ ایی سا 
sl‏ فيلسوفقانوى € ذلك العصر » من قيود الميثاق الاجماعى » A‏ «شيشرون» 
وحن نلاحظ أن القليل قد استطاع الخلاص من قيود هذه النظر ية . ولقد خلط 
القرن السابع عشر بين نظر يات حالة أطمجية الطبيعية والقوانين الطبيعية à ls‏ 
الاصلية 28 > والميثاق الاجتاعى . وطبيمة الالتزامات الخارجية . وإ يحاول « لوك » 
0 روسو « أى محاولة OL‏ موضع العقد الا جماعى فى التارع» مم أن Less‏ كان 
عتا ف التنقيح الذى تناول leg jee‏ الذول . 

KO. الصحيح‎ Ah العقد الاجماعى حادثاً تار يذياً‎ SC 
. خطوة ضر ورية فى ظاهرها للخروج من حالة الطبيعة الى الوجود المعقول‎ 
x T . الطبيعية هى الفوضى أم الضيق أم السذاجة العمياء‎ ILI أ كانت هذه‎ 
قيام نظام اجماعى جب الر يات الطمجية كان من الامور المنطقية الي لامناصمن‎ 
وجوده . ولقد سل « ولف » بان هذا العقد الاجماعى خرافة» ولكنه جعل ذابرته‎ 
lei بتناسق‎ Ailes » تتناول جماعة واسعة من الدول » غرضها مشترك‎ 
. SUN عن طر بق علاقامما‎ 

إن هذه الجاعة الدولية ( (civitas gentium‏ تقوم على الرضاء الصرع أو 


ylle gaill 1‏ عليه القاثون الدولى الارادى ( المعاهدات ) » ولكن هذا القانون 





— À o — 


الدولى الارادى قوم بدوره على أساس هن القانون الدولى الاجبارى » وتكون 
الدول فى ظل هذا القانون الارادى الاجبارى وكأنها تعيش فى حالة الطبيمة» 
za tb‏ من حالة الطبيمة الى ele‏ الدول ( ere  (ivits gentium‏ 
Lil‏ 8 الخرافة » ولكن القانون الطبيء 17 À Jul dl fa pe‏ أن 
تعدا رطاش انان > العو ورين 1 أن لقان الدولى فعمل بهذا 
رأى ادرا »واذا کان « 5 » قد اعتير الدول خاضعة ab » DU‏ مع 15e)‏ 
رای بوفندورف » قد أحل كل دولة ازاء الاخريات محلها من حالة الطبيعة . 
pa aj‏ «يوفندورف» بقيام جماعة دولية x‏ القانون الطبيعى كل دولة من 

ç Las‏ وهذه لعمرك عقيدة تؤدى ENT‏ اك الاعترافت ول دوق اسا 
أولية » وأما iela‏ الدول الى Les,‏ » ولف » وأسسها على قاعدة الرضاء والتعاقد» 
با رن عن بغار رق ر الالتؤاماتة Bo‏ الراجب SU dl‏ 


4j والجماعة‎ Vattel فاتل‎ 


0° — ولكن نئوذهقاتل» كان أعظم من نود «يوفندورف»6» ول یکن هذا 

EG 3 ul‏ الذين اتبعوه»وا نما كان أيضا فى الرأى العام AU‏ » وى سلوك 

الدول الىحدماءفالطبعة الفر نسية الثانيةعشرة على الأ قل والتراجم الاخرىالى أذيعت 

ن أعماله فى eg‏ اللغات تقوم ا لايناضل على شهرته » ولقد قوبلت كتب 

Koi EC ea »‏ مقاب هاسية » شا ان ظهرت الطبعة الغرنسية الثالثة من أعمال 

(C. W .F.Dumas)e lag « سنة ۱۷۷۰ بأمستردام »حو تىسار عالمسيو‎ Ge Kb» 

إلى إرسال ثلاث نسخ منها الى الزعيم «فرنكلان > مع لذت 5 PT lo‏ هده 
الكتب 


ولقد قال دفر نكلان» قبلاعلان الاستقلال الامر ب دة اشير ends‏ 
الينا «ثاتل» فى الوقت المناسب . إنه وصل فى اللحظة التى جعلت الظر وف الغترنة 
sde‏ دولة تلجئنا دواماً إلى استشارة القانون الدولى . » 

ولقد استلهءت الولايات المتحدة كتبهذا الفقيه العظم وعملتبا رائه LU‏ 


بالقانون الطبيعى . ذلك où‏ الأهمية العظمى التى خلءباه فاتل» على القوق المطلقة 
deal‏ رافت ف أعين زعماء الدولة LÉ sl gaatt‏ من لسيجر وحم .د٥ی‏ 
كان الأ eS‏ وجب علينا أن ننتقل الىالكلام عن قترة قاتل» بأ ها ji‏ 
كن كانت هاده وكات Je‏ يهل صني فكد الجاعة ال 


١ه‏ — کان جر وسيوسوهقاتل» أشهر فقہاء القانون الدولى. واذلاك يتح علینا 
أن عر crie Ge Gil‏ ال ن bal‏ 

كاك Le‏ ودر وسيوضى» se Je af je‏ لی و الاد راب د فاا 
فى منازعات متعددة » وأعمال lee‏ وجهات نائية عن وطنه . 

ON انضمت فيه هده‎ GA! نوشائل»ى الوقت‎ »5 ul فقدولد‎ FU uÍ 
T OS azs .( L'union personelle) الازدواج العرضى‎ <4 Lus y al 
D >< درس ف هدوء وسكون 8 و‎ RE 3 dE هنا ور که ف‎ E Lel) 
)كت بكتايا ع نالفيلسوف المظم وقدمه الى أميرم‎ Leibnitz ( ماقرأ آراء ليبنيتز‎ 
فدل كل هذا على مو احساسه وجیل عواطفه . ولقد قب لأنيمثل حاک «سا كس»‎ 
کار ما كان يقي فى« برن». ولقد ظاهر‎ ps « فى «برن ». ولكنهكان يميش ف‎ 
هذا الرجل فى نظر « ثولتير » ضكيل القيمة لأ نه لم يكن يحب الدوليين ولا القانون‎ 
5 ع‎ # 
بشعر بالحياة يجرى فى‎ » Lis أن ھ قاتل » کان رجلالطيف الحديث . وسياسيا‎ 
عروقه . ولکنهاکانت حياة الدرس والمنادمة » لاحياة المغامرة والشجا ر والتحرش‎ 
. £ حر وسوس‎ » Lil a 

استخدم هذا الرجل اسا كن الحادىء انشاء واضحا جليا فى lue‏ . ولقد 
كان هذا الوضوح والجلاء ميزته» لا نه کان يصقل بهما أفكار غير.» أ كثر مما كان 
بطلى بهما أفكاره الخاصة » فقد Jan‏ يستخلص الفكرة الفلسفية التى أذاعها 
2 ولف € ولكنه استخلصها بكر شح 6 al‏ اک أن cala 4.1 a sa‏ 





ee الكرئ الا‎ LAN BE se lee الا دكار الور‎ ea le أن‎ du 
'» تتناقض واستقلال الدول » ولقد وضم كتابهه القانورن الدولى‎ 258 
و يكن هذا السكتابباللاتينية ككتاب «جروسيوس»‎ » ) Le droit des Gens ) 
ولقد كتبه فى لباقة وعهارة ووضوح » شبد به أمام‎ c وإنما كات بالغة الفرنسية‎ 
القانون الدولى سبيل الاندماج فى الفلسفة السياسية لذلك العصر » على تقيض‎ 
أشعار الأأقدمين » وأنشاً يرجم من العصور‎ LR جروسيوس » الذى جع‎ « 
Tayi الاستبدادى.وقصارى القول: إن أعمال« قاتل » كانت‎ KH السالفة نظرية‎ 
غير أنهاجاءت‎ » AVAA بكيةسنة +177 والثورة الفرفسية سنة‎ Y لنظريات الثورة‎ 

DS ETE دن‎ dan JS date Ml لاقن بدن‎ Que Tage 


نظر ية HE‏ 


ا کا eilg‏ الأول من je‏ الدولة ص vet‏ وما بعدها عن Jai‏ 
نظر à‏ تكونت Je‏ مقتضاها الدولة » وجرت السياسة وفاق أحكامها e‏ وهناك نظرية ' 
أخرى QUE‏ € وهى نظر ية لا تخدم الأ نانية الفردية ولا أنانية البعض ls e‏ تخدم 
المصلحة العامة » وهذه النظرية هى تلاك التى حلم علينا أن نعتبر أن « السيادة 
لاتنشىء حقإنسان على شعب» ولكلها تخرجمعن<ق شعب على نفسه » » فالسيادة 
ليست قائمة على US » SOUL‏ شخصية» وهذا المبدأ ميدأ شخصية السيادة هو 
مدا الذى وضعه » قاتل » فى منتصف القرن الثامن عشر . 

لقد اكتف « قاتل » بأن انيع فلسفة النقيه الألمانى « ولف » بعد أن انتزع 
منها اللأفكار الخاصة بالجاعة المدنية اللكبرى على اعتبار Kobe tel‏ 
واستقلال الدول . 

€ القانون الدولى‎ « ( Le droit des Gens ( فى كتابه‎ » puo ul Ads 
: أن يعمل" بنظرية » جروسيوس » لا سباب واحة جلية حيث قال‎ ) Woa (سمنة‎ 

« ممالا يتفق والمنطق أن Ki‏ فى أن جماعة من الناس تستطيع g yakl‏ إلا 
بسبب أمنها وشرفها» غق الملكية المزعوم الذى خصوا به الاير هو محض دعاية 


سخيفة ويحون عفالدولة ليست أملا كآ ولا Ke‏ أن تكون أءلا كا ء لن الاملاك 
تقوم لمصلحة واضع اليد أما الأ ed ow 46 pa‏ خيرالدولة » KTA Is‏ 
عل هذا ار اىر لون هذا ayo aLi‏ مطلق مستبد 6 فهم 2 Ki Wosa‏ راث 
الا مار »وهدأ لاعکن التسلم 4 لآن السمادة lge Jw‏ » و ألدوله KEY C3!‏ 3 
نون ملكا 

ويقول « قاتل » فى الجزء الأول من كنابه « القانون الدولى » (AS)‏ 
Zaa »‏ !4,4 مط كا ». ) Un parlimoine‏ ( 

Eéments métaphysiques 1 : sn 2e . 

ولقد قال « كانت » وم عد ضمن كتابه ( dela docirine du droit.‏ 
« العناصر الروحية لفقه القانون » عبارة تقرب منقول « قاتل » : « لا يجوز أن 
نال KaL‏ »و : 

« لا يجوز لدولة أن تمنلك دولة مستةلة سواء أ كان ذلك بالميراث أو المبادلة أو 
بوسائل الملكية أو المبة » » ومعنى هذا أن الدولة لا يمك نأن تكونموضوع عليك» 
إنهاجماعةمن الناس لاسلطان Y‏ خرعليهم» ولا تصرف لا ی فرد فيهمء اللهم إلا لنفس 
الجاعة»وهكذا نتعارضفكرة ملكية ( a Se Patrimonialité‏ مع شخصيهاء 
Personnalité (‏ ) فنظام ملكية|اسيادة عدب رالشعب a Ai E‏ أولبعض 
الناس » ولكن نظر بة الشخصيةترى الشعب ملاك نةه Juse‏ نفسه or‏ تصرف: 
الشعب ذاته » وهذا ما يقر بنا من الصيغة القائلة :<< قالشعوبفىتقر بر مصيرها ٠.»‏ 
فالشعب شخصية » وشخصية السيادة ليست إلا تأ كيد حق الناس على أنفسهم . 
فى الدولة . 


OL à وح يه‎ z2 oo 
. السيادة‎ à على شخصيه‎ 0 é واليك دمض‎ 
el قد‎ SOU انفصال القانون العام عن القانون اللخاص » لق‎ - (1) 
. على الأشياء » وحق السيادة اقتصر على الاشخاص‎ 


cb (1)‏ انتا ج ا لمر تة على نظرة جروس وس في المزء الاول منعام الدولةس 5 ري ان 





(؟) - وتترتب 2 هذه النتيجة E‏ ای y EE‏ مهم القن 
ler CEK hd 35‏ لسماسة Lis‏ ما وعم والفلسمة بوحه عام ره النتيجة ى 
أنه متی كانت «ail‏ نا على Yi‏ شماء » والسيادة ع على yi‏ شخاص » كانت 
هذه السيادة سلطة قيادة ASG‏ » سلطة قيادة تتوجه الى ارادات بصيرة حرة » 
وسلطة ol SI‏ تعمل بناء على SE‏ من الجزاء اكتر ما تعمل بتوقيمه » وهكذا 
بي يكون حى اللكة الواقع GLEN Je‏ مداع عد حق السيادة الواقع على 
الاشخاص دو c‏ سوام ا e‏ 

)+( س ويتكلم البعض أحياناً عن السيادة الارضية ( روزم )ع 
والسيادة الشخصية ( Souveraineté personnelle‏ ) » ولكن الواجب يقضى 
Luke‏ بان لاخدع EA‏ مهدأ siji‏ » فالسيادة شخصية نحض » وصاحيها ET‏ 
والخاضم شافردماء او ct‏ افراد هذا الشعب لصفة اعم | 

فالسيادة الشخصية Loue‏ شخصية يموضوعها » ولا يجوز أن :سكون أرضية 
Tai‏ ۽ ولكن ذلك لايؤدى الى أن الارض خارجة عن السيادة يصفة مطلقة » OY‏ 
السيادة تنفذ فى الاشخاص بصفة مباشرة» ولكنها تنغذ فى الاشياء بطر يقّة غير 
مباشرة » فنذ اللحظة التى يكون للفرد حقعلىثىء »يكونلو Al‏ ەيالىداهة سلطان 
غير مباشر على هذا الثىء » ولكن GE‏ المباشر لاسيادة اما هو على الافراد » 
ولذلك أمكن القول بشخصيه السيادة استنتاجاً » وهذا هو الفارق بينها و hlen‏ 
al‏ » ولاسما بعد الغاء الرقيق حيث تر الانسان عن أن بكرن له Ge‏ ملكة 
عل أخيه الانسان. 

les‏ أن السادة اميت شخصية ob‏ القانون العام لاعتاز عن القانون 
ll‏ سب ء واتها بتعارض ممه Cut‏ ؛ حيث بوم حق الملكية على الاشياء من 
ناحية» ويقومحق السيادة على الاشخاص من ناحية pi‏ ى. 

)4( — إن احق ى المكة سيبق Fa Crus Gi‏ فرداً » ges‏ السيادة 
CL ۴ Gas Us‏ للجماعة le ¢ Droit collectif‏ دام الانسان موضوع ; 
السيادة يصيز عاملها é Sujet‏ ولكنه ليس عاملها المباشر وائما عاملها الغير EU‏ » 
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SAN کل و ن‎ dede اد فا‎ it ul 


فل الامو اف سه : 


على أن هناك és‏ أخرى ذات أهمية خاصة باللام العام دون القانون » وهى : 

)1( — ليس ف المقدور التوسع الى ما لانهاية فى ملك الاراضى دون تقدير 
So ER nl. SENS‏ أن بكرن عل انا 
منشئة لنظام سيكون نظام انسجام وسلام على » بشرط أنأ ينظم هذا التوازن 
بحيث يكون طبيعباً لا lue‏ » وأن يقوم على ميدأ روحى » أى ارضاء القو.يات 
واستقلالها » و إلا فلا 056 a‏ الميزان . 

(؟) - وهناك نتيجة أ ی رتدت على انتصار نظر à‏ شخصية السيادة 
منذ القرن الثامن عشر وهى مزاولة حق الانسان فى Ab‏ الدولة » او حق. 
As‏ 

مه — 1 ر القانون الدولى فى السبيل الذى رمه « ولف ge‏ وأ السئولين 
عن تنكب هذا الصراط هو « فاتل » الذى استهوى العقول بشر-ه الحلاب» فہوى 
به فى نظر crane ll‏ الىموطن الدعاية للافكار الخطرة التى كان هما البقاء والنجاح. 

ولقد fe‏ عليه المسيو Van Vollenhoven ) « pas D‏ ( اشم فی کتاره 
(Les trois phases du droit international )‏ » الوجهات SAN‏ للقانون 
الدول » . ولوس ا هو موضوع المقارنة « بشاتل » » ولكن موضوع 
المقارئة هو ما أسماه « فولنهوئن » « اول قانون دولى » ue)‏ ) » « ولقد كانهذا 
القانون الدولى دمما AIN (SL‏ » ولكنه كان حسن النية ص٠‏ ) lc‏ 
كن أ Le‏ بسلام أورويا وم يدم على أى عمل bel se‏ 
(vue)‏ و تكن له أية حلية من الفراء أو en‏ المستعار أو الطلاء أو Qt‏ 
الزائفة» ولكنهأونى من الشجاعة ماساعده على الاحتفاظ يعنظره الحارجى البسيط 
خلال قرنين » حى الربع الاخير من القرن الثامن عشر Cros)‏ 





وجاء « JË‏ »فى هذه الآ ونة وأدخل فى القانون الدولىتظر all ae‏ 
وابيان آثار هذه النظرية قارن المسيو « OÙ‏ فولموشن » بين فكرة السيادة عند 
D‏ جروسيوس » وفكر مها عند « pu‏ « 

رى 2 جروسيوس» أن السيادة هى القرار الاس بالنسية للأعمال الداخلية 
لباد ما » وتوجيه هذا البلد » ولسكنها ليست إجازة أو تصريحاً بارة سكاب جنايات 
ومظالم » و إلا Ge A‏ من 096 دولى se‏ الدول ? » 

أما دقاتل» فيرى أن للدولة وحدها أن تقدر ما اذا كان فعلا جناية أو أى 
a 08e er j‏ ای ا ارا e‏ قافا مو السيادة الطلقة فى 
تقدير داك . 

JA )‏ دولة حرة سيدة نفسها أن حك وفاقضميرها ا تتطلبه Lu‏ واجماتها 
Habits‏ لا نستطيعه Yas‏ » فاذا حاولت الدول الا خرى أن 0 Le‏ 
مهدا الصدد افتأتت على > LP‏ وجرحتها فى el‏ حقوقها als‏ ( را جم فان 
ns‏ ص ۲۸ ) | 

ads «‏ اعرف « جروسيوس » على مضض بان بين الدول الضعيفة » والقوية 
الصغيرة والكبيرة . فرقا ممضاً من ناحية الفتع التام يحقوقهاء أما « ثاتل » فانه 
يشرح النظر ية المداعة » وهى نظرية المساواة بين جميع الدول » على قاعدة أنهم 
متساوون جیما فى السيادة » ( ان فولنهوشن ص ٠۹‏ ) 

« فثاتل تح الاب ds Fee x‏ لتعلن الأرب فى أى وقت على دولة giil‏ 
وهی مستندة على سيادتها دون أن تكون 0 عن داك أمام أى كائن Pe.‏ 
فى الوقت 4% ai ag‏ و ke‏ الى cs i‏ الخرب بطابع الانسانية 
حسب هواه » واذن وجب أن Ond‏ جوهر فظر D à‏ جروسيوس © . 

« إن القانون الدولى هو الحك الذى يبين ما اذا كانت المرب 2 ei à‏ 2 
وبناء على نتيجة هذا الحك نستطيع أن نعمل» أو يجب علينا أن نعمل» بشرط ان 
ينفذ الجزاء باقمى cs €. Re‏ ص ۲۹ و۳۰ ) + 2 Sn‏ فكة السيادة 
على طريقة « فاتل » ia‏ فى القانون الذولى sai ts Be‏ بان os‏ 


فى مقدور الدولة صاحمة ااسمادة ان تقرر دون سواها أن عملها ار اد عرفا 3 l‏ 
بخضم أو لا يخضع للقانون الدولى» وأنه يستحق القصاص أو لا يستحق» AIA)‏ 
ص (rren‏ 

a رها‎ PT 6 عل هذا التحفظ جد یع وواعد القانون الدولى‎ sus 
ERT a. أ كرهاء ' جردت منقيمتها إلا فى شهر العسل الذى يحلو فيه السلام و‎ 
قوية حرة فى أن عزف القانون الدولى» ماوقف‎ ds ا تکون کل‎ Le LE عل‎ 
امل أن‎ Je من مط‎ SN كيدا ص‎ Base مم ا اف‎ Las G fe 
هذا التحغظ ذاته يجب أن تكون النظاريات الجيلة الحاصة‎ Je فما بعد 6 و بشاء‎ als 
ية الداخلية للدول» وواجبات المتحار بين‎ Lla عساواة الدولوحصانة أملاك الدول»‎ 
ارتبط بتنفيذها دولتان مغهومة على‎ ge حو الحايدين» وقيمة معاهدات التحكم‎ 
» » أن تنس خکل شىء‎ pt pui الوجه الآ تى : « تستطيع الدولة التى لا تنة بقر‎ 
« عملا‎ Lt أحرار فى‎ Lt © La فى اعلان الحرب‎ Less لاتا اذا لم‎ 2 
) ۳۴ ص‎ clé) 

واسترسل المسيو « ان قوللهوقن » فى بيان جوهر نظرية « جروسيوس »قول 
فى صحيةتى ( ؟ه و۳٠‏ ) « وتفضى طبيعة الفكرة التقليدية للسيادة الى القول بان 
Sas Alaala‏ | الاجبارية» وقرارات رع السلاح» Re‏ أن تكون وفاق رأى 
« كاتل »مؤدية الى a uag!‏ »داك بأن سيادة الدولة تتدخل ومح وكل ثىء» 

هذه مضار استبداد سيادة الدولة » ولقد هاجم المسيو « فولهوفن» « PE‏ » 
هذا الحجوم القامى لانه أيد نظر ية السيادة المطلقة للدولة »تلك التىتشبع بها اجيال 
هن رجال السلاك السيامى» خلالقر ون قادوا فيها السياسة وفاقها» ثم ذهب فى نقده 
الىحد أن لام الغقيه 2 يسرى علىدعايته التحکے < Os Gen jee‏ 
سيدا للقول أنه م PET‏ 

و a‏ 00 فان فولهوئن » » عن « جروسيوس » والتحكم قال فى 
ص ( 55 و۳٤‏ ) JL‏ : 

» ما کان التحكم الدولى لبهم « جروسيوس € إلا قليلا .... ومن المؤكد ان 


e n-ne 


MEEA. EE get اح لج موچ‎ a MS E A. ار خاد د‎ 
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d‏ جروسيوس » يعرف بانالتحكيم PTE JUS lu Roi K‏ بالاراضى 
أو c n‏ وفى - حالة التزاع GE Ov‏ والواجب OK assé‏ الغرض تحديدالترضية 
التق 15 تعويضاً عن عمل معاقب عليه » ولكن البرهان على أن « جرسيوس » 
لايرى lai‏ فائدة A maille‏ تمتخلص ليا من أنه وهو لشرح سير المعاهداتق. 
إفاضة لم يتكلم عن Soul‏ حكواسطة JL‏ الخلافات » BU‏ هذا الجود ‏ لأن 
التحكيم 0 P‏ 1 نير أن MER M eut el de ct‏ 
لنظرية الواجبات فى كتابه . فالاءتداء على الا راضىعوا هجوم المباغت» والتعطش 
الى el‏ » والتجرد من الضمير جردا يعمل على تضحية سلام الغير de‏ مذ عاعتبار 
gal‏ الخاصة 6 كل اولكك هو ماخشيه « جروسيوس © تلقاء le‏ الشعوب » 
کل أولئك هو rie‏ اراحة بين الام » ويةضى على كل ثقة اذا يغير التحكم 
فى ذلاك file?‏ #ععنا مرة كلاما عن لص او قاتل أو مهرب أه جاسوس استخدم 
التحكيم » إن ليد البوليس القوية و GUL Khi‏ وحدها قيمة فىهنه الالة »ولقد 
تڪ المسيوه ان قولهوئن » (true)‏ عن آراء « قاتل » فى التحكم بقوله . 
دما أجملذلك التاج الذى YY‏ فوقهامحق السيادة »وهو هذا الت لتحکم الاختيارى 
ذو الا ثار المباركة ال تی لاتقدرء والذى EN‏ على الاولة ذات السيادة» وانما 
ھی التى نسعىاليه عن طيب خاطرماداءت الانحوال هادئة و o pla‏ ضير أميرها 
( اذا rt‏ به مصلحة البلاد ) . ولكن « قاتل € قد ذهب هنا بعيدأ ES À‏ 
المع اا ا E‏ فى ارضاء نظرية « جروسيوس € الخاصة 
بالواجمات- قد أشار LS‏ ع فبا يتعلق بالمظالم التىترتسكيها الدول اختياراً 4 
وفى المقدور أن تنعقد الحكة المباركة Cf‏ للفصل فى الجرائم الى ترتسكيها الدول 
بشرط lus 3i‏ الدءل أن تقر وفاق سيادتها التامة بان ا موضوع خاص AA‏ جور 
فبها التحكم : 

على أن هذا النقد القاسى لامحول دون القول بان قاتل » قد عى عناية 
كيبرة بنظر ية الفردية فما يتعلق بالقانون الدولى des‏ اللخصوص بالنسبة لقوق 
الدول وواجباتها .۰ 
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فعند ما Het 146€ Ft « EL‏ القانون الطبيعى Jets‏ ا لالنزام 
الانسان عراعاة القوانين » وجد هذا الاساس ف المصلحة الشخصية وليس أا 
pee E‏ 00 الانسانية » E‏ راه « جروسيوس » » ولقد قال « قاتل ار $ 
هن كا به Essai‏ ) ليس هناك حاجة الى تفكير عميق للاقتناع بان أى 
a‏ أوازقية ss cms‏ أن مق مكنا من واه ردانلا فى 
أعماقنا » Karis‏ فى توجيهنا iy‏ عن حب ذواتنا الذى Le‏ على أن نتمى 
سمادتنا ونسعى اليها أو نصلححالتنا الداخلية والخارجية » أى اصلاح روحنا ورفاهة 
حسمنا وتوطيد Lay‏ € ; 
a‏ ويلوم « قاتل » La‏ انه تلك » ولف » » ولسكنه بعید عن أن do i£‏ 
جيم aaa‏ کو ان الل ملم سن G‏ ا ا 
وهی مر كز العقيدةالجوهر Dead’ asi‏ تصور ju‏ هذه ا جور & الاصطناعية 
TA‏ « لقائل » « انه عادل ولامتين لدرجة Cale‏ معبا قواعد قانون دول 
عالى » لامعدىعن قبول العمل به بين الدول ذوات السيادة € ç‏ وهذه هى الكلمة 
EG)‏ الى لفظها « قاتل» وىكلمة « ذاتسيادة» » فالجاعة الدولية» AH né‏ 
مع استقلال كل Ja‏ ¢ « لان من جوهر أى ماعة أن ناز لكل عضومن أ عضابها 
عن جزء من حقوقه atd‏ الجاعة» وأن تسكون هناك سلطة قادرة على أن تأمر جميع 
ألاعضاء e‏ ون هم قوانين 1 Ks‏ الذن اون الطاعة على الاذعان 
لهاع EAT‏ ان تتصور LAS Ts‏ ولا أن تعرف وح<وده بسن الامم 6 فكل 
des‏ دات سبادة تزعم ci‏ ممأمستقلة عن ler‏ الأخرى بل ٤‏ ھی كذلك » هن 
الواجب اذن عليهم جميماً ان وو ا سهم IE‏ راد احرار يعيشون فی Jo‏ 
الطبيعة » ولا بء رفون بقوانين اخرى غير قو 1 الطميعية ذامهاءاو قوانين E Gale‏ 
قال ولف » ( ذكرها مالارميه وجاءت فى مؤسى القانون الدولى ص ٠۰٤‏ ) 
فمن الواجب إذن اعتبار الدول كأفراد أحرار يعيثون فى حالة الطبيعة . وحالة 
الطبيعة هذه تنطوى على خاصيتين جوهر بتين : نوع من التبعية الاجماعية المتبادلة . 
«ونوع من JE‏ & الطبيعية . فبناء على التبعية المتبادلة نقول: ا أن كل إنسان يستطيع 





و 


أن یکی ننسه بنفسه » فان كل أمة فى حاجة Ga‏ إلى a‏ الأخرى « وجب أن 
1 سام فى a sa‏ الأخرى وإصلاح أحواهم کل ماقوسعھا رط انلا کن 
هذا ا يهب عليها عو نفسها . 

وكا ات ULES EE EE UN‏ 
حدوء بهذه الذرية التى تستمدها من الطبيعة . ». والأثر امترقب على o lois‏ 
il‏ الكل أمة هو أن نكن وعدا السك ف دو کل nel‏ 
وفى تقر بر ما إذا كان فى طوقها أن تؤدى خدمة للغير دون أن Je‏ با يجب عليها 
عو نفسها» وليس لأى ds‏ أخرق ان تكرهها على أن تعمل فى وحهة خاصة »أو 
بطريقة معينة . | | 

» إن الام أو الدول هى هيئات سياسية . إنها اعات من بى الانسان امحدوا 
Le‏ لتحقيق سلامهم ومصلحتهم بفضل قواتهم المتضامنة » فالواجبات JN‏ للأمة 


عو نفسها ھی فى حق الاستبقاء والاستكال 
d‏ الاستيقاء Se conserver‏ 


كستخدم كل مايمكن أن e‏ 
الاستكمال Se EHSEN‏ 


مه - Li‏ الاستكال فهو : 
)1( سد حاجات u‏ 
(ب) es‏ الأقيقية لها 
)> ( تقو نها لترد المجات الحارجية ,عضاعفة قواتها التى مح U‏ بأن تكون 
مخيرمة وان ترد عادية من يريد مهاج مها . 


45 — 
زاحات کف 

E aa‏ الام »و إليك هذه الفقرة الشبيرة 
الى جدها فى مقدءة شرح Solel;‏ :7 

«تلوح عظاتنا غر سة qe‏ أمام سياسة الوزارات . ومصيبة النوع الانسابى فى 
أن كثيرا من هؤلاء المتأنقين المتحذلقين الذين يقودون الشعوب سي خرون من 
النظرية الى بسطناها فى هذا ” . ولكن هذا لا يعنينا ۽ ولنشرح فى اقدام 
ماعليه القانون الطبيعى على el‏ 

تصدر » اللخدمات SUN‏ » فما بین الأم عن التزام عام paxs‏ فی olo‏ 
نهمل كل ماق الطوق لصيانة lus Las‏ دنهم ماداممن QU.‏ أن بتلاءمهذا وواجباتنا 
اشنا « e Yis.‏ فم La‏ خاضمة کالاً فراد فى الجاعة LE‏ . هن الواجب 


على كل أمة ان تصوں الأم yI‏ خرى => خراب محيق 6 وعلى كلدوله si‏ تدافع عن 
أى دولة [Les‏ إذا kala‏ عدو قوی UE‏ . 


ولكن نظرية SE‏ التام والحق النافص تتدخل هنا لتقضى على تلاك الفكرة . 
فكل Jo‏ لها حق تام فى أن تطلب من غيرها العون واعلخدمات الى رى Gi‏ ف 
حاحة إليها . ولكن li>‏ فى الالجاح فى الطلب دق ناقفص . فللدولة المطلوب منها 
هده الخدمات أن تدر وحدها ما إا كانت الظروف لسمح لما ka‏ هاه ' 
المساعدات والخدمات أم لاء مع العلم؛ أن ليسمن ال جائز اعتبار هذا الرفض إهانة . 

وهذا هو التحفظ الجوهرى الذى i TE‏ ن فكرة « قاتل » acul‏ على 
الفضيلة . فلقد تكن نحية لارضاء الاحساس العام . 

Ra‏ ن الواجبالقولبأن«قاتل » ليسوحده الذى ينتزع بید ما ا اديت 
ای ا الحدو عند SSL‏ فى روح GELA‏ ) الكتاب 
الأول فصل (ee‏ هذه المكة الجيلة القائلة: إن واج الأمة أن ل قن 

أكثر ما يمكثها من خير . وأما فى المرب فعلیہا أن تغمل أقل ما يمكنها من 
شر . ثم أضاف إلى ذلك « دون مساس la‏ الحقيقية » 





Li th, FÉES 


۷ه — و إذا كان «ؤائل» قد اعتز بأعمية التجارة الدولية حى رأى فيها المزاماً 
وضعه ف aci‏ الالتزامات ت الناقصة . الا أنه قال عن هدا الالتزام « انه der‏ الال 
التى تضر فبها النجارة نا »» ويراجم ت#دير هذه الحالة إلى رأى كل أمة . 
oA‏ — ولقد عقد » فاتل € فصلا هاماً عن المساراة بين الدول » فقال : إن 
Le‏ إنسان كالعملاق » à, ytl‏ الصغيرة دولة ذات سيادة کا قوی دولة . ولقد 
أذاع القاضى« مارشال (ter ait pe‏ هذا القياس ضمن < حكه فىقضية 9 أ نتياوي » 
Antelope (‏ ) سنة ۱۸۲۵ حيث د قال : » Bee los d'il Fo!‏ 
سمادة لدولة 6 وله هده De (1 taal‏ € إذن فلجميع الدول Jr sE‏ 
الحقوق A‏ 45 على وجودها فى حر ية نامة. | 
الحقو ق 
A‏ 5 على الوجود 
re‏ الأمن Droit de süreté‏ 
وه — وأول Ge‏ من هذه المقوق هو حق eV‏ الذى يبح مقاومة الشر 
والمطالبة باصلاحه إذا وقع » ولكن دون تدخل فى أعمال الغير » إذ ليسلاى دولة 
حق التدخل فى حكومة غيرها . 
حق الضرورة 
Droit de nécessité‏ 


» حقوق غيرها‎ pré كل دولة أن تراعى العدالة » أى عليها أن‎ des — ١ 


ولكن «كائل » te mal‏ هاما ل الضرورة» ولقد اشتقها من do‏ الاجماع 
— ب — 


AA ==‏ 
الأولية التى سادت بى الانسان E‏ هو المستفاد مرن عنوان الفصل التاسع « فى 
الحقوق التى تبق يع are‏ بعد الملكية » . 
ااا اور Ge ab‏ للفو Je‏ اا وات التو + 3 
استعال L‏ علكه الغيرء و<ق الأرور» l‏ الدخول ف أملاك الغير ياناك LI‏ 
المشروع للمالك» بشرط أن يكون هناك ! كراه تليءضر ورةمطلقة6 كالنهديد rat‏ 
te té‏ اعات HAS ad‏ 


Le droit d'usage innocent 
ويرى «قاتل » أن هناك خلاف حلات الضرورة حق الانتناع‎ ح١‎ 
أن لكل اثالك أن دة اتاد اى‎ os à البرى' » أى حق الانتفاع‎ 
; ges Yi قلق من جراء هذا‎ 
وللضرورة عند « قائل » تطبيقات عديدة خطرة » فيو يذهب الى حد إباحة‎ 
هذا‎ e حق‎ D 4. مأ‎ o a 1 جنول‎ s6 a AaS de 


إصلاحها le, «Jla‏ أم ضد &lel‏ محتملة lia 33 y, ly‏ 
الخو فالا باخاذ الاحتياطاتالضر ور ةضد ا جرم؛والقصاص5اقالالمسيو«مالارميه» 
)004( ليسمعناء الل 6 LG ali LE‏ ادل ولك بكرن غو rail‏ 
مشروعاً Las ad‏ أن لا یکن os te LT‏ — أى بإعانة — is‏ صن 
oi‏ قوم ile‏ الاهانة ضرورة » أى النزام ك رهنا على الالجاء الى الحرب 
باعتمارها الوسيلة الوحيدة للحصول على ترضية ha‏ وعة ls à‏ منج ف الممستقبل ; 


ومی وصلنا إلى ذلك. کان Le‏ أن نكمم الأثر Al‏ 5 على 5 يات مدر À‏ 


العانون الطبيعى فم An‏ فثرة 2 فاتل » حت دم هذا El‏ 
ى — ؤعرة مار تنس 


av‏ — انط تمر الفاتو اناس غل مارا وقائل» قد المت 





فقه القرن التاسع عشر کله | as‏ تركك os‏ الا ات ارا aa à ee Ge‏ 
العملية al 6 ÉZ Gil ds:‏ بالأحرىمؤسسها 2 جورج فر يدر يكمارتنس »> الذى 
سل à LE:‏ حقوق الدولة الأساسية واتبعها . 
| لقد احتدى « مارتنس € « جروسيوس » وه ولف »> فى التسلم دوجودقا نون 
طبيعى يجانيه قانون وضعى » ولكنه اختلف Le‏ فى اعتبار القانون الطبيعى 
0 مقاب 
س القانون الطبيعى إلا موعة القواعد الى aasi‏ دراسة الوقائم LL‏ 
در TA Li PET‏ والمصا }42.1 للامة» is‏ والضرورة والعائدة 
الاجماعيتين . ومن واجب gai‏ أن يجمل القانون الوضعى منسح| وهذه القواعد 
مدر الطاقة . 
وكذلك الال بالنسبة لملاقات الدول : « فالمقل قد | كتشف قواعد تلوح 
انها منطيقة ومصالم الشعوب والمدنية . وو القانون الطبيعىءوهو القانون الساى 
الذى يتح على الدول المبتمة بالعدالة والرق ان فسعى فى سبيل ضمان العمل به فى 
معاهداتها أو عرفا ولكنه تانون‌غیر ثابت لأن الوقائع الاجماعية دانم فى تطور» 
ويمكن من نواح محدودة على الأقل أن تذير العلاقات الدولية » ( راجع ه . بياى 
H. Bailby‏ المؤسسون — ص ٦۰٤۸‏ ( 
فالقانون الطبيمى 'بالنسبة لمارتانس هو ذلك القانون الذى أملاه العقل والمنفعة 
العامة للدول . اما القانون الوضعى فذلك الذى ارتضته الدول . 
ولقد آثر » مارتنس » القانون الوضعى على القانون الطبيجىباعتيآر انه مصدر . 
القانون الدولى . 
وى الحق EE‏ ا فهو نتيجة FAURE‏ 
أن بفسر تفسيرا متفاوتاً Les‏ لاختلاف el‏ اختلاف العقل . ومن الممكن أن 
يحدث » بناء على ذلك» تباين فى آراء الدول بالنسبة هذا القانون . واذن فليس فى 
امقدور من الناحية العملية أن تمل للقانون الطبيعى قيمة إجبارية كيرة . فهو 
لايستطيع أنيفرض التزامات مك نأن بجر تنفيذها إلى أستخدام القوة عند الحاجة . 


—\.. = 


أى التزامات تمكون المرب فالنهاية هى الملجأ الوحيد لتنفيذهاءو يسمى 8 ie‏ 
هده الالتزامات 4.290 gl‏ حص أدسة 5 

فاذا كان القانون الطبيعى ليس له إلا قيمة ضئيلة من الناحية النظرية » À‏ 
الواجب اعتبار قممته ا Le Uas‏ »وما كانت « الالنزامات الناقصة < 
LE, y‏ تنفيذها بالقوة « فيترتب على ذلك» رو أن بكون فى مقدور الدول أن 
تعمل فى حرية مطلقة على نقيض القانون الطبيعى » مع إفلانها من العقاب » وهذا 
هو الموقف الذى يعنيه «مارتنس» عند ما يتكلم عن مركز الدولة الدقيق » ( راجم 
بيلى — المؤسدون ص (VA‏ 

وهكذا نرى أن ه مارتنس » وان اعترف لاقانون الطبيعى بقيمة قانونية فانه 
لايمنحه علاً إلا قيمة ضثيلة محدودة » با أن الدولتستطيعالتحرر من قيود أحكامه 
دون si‏ تتعرض ehd‏ تنفيدذى مماشر حال . 

وقصارىالقول: إن« مارتذس» لابعير أهمية إلا للقانون الوضعى . فهو يرى أن 
هناك قر sig: is‏ تاعدة Sa yaz‏ الوضى 0 منطبقة والعقل والقانون . 
Li‏ الى ال ا EN‏ 

ولقد تکام «مارئنس» فى کتابه. A‏ بع الموسوم بعنوان 2 حقوق الم all‏ : 
بالمسائل اللخارجية » عن YI Sl‏ سأسية دول » فأبان ثلاثة حقو ul a‏ 
للدول وهى : 

)١(‏ حتق الاءن والاستقلال 
)+( حى المساواة 

1 )+( حئ التجار ° Jll‏ . 





— حق الامن والاستقلال 


Droit de sùreté et d'indépendance 


نه — لود ا الا ن والاستقلال إلى أن ن الدولة حرة ف انتعدل 
جيم القهيدات فى سبيل الداع عن نفسها » وتعد المعدات التى تراها ضرورية . وأن 
He‏ حرة فى aie‏ معاهدات »ولك هذه bas à Ll‏ بعض فود قأنونية وعملية . 

وتكون هذه القيود قانونية عند ما تكون خاصة بالدول التى توصف Lt‏ 
نصف سيدة . 

وتكون هذه القيود عملية كا هو الشأن بالنسبة للدول الصغيرة و التوسطة الى 
AU‏ حر نبا فى عقد معاهدات بحم الضرورة الى ke‏ مها Eye‏ على al‏ تراعى 
الدول الكبرى . وذلك رحا من انها ذات سيادة نظريا. ' 

pa‏ « مارتنس » يام حق التوازن . فللام أن تقاوم زيادة وات إحداها 

عندما «تهدد هذه القوات هراض خضوع € de G EN‏ الدول eN‏ عن 
طر بق جاوز القوات حدها» وهو يجاوز مكن فوت وقت علاحه ف يوم ما إذا 
فات الظرف المناسب إلى الالتجاء إلى وسيلة حالف بين عدة دول »فأصبح So‏ 
الوئوق بنتيجة هذا التحالف» 

ويبرره مارتنس »هذا المح الذى خوله الدول لاستمقاء التوازن 0 أنه 
نتيجة حقهم فى الصيانة والبقاء والاستقرار . 

ولكن المسألة الدقيقة D ag LUE‏ الحد الذى تستطيع الدولة عنده أن تمتير 
افيا مد ةرسا Dé‏ قد تركها « مارتنس € دون أن يضع ها قواعد fiel‏ 
ES‏ علا وقت el‏ 45 | كتفي بأن JAH ei sac‏ الى سامت ت بها الم 
فا ريا أن » على السياسة أرن Le‏ على LE‏ الذى sa‏ = 
والوسائل الكفيلة بصيانته » ( راجع بيلى - المؤسسون ص 54١‏ ) 

. حق السيادة الداخلية فقد انطوى عليه <ق الاستقلال‎ Li 

فهذا GH‏ يتضمن قدرة كل دولة على أن تب نفسها الدستور السيامى اللائق 


°Ÿ =‏ \ — 
potes Lette te‏ سوسا all PL‏ بالتائرق es € Jet‏ ون Jet‏ 
hit CASE‏ سين الوا الور ا النظام الذى ممن الأشخاص ` 
œil‏ نكون لهم صفة JA‏ الدولة مثلا . 
ds x‏ 

ot‏ — ورغ من كل شىء فان « مارتنس» یسل فى عض Js‏ بااتدخل فی 
الأكون الداخلية . 

فهو E RA‏ تتدخل الذولة Late Vi‏ فى Lee cbr ile‏ دولة 
TOA‏ أن لا sis, as‏ أن LAN‏ شكل = Se‏ ومة معيئة » ولكن ل ليس هده 
الحالة تدخل alb‏ الصحيح »عا أننا أمام تعهد . 

ولكن « مارتنس » يو بد التدخل الصحيح فى الشئون الداخلية عند ما يعلن 
es‏ و dis‏ عقي النتائم الى Ke‏ أن تترتب عندها على تغيير دستورى 
وفع فى ds‏ أخرى ويكون قد وقم ناء على ثورة . 

ولقد ضيق « مارتنس € عل mt‏ عر اختيار LI‏ فى لسوية ds‏ 
all‏ على عرشها » فقد ممح للدول الاجنبية بأن تتدخل ۾ ile‏ على التوازن 
اذا كانت الدولة ذات نظام ملك نيالى . 

وللدولة بموجب حق سمادتها الداخلية ح قتسوية أ حوالالافراد الذينيسكنون 
بلادها سواء أ كانوا رعايا أم أجانب ظ ولكن هذا GE‏ الصادر ع نالقانون الطبيعى 
كا قول « مارتفس » ليس إلا حا نظريا » اذ أضعفت القوانين الوضعية 
كالمعاهدات والعرفمن قيمت هم كثيراً» Sais‏ هذا النقيه بسرد هذا الا مر دون 
أن سين الاساب الى دعت الدول الى تعديل القانون الطبيعى من هذه الناحية 
( راجع بيلى Baïlby‏ — المؤسسون — ص ۳0 وما (Las‏ 


Droit d’ Egalité حق ا مساواة‎ — y 


~é‏ س وری » مارتنس € sl‏ الم قالاسابى au.‏ لدول هو D‏ > المساوأة 








E 
واد ارا تامة ى اتققوق الطبغية‎ York فنالا‎ ce Gil à «ba 
والمطلقة » لجميع الام لها ا می فى أن تعمل مايتلاءم مع استقلال الا خر بن ولیس‎ 

لأحد أى عق ف! ets‏ على أى عمل وضعى تعمله فی سبيل مصلحها € 
ولكن « مارئة e‏ منهدا الق إلا c e 486 gu‏ 000 
إلا عسائل الشرف alla‏ ہے ٤‏ ققد | a‏ ان الب تاريخ المشاجنات:» الى 
ايها المراسم » وحص مهذه A‏ مختلف l‏ والالقاب الامبراطور ية a‏ 
ee‏ باي — المؤسسون ص 555 ) 
y‏ — >( التجارة olal‏ 
droit de commerce mutuel‏ 
«a‏ — أما الح الاسامبى الثالث للدول فهو فى رأى«مارتنس» ح قالتجارة » 

ا e‏ فى عقد صلات Ge‏ بينها . 
ويريد « مارئنس ۾ بهذا الحق Cds Jls‏ الاصلات » وقد عى بالتفرقة 
بين حرية التجارة کا ممما الاقتصاد السياء.ى( أى اعفاءاليضائع الصادرةوالواردة 
من الرسوم الجركية ) » وبين الحرية التجار à‏ ععناها فى القانون الدولى » وهى تلاك 
التى تبيح فتح أ بواب Wl‏ أمام الاجانب» وتبيح هم نقل بضائعهم البهاء els‏ 

. م بكافة المزايا‎ s على قدم المساوأة م مع الرعايا الذين تمتعون‎ Le 

ولكنه خلط pe‏ ذلك فكرتين عتلتين Co BI‏ راوها فك و 
il‏ 5 س Fe JU‏ — وفكرة حر & التجارة عي SM ei‏ أن 
تسمح الدول للاأجانب بدخول أراضيها .م الاعتراف للم بأهلية قضائية وتطبيق 
قوانين Ali‏ الشخصة . 


ل لقوق Le pb‏ 
ومعارضة نظر بيات » JE‏ € 


4ه — اعتير القانون الوضعى أن القانون الطبيعى قانون ثانوى » وإذا كان 
« مارتنس € وأنصاره قد رأوا هذا الرأى وجعاوا ge‏ القانون الطبيعى قاصرة على 
سد النقص ف القانون الدولى الوضعى » فان أهمية هذا القانون لا تزال عظيمة » وما 
دام الام سكذلك فيكون القانون الاصطلاحی لا زال ناقصاً DK‏ التطبيقات 
الدولية مختلفة فىنقط كثيرة» ومع ذلك فان «القانون الطبيعى القديم لا يزال مستمراً 
على إقامة ولاه وسط الساحة التى تعمل فيها نظرية القانون الدولى Ka‏ قال 
«ils «‏ فى کا (System)‏ (ص YAY‏ ) . ولكن القانون الطبيعى كان 
طوال القرن التاسع عشر أساس الجاعة الدولية » وهذا ما أسماه » قان EFIA‏ 
1 » سقف pG‏ المتداعى € . 5 

» ولقد استمر الغقباء يبنون على الدوام فوق سقف « قاتل » المتداعى » و es‏ 
كل دولة «طلقة الر ية على الدوام فى تقدير el‏ القانون الدولىفىولاء » ووزن 
Gta‏ أن خذي إفلان ارب کل :راس cut ds él‏ 

« وفى خلال 15 كان المتحمسون A‏ الدولى ينشدون De‏ أنشودة الرقى 
المفرحة»با أن التلغراف والتليفون والمخار والسياحة وجمعيات le‏ الطيور ومقاومة 
أمراض الحاصلات قد سارت فى سبيل صب الا نسانية فى قالب شعب واحدهلهغرض 
سام واحد خاص بالرخاء والمدنية» (راجم ڈان ولنهوئن - الوجهات الثلاث ص .)٠١‏ 

فالقانون الدو لى الذى وضعه « فاتل > بی سند LE‏ الدولية فى القرن التاسع 
عشر وق نداية القرن العشر ين » js ol ere re‏ 9 مبادى 
« قاتل » لم تكن موضع تسلم العام أجع » كا أنها لم تتحرر من المقاومة » ولقد Js‏ 
TA < : » pis «‏ لنا أن أول رد فعل ضد 2 قائل » كان سىء الحظ جداًء 








عت وه اشاح 
ولكنه رد قعل صدر عن e Be Le,‏ ذاعصیته فى الا فاق » وسا Ke‏ لقوق 
Las‏ الناس yi‏ وهو ) de ( Kant‏ « قوف LS‏ ,رج ¢ . 
» إن هذا الرجل الذى قال فيه « هين » : ليس EX GUE‏ لاه لم بعش « 
ول يكن له تارعخء هذا الرجل «صاحب الانشاء على ورق حرم البضاعة» قد كتب 
وهو فى سن الواحدة والسمعين نشرته الشهيرة اسم مشروع فى لصاح دام 
( سنة Pr..jet philosophique d’une paix éleı nelle ) ( \vao‏ ). ولا , 


( Métaphysique 
des moeurs 


سن | D i Channel a Po Peu‏ كتابه 2 <وهر المادات € ) 
E‏ صمّحات عن القانون الدولى ( سنة ۱۷۹۷ ) وهى Les‏ لازال نفيسة وسبيل 
الوقوف على das‏ = 

« فاضت هذه الصحف الزن لاأ نعقل « كانت » الام قد اثعأز وتأفف من 
هذا القانون الدولى التخفاخ الذى ينطق فى الكتب بلسان زلق فصيح عال» 
ولكنه اذا ماخلا الى السياسة خرس » ولذلك أنحى هذا الفيلسوف باللاعة 
على العالم» 2 جُروسيوس » و «بوفندورف» و8 اقل » كلهم سواء ف pb‏ تأحية 
القيمة » إنهم بؤساء 5 عليهم أن مروا العام فى مصائبه » ولسكن ما السب فى 

ال انه اذا كان لكل دولة ذات سيادة أن تعمل مانشاء OKW‏ نة 
Le‏ يلزمنا » اذ يكون لكلدولة عندود © مبررات pre apa‏ »لان کل 
عدو ره مل cisl Ni pla‏ ول غت غير عادلة » ولأ نالأحكام والجزاءات 
والا كاه وما الى ذلك Le‏ ت :.خدمه دولة ضد أخرى فى Li LS Le‏ »ولان 
طاب تعو يض عند RARE‏ عا أنه «Cie Li‏ 

ولكن ماذا تصنع اذا حكم بأن « جروسيوس » و ثاتل » » لاقيمة لها * . | 

لقد وصف 2 كانت « العلاج » حيث وجده فى « حلاف ٠...‏ ن الشعوب » EA‏ 
a>‏ ف أى وقت 6 وتنصم اليه الدول ف حر 4 ة دون حم els! a‏ وهدا Li‏ 
سق لان قانون الطبيعة يي سيجمل أصحاب المصلحة يذيمون أن الافتئاطتعل 
حى 6 ’5 ٠‏ كان 4 وق أ مكان يقمهذأ الاعتداء » فى افتئّانات تتناولحق ex‏ 
و إذن بتناول الاعتداء حت ‌المعثدىذاته . ( راج ثان ثولبوثن» ص هم ومابعدها) . 





سه ا 


nr‏ رأى ا D‏ فول موقن 6 مماومة ار «soil‏ « قاتل » فی امل ال 
قام مها » جلادستون » ضد أعمال SG‏ فى بلغاريا avr‏ — سنه ۱۸۸۰ 
قراف مقاومة ثالثة لهذه المبادىء ذاتها فى اقتراح نيقولا الثانى قيصر روسيا » 
وهو الاقتراح الذى أدى إلى عقد مؤكر الحاى الاول لاسلام . 
فق الور الذى و سكو Less‏ إل ا کان الا ریه اا 
الا ية , » جب عل المؤعر أن جع بين مجهودات جيم الدول الى تسعى باخلاص 
سل نضيرة افده en‏ عةيدة Je » AUDI‏ عناصر القلقوالتخاذل» 
is‏ ک حاء مشر وع aks‏ ة السلام (Peace Plan)‏ الذى وضعه المستر «xl»‏ 
الاعر ك یکی سنه ۱۹۱۳ bel‏ على نظر بة « قاتل » الخاصة lis S 5 51 » LU‏ 
الشروع فى وضوح أن الدول الموقعة عليه ترتكب ظماء بل أ كثر من ظل » إنها 
ر و E A‏ عضرا وان علو ds‏ تنا 
ا ne‏ أو ان التوفيق م يةولوا كلنهم » وأن كل خلاف يشجر بيندولتين 
ند حص عنه حم أو نة توفيق خلال زمنما » (ر راجع os‏ ص (ve‏ 
0 القانون الدولى ا ولا ای 066 دول éd‏ اظن سنه ۱۹۱٤‏ . 
ولكن الذىمات إعا هو ETS‏ المكون من اانقاقوالقحة والفحش والتراجم عن 
إداءالواجبات الضره ورية للدول معالتسامح فى كل خطيعة رتكا دولة » ثم استخلص 
المسيو فولهوشن أن CS ile‏ » قد دقت بعد ثلاثة قرون . 
ولقد جاء المسيو « بوليتيس » أخيراً ليقول بتحديد السيادة هو وغيره من 
ddl‏ الدوليين على ما سئراه عند اكلام عن السيادة تفصيلاً . 
ولكن هن الواجب قبل ختام موضوع gah‏ الجوهرية أن نقو لكلتين 
إحداها عن القيمة الصحيحة fal‏ المساواة . والثانية عن النتائم الى LE‏ كبادىء 
على نظر يات مدرسة القانون الطبيعى 


ais‏ سس ہے س 


١ ¥‏ ع 
القيمة الصحيحة 
نذا eee‏ 
۷ — من الحتمل Ki sr öl‏ 3 المساواة هى E‏ نظر gabl à‏ 


E A Aaa TS ET ETS 
المساواة‎ à على هذا السؤال أن لا نزاع فى أن نظر‎ D dé si ن الواجب‎ 
حالة الطميعة اله 2 كانت اساسا . كانتا نظر يتين حيو يتين مخصبتين‎ à Lis a 
. فى بداية الرأى » وكانتاكذلك فى جميم الميادين‎ 
أن « نظريتى المساواة الطبيعية والحالةالطبيعية‎ Gé Nys ولقد لاحظ «نيس»‎ 
للافسانية . فبأسمهما كشف الغطاء عن جميم أنواع السرف‎ ele ea, قد أديتا‎ 
— DES at القدعة مهوجمت حى حطمت » ( نيس — أصول القانون‎ 
ص م)‎ - VAE سنة‎ 
ولقد كانت الحال هكذا فى القانون الدولى س فبغضل فكرة المساواة بين.‎ 
الدول» اختصت كلدو عيدان قيادة تستطيع فيهأن تعملوفاق مشيكنها » و‎ 
Gi ee الدول الاقوى‎ Las القضاء على الافتئاتات ال ی‎ ge على هذا آنا‎ 
فىحاجة قصوى.‎ of مرتكنة على حجة من المجالقانونية الى قتضاها رى الناس‎ 
. الغر بزية للدول‎ SAM ية‎ e أ‎ des . لتبرير عملهم‎ 
Ulei بادارة‎ ES وم فى النظر ية الي مكن بها الدول الصغيرة - ولو نظريا - من أن‎ 
على وتيرة الدول الكرى‎ 
. إن الا فكار القائمةعلى المساواة هى إذن قاعدة أساسية يشيد عليها المق أعماله‎ 
لابد لما من الاعتاد على نظام‎ GYI لأنها قائمة على فكرة العدل » ولسكن هذه‎ 
ويحول دون لابا » وهذه هى النقطة الجوهربة التى فانت شيعة‎ Lg إسئدها و‎ 
| . القانون الطبيعى‎ 
. ولكن المساواة الطبيعية هىحالة مؤقتة غير ثابتة بتاتا » خر بة الةوات المتعارضة‎ 


د.ا 


ی حركانها لايد أن 55 ضرورة إلى انعدام المساواة 6 > نکن الغلبة للقوى على 
الضعيف » وهذا صحيح فى القانون الداخلى » إذجد الا غابياتف القانون العام js‏ 
CU‏ رى ماح ال hs‏ الال فى الارن قاض عرض ختروطه على 
EU‏ 11 ا كانت :الطروق الاقتصيادية ق ni À ge Abe‏ ه المشرع على التدخل 
anis DL‏ 
وهكذا الحال فى القانون الدولى . ها دام النظام القادر على ble‏ حقوق الضعفاء 
ن الدول قد انعدمءفان اللجاراة سهلة Le‏ عن Sol die ES‏ الا فوا 
فأفكار المساواة لها قيمة هدامة » إنها مجردة من فضيلة البناء » و إذا كانت 
دالا رض الى Ke‏ أن تقوم غليها المارة 25e LS‏ عن القيية اليارة ذاتها : 
بل هناك أ كثر من ذلك» لأن هذه الأفكار تقاوم بناء المارة فى رأى 
cran‏ ولذلك prb‏ هدموا . 
ان الأفكار كالرجال سواء بسواء » فعى لاتقبل فى Dee‏ أن ترى نهاية الرسالة 
التى لعمتهاء ولا سما إذا كانتهذه الرسالة هامة» أو كانت فى لظة ما جديرة بالتقدير 
والثناء»فنى Lois‏ تصر عىأن 35 قا بضةعل ناصية الخال Ka‏ لاتدعو أى حاجةإلى 
e 0‏ لأأنها بذات كل جهدها الحيوى الذى كانت أهلا لبذله » وفى هذه الاحظة 
ب هذه الأفكار جارحة خطرة وهى TT‏ لا ga‏ وحالة تغيرت » و يلوح 
أن هذا قانون نشی اجماعى sb y‏ الباطل من بين يدنه ولا من خلمّه » وهو 096 
صحيح بالنسبة لقكرة المساواة داخل القانون الداخلى والقانون الدولى » فهناك تطابق 
وثيق بين سير هذه الفكرة دَق داخل كل دولة وفى'داخل عصية الدول » فم راق 
فيهما» وتارعرع فيهما » وتتحلل فيهما» بطريقة وأحدة . 
ولقد د KG‏ أحد الشراح A‏ ر يكانيين وهو المستر « Dunning » gesla‏ عن 
el‏ فكرة المساواة وتدهورها عا لامز بد عليه فىيجلة العلوم السياسية 0111 Rev-Se.‏ 
عدد ( ابريل س (asg‏ سنة yave‏ 
ان النظر بين المعادين لما وكات قد أحيوا النظرية العتيقة التى és‏ النقهاء 
الرومانيونىوهى اللحاصة بار à‏ والمساواة الطبيعية لكل إنسان» حتى ببرروا فكرة 


— \ e a = 

genie dt boul عو ااي :عا حي‎ LM ; se 
. جيم اناس‎ 

ولقد استمد القانون الدولى من القانون الطميعى .مدا المساواة بين الدول» فتولدت 
عن فكة المساواة بين Jet‏ النظرنة LAN‏ الم دة الى ادت إلى أن بكرن 
لتك هولة a Y ülle, Ga‏ ل bus‏ فى Rs. ol‏ متخا افيا ولو عق 
تقيض ما عائلها من حقوق للدول الأ خرى بقدر proue‏ لها قوتها المادية بذاك . 

AN ينجم عن نظرية المساواة من الناحية العماية ۶ لقد اتضحت‎ BU 
التعسة الى ترتيت على هذه النظرية عند ٠ا اصطدمت بالواقع . حيث عمت فوضى‎ 
وه قرطي ل رل اعد فق الا‎ ces asile ssl السيادات تاريخ‎ 

Jelo‏ الدول تدل فى صراحة على أنمعنى حر ية السيادة فى أن 3ود الدول 
ue NU inst‏ له إلا آن Lac LH‏ بين Ab Lilas ls. Jedi‏ 
لالترة . LES Vis‏ كان 1 ؟ an ol‏ الدولشزة الف الا على االخضوع باسم 
المساواة aiai‏ ر اننا العظلى .يقت انا Lai‏ فى حرب السبع السنوات مزايا 
عديدة ونؤوذا ضخما . قد جاءها دور الاذلال فى سرعة . وسار حوها الضعف بقدم 
الجبارين عند مافقدت سلطانها على رعاياها الامر يكرين»واستقلت الولايات المتحدة 
paille Jo‏ به أعداء LAE‏ فأو ر وبا . وفرذدا الى خضم فمانصف أوروباف أيام 

نايليون قد À‏ كرهت على ترك كل ماغرته بعد أن حالفت الدول ضدها . وروسيا 

الى حكت أوروبا أيام القيصر اسكندر الأول والقيصر نيقولا الأول قد وقف 
تقدمها فىالقرم سنة 165 وكذلك وقف تقدمها به دمعاهدة ساناستفانو NAYA‏ 
وألمانيا الى تفوقت فى أور وبا كل تفوق » واندفعت إلى إحراز الميمنة العالمية» قد 
اندحرت» ونكصت على أعقايها . وكادت تتردى فى هاو ية . 

هذا ما لاحظه « المسر داننج » فى مجلة إلعلوم السياسية ص ۲۳۹ عدد ابريل 
و نوه سنه NANY‏ وهو التاريخ المدهش للعلاقات الدولية خلال مائة وستين سنة 
تمسكت فيها جيع الدول بأن كل دولة Ve‏ خرى وم اوبة ها ومختصة بحقوق 
JAY‏ عنها سواءف الحياة ef‏ يةأمفىالملكيةأسوة بتمس ك الا نسانبهذهالحقوق . 


EVA 


— \\e— 


ولك ننهم جيدا الانقلاب الذى أحدتته فكرة المساواة فى العلاقات الدولية 
Ta R‏ إلى فوضى السيادات فوضى الخنسيات : وهذا مالاحظه » gh‏ « 
Loi‏ فى مقاله السابق . 
إن السيادة الشعبية الى أصبحت عقيدة سياسية هامة فى القرن السادس عشر 
| حدد فى وضوح Gb‏ ناحيى المنطق والتطبيق إلا فى أيام« چان جاك روسو »وة 
عهدى الور تبن الامر بكية a) ls‏ 
ولقد SHA‏ فی ."ان اتاد بت ا الساطة LM‏ س فى دولة لا so‏ 
SEVEN does ol‏ إدراك وجودهاء pE Lil‏ 
إدرا كه هو قيام حكومة ملكية يكون E ya‏ اد مل الوحيد ill re‏ » 
« ولقد U CS‏ هذه الفكرة عن سؤال ل .م ن به فما عضى إلا عناية aio‏ 
وهنا السؤال هو ما هو الشعب ? . وما هى العلامات الى UK:‏ ان نتحقق يها من 
مادة السيادة # . وهل صاحب السيادة . أو السلطة i‏ العلياهو gë‏ الان او ف 
خاصن من || سكان كالنبلاء والاشر اف بالوراثة مثلا أو أصحاب الأ ملاك r‏ 
أو ةوسن RE af. Je M‏ ن Vie‏ الذي ail Gien‏ 
خاص ۴ لقد أخذ برأى من هذه AYI‏ خلال القرن السادس عشر حتى نهاية القرن 
الثامن عشر . وعندئذ سادت نظرية علمت الناس أن الشعب يتضمن جيع الذبن 
CE |‏ فى طواغية وحر دة ة أن يعيشوا la‏ ضيءن حاعة واحدة وق 4 نظا م حكوجى 
el‏ فل ان ينا متساوين . ولذات فانهيئة CS‏ من هؤلاء المتساو بن 
فصورة جماعة سياسية جب أن لاتؤدى إلى أى تفاوت أو عييز as ls‏ الاجماعية 
أو القكرية » أو من ناحية الثروة » أو الدين » فالشعي السيد هو نتيجة الاختيار 
الفردى .€ 
« ولقد درس الع السياسى منذ جين سنة إحدى النظر يتين الآ يتين أو 
bus‏ ا . وأولاما م sl‏ كل سكان من جنس واحد وعل ثقافة واحدة … E‏ 
جغرافية واحدة لم الحق فى أن el | Ka‏ أننسهم وأن ُْ بكرا مستقلإن عن 


| E 








Nr 


Lis 0‏ النظر T si A aola‏ دولة ( قومية ) ais‏ عل ذلك Lei‏ ها 
ای dass)‏ حرق ينا كا عنفرلة ذاك سنادة + 

توعان کا iles. 24 6 Lai‏ الدولة de‏ ذاتسيادة» 
ESET‏ نصوغ نظر ية القرن الت اسع عشر فا بى : جميع الشعوب 

حرة laias‏ به طميعة 6 

lo وان‎ ee ارق 5 اا‎ La) DE 
أملاها‎ HAS 2e الثالث من الميلاد » و إلى رأى الفرنسيين ف القرن السادس‎ 
es el المنطق » وإذن لجميع الان اعا ومتساوون طبيعة » وجميع‎ 
| » . ومتساوون طبيعة‎ 

ولقد أصاب « داننج » عند ما أضاف إلى ما تقدم قوله : « إن الشعوب الذبن 
افا ار Sa‏ رها UNS pe‏ ميد ال ل ایی à Ab.‏ 
التى ١‏ كتسبوها قد لاحت أمامهم كتلاك OT‏ معناها التسلط لا المساواة » 
AT‏ 2 للانسانية المتمدنة كأقد EN G‏ يرىبالنسبة لامو الأفرادان أحسن 
شارة لخر به فرد ھی استعماد 5 5 je FT‏ راجم ص ۲۳۹ إلى ۲٤۲‏ من عل sa‏ 
السياسية شهر but‏ س يونيه سنة ۱۹۲۳ ) 


e ea اللترتبة‎ éb 
ة القانون الطبيعى‎ à jh Sb, على نظ‎ 


م" — 8 على JE:‏ بات مدرسه à‏ القانون الطبيعى és‏ سرت ف LL‏ 
ار كناف نه نواه انمدع هذه رانف مات ك ولكن LẸ‏ هذه 
النعوت y‏ تغير عن قم میا AA‏ 4 لان Luz U Ju‏ وأحد 4 سواء Í‏ كانت هده 
SUN‏ 2 فى Sahl‏ الطميعية À‏ الجوهر 4 yi AE‏ سأسية À‏ الاصلية. 

rer‏ الشراح إذا وضعو هذه الصفات pe‏ الحقوق فى كفة فام يضعون فى 
الكفة Yi‏ خرى ا le 4; , SU‏ العرضية al‏ المكتسبة»ومى a) Jahl‏ 
Jat‏ الدول علمها Fi Je‏ على i rJe (4 Lie‏ كانت هذه a‏ الارادية قد i‏ 


as 


ip 


Nyy S 

. العادة وتكرارها‎ Ka عنما المعاهدات بصفة رسمية أم كانت تظهر‎ Dre 

قال اللو رد » فيليمور € ( Piilimore‏ ) عند ما تكلم عن حقوق الدولة 
لجوهر بة و rte‏ (راجع الجزء الأول من مجوعءةدراسات لا كاديمية القانون الدولى 
سنه ۱۹۲۳ من ص ۹ إلى A‏ ( :> قبتي الما اح هذه لبوق إلى فسمين. فعض 
هذه الحقوق J-i‏ ی ااي غا gate sf Lu‏ ووا غل 
شرط sl‏ نسبى أو متوقم ( را Cruchaga PES‏ ص dab Yeo‏ سئة 195 — 
سنة ۱٩۲۵‏ مدر بد ( ((Nocienes de Derecho internacional‏ . ولقد عارض 
دأو Oppenheim ) € gle‏ ) هذا التةسم ( راجم القانون الدولى الطبعة الثانية 
سنة 1915 فقرة أولى فصل ثان ) . وعارضه رغم Sb‏ وجوده دقل اناهن الك 
مع ذلك أن نعبر عن هذا eye aJi‏ أخرى إذا قلنا أن هناك حموقا اشتق من 
الوجود ذاته . وأن هناك ل تتواد عن الاتفاقات الى تبرمها الدول ف بينها .€ 

Joue‏ المسيؤ « جيدل € استاذ القانون الدولى ا كادعيةالقانون الدولى مار دس 
بصدد من نظر ية المقوق الاساسية : «ءن RM‏ أن Lie‏ مختلفينفىتفاصيل 
هذه القوق € ولكن عدد هذه الحقوق محدود عادة خمة . وهى حقوق الاستيقاء 
Conservation‏ « والاستقلال Indépendance‏ 6 والمساواة: Ega ité‏ ¢ والاحثر ام 
Respect‏ » ( والتجارة الدولية ) Commerce Intera:tional‏ »وهی Sahl‏ الى 
لاتتغير فى نقطها العامة .» | 

إن هذه المقوق هى تلك التى SE‏ الدولة ب وجودها ذاته . فهى متصله 
inhérents‏ مهذا الوجود .. وعث ل طميعة ثلاثية الصفة pisi‏ مطلقة وساموطةومصونة 
Inaliénables Lie JAY pianoles‏ . 


| — فهذه الحقوق مطلقة»بععتى أن الدولة تفقد صفاتها المميزة إذافاتها أنتكون 
«شخصا فالقانون الدولى» . أواذا زالت Ye‏ هذه الشخصيةالدوليةءو بهذه الطر يقة 


a‏ ا 
تكون الحقوق الجوهرية أداة تعر يف « للشخصية » . وهذه الشخصرة الدولية ليست 
فى عرف الفقه العادى إلا أهلية لتم بالحقوق الجوهر à‏ . فالقانون الذولى هو بناءعلى 
هدا الراى القانون الذى 6,8 على مقتضاه علاقات الدول . والدول هى الوحدات 
التى تتمتع بالمقوق اأوهر يه التى تؤلف الأ ساس القانوتى لملاقات ما بين الدول » 
ورسم حدود هذه العلاقات . 


معى الصيأ A3‏ 


ب ح وأما كونهذه الإقوق الأساسية.صونة» فعناه أن أى قاعدة من قواعد 
القانون الوضعى KEY Droit positif‏ أن تقوم على انتقاص Gall‏ الاساسية . 
Es s adb‏ به أن القانون الدولى ينمدم وينعدم إذا استبيحت هذه المقوق 
واستنكرت 6 عا أن وجود القانون‌الدولى » ووجود الاشخاص الذين بطي قهذاالقانون 
على مابينهم من علاقات ها وجودان يتطلبان قيام هذه ال قوق ." 

معی لایزل عا 

ج - وأما أنها حقوق لا ينزل عن شىء منها » فعناه أن النزول عنها يعادل 
انتحار «الوحدة» التى تقيل هذا النزول انتحاراً صميحاً » حيث تفقد به صفة ES‏ 
شخصاً فى القانون الدولى. وتخرج نفسها عن دائرة هذا القانون» إذا هى أنمتالنزول 
عن شىء من هذه المحقوق pt‏ بة. | 7 

ولكن النقه التقليدى يصطدم هنا بعقية كأداء .حيث ÍJ jlo‏ عليه أن By‏ 
بين نظر ية الحقوق ا pe‏ بة للدول و وجود القانونالدولى المئرت بعل المماهدات» وهو 
ما سمى القانون الدولى الاأصطلاحى Le droit internatinal conventionel‏ 

ولقد رأى ( Rivier‏ ) « ريفبيه أن حل النزاع القائم بين نظرية الحقوق 
ا لجوهر ية للدولة » و بين القانون الدولى الاصطلاحى هو ما د كره فى الجزء الاول من 
Prieinpes ( € esola « NES‏ ص Laue Yoa‏ قال : 


— ۸ — 
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« الحقوق الجوهر & هى تلات التى لا ينزل ele‏ ومعنى هذا أن النزول التسام 
dal‏ عن حق من هذه الوق OR‏ غير متلاتم والاحتفاظ بصفة كون الدولة سيدة 
یا ای ت کا ی ق القاثون D‏ واا ل EN‏ 
ولك لسن ن et‏ ول دون استطاعة ss‏ الحدول وق ا تا 0 غير 
bhaa‏ وف هة — عن ظاهر S=‏ فق SA‏ افر ووت ا 
هذا الق م ن بعض FF.‏ أصلحة دولة أو عدة دول » 
ولكن i lė,‏ أن هدا a à)‏ 46 وحجة فى القانون الدولى فان الشراح a5‏ 
| رأف rual dis RaT‏ هذا ارأى aki‏ قد باءت بالفشل لغرط ضعفه الذىلا يكن 
إخفاءه مهما üil‏ الانسان منقوة فى المرهان » وقدرة OL‏ حتى لقد وج الذر 
ون aE Nuls‏ 
على أنه إذا كان الشراح قد أعلنوا أن بءض JAY Gih‏ عنهاء peb‏ ساموا 
بأنالالتزامات ت القانونية الو ی انعقدتعلی تقيض هذه المقوقهىمع ذلاك صحيحة ما 
داعت (a: AS Ê‏ وإلى yi‏ + . 
غير أن هذا الاحراف » أو هذه الوسيلة المداورة ليست إلا SE‏ ةلاشراح E ٤‏ 
قول المسيو حيدل » بعتمدون عليها E‏ وا كتبهم الى شرحوا فيها حةوق الدول 
الجوهربة إلى مء معرض تفصيل عن مموعة العلاقات الدولية المثرتية عل Ex‏ 
ومعاهدات . ولا كانت الحقوق الجوهر à‏ تنطوى على ممضوعة جهود الدولة » فان هؤلاء 
الشراح قد جعاوا يديرون على أعين القراء جوعة القانون الدولى الوضعى أو التعلى 
نحت ستار نظر Cable‏ الجوهربة . فالشيو ريفييه تناول US‏ الرابع من ehle‏ 
الأول « الحقوق الجوهر à‏ وتضييقها بوجه عام » ( ص 854 إلى 554 )2 ثم Dis‏ 
« حق الاستبقاء » (ص ۲٠۰‏ إلى ۲۷۹ ) ثم تناول فى النهاية « حق الاستقلال » 
( من ص ۲۸١‏ إلى ص ۷ء٠‏ ) ولكنك تمد فى هنه الائة والجسين صفحة أن 
الموضوع متعلق Le‏ شذ عن المقوق الجوهرية أ أكثر ما هو خاص Silb‏ 
الجوهرية ذانها. 
ولكن Le,‏ مهدا الشذوة Cdt‏ عل الالتزامات المنتقة هن مقودواتقانات 


—\\o— 
باقية »كا كانت » قاعدة القانون الدولى التقليدى . فعى‎ à Et وعهود فان الحقوق‎ 
«النظامالقانوى‎ vus Cereti EED مقدمتهم‎ ET بعض الشراح‎ tatei م‎ 
نظر & القانونالدولى الدستورى‎ ( : (Ordre juridique international الذولى»(‎ 
وهو النظام‎ (Conception du droit international Constitutionnel ) 
» ولىداخل حظيرة ة هذا النظام‎ A الذى دعبن المركز انحاس لأعضاء القانون‎ » 
» يعمل على أن )2 ع القواعد الخاصة هود هؤلاء ال عضاء المتمادلة‎ sl ولضع‎ 
كل عمل تبك هما‎ « ) Yoy ان 2 مبادیء » ) ص‎ 
من حقوق الدولة هو جر عة ضد القانون الدولى . انه جناية ادر‎ as 
ع وان نة اة اة‎ Cas ses eiaa le wall وا‎ 
القوة الى يخوها الشراح التقليديون‎ E . » أو المسكولة على أداء ذلك‎ 
خطار على الب[ العامء‎ SI a, + لقوق الدولة الوه رية وم يعتمدون على المنطق هى‎ 
فيليب مارشال‎ » (Philipp. Marshall Brown ولقد لاحظ البروفسور(‎ 
GE يراون » وهو يحاول وضع صيغ لاخلافات الدولية أن « المتوق الدولية» مصدر‎ 
بالمنازعات الدولية . ولقد فرق بين ١ا أسماه الحقوق الفردية والمقوق اللخاصة » أو‎ 
Conciliation internationale النوعية والمقوق العامة » ( را جع التوفيق الذولى‎ 
Iola ليد‎ Ga الغردية‎ a ان‎ BEF و 1( ثم‎ ۲۰٣ ص‎ 
معاهدات » وأفضل‎ À فى القانون الدولى‎ acts À أكانت مئرتمة على مبادى”‎ 
الا مثلة الى نتقدم بها فى هذا الصدد هو ذلك المثل المتعلق باتفاقيات الماى الحاصة‎ 
بالقاتون الدولى الحاص . .. ومن النادر أن 7 تؤدى هذه المحقوق الى خلافات جدية‎ 
أو » النوعية » قن مارفا الأول هوق‎ € Et 3 sa Lise بين الاثم‎ 
» فى القاثون الدولى‎ Er ha المبادى' والقواعد الى تعينت ع جلا ووضعت‎ 
كحقوق رجال السلك السياسى » وهناك نوع آخر من الحقوق النوعية » كنشأة‎ 
» المعاهدات العامة أو الخاصة » والمستر « فيليب مارشال براون »يقول بهذه المناسية‎ 
ولا يكن هنا أيضاً أن تقوم صعوبات جدية » و إذا ما وق خلا فكهذا » خاص‎ « 
الدولية إلا فى أحوال‎ SU فن الل به أنه من اختصاص‎ » LU بالتحديدات‎ 


SIN 
aegen الا‎ LE ولك‎ 6 es ااانه‎ 
Jw D « ( Primordiaux ) « أولية‎ D US عادة ع‎ Los تلاك الى‎ 
الوجود القوبى المستمد من الاعتراف الصادر من‎ r ( Inaliénables ) 6 عمها‎ 
ét الدول الا خرى > وحقوق الاستقلال والمساواة والعلاقات بوجه عام » وكلها‎ 

منطقية ne‏ 45 عل حی ألوجود . 
ولكن هناك صعو د ;4 ps hi [Li‏ لس ad‏ الحقوق الدولية العامة 34 داك 2 
À‏ نس ا افا أءواذن LAS‏ ی «وصع 3 يلات ومناقشات À 1 js ae‏ وأقف 
العصرية المرتمكة التى أمست عايها العلاقات الدولية » فالسلام بين الا مم يكن ol‏ 
DS‏ أ كثر قاتا واضطر fl‏ من > حراء el‏ أهانة اله ا > هن 00 الء! 4 
هده الى أى سدب y‏ : 
عل si‏ من ZDAJ al he‏ ش لاختلاف ار a‏ احم بالفسمة لاحصاء هده Gb‏ 
rnb us T‏ خطرة والاجماع Fe‏ على a‏ اده ورالاى لغيه هذه المحقوق ًن 
LP Yi‏ باعظم کن 6 ۋەن العيث أن نصع ice‏ بأوحه هده ET ¢ Sbil‏ 
5i‏ نكر مع ا ds ( Pillet ) O4‏ فی کتا به ) Recherches‏ : مماحث 
ص Y‏ : م dJa‏ أى DA ab‏ اقام مهدا الصدد Cr Ty dga Ov‏ 
ذلك فا زه ابوحدك ا ن DBALI‏ التفصيلية ونشعب الصيغ az‏ حقو هامة ی 
حموق الاستيقاء والاستقلال والساواة والاحترام والتجارة الدولية 6 
إن هذه الحقوق LH‏ هى بلاشك ولاجدال أساس القانون الدولى فما يتعلق 
LL‏ التقليدية » وهذا مائراه فى قول الملامة «ف. ده مارتنس » الذى 5 كه فى 
a LS"‏ ) 0100 ص \AY‏ جاع Jsi‏ ( اء TR Bar Fe‏ عن فكرة النظر à‏ 
التقليدية قري الأساشية Les‏ القول ه٠‏ 
Shl D‏ الأساسية Ea‏ تلات الى Les KY‏ عن الصعات الدوامة للدول» 
فهى إذن تلاك اللقوق التى Je Y‏ عن مركز الدول باعتيارها شخصيات دولية» 
وهذه الوق ملاك سكل دولة مستقلة las‏ كان سلطاما السيامى ووسعة اراضيها 
وعلاقامها بالنسمة اماق الشعوب 6 ولا ch:‏ هذه الدول يدون هده الحقوق أ 


EY PEE ORE dre 


ce à en‏ وسو بذك 


SNAN 
أن تنخرط حقيقة فى سلاك‎ KY » الدولية‎ LI تصل الى الغرض المشروع من‎ 
فرغل اإماهناات » وتتوقف عل الظروف‎ iQ UGS ALI الجاعة النولة» أما‎ 
We JR Y وم حعوق‎ c دوحود الدول‎ des EN) والزءن 6 وما الحقوق‎ 
عن استقلالها»‎ a دون إن‎ Lee سارية » ولاس لدولة أن تعدل‎ Ee وتبق‎ 
لست‎ dde a se ab عل هذه اللقوق‎ CE ؤاذن #الناهدات الى‎ 
A RE de ne معاهدات قائونية » وليس ها صفة اجمارية‎ 
الاعتداء عليها يعتير سبياً‎ de متصلة بوجود الام اتصالا لا حل لعروته فان‎ 
1 ( casus belli ) للحرب‎ 
6. 
مدررسهةه اخرى‎ 
Bossuet نظرية بوسويه‎ 
Le despotisme éclairé الاستيداد المستنير‎ 

٩‏ — إن ماقدمناه يرينا أن الضرورة قد قضت بادماج القانون الطبيعى فى 
الركة الفلسفية الى تملكت ناصية الوجود الغ كرى فى القرن الثامن عشر»ولكن 
من الواجب»ة قبلوصولنا ان الكلامعن هذه الحركة الفلسفية» ان نشير الى وحود 
مدرسة أخرى الى جانب مدرسة القانونالطبيعى » ونعنى بها تلاك المدرسة الى عملت 
على استيقاء التقليد الدينى » والعائلى » والبابوى الذى تشبعت به فكرة العصور 
الوسطى » ولقد كنت هذه المدرسة a‏ ن النجاح sheet‏ ماع لال 

سنوات طوال » ولكنه كان SG Ve bE‏ » حنى لقد وجد مره لوس 
الرأبم عشر » فى سخص « ge‏ يه © رحلا E k;‏ مظمته وجلا له. 

ولكننا cie‏ ان نشرح هنا العقائد السياسية D‏ ی اذاعها D‏ پوسو به » 
شرح EE‏ » واذلك تمتزىء عنها بالا à‏ : 

f ) |‏ ( — جعت راء ) بوسويه ) وأفكاره Ov‏ عل الاجماع الدبى الذى ذاع 
فى القرون الوسطى » و بين ذكريات التار 2 المقدس » والتقاليد الرومانية » و بعض 


. acas قومية فرلسية‎ cale 
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GEL Folies 452,5‏ لا de se Vi ja‏ ا الت sal‏ 
Lois SION ds MO SN a E‏ 
عن الغا فوت ا ان اوا sai‏ على كل سلطان بان يحترم العدالة وجميع 
الو اجات ll‏ ةغل تاذ ul‏ دافن قن الراجين أن یکرت كل سلطان 
کد لطان رئيس العائلة » انما فى صورة أ كبر» ولذلك تحنم أن يكون رحما E s‏ 
ف دوقت Deus‏ فأساس المملكة هو فى السلطان الابوى » أى ف الطبيعة éll‏ 
) راجع السياسة المستخلصة من الكتاب المقدس ص Y‏ س يوسو Bossuet ç (à‏ 
Politique tirée de l'écriture Sainte—7 )‏ ( واذن فعلى KAI‏ أن تسترشد 
بالمصلحة العامة » وأن تقتادها المصلحة العامة » وأن ous Y‏ سلطالها غير خشية الله 
les El‏ الاعات الى re‏ على التكليف الاعلى» تكليفولى ea N‏ 
(ب) — ولكن ليس من الواجب أن يؤدى هذا لجال M‏ 35 الذى استغشته 
Lo eee‏ | 

فالنظر ية التقليدية الفرنسية قد تألفت من عنصرين » ها الملك elle‏ 
ولقد قالت الشبيدة « چان دارك » و وق فى الجن : ess‏ أحضان 
اموت عاجلاء ولذلك لن Lit‏ يع أن اي مالملاكولا «ali yÁ‏ ولكن« يوسو به» 
نمی عتضن a KAN‏ فيد » وإذن A8‏ أخل بالتوازن الذى أقامته ددا رة 
. القرن السادس عشر بين كتتى الميزان عند ما فرقوا بين الأ مير والدولة 

)7( — وقد تكون Ale‏ بوسويه » من البواعث الى أدت الى استمرار 
AU‏ السيئة الى امتازت بها هذه الفترة » ألا وهى حرمان البلاد زمناً طويلا من 
أن تمثل لدى العرش #ثيلا قومباً . 

عل ان فرنسا قد عتمت بعدد مره Le b ET‏ والسياسية » ولذلاك 
فليس من الما تشبيه الدولة الفرنسية ف القرنين السابع عشر والثامن عشر بالدولة 
الرومانية حيث كانت إرادة ولى الامر هى القانون الأعلى » وكذلك ليس من AL‏ 
أن نقيسما بالدولة العصرية والدولة الحديئة اللتين امتازنا بتدهور تشر يعهما » ذلك 
بان قوانين المملكة الفرنسية بقيت مصونة فى ذلك اين واستمرت حترمة ا 
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إلى أن توارى النظام القديم » ولقد امتدح الناس هذه القوانين دواماً » ولكن 
الجنوح الى نسيانها قد ازداد فى اطراد . 

وقصارى القول : إن سياسة « بوسويه » الدينية قد أدتالىما أدىاليهالقانون 
Gal‏ كن تركو الدولة GE‏ شخس الا مار au‏ أن «LL‏ كه à EU‏ 
بقلادة نكاد SG‏ إلهية E‏ قيل» ولكن هذا القول على شىء من المغالاة كقول 
DES‏ الذين ai hui‏ لو ت يس الرابع ès‏ القول ‘ll‏ ثور « الدولة LI‏ مع أنه قال 
و 1 مس ير الموت « الى ذاهب والدولة ياقية » 

5( — ولك نظر CEET TERNI‏ تعارضت مع نظ نظر به العقهاء c‏ 

0 مع الأعمال التى قام بها Ja ee‏ البروتستنتية الذين a At Es‏ 
ال توسيع سلطة الدولة » و مذلاك اتنهت ألى نتيجة es à‏ أن الاصل المقدس الذى 
صدرت عنه السمادة قد T‏ ال نار الى رتبت على القانونين الرو ا والہیزنطی 
قدا الان را الى جنب مع القواعد التىقام عليها HS ddl‏ 
اخراج الدولة من موقنها العسير والتوسع فى سلطاتها توسسا للا Us due‏ رقسالها 
Li‏ كانوا » سلطة تتسع شيعا فشيئاً » ولكن هذا التوسع لم يلبث فو الا حر ان 
أصيب بفقر الدم . 

كانت نظرر به 8 عر « دا فى عوسطوة الدولة ورت ىنأ صبحتيارها | 
لايقاوم c‏ ولكن رغاً من ف نظر b‏ الاستيداد المستئير قد جنحت ons EA‏ 
نحو اللادينية » فلا شك فى أن فكرة التيوقراطية الى انشأها « يوسو يه »قدعاونت 
فى وجودها» إذ شاد « بوسويه € بفكرة السلطة الملكية » وتغني بهاء وأطنب فيها 
ومدح » و دذلك عاون فى ds‏ حالة روحية EN‏ أن ينعدم نفوذها . 


ve‏ — ذاعت نظر à‏ الاستبداد المستنير حي صارتا كثرالنظريات السياسية 
قوة » ولقد عاونتها وحدة تامة من الميول ولاسما ميول هؤلاء الذين رفعوا أعلام 
النظر يات السياسية فى مختلف أنحاء اوروبا» فكنت ae‏ فى فرنسا « ثولتير» 


— ۰ — 


والموسوعيين Les Encyclopédistes‏ ¢ والطبيعيين Les Physiocrates‏ وثم ei‏ 
دعام هذه الاظر به . 
أمافى Lis‏ فان ه داود هيوم © David Hume‏ قد al‏ السلطة المطلةة 
بافكار اتفقت But‏ 3 مع أفكار « 5ولتير ». م تناهت D & Li‏ هويز » 
الى النتيجة الى رأينا ( راجع الجزء الأول ص ۱۳۰و١٤٠‏ والجزء الثاى ص 47 ) 
واما ف ‌البلاد الحرمانية فقد وضع« Leibnitz » Xi)‏ وه ولف Wolff a‏ 
وه Bielfeld € Hs‏ خاصة Css‏ انون للاستيداد المستنير . 


. ol Tr ان‎ Lie ققد وحب‎ [A 4 وقد عرقنا دعاة هده النظر‎ Lt 


فى میدان الاستبداد اللستدر 

VA‏ — لقد ناصر « فولتیر » Voltaire‏ السلطة المطلقة على التوالى رغم 
جعجعته الى كانت نجىء وفاق الظروف والمناسيات » إذ رأى ف سلطة الامير أفضل 
وسيلة لاوصول الى ue‏ الاصلاحات المرغوب فيها » cols‏ بان الارادة الناضجة 
المعقولة لفرد واحد أقوى من ميول الجاعة المتأرجحة بين الخلاء والغموض حى إن 
انت مولا else‏ 

وأما الموسوعيون الذين K‏ اعتبارهم من الناحية السياسية الممثلين الممتازين 
لمدرسة « هولباك € ptb Holbach‏ قد 15 الدعاوة للأفكار التى نادى بها 
« ثواتير € » فكانوا يلون من قدر سيادة الشعب » ولكن هذه السيادة بقيت 
أفلاطونية » اليم إلا من الناحية التى يجوز تشبيهها بالاسةشارة أو استطلاع الرأى 
العام » إذ رأنى هؤلاء Ada‏ أن على الحكومة فى حالة كبذه أن تستوجى رغيات 
Lab re 6 ete‏ » حى نوجه السيادة بعد هذه الاستشارة فى السبيل الى 
تتحقق معها أفضل الأغراض » أما أن يتمتع dl pl‏ ا فلا OS‏ 
وجه الدقة إلا إذا مثلت الحكومة « القوة المحركة » للدولة . 
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«روسو» نصي الاستیداد 

SA يستتكره الع » ولسكن‎ E =v 
الاستبداد» رغم عقده‎ zai E LEE الا مان كفن عن أن هذ‎ 
الاجماعى » والدليل القوى الذى نتقدم به على جمة هذا الرأى ينوض ف الوقت نفسه‎ 

lhl‏ على أن التناقض فى أقوال « روسو » ga‏ من عض النواحی الى r‏ زعزع 
المقيدة » واضطراب الاعان » کا يرجم el re‏ الوطيدة فى إخفاء عامل 
لا ترتاح اليه النفس » ولا e Plo dae o‏ وهوعامل يستظبر بقوة 

ضغطه الداخلى على الطلاء coll ZE‏ الذى بتطاير Gus‏ أمام ضغط هذا العامل 
الداخلى Jad‏ ایال فسحاً لتجليه . 

فاذا ڪن درسنا « روسو » درساً Ge‏ #وحلاناه تحليلا bus‏ لايكتنفه الغرض 
ولايحدوه الهوى والمرضععامنا أن هذا الرجل البليغ فى ثرا كيبه » اللاب بفصاحته 
واساليبه c‏ قد تقدم الينا بغلاف جيل من حن الصياغة فى EAN‏ » ليسير به 
أفظم صيغة للاستيداد » وهى صيغة جاءت فى مراسلاته » واستنكر يها تلك النظريات 
الى كانت عاد شهرته حى FE‏ ف ct‏ الاحجواء » ps‏ فى فترة ما جميع 
O‏ 6 واتشدق ف النباية أن تقر فى قير EA‏ 

SLA ad‏ ( روسو) المبادىء السامية الى قررهاء ثم الق بنفسه أداة بين 
أيدى أتعس سلطة استبدادية عند ما يئس ءن جاح القضية Qi‏ دافم عنها » فقد 
FF Je‏ دی ol‏ » فى خطابه PA‏ 5 يوليه سنة AYAY‏ ما FAN‏ : — 

دها هى المسألة السياسية الكبرى الى شغلت بای » و CAL‏ فما مضى أفكارى» 
قد ص بحت أشيهها SY‏ هندسياً G‏ المر بم أحاط بالدائرة » وأعنى يها مسألة del‏ 
نوع ei‏ يضم القانون فوق الانسان » فاذا كان هذا الشكل الهندسى e‏ 
وهو المر بم الذى S‏ حيط عبالدائرة Le‏ يجوز المثو رعليه Ont adlie‏ 
عن نوع تلاك المكومة التى تضع القانون فوق الناس » أما إذا كان الا مر مستحيلا 
لسوء BL‏ - وهذا رأبى — فأرى أن الواجب يقضى على" بأن أنتقل الى الطرف 


HANV 


For ne sn. ne BEST Ce: ne . T AR 
وإذن فلنقم‎ 4 omi c$ La عدر‎ O9 all حر م الانسان دوق‎ yi 
lia روسو 6 بعد‎ « SO بل لنقم أشر أنواع الاستبداد جهد الطاقة ...م‎ 


الاستنداد « 


الاعتراف مواعظ EI‏ ودروسه C‏ فاشار الى sl‏ هناك LE Cr Asiana‏ عند ماصاح 
صيحته الداوية : « ولكن أمثال كاليجولا ونيرون وتيبير ! Gb.‏ الى أعرغ 
فى الأوحال» وأتأم فى تنهد من من أن أ كون انساناً ! » 


Les Physiocrates Û ١ الطبيعيو‎ 


وات أذ لذ توق E‏ الس انيت كروي ienes‏ 
LE‏ اجماعيين اذا بحر ينا 'الصدق ف التعبير » اذ حافظ هؤلاء الكتاب le‏ 
دقيقة على ميدأ وحدة العم الاجماعى 6 وصانوه من عمث اتصار الاستقلال JIM‏ 
لاملوم الاجياعية الخاصة » ولكن هؤلاء قد انتصروا فى النهاية . 


4 — رأى الطبيعيون أن النظام الطبيعى e‏ الام فى الميدان السياسى K‏ 
يحكها فى ميدان الثروة » « فهم يقدرون أن اطيئة الاجماعية محكها قوانين طبيعية 
ماثلة لتلاك الى < جماعات الل والنحل والكستور » وأن القانون الطبيعى الذى 
يعنى به الانسان كل العناية ليس إلا وجهة من وجهات النظام العالمى » أو حالة من 
حالاته » وان الدساتير الى يقترحها الانسان LE‏ من de‏ وانتاجه العظم م فى 
الحقيقة انتاج الضرورة الؤاقعة دون أن تسكون 5 الف نالانساى» والضرورة الواقمة 
تفرض قيام سلطة قوية تضم للا فراد القتعم يجميع المزايا المثرتبة على الحياة 
الاجماعية » (راجم هنرى ميشيل — فكرة الدولة ص ٠١‏ ) 

ولكيا OK‏ هذه ال ALL‏ قوية يجب أن ود ارادة واحدة للافصاح عنهاء 
والقبض عليها جميعاء لان EED‏ السلطةلامعتى لهإلا محوها » » ولكن‌هذا لايكنى 
وحده )2 à‏ السلطة وتدعيمها » بل يجب أن يدن icl»‏ بالوراثة وان مصاڂ 
ارئيس الأعلى » ومصال السيادة تكون فى هذه المالة ننس pes‏ الأمة » ومع 


é 
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NT 
ذلك فان هذه السلطة المطلقة لم يشرعها الانسان على أنها سلطة استبدادية » اذ‎ 
الناسوفاق عقلهم وثقاقتهم‎ Ke جردها من التطلع » ونزهها عن الشهوة» و جلها على أن‎ 
piller من الواج ب أن يكونتفوقهاخاضعاً‎ 0 Ve و3 سر واستضعافهم‎ 
فسألة النظام الجوهرى للدولة يؤدى فى النهابة مر الناحية السياسية الى‎ 
الذى لامعدى 6 نأن يكون‎ ) Le despotisme légal )« tor المشر‎ Sat « 
Las ROM إذا أراد‎ ) Despotisme éclairé ) « Vies blait» 
« الصاح‎ Lu طم اما هوه‎ Pola و إذن فالغرض الاسعمى الذى وضعه الطبيعيون‎ 
الذى صوره البعض فى صورة امبراطور الصين السابق.‎ ) Le bon tyran ( 
الروتستنتية‎ Las 
فى نظرية الاستبداد المستنير‎ 
الوسع أن نتساءل هنا عا اذا كان للتقليد البروتستنتى ضلع فى‎ ds — vo 
بناء هذه النظر ية » وكيف استطاعت مبادىء المر يات الشخصية والسيادة القومية‎ 
الى وضمها هذا التقليد أن تتفق وسلطة قاسية كتلك الى شرا البهاء وهل ليس‎ 
من تناقض بين حر ية الفرد وسيادته » وبين ذلك السلطان المستبد » سواء أ كان‎ 
Peine H Gé ا أم مستنيراً » مع أن العمل على‎ 
الانسان قد استمر زمناً طويلا » فضلا عن أ ننا قد رأينا الكتابوالمؤلفين يحملون‎ 
من قيود كثيرة ؟‎ E عهد الاصلاح مسئولية التحمس للدولة وصحر بر‎ 
إن إن تبدديد الشكوك » وإبادة الری بك 5 تتبدى المقائق ناصعة » لما يدعو إلى‎ 
هذه الذئرة بنظر ية العردية الى اثتةقت بلا جدال من العمل‎ dos تفصيل ما‎ 
وناصرها رجال أ كفاء ا‎ . Si السياسى الذى قام به دعاة الاصلاح‎ 
اذى اعتمد فيه الاستبداد المستنير على أساطين من الكتاب المفكرين‎ 


mo A) 


76 — لقد | كتنى des‏ نظرية الفردية بأزن أدخاوا في الميدان السياسى 


ME 

التجديدات الدينية التى ابتدعها age‏ الاصلاح » قتدر بر الفرد قد دقع هؤلاء الدعاة 
إلى ان يتخذوا من الفرد وحدة اجماعية وسياسية . وميلاد الفرد وحده قد جعلهم 
شوق Due le‏ دع Gall sel Gall‏ ارده الط نوع pots‏ 
ضرورية لشخصيته . وأعمها المقان الأوليان وها الجر بة والمساواة . ولكل منهما 
فصل F5‏ بذاته هده فما بعد فى الجزء الخامس . - 

إن هذه الحقيق التى أعلن المؤلفون انها لا تسقط بالتقادم ولا يتزل عنما . 
ستكون عقبة Jand‏ تكوين أى جاعة . OY‏ من قال جماعة » قال : نظام وطاعة » 
LIL‏ وار pr?‏ . ومن قال جماعة قال : طباق فى المراقب.والمساواة حول 
دون قيأم هذا الطباق . وإذا فلاجتناب محديد حقوق الا فراد » ولبقاء الناس 
La‏ متساوين وجب عليهم أن LS‏ فى عزلة » وهذه النتيجة قد سل ds L‏ 
أواء نظر as ala‏ 

ومن الواجب علينا فى هذا المقام أن ندلى علاحظة ء وهى ملاحظة تقضى OÙ‏ 
تقر اعتبار هذه الفوضى التاءة مبدأ إذا حن أردنا أن نقتنى أثر الاستنتاج . و إذن 
JS‏ الخال على نقيض sl) GMes‏ « قولتير € والطميعيين » غير ن عدد الذين 
تطرفوا إلى هذا الحد من أنصار نظرية الفردية قليل . أما شيه الاجماع فقد سوا 
oie‏ النظر ية » وم يجهرون بأن الماعة المدنية لاتتنافى والقوق الفردية . لآن هذه 
ا جاعة لازمة ازوم الحقوق الغردية . وإذا كانت هذه الحقوق من شأنها أن تقضى عل 
كل iela‏ وسط ببن الغرد والدولة كالطوائف والا حزاب » انها لا us‏ محو 
. الدولة » لن الدولة هى الشرط الضرورى لقيام كل جماعة . وكل ما فى الأأمر أن 
الواجب بقضى بالعدول عن اتباع النظام القديم الذى أقامته القرون الوسطى وأدى 
إلى إلحاق الأفراد بالجاعة والدولة » لان مهمة الدولة الوحيدة هى ed‏ الحقوق 
الفردية 6 Ts‏ احترامهاء والعمل على رقيها وإعائها » و إذن فالدولة هى الى 

إن ما ذّكر يثبت أن ميدأ الفردية يعمل على إضعاف الدولة عوضاً عن أن 
يدعم أساسها » ويوطد أركانها . ولكن هذا الأ مر لا يمكن أن يكون إلا إذا صار 
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» أما إذا لم يتعلق بهذ النظرية‎ . Eh s er قوري‎ E 
الفردية إلى محقيق‎ la وسل بالاحتفاظ بالجاعة وبالدولة فلا مناص من أن يؤدى‎ 
سلطة الدولة المطلقة بغير قيد ولا شرط . لأن الفرد الذى استبعده عن حظيرة كل‎ 
وتكرهه على احترام حقوقه يكون كائناً ضعيفاً » و ببق كذلك إلى أن يقوى‎ c جماعة‎ 
. إخوانهعليه‎ CLS والدفاع عن نقسه ورد‎ aala عل أن حمل معه دواء) اسياب‎ 
بقع على حةوقه والاعتداءات‎ Le NEII ولا مناص فى حالة كهذه من حمايته من‎ 
أداة أعمال عامة قائمة على المصلحة‎ Abs زملاؤه فى الانسانية . وهذا ما‎ lia الى‎ 
بلع واج أداء‎ gd: فوق طاقة القوات ا‎ Juei العامة » ومستمرة . وى‎ 
ف المداورة » افق‎ el به‎ 45 al 4 نظر‎ ei هده المهمة ؟ دن العيث أن ګېد‎ 
البادى فى‎ geall القع حرطا :لان التناقض‎ d sie aa محارلة إخفاء‎ 
عا ان لا وجود لای‎ c المهمة للدولة‎ ca, بعهدوا‎ oz نار مه من شانه ان‎ 
هودات‎ Jise نظام وسط بين الفرد و بينها . ولكن عمل الدولة فى سبيل الفرد‎ 
الأجدر بالا قراد أن يذاوها : كل أولئك لا يمكن أن بكرن حاسماً إلا إذا‎ _ 
Key الفرد حت‎ Jet قيضت الدولة على أقوى الوسائل . وهذا ما‎ 

إذن لا مناص ءن أحد أمر ين Ub:‏ القوضى إذا نحن رفضنا التسلم Fo‏ 
2 39 5 الدولة » و A Uf‏ الدولة إذا ji‏ الفرد زمامه ها e‏ واعترف شيامها . 
ولا مغر من هاتين النتيجتين إذا Ba viige‏ بة الفردية . 

على أن من الجا أن يكون بعض أنصار هذه النظر ية قد ei‏ ملاحظة هذا 
الأزق الذى لامحبيصعنه . ولكنمن الجر أيضاً أن ينخدعهؤلاء » حت يقولوا إنهم 
ل a‏ إلا بالفرد قبل أن يدوا بأى شىء ST‏ . و إن الغرد ملك . و إن 5 

ت إلا خادم هذا A‏ 5 وار حتوقه :رلک نازاجب أن رورا غل 

هذا القول أن هذا الملك سيعزل Le‏ . وان pole‏ سيكون ال | أنه لإيستطيع 
أن يضمن قيام حارس Ba‏ إذا م يكن فى الواقم ا ولا ا ثانا دين 
حقوق الفرد تبق نظر ية ومعنو, à‏ » و إذن فيكون أقصى حد ارق سلطان الدولة نتيجة 
من EU‏ المترتبة y‏ على نظر ية الفردية » ويصبح فى الوسع أن Le‏ بسلطان 


ANT 
الدولة إلى أدلى حد من الناحية الذظر ية » وأن رتفم به إلى أقصى حد من الناحية‎ 
العملية » اردتا او رد» و إذن عق لنا ان حشر نظر ية الغردية فى زمرة الا سباب‎ 
ممكن » وهو لوسم قد اطرد‎ pes الى تدعو إلى التوسم فى سلطة الدولة أ كبر‎ 
بلا ترقت بيد القن الما معدي الل نالا ود‎ 


As. إن التعليل المتقدم تعليل دقيق عميق واضح فى وقت واحد‎ — vy 
وای یک الوا سيل ار ا وا‎ Le Eté وک ا‎ 
فى ميدان العمل لتدعم الدولة‎ cale فى ملكي ويتفوقوا‎ bb ns 6 ail 
وتقويته‎ EL, و بسط‎ 

ولقد كان «جان چاك روسو» أم EE IR‏ أن لطر ذا مده 
من نوأ اح عديدة مضرم نار الثورة الفرئسية » وميم als » ee Lt Abe‏ 

odp € N » à‏ النظرية الاستيدادية عناية كيرة جعلته A‏ فى بیان فصیح 
ضمن neg‏ العقد الاجماعى : » إن قوة الذولة وحدھا ھی التى تصطنع حر À‏ 
ads » » ei‏ ذ > Jets re D pull‏ > هذه dl‏ و تابه » وعلق lale‏ 
( ص ۸۳ ) قوله belote el»:‏ 
لا تكون قوة الدولة لنفسهاء أو LUN‏ كاهل al‏ » ولكنها تكون فى سبيل الفرد» 
وفى سبيل ضمان حر يته التامة تلقاء مواطنيه » مها كان عسكزه اللخاص » « فالتبعية 
الوثيقة » التى تر بط كل فرد بالمدينة هى وحدها التى #ؤسس « استةلاله الكامل a‏ 
إزاء جميع اللأفراد الا خرين c‏ » فالقوة © التى يوليها GLI‏ للدولة » Las‏ الدولة 

فى خدمة الأ فر راك تا ادق اا راو شأنهم زوا عن سد حاجاتمم » . 
» هذه 0 0 o» aalit‏ ره Pan‏ فصراحة اذ 


Volonté 
( Générale 


» الارادة العامة‎ « 0 FIR هو الت‎ Last Ni 
C: و‎ 2 
وهو تعبير يجعلنا نقهم جيداً أن الدولة التى تصدر عن السيادة الاجماعية للوطنيين‎ 
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ليس ىوسعما أن همل العناية Elec‏ هؤلاء الوطنيين «وروسوه ككل أساتذة 
el‏ ة الفردية فى القرن الثامن عشر La‏ بأن الدولة لا تقف .وقف الجود فى سبيل 
g‏ شخصية الفرد » سواء أ كانت ذلك من الناحية الأدبية أم السياسية » 
أم الاقتصادية » . 

خي Bail‏ لا قور ان مكرن فق الا ا ده sf LL ST‏ الا casa‏ 
Lex Le bia‏ ان Lui Goal Le‏ 6 ي درك alt‏ واد de‏ أن 
a‏ مي أعرى لاد لبا عن أن Lois‏ آل E Le‏ و Le Le‏ ااه 
و اا sf ass € Lévis sen‏ 
الدولة ها بالنسبة «لاشخصيات الضعيفة العاجزة عن أن تقوم بها سد حاجتها » ومى 
ter‏ يجب أن نشل جيم الشخصيات الفردية » OV‏ الأفراد الأقويا. إذا صاروا 
مزل عن الناس أصيحوا ضعفاء تلقاء دولة قوية مساحة من الرأس إلىأخص القدم» . 

إن os‏ الدولة eut‏ الذرد مستا Due dents ç‏ ثانا بابر Les le‏ ميخ 
أن الواجب s25‏ علا ظا ob‏ تكون « قوية للغرد . . . لا لتقا » . أما 
طر ii‏ ذلاكفستراها عند الكلامعن علاقة الفردبالدولة وحةوق كل مهما وواجباته. 
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الفصل ¿sell‏ 
القووة الف GR ui‏ 
الدولة العصرية والميول الافسانية 
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١‏ ح يلوح أن مهمة كبار الثورة الفرنسية واوسع زعمائها نفوذا قد اعصرت فى 
ترديداراءهروسو» فوظيفة الساطة العامة كا س:حتالفرصة اترديدهاءوهذا لىرك 
منهاج لم يكن مستغربأ فىذلك الین » لما كان لنظر يات «رو-و » وكتبە من قيمةواعتبار. 
ولك الد أن Le Vie KG‏ جن الل ده الات Las a y‏ 
اشتد ميب الثورة » وكاد باتهم الحرث والفسل . ويقضى على الأخضر واليابس . 
إذ Bi,‏ اجات التشرهية الى تأسست فى تلت الاوقات. العصيية الرهية. 
ولا سيا جمعية hatl ( ) Convention Toni Kii‏ التأسيسية ) تخار ls‏ 
الدولة تغييرا ياد بكون جوهريا . وتبتدع ها سيطرة» أو خلع عليها تفوقا eus‏ 
جاوز كل حد . حتي حدود ما كانت عليه الدولة داخل جماعة القرن السابع عشر . 
والقائى عكار ولك آي ف مج ل كن Lot‏ القرق: pl‏ بن QU‏ 
رأوا الدولة مخرجعندائرتها . وتتوسع توسعا تمقوتا فى اختصاصاتها الفنية التقليدية » 
تلك الى ا عصرت ق ادارة الشكون de ET‏ وتنظے القوات I‏ ,4 والمالية . 
والعدلية فى الداخل . أو فى ضان الطعأنينة والنظام إذا أردنا جلاء فى القول . 
ووضوحا فى Jan‏ . 

على أن هذا التوسع لم يكن نتيجة احتياطات الثوار »أو شهوة الاحتفاظ KH‏ 
لأ تنا قد آنسنا من الققباء» ثم من القلاسفة» بذل جميع جهودانمم ىسبيل استنهاض 
. الدولة » es‏ على التوسع الداع المستمر فى Les‏ ساطانها » وفرض سيطرتماءولكن 
هذا الجنوح كو SUN‏ على النطاق الحتفظ بهلافكرة الفردية الخاصة قداحتجت 
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عليه الجاعات التلفة المتعددة التى استمسكت فى شدة عا احتفظت به من اثار 
الجر بات القدعة » والامتيازات الغردية الحلية العتدقة . 
ولقد اعترضت الدولة عقبات كأداء » حى فما له مساس ,مشروعاتها الى لا جوز 
الاعتراض عليها باى حال »كشروعتوحيد المسكابيلوالموازين وادماج أهالعادات 
فى تشر يع عام واحد » ولكن الثورة اندلعت و بدأت تعمل وفاق نظر یات« روسو» 
sa s‏ على جميع الاعات التى Less‏ الدولة والفرد BUE‏ هذا الأخيرء Fe‏ 
à 5 aN‏ فضت الثورة على شخّصيه NS DA‏ والطوائف a‏ » وحظرت على 
الوطني الاجماع مع غيره فى سبيل الدفاع عن « مصالمهم المشتركة المزعومة » » D‏ 
٠‏ ابادة كل هيئة » أو كل جماعة» كانت « إحدى قواعد الدستور » الفرذسى ( راجع 
قانون 184 — ۱۷ يونيه سنة ۱۷۹۱ ) 
ads‏ استمرت الدولة sla)‏ نصف قرن داخل هذا النطاق الحديدى UN‏ > 
ولا حق عليها أن تعدل عن هذا الموقف » وجاء يوم اعلان حربة الاجناع » كان 
ؤقت العمل قد ولى وانقضى » لان السلطة العامة كانت قد امتدتو لطت نفوذها 
الى أقصى حد » وفى سرعة متناهية » كا كان الوطنيون قد ققدوا قوة الا كار 
اللخاصة ءواعتياد هذا الا كار عو à NOËL‏ بقيت عاملة Les‏ من تغيب رالنصوص 
التشر Lu‏ وتنقيحهاء فان الجاعات والفرق والطوائف الاجماعية قد عادت الى الظوور 
dt ee SLI ai Le Le,‏ ا alé‏ انت سواه QE‏ نتاه 
E o‏ شعت ف دولة 
؟ — لم تقتصر الثورة الفرنية على بذل تلك الجهود 6 إنها عملت أيضاً 
على إنصاف الانسانية lal‏ عب أن تكون بواعثه اعلفيةموضمتقديرناحتى لا نتورط 
فى الاشادة بعواطفها gall Es‏ قلائد وهاجة حول أعماها الى تناقضت وميادمها . 
لقد وضعت الثورة الفرنسية مبداً الاستفتاء العام فى سبيل الضم » وشرعت 
ةك 


ter pe See - 


chata daa D 
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حق كلشعب فى دولة » ولكن فضل Kaal‏ هذا الحق » أوذلك المبداً لايرجم الى 
الثورة الفرنسية » لأنه ابتكار قديم . ققبل أن بے الاعتراف للناس بالق العام فى 
تكوين دولة حسب er‏ الشخصية » كان قد تقرر لاناس حةهم فى الاعتراض 
على التنازل عن الأراضى التى يعيشون فوقها . فتنازل الامير عن قطر من أقطار 
4l » 02%;‏ تنازل دولة عن شطر من EN‏ € لاعکن 8 us e:‏ إلا اذا رضى به 
EEN‏ 


الم رحلة الاو لى للاستفتاء العام 


۳ س ليست هذه Ll‏ من ابتكارات الثورة الفرنسية » ولكنها Liens‏ 
ذكرنا» فعند ماتنازلت فرنسا عن بعض أقاليا لملا pote él‏ نبلاء هذه 
JN‏ وا Ans‏ احتج الدوق D‏ دهجو بان » ) Guyenne‏ ( على Mol‏ دوقيته» 

ولا تنازل » فرنسوا الاول» ملكفرفا فى سنة 6*5 ١عنمقاطعة‏ «يورجونيا» 
4l) ) Bourgogne )‏ ,وجب معاهدة «مدر cou‏ دعيت ولايات « بورجونيا » 
سنة ١6897‏ لتقو ل كلتما الفاصلة فى صحة التنازل » فقاللها » وصمءت علىالاستمساك ٠‏ 
lié‏ فيها وحق الانتساب الى فرنسا » فا كان من « فرنسوا الأول » إلا أن عدل 
عن الكلمة الى قطعها ععاهدة «مدريد» وأعلن أن ولايات « بورجونيا € أت 

قبول التنازل . 

ونستطيع أن نتبين من هذا أعمية هذه الاستشارة الشعبية ونفوذها » وى 
أهمية تظهر جلياً عند ما pli‏ أمير أو حكوم ةكلة فى غير تبصر ولا روية » ثم يسعى 
أبهما بعدئذ فى سبيل الخلاص مها » ومن الواجب آلائنسى أن AN‏ المصلحية 
هى Ti Cela‏ العاملة على اقرار المبادىء . فارضاء أشد ا مما أثافنة وونوعا بالمادة 
كان بوجه عام السبب فى رق العوامل الروجية والسامية فى أى مدنية من المدنيات 
العظيمة » ولذلك رأينا فى تاريخ فرنسا السابق على الثورةالفرنسية أن «هترى الثالى 
À‏ يكتف ان يضم الى lui‏ مدن « ميس » Meiz)‏ )و « تول و فردان» » مل 
des‏ إجازة lia‏ الضم حتى يدعم سلطانه . ورأينا بعد هذا العزم 
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سيس « قردان € يعلن أن ملك فرنسا قدهبط الىالشعب فى ثوب المنقذ والحرر» 
ولا رغبة له إلا فى أن يعامل الاهالى 7 عاياه الفرنسيين الأ خيار» و بعيدا عن أن 
Ka‏ الشدة وال كراهء ولذلك فهو بلتجيء إلى صوت الشعب واختياره ال » 
تلك كانت قات انت لاستفتاء الشعب فى تقر بر مصيره » ثم تكر رت 
T‏ » وإذا كانت هذه التطبيقات لم gaa‏ انها م مع دلاك قد اشتقت من نذا 
oee gauea‏ كل SL à Just‏ 
الاراضى باطل اذ 3 دون رضاء اله pale:‏ 
إن هذه الفكرة كانت على ألم توافق مع الفكرة الاقطاعية الحاصة بالتبعية 
السياسية» والاقطاعية K‏ قدمنا جماعة سياسية قامت ما 08 من الدرجات والمراتب» 
ولكن هذا الترتيب مستمد من عقد صرح اوش 5 عليه CUP‏ مزدوجة 
الطرف » طرف ا ale g GA‏ التابع » وطرف cul‏ الذى تعد عساعدة 
المتبوع » فى القمة aidas‏ ر» وق اة الس جد الرعايا » والمصلحة التعاقدية 
الى تا w‏ عليها التبعية هى نفس الصلة الى قام عليها cns‏ الولاء EMI‏ » فهذه 
اليين دليل الصلة الى تربط الرعية بالملاك » ولا مناص من أن يكؤن هذا الر باط 
تعاقدى » ولذلاك فلا جوز حله إلا برضاء الطرفين » فالرعية لا يمكن أن تقد صفة 
الجنسية إلا برضاء e u Y‏ وهذا ماترتوت عليه قاعدة où‏ الولاء الى كانت أ بدية 
فى اجلترا» حى صدور قانون الجنسية فى AY‏ مايوسنة ۱۸۷٠‏ » کا كانت مدية 
كذلك فى روسيا وتركيا الى رمن قر سب . 


ولكن ليس للا مير »على عكس ماتقدم» ol‏ شكر رعيته دون Elo,‏ » وإذن 
فن الواجب أن 627 الرعية عن تنازل الأمير عن أرضه » وإلا فن اللستحيل 
التنازل عن أشخاصهم » و بالتالى عن الاتراضى الى يتألف أهلها من الرعايا . 

فالاستفتاء فى سبيل الم الذى أجرى فى القرن السادس عشر عناسية معاهدة 
مدريد مثلا » كان منطيقا مام الانطباق والأأفكار السياسية المتولدة عن 2 
الاقطاع » فها له مساس بيمين الولاء . 
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« res » فقد قلنا فم تقدم إن‎ » OLAL هناك ملاحظة جديرة‎ Ms 
oi & bl oig ali کان م ن أنصارقيام السيادة على حى الملكية » ومن‎ 
قد صرح فى كتابه « <ق الحرب وحق‎ “ie ca Si إذ قال « إن الدولة‎ 
States Mets, ادل » ( فصل 5 فقرة ه ) أن م من‎ 

dl |‏ هذا eil‏ نقله الى سسادة اف وان , عضاوم بهذا النقل . 
D A‏ پوفندورف € فقد قرب فى ۱٩۷۲ Le‏ بين 85L ls u YI‏ 6 إد إذ صرح 
بوجوب الحصول على رضاء هذا et‏ الذى انتقل الى سيادة أخرى فضلا عن 
وجوب إقرار الشع ب كله هذا الانتقال . 
وأما « قاتل » الذى تشبع بالنظر ية المديثة الحاصة بشخصية السيادةفانه أخذ 
Sly‏ » پوفندورف 4 عن طيب خاطر » حی أنه اشترط عنصر الحرية فى 
مادة الحذسية . 
نى تلك الاحظة الى كنا فيها بعيدين عن « شخصية السيادة » » بل حى 
Pl‏ القرق anal sect 6 reel‏ اى لم تعرف فيها الانانية غير الجبروت 
SA‏ » ول يدر أحد خلالها شيعا إلا عن حق‌الفرد فى O‏ يندولة » كان لامناص 
من الرجوع ال رائ القع ورا 131 a bles Cao‏ 
النكول عن المهد المقطوع 5 مايعلل العناية بالفرد عناية لم يكن موضعها منقبل . 
لا مرا ca‏ كان إذن ‏ استشارة الثرد ور هة عر ا 4 دون 
ملاحظة احساساته الخاصة, ولكن مع تقدير مشاعره العامة » أى على أنه عنصر 
منعناصر تسكوين الدولة » فالغرض | : E (use PERG‏ تعرب 
فته ران النلاد dll‏ اترا خصيها اذك 
فاذا كان هذا هو الشأن فى الآ زمان السابقة على الثورة الفرنسية » فلامناص 
إذن من أن تحتذى الثورة هذا المثلء ولاسما فى المواطن التىكانت تريد فيها الخروج 
من مأ زق . 
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الم ilo‏ الثانية للاستفتاء العام 
فى آيام الثورة الفرنسية 

و اا الثورة للاستمتاء العام ۽ وكانت علة هذا الالتجاء مزدوجة» 
Li‏ کان غل ساس وو اخرف فة 

| — العلة السياسية س لقد زعمت الثورة الفرنسية أنها لن تقوم بفتحأو غزو». 
ولكن الثورة لم تلبث بعد هذا التصريح أن شعرت بالحاجة الى التوسم Bu‏ 
الوحدة الفرنسية » وتضدن انتشار الممادىء التى eat‏ ۽ فكيف تستطيع التوفيق 
Cv‏ الهم وجهرها بان Dar À y‏ و2 إن A A‏ بلا sul‏ ¢ أما اذا 
Le Se gal 3‏ فی le NI: 4e)‏ فلا dc OS‏ نح sc‏ إذن صم Ca cs)‏ اذا 
EE‏ ينتنى اله gala‏ ون اف والتصرع بان و قتع ولا عر . 

ب — العلة القلسفية — ينص إعلان حقوق الانسان على أن السلطة العليا 
لستقرق yi‏ مة التى Lab‏ م ن الارادات ار du:‏ و إذن فالسيادة مشتقة من 
هده الارادات Ll‏ ره . ولزلاک فلا بباح أى تعديل ف الأ «web‏ دون الاعر انب عن 
هده الارادات 

هذا كان Gel‏ سيدا ENT‏ 36 أيام الثورة . 

o‏ — کان هل » أقينيون © Avignon)‏ ( خاضعين RE . LU‏ طردوا 
مندوبيه عند إعلان الثورة »ثم mi‏ إدارة Ale‏ » واستسفروا مندوبين عم م لدی 
اجعية التأسيسية Are‏ ا+هور là s‏ نسية »ارا عضاء هذه الجعيةف الا مر 

ولكن y‏ هدت Ms‏ و وها تعفد نوما No‏ الشعب يبح كل شىء» 
مادام صادراً عن Le‏ رادة حرة . 


ail‏ حشی SOI D ol;‏ يون » ياخلا ص أن تكون القدرة على ضم شطر من دول 
أجنبية الى 5 Li‏ وفاقرأى الاغلبية واسطةتؤدى إلى فصل جزء من فرشا » ولذلك . 








cul à an 


قساءلوا Le‏ إذا لم يكن استفتاء الاتفصال نتيجة لازمة لاستفتاء الغم » ولكن 
الاعتراض لم قف حائلا دون إقدام رجال الثورة » اذلاح هم أن خوفا كبذا ليس 
Sd As < Ji yi‏ النائب هو ¢ ) Menou‏ ( مشروع المرسوم yi‏ ف 
عل اة tasal‏ . 

« بعد سماع تقرير KE‏ » قبلت الدولة Jai‏ «اقينيون» ضمن الفرنسيين » 
وأدمجتهم فى VI‏ مة الفرنسية » معتمدة فى ذلك على الرغية الرة المشروعة id al‏ 
Gil‏ اعرب عنها اهل « اتبتيون a‏ خصوص اتقام ا 

و ,<> > التسليم ETS EX‏ اأرسوم الصادر ۲۷ مأو سنة ab \ YAY‏ 
La‏ التأسيسية على « نيس» «وسافوا» فی ۲۷ ads‏ سنة ٧۷۹۳‏ » حيث قالتى 
مرسومها :9 بعد “ماع تقرير انها » و بعد الملل بان الرغبة الحرة الصربحة الى أعرب 
عنما شعب « سأقوا » فى a Je‏ الحلية هى الاندغام فى الجهورية الفرنسية: تصرح . 
LA‏ التأسيسية بانها تقبل الانضام . ° 

ولقد صدر عقب هدا المرسوم el‏ اخرى خاصة لاد الرين 6 ولاسما 
٥ pos‏ و۱۷ ديسمير سنه ۱۷۹۲ ققد حاء فى مادته الاولى : 

3 يعلنقواد الجيوش الفرنسية باس الامة الفرنسية سيادة الشعب فورا فىالبلاد 
التى Bite‏ جيوشهم س وجاء فى المادة الثانية . 

« تعد الامة الفرنسية بان لاتلق السلاح ألا بعد أنتضمن الر ية والاستقلال 
للشعب الذى دخلت اليوش الغرنسية بلاده : | 

كانت كل هذه الاستفتاءات وغيرها مظهبراً من مظاهر الارادة الشعبية المعر بة 
ع نالضم »أى عن تسكو بن الدولة» ولذلك فان مبداً الاستفتاء قد أحدث أثره خارج 
فرأساء حى بعد أن قضى عليه نابليون بغزواته وفتوحاته » ولكن‌هذا lat‏ ظبر مرة . 
és‏ عوجب معاهدة « کیل € Kiel)‏ ) الرقيية 14 ينايرسنة 1814 » وتفصيل 
ذلاك أن الذامرك كانت تنازات عن« تروج»لدولة «أسوج»» ولكن بين ملك الداتمرك 
بعد العدة للعدول عن حقة فى تاج « تروج » اعتبر ان من المتناقض والقانورف 


الدولى تقر ير مصير Ke‏ «تروج » باسرها دون رضاء الشعب » وعندئذ را ينا 
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KM‏ » نوج « gii ( Norvège)‏ السام وتقاتل فأدى جبادها 
الى الاع_اد مم 2 (Union Réelle ) Cage le! ( Suède ) « cr‏ 
قسنة NANO‏ » وهوالاحاد ous el‏ ۱۹۰ عاهد ة کارا (Karistadt)‏ 
) راجع ده لابراديل - المبادىءالعامه للقانونالدول س الدرس الرأ بع 4 دار 
ie‏ ۱۹۲۸ (ص١٠1‏ = ۱۸ ) 


ET لقد أءت الثورة الفرنسية إدخال عنصر إرادة الشعب‎ — à 
الدولة إلى اوغ أو اج سلطائها»‎ ee نظرية الدولة » ولكنها مع ذلك عمات على أن‎ 

دراك 38 س وا ع ان م الاج ان cd: da‏ 
ا ف هاه اناي يأل من ٠‏ اثأر « الفردية » وحدهاء وإنما كان OR‏ 
Heo LA ES E dou‏ القرن الابمعشرء إذ مرت هذه 
ااا aT‏ . أعداء الثورة وأ نصارهابيثون الدع واتلاتوسعفىسلطان 
الدولة » ریا اس اا él‏ حى انقلمت‌ممادی Melba Li‏ اشا : 

وإذا کن Lust,‏ كتاب «ادمون يورك € Reflexions sur — (Burke)‏ 
el» la Révolution en France‏ عن الثورة فى فرذ-ا» ص ء۲ طالعناقوله : 
« فن الواجب أن ننظر إلى الدولة نظرة احترام مخالف تلك الى ننظر مها مثلا إلى 
الك و التجار ية والصناعية » فهذا yes‏ كات لا بنحصرغرضه إلا الا شياء 

نى pa‏ الوجود الخيواتى اللحشن وتصير بطبيعتها إلى الغناء . ولا تلبث فى الوجود 
a‏ تتمخر. . أما الدولة lé‏ تعنى K‏ فن » وكل فضيلة » وكل كال .€ 
هكذا قال « بورك » تقلط بين المقيقة والز يف فى كتابه الذىوضعه خصيصاً لمقاومة 
الثورة الغرنسية . 


مى التوسع ف سلطة الدولة 


» الدولة مع أنصار تضييقها فى نضال حار‎ LL نضا رالتوسع فى‎ RE — y 
الذثورة الغرلسية وف الوقت الذى بلغت فيه الفردية أوج‎ å |as وكان دك عدد‎ 





ee سبج‎ 


ج 
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aba عتيدة ای آنا فزت ور ا باهرا‎ NS rues 
ولاسما‎ » tbe دستور سنه ۱۷۹۳ » غير أن المتحمسين لتسلط الدولة قد تقوقوا تعوقا‎ 
SH الزعے‎ Os pes عند ماشعر الناس باخطار الفوضى » حى لقدكان فى‎ 
المطرد فى الغاء » واجتناب التحلل‎ LE عامة قامت لقاومة‎ KL الذى جاء رمزا‎ 
القوعی النہای » أن يجهر فى صراحة وشدة بانه لايطبق إلا نظرية الثورة حتى يتوج‎ 
مد » و شاط یعرف‎ i وعز عه‎ 6 pa i جه‎ Et وصل الى‎ Aa » عمله بالنجاح‎ 
. العثرة » ولا السقطة» إلا فى المهاية‎ 

ولا اتنهىعصر نايليون الأول كانت الدولة قد أسست تسلطها العصرى AU‏ 
CS à‏ السلطة الاوتوقراطية فى دى رئيس الدولة » أو فى أمدى te‏ حكومية» 
و بذلا تم للها خطى كل حد ممكنءوعجاوزت معنى النظريات المتطرفة فىالاستيداد» 
حتى ما كان منها خاصا بالا-تيداد المستنير » واصبح العالم be‏ جدا عن ذلك 
الوقت الذى 4s «ses!‏ 2 دارحنسون € ) Dargenson‏ (: » بان لا.تشدد الانسان 
فى ال ». وجعل الطبيعيون يلطفون الاستبداد بالالتجاء الى « ظأليم الصالح» 
وهم يطبقون نظر à‏ « دع الامور رى » ولكن كيف تم كل هذا التطور م 

زعز ع»¿ القانون العام 

لوأننا ألقينا نظرة على الدساتير الفرنسية » منذ الثورة الفرنسية الكبرى التى 
غيرت معام القديم وأنشأت واقماً جديداً م نكل ناحية » لدهشنا من زعزعة النظم 
الدستوربة العرلسية ¢ ولقد لاحظ المسيو D‏ هور بو » ) Hauriou‏ ( ذلك ف مقدمة 
من لاحظوه » ورد أسيابهذه الزعزعة الى التيارات المتعارضة الى Last‏ نورةشديدة 
متطرفة تقوم فى وقت واحد بتجديد جميع BI‏ دون أن Res‏ الوقت نفسه من 
ak‏ التوازن الصحيح بين القوات الجديدة الى أطلقت عنانها ضد القوات القدءة 
المتأصلة فى جميع فروع المياة السياسية . 

ولقد أشار المسيو « هوريو» الى تيارين من هذه التيارات »أحدها ذلك الذى 
بقذف بالسلطة التشريعية الى ذروة السيادة » Vs‏ خر ذلك الذى ينف بالسلطة 
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التنقيذية الى هذه الذروة نفسها » وقد سعى الأول التيار الثورى » واطلق على SU‏ 
اسم التيار الد كتاتورى والقنصلى والامبراطورى والرئيسى ( Préidentiel‏ ) » وی 
8 استخلصت من محتلف الدساتير ال ا حت مها تلاك النظم » وكانمن نتیجما 
خو ءل السيادة لاسلطة التنفيذية S‏ تنفوق على السلطة التشر يمية ؛ واذا أردنا أن 
يز بين الفكرة والواقم » قلنا إن هذا الشأن لم : كن اضرا عل حكانات اللبركتوار 
والقنصلية والامبراطورية » بل إنه تناول أيضا الجوورية فى سنة ۱۸6۸ b ble‏ 
فى سنة ۱۸۷ » فدستور سنة ۱۸۷١‏ الذى أسس الجهورية الغرنسية الحالية » قد 
وضع Fa‏ لتفويق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية » ولكننا مم ذلك نعل 
a‏ ان الأ مر Sat‏ البرلانية الى اخضاع اانصوص + لارادة 
الاق E E se E‏ حكن ا 
هذا الدستور يوم وضعه ` 

ads‏ أدى التيار الثالى الى تقوية السلطة التنفيذية عن طروق الاستناد على 
الشعب نض هكا حصلفى أيام الاميراطوربة يواسطة الاستفتاء» أو كا حصل بالنسبة 
لانتخاب رئيس الخهورية سنة 1844 بواسطة الشعب Oi‏ »وما كارن ENS‏ 
M‏ لما se‏ اداو ا 

هذان ها التياران اللذان أفضيا تارة الى تغلب السلطة التشر يعية »وطورا الى 
تقوق السلطة التنفيدية use‏ ذلك فقد جاء عليهما وقت تعادلا فيه فكانت نتيجة 
هذا التوازن تعاوتاً بين اللطتين فى ظل النظام ALI‏ » غير أن هذه الال م 
تمتمر على قاعدة المساواة بين القوتين » وسرعان Li‏ الميزان يختل لنرجح كفة 
(as‏ أخرى دواليك . 

وعند ماشرح المسيود هور يو »هذين التيار بن أيانلنا أن لا حلقتين واحداها 
تيدأ من سنة AVAA‏ والثانية las‏ من ۱۸٤۸‏ »وها حلقتان تازان بتعاقب حكوبات 
ا جعة فالقنصلية فالبرلمانية » فالتياران المتعارضان LE‏ يتعاقبان 3 سوازنان 6 و De‏ 
المسيو « هور يو € تحليل هذه المركة الدستورية بالملاحظة الا ية : من سنة ٠۷۸۹‏ 
الى سنة ag ۱۷۹١‏ تعاقب الجعية التأسيسية » والجعية التشر Le‏ » وجمعية 


AN 

a dut AU de case قيناو هان ر‎ SH 
à Aa IS التبار الأدارئ اعا الى‎ ele ٠۸۹م الشعون العامة 6 وموسنة‎ 
بدستور السنة الثالئة » وقد برز فى دستور السنة الثامنة تغليب السلطةالتنفيذية‎ 
جاء بعدئذ تشويه هذا الدستور لشو‎ e e Get على السلطة التشر يعية برو‎ 
Je »ثم الامبراطورية‎ LL فظيعاً وقع نتيسجة استبداد القتصلية ثم القنصلمية طول‎ 
: السلطة اله دة ان العامة‎ LS هزه الادكال ادق الى أن‎ 

ولا جاءت سنة 1814 عاد التوازن بين السلطتين بادخال النظام البرمانى الذى. 
استخدم أولا فى eoi Fe ls‏ بعد gdy DST‏ سئة ۱۸۳۰ ثم مكن له ف الوحود 
من سنة 184٠‏ إلى سنة ۱۸٤۸‏ » ولقد De‏ فرنسا هذه السنة حكومة Laz‏ . وق 
سنة 1481 جاءت الامبراطور çà‏ وهنا عمل التيار الجارفءفهوى بالسلطة التشر Lu‏ 
وقذف بالسلطة التنفيذية إلى ذروة السيادة » ولكن الظر وف أ كرهت هذا التيار 
على الاعتدال . ومهنه الطرية حولت الامبراطورية الجامدة إلى اميراطور à‏ حرة 
| آل أمرها ا 2 ماأبوسنة ser 6 AAVe‏ الحوادث حالت دون تطميقه . 
نم جاء دستور سنة VAVO‏ فوضع أسس النظام البرلاف . 

UN de es Jo QU se dl re € das » lt Ts‏ كنيد 
بدأت ف اللحظة الدقيقة التى أر يد Lei‏ تعيين الموضم الذى تتفوق عنده السلطة 
dm LU‏ فى دستور سنة ۱۸۷٥‏ 6 ومع ذلك فان Jal‏ انخاص ور 1۸٤۸ à‏ 
هو موضع eats.‏ فالتنارع قاع de‏ أن دستور ۱۸٤۸ Le‏ ل برد أن Je‏ السلطة. 
is 43‏ ترا على ا لطة التنفيذية » لأن ه ذا الدستور من تلك الدساتير التق 
Je‏ ينا OÙ ali‏ نشي ارا où CU‏ انان غير أن مؤسسى سنة184 
لم يكونوا على جانب كيير من المهارة يستطيعون به أن يخرجوا من الأزق خروجاً LS‏ 
Last‏ بتجميل الصيغ الق ول دورن 56 سلطة eel J sl de‏ قد 
خدعوا فى قيمة الوسائل الى التجأوا إليها كى يكفلوا التوازن بين السلطتين . 

على أن الواجب ob Le gai‏ لا نتبع فى دراسة هنا ا موضوع al‏ 
CAL‏ الاستورية المتقدمة » وأن نكت هنا Eos‏ الأول الى كان من الواجب 
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اتباعها » والحلول التى اتيعت بالفعل ذم Ce le‏ 3 الدولة وعلاقة السلطتين . 

و ولتنهم استظهار النظام Ji of Le ol‏ للد الا ولك تق Lee‏ 
Éa‏ ثلاث : )١(‏ الا راء التى ذاعت ف القرن الثامن عشر حول ميدأ انفصال. 
ا ساطات )+( تأثير الواقع فى الدساتير ولا سما ما كان منه خاصاً (Y) Liat‏ دستور 
ننه ۱۷۹ وما 5 من دساتر Li re‏ اتون . 

ميدأ انفصال السلطات 
وإعلان حقوق الانسان 

٠١‏ — عنيت Lab‏ التأسيسية le‏ خاصة بتتحديدالمبادىء العامة الى يجب. 

أن يقوم عليها الدستور الفرنسى . ولقد نصت على هذه المبادىء فى إعلان حقوق 
الانسان الصادر بتار ع ۲ أغسطس سنة ۱۷۸۹ . وهو إعلان قد توج به دستور 

سنة ۱۷۹۱ . وسترى نصه فى الأزء Qt‏ 

وكانت عناية المعية التأسيسية بذلك عناية خاصة» حى لا يأخذ إعلان حقوق. 
الانسان صبغة محلية . فرط قبن المؤسسين بالصحة المطلقة لما وضعوه من ميادىء» 
وتقتهم بأنها تصللح لأن تكون أسساً نابتة lat‏ زمانومكان » أمران جعلاهم 
خرجون ld‏ هذا الاعلان فى مظهر عام aLa gean‏ البليغ عن أنه منطوق. 
المنادىء الصحيحة الاأزلية لأى دستور بضعه أى شعب كان . 

وإذا تحن أردنا أن لا نتردد فى الايقان بصدق هذا القول » وجب علينا أن 
تراجم الأعمال التحضير ية الى قام بها مؤسسو هذا الاعلان » فلمادة 1١‏ هى تلاك 
المادة الى عنى المؤسسونيوضعها عناية خاصة» على آنا المادة الوثيقة الارتباط بعلاقة. 
م Ov‏ السلطتين الت مد رة والتشر lias 6 dm‏ نصها :> لا وحود للدستور ی أى. 
جاعة paul‏ فيا aus‏ انفصال السلطات وكفالة الحوق العامة » 

6 3 القائلة ob‏ لا دستور حيث لا نظام لانفصال السلطات كانت الشغل. 


EEE E SIT a ee o 
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الشاغل لمؤسسى الاستور الفرنسى » وإذا حن راجعنا التقر ير الذى وضعه «مونييه» 
katl eb (Mounier (‏ التأسيسية £ WA — YA‏ أغسطاس سنه ۱۷۸۹ عن 
الدستور وجدنا فيه الكلمة الا تية : « لا مناص من قيام الاستبداد حيث يوجد 
اجماع اللمطات أو اختلاطها ۽ لذلاك نرى أن لامندوحةءن وضع العراقيل البىلا يمكن 
اقتحامها gui‏ هذا ge‏ أو ذاك الاختلاط . وا pe‏ ای عاق من هنه العوائق 

لا be of o! Ke‏ إذا 1 de‏ السلطة التتفيدية 8 css‏ نه 3 تدقع ع 
| فقسا LES‏ السلطة التشر du‏ . فلضمان توزيع السلطات باستمرار يجب sl‏ 
laali a « Qu 00 3‏ | مر إذن من الممادىء الهجوهر بة الى sh‏ 


SN‏ علي المبلدىء 
فى سبيل التحرير 


وضع د تين € ele [US Taine‏ « النظام cal‏ والثورة € L'Ancien‏ 
régime et la Révolution‏ . ولقد جاء فى الجزء الأول منه ضمن alil hasl‏ 
Origines), Leur‏ فرنسا بيانعنأهممظاهر الروحالثورية . وهىمظاهر لامخرج 
عن واحد مر al‏ بن : الر وح العلى L'esprit scientifique‏ وله ثم الر وح 
العادى L'esprit classique‏ الذى عمل على الاستفادة من AL‏ المترتبة على 
الروح العلى . 
أما عن الروح العلى فان «تين» قد chi‏ كيف تكدست ف القرن الثامنعشر 
تنائج الرق المتولدة عن الا كتشافات التى أدت اليما علوم الطبيعة حى صارت 
هده النتائج اند الي" سای Ok d‏ الفلاسمة » ثم لاحظ sl Gé‏ = هؤلاء 
الكتا بكانو متعطشين للعل الصحيح » وأن أغلبه م كان على ثقافة بلغت شأوا 
Ke‏ من AL‏ والرق » بل منهم من خلف تراثا Le‏ تفخر به الانسانية مثل 
à‏ ورسيه € Condorcet}‏ ) و » دامبير € ( d'Alembert‏ ) اللذين Ré‏ 
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فى الرياضة نبوغا جليل الشأن » ads»‏ » نفسه قد تفرغ تفرغا كافيا لاستيعاب 
العلوم الصحيحة Et‏ أصبح حجة إذا ماخاض غمارها » وكذالك كان الثأن بالنسة 
» أو مو € ) Montesquieu‏ ( الذى ES‏ ۶ للتجار — العامة A‏ تلوح اليوم 
قليلة الاهمية » ولكمها كانت فى حا موضوع اهام الاعات ال لمية الى كان 
ر ايليا 4 ولا سما ق 2 دوردو € ¢ و جار امب واحاثتناوات ت aa‏ | 4 


L'Esprit 
des Lois 


وجدناه مشيعا نعود الم الصحيح فى العلوم الاجماعية » و كذلاك كان الامر بالفسبة 
ارسو 6 رغما من امحطاط تعليمه الاولى» إذ أنه Lis A‏ القن Jus‏ كان هق 
الواجب أن يلم به رجل ذلك العصر . 

إن الروح dl‏ الذى تشبع به القرن‌الثامن عشر قد جع لمن العلوم الاجناعية 
نوعا من الهندسة » وما ميداً انفصال السلطات الا إحدى نظر يات هذه La‏ 
الجديدة »كا قال sell‏ « جيدل» » وهى نظرية قام الاجماعلى قبوها والعمل بهاى 
القرن الثامن عشر وان كان اليم لم يتحدوا على الخد بهذه الصيغة . 


مصادر انفصال السلطات 
١‏ — لقد زعم البعض أن ف الامكان العثور على مصدر ذاك Fat‏ القائل 
بانقصال السلطات فى نظام حالس الطبقات الثلاث ) Les EtatsGénéraux‏ { 
ونظام البرلانات الفرنسيه » ولكنه زعم خاطىء > ولذلك يجب البحث عن هذا 
المتحدة d‏ انلصوص : 
مالس الطبقات الثلاث 


۲ — من الممكن أن يظهر نظام مجالس الطبقات Les Etats) aya‏ 


بمظهر نواة للنظام البرلانى إذا كان الباحث قليل الخيرة والاطلاع » ولكن إذا كان 
d dx PA‏ ان هده الميئة كان لها بءعض النعود فى التشر يع الحاص دغر نسا 


للضفادع » و إذا حن راجعتا كتابه الاشهر « روح القوانين » ( 


M 

القدية » فان القانون ما كان ببيح لنواب هذه الجالس أن يشتركوا أى اشتراك فى 
السلطة AU‏ عة : 

فكل ما كانت تقوم به هذه الطيئات ابتداء من ES‏ 1484 کن اا عل 
وضع كراسة خاصة تضم شتات رغياتهم العامة التى ير يدون تحقيقها فى مدير ياتهم » 
على أن ترفم هذه الكراسة الى الملك فى صورة ملتمس » ولكن هذه الكراسات 
ل يكن ها أى قيمة قانونية مادام للملا كأن يرفض ما الس منه »> كان له أن يقبله 
كله das) il‏ : 

SN EE EN Oo Net ss, 
(Esmein je صدور أمر ملكى به » وبالصيفة التى يراها اللات كاقال المسيو «اسعين‎ 

OLA الطنقات انما ومن :اليه‎ le ام‎ di of QU كان مو‎ ads 
البر يطانى » ولكن الظروف اختلفت ولا سما سيب عدم انتظام دعوة هذه‎ 
Ji كوا الدعاءة فى‎ Real وغا من أن تعض‎ War وهنا ما‎ 6 Jan اكات‎ 
(F'énelon) بعض اختصاصاتوعل رأسرم‎ Joie ai القرن الثامن عشر‎ 
( Beauvilliers ) daddy و‎ » ¢ (Saint Simon) «وسان سيمون»‎ COS « 
عضوا نظاميا‎ AE الذين أرادوا أن تكون هذه‎ À Chevreuse ) € وشغروز‎ « 
ولقد كان فى الامكان أن بكون هناك انفصال بين‎ . Li فى الدولة» له اختصاصات.‎ 
ليست مصدراً لمبداً‎ Qt فهذه‎ BL » السلطات » ولحكن المشروع فشل‎ 
: ALI Juil 

Les Parlements الرمانات‎ 

٠۳‏ — وليس من الممكن كذلك أن نمثر فى البرلانات الفرنسية على مضدر 
نظام انفصال السلطات » OY‏ هذه البرلانات لم تخرج عن كوا محا 5 قضائية 
كعك بنضل بعض الموادث والظر ss‏ أن تیم اذاه دی “ 

سياسية . ولكن لم يكن لماء على أيةحالء ىأى وقت كان» اختصاصات خاصة به 

DSL السلطاث ءفك‎ Jen الاعتاد عليها. للقول أنيا كانت ثواة لا‎ Ke 





Eat À à 


nes‏ اا اا Lil To‏ وامر بلوائح » وتسسجيل القوانين 

إن ANT‏ ر £a‏ كانت ionat? 7 QUE‏ »اى >l‏ \ ءات شر يعية تطمق 
dela ARE | br Heu À Less ss‏ 
إداربة أخرى aa‏ إليهااء ر إصدار Us‏ من tol‏ صادرة عن سلطة قضائية» 
واقد ES‏ هذه LUI‏ من الاعتراض على ELD‏ الى يصدرها اللاك بفضل هذا . 
peter M‏ ولك CB Jet Lu Us Ge‏ 

اما جل القوانيق G rai‏ دون ال ان الضادرة bb‏ الات دفاتز 
معيئة ترجع إلمها المحكة عند ضرورة المراجعة . ولا Es‏ أن + ترجع إلى ذلاك إلا اذا 
تم سجیل هذه القوانين التى كان لمحا 0 ااا Giaa a‏ 
000 يباهذ الحالةأأنترفم مذ S‏ زة إلى الاك باعتراضهاو 56 
LU‏ إل 459 Last duc‏ لز د ال خو . Es‏ أن يعمل sie‏ الم واو 
يرفض العمل مها . وا out‏ € نان ارت Le IR‏ لى ذلاك قام الملك بنفسه 
ال KA ho‏ ول la je AU‏ ماش Les Pa .€ Jas Ge‏ 
كانت اعتراضاتهذه الحا ک على قوانين الماك فلا يكن اعشمارها ثواة لدا Just‏ 
السلطات . ولذلك يجب البحث عن هذه النواة فى أسغار النلاسنة . 

٤‏ - لم يكن «منتسكيو » أول فيلسوف سياسى کتب عن مبدأ انفصال 
الساطات » فلقد a.‏ إلى ذلك كثيره ون» ولكنهم } بتمعوا المسلاك الذى سلكه 

ففى قدم AREE‏ م أرسطوء عن انفصال السلطات فى صورة تتلاءم ونم 
عصره » إذ رتب تلف لظام السلطة على ثلاثة وجوه : المدا d‏ والمشورةء ˆ 3 
yi‏ مر » فالمعدلة . وهذا الترتيب متفق QE‏ الاتفاق مع ماکان ba‏ فى ذلك الوقت 

من نظام اشتمل على مجلس نيط به P‏ المداولة والمشاورة ( أىالساطة التشر بعية ) . 

.5 مستشارين أو موظفين نيط بهم إصدار الأوامر (سلطة تنفيذية) . وعلى محا‎ es 
نيط مها السلطة القضائية » ولكن أرسطو لم يتفرغ إلا لدرس الموضوع من الناحية‎ 


Nbre 
تفرع عن‎ ٠١ الفاسفية ء إذ لم يعن إلا ببيان مختلف الصور الخاصة عظاهر نشاط‎ 
. بين الشئون الي اختص ما كل من هذه الفروع‎ il هذه الولاية على أساس‎ 
فرد معين وظيغة عضو الطيئة النشر يعية وعضو‎ Jii ولذلك فهو لم بر مائماً من أن‎ 
الحكة وعضو الميثة التنفيذية » فكان هذا داعياً إلىالقول بأ نأرسطو ل يعن بموضوع‎ 
فيا تداق‎ de Bet الأ ذو الباعية امتقو دون ان ل‎ SLI ext 


Locke لوك‎ 

ve‏ — وتر الفياوف هلوك »فى أواخرالقرنالسابمعشر يبحثميداً انقصال 
السلطات فى كتايه ( Traité du gouvernement civil‏ ) » الحكومة المدنية » 
الذى وضعه أيام ثورة سنة Let AA‏ . ولقد مدر «لوك» أر بع سلطات . الساطة 
التشر يعية الى خصها tb‏ مكان » والسلطة التنفرذية التابعة لاسلطة التشر بعية » 
والسلطة الامحادية ( Le pouvoir fédératif‏ ) وهى الخاصة بالعلاقات اللخارجية » 
والسلطة التى أسعاها سلطة الامتياز ( La prérogative‏ ) ء وهى مجوعة السلطات 
الاستبدادية الى بق الملك محتفظاً مها إلى ذلك العهد . 

لقد استرشد » لوك » بالواقم فى اجلترا » واستحث على وز يم السلطة العامة 
Ou‏ سلطتين » لش بعية وتنفيدية » ولكنه لم يضعهما فى مستوى واحد » بل فضل 
التشر Le‏ على التنفيذية » دون أن يرى أن جع الوظائف كلها فى يد اللاك ما جرح 
عزة الامة البريطانية » وفى الواقم إن مك اجلترا کان فى ذلك المين يجمع بين 
يديه امتياز العرش والسلطة الخارجية والسلطة التنفيذية» مع أن « لوك » نظر الى 
هذه السلطات على أنها منفصلة عن بعضها . | 

فأساس نظرية « لوك » هوف الواقم جرد القييز بين الوظائفء مع حفظ بقضى 
بحرمان المكمنوضعالقوانين» بشرط خضوعه لها على أن تكون السلطة التشر بعية فى 
صاحبة السيادة الصحيحة We‏ يخضع اللاك الا لحادون ماعداهامن السلطاتءولايحد 
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# 
| سلطائها عير حقو الأفراد € Ye des La SN‏ شم ن حموق لاعکن sl‏ 
À ESC |‏ 
السلطة التشر à daas ٠‏ وشاومهاء قود وجب على هده السلطة Las ex si‏ الاد © sas‏ 


ف الاستنداد (ss‏ لامداورة فيه ولا i‏ بام . 


44 — كانت 5 8 Let‏ قبل Sr‏ هام a Jde,‏ 
نشاط الفروع العامة لسلطة الدولة Us ç‏ جاء هذا الفيلسوف بأرائه استطمنا أن نلاحظ 
Lis‏ اا ف دد الفكرة وأدى d! ba‏ عل ر حال Yain‏ 
Ne Bus Ali Cat‏ 

اناما Nue‏ » انما هو فصل استخدام الوظائف NE‏ يؤدى 
مهامها عمال مختلفون » فنظريته تقوم DJ‏ على اتفصال تطبيق عبل يسود أعال 
. السلطات الختلفة » أى أنه انفصال عضوى » وهذه هى النقطة الأساسية للنظرية». 
ومى نقطة تقوم فى الحقيقة قة على fau‏ عام لا عل ع مدا le‏ 

لقد صاع Li»‏ € هذا الميدأ على أنه الشرط الأشاسى لافضل تنظم 
للسلعلات فى اى دولة » وهذا ماد معناه فى حرير المادة A‏ ٠ن‏ حقوق الانسان » 
ds‏ ماتكم « لوك € عن اننصال السلطة التشر يعية عن الساطة È 1 sial‏ 
إلا EN Des‏ حسب الدستور .البر يطالى المعمول به فى تلاك الايام »اما 
« منتسكيو »فعلى LE orga‏ يقصدإلىدولة معينة » وانما قصد إلى وضع طراز 
عام يطبق فى أى دولة » وهذه الكلات الثلاث « فى أى دولة » das‏ مستهل 
شرح نظر ينه ( راجع روح القوانين - الكتاب الحادى عشر فصل (a‏ 


جقل منتسكيو على الاستبدات 


١‏ ولتفوم نظر à‏ « منتسكيو » على أفضل وجه » يجب علينا أن نمل أن 


د د 


ا » وی قوی ليست alle‏ حال »ولا كان لافرد اه يعار رض 


LR PE SC يي و ا ر‎ D 7 


set 

الة-كرة الى سادته فى جميم أعماله الكتابية ابتداء من « الخطابات الفارسية » 
dl ) Lettres persannes (‏ « روح القوانين € ( Esprit des Lois‏ )عىمقت 
الاستداد 529 rer 7 fie‏ أى استيداد ذلك الذى مقته ? إنه الاستداد 
المتارطن AQU‏ :ذلك ان » y HA KERK € Lie‏ دة 
معتدلة»ولذلاكفانه انتقده لولس reel‏ »ص الا نتقاد على اعتبار أنه rail‏ 
LC‏ الفرذسية» بالقضاء على ae‏ لختلف الهيئات » ولاسما اطيئة القضائية 
الى انتسب الها « منتسكيو » باسرته ومت اليما جهنته . 

لقد صاغ « منتسكيو € هذه الفكرة فى أحد خطاباته سنة 1901 حيت قال : 
« إن بعد مابين اللاك المستيد والملاك اليو كمد ما بين الشيطان والملاك » ومن 
المؤكد أن من At‏ أن يكون فى الح KI‏ افتئانات » ولكن ذلاك لا يكون 
إلا اذا جنحهذا SOH‏ الى الاستبداد » وع ذلك كان من الواجب عب ل أىدستور 
oct‏ أن جتذب الاستبداد » فشكل حكومة الدولة يمكن أن بتغبر »ولكن الغارق 
بين CH‏ الديعوقراط والارستوقراطى Se‏ أقل بكثير من الفارق بين أى 
شکل من هذه الاشکال و الاستبدادى » GE ds‏ إن جيم هذه الاشكال 
AI‏ لماظاهرةمشتركةءه أنها حكومات معتدلةقادرة على أن تكفل ار بالسياسية . 

وتدل هذه الأقوال عل أن « منتسكيو » يرى أن للحكومات أشكالا غير 
الشكل SU‏ » ومن ال جائز إيثارها عليه » أما الذى لا براه ولا يقبله Kb‏ أن 
يتحول شكل الحم الى حكومة استبدادية فردية » des‏ ذللك فن الواجب على 
المكومة » مھا كان شكلها »أن تتمكن من غمان المرربة السياسية للا فراد . 


الى ul à‏ 
ف راي ار 


14 فلحر بة كا يرى « E‏ »لا ob‏ نكو ن إلا فى أن شوى الانسان 
على عمل ما يكن أن ير بدىوهذه الصيغة التى قال بها «منتسكيو »فى ( الكتاب الثامن 


ÿ 
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À Jet‏ من EÈ‏ القوانين ( قد استعاض Les‏ بصضغة محدوده ) صمن الكتاب 
ااقفاون » وعلى ذلك فلا وجود للحر بة إلا فى ظل نظام لسوده احترام القوانين 
سيادة قدسية . 

١9‏ — فانفصال السلطات فى عرف « منتسكيو» هو آءن وسيلة للحياولة دون 
الول ASE KE‏ ال الفرد» حتّىتدرك الدولة غرضهاء وهوضان الحر بة . 
aS Li AgS PT‏ دوع ۶ فكرة » Sa‏ € هو ذلك «si‏ کت فيه کتابه 

Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains. 
وزعت‎ Ad >: قول‎ Les La € عظمة ار ومانيين وندعور م‎ 6 sf. 2 
تىادلت‎ a! عل عدد وذيرمن الوظائف‎ D pan روما السلطة العامة ف ع‎ cul’ 


» والتعاون و كبح اجاح‎ ka 


ve‏ — ولكنا جد الصيغة النهائية لنظرية « منتسكيو » فى QUI‏ الحاص 
بالدستور البريطالى » خيث يقول « منتسكيو » عن اننصال السلطات : « لقد دلت 
التجر zal à‏ عل Soi‏ رجل ذى سلطان يندع من تلقاء ds‏ الى bé‏ حدوده 
حتى يصطدم معام أخرى » ولي لا (La‏ حدود سلطته يجب أن يكون الواقم 
مث لستوقف الساطة السلطة » » و ناء على ذلاك ' ری أن لامناص عند ما تكون 
٠‏ السلطات فى أى دولة مجتمعة فى أيد واحدة »سواء أ كان فرداً أم جماعة » من أن 
À OS‏ ية العامة فى خطر» فاذا أردنا أن تدقع الاضطباد والارهاق عن عاتق 
الرعايا 8 د وجب أن نرسم بقيام نظام للسلطات يؤدى الى تعددها c‏ لتوزع عليها 


A 


Ke an م عر‎ e 
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السيادة العامة 28 حددمعهقوة كل فرع 5 وه ة الفرع Yi‏ خر 6 فانمصال BIT‏ أى 
انفصال الوظائف العامة وهى التشر بعية والتنفيدية والقضائية عكن dus à‏ 
بد ال 


لقد فصل « منتسكيو € بين هذه الساطات الثلاث» ثم جاء على الاسياب التى 


دعت الى ذلك » ولابأس من إبراد هذه الاسباب . 
أسباب الفصل بين السلطات 
١‏ — يقول « منتسكيو » : إن هناك سببين مان فصل السلطات » وإن 
Li‏ مرتبط مام الارتباط gas,‏ القانون » فنى الدولة ذات النظام المشروع لا Se‏ 
أن كن ا i‏ القانون أى 25 إلا اذا كان C‏ على قاعدة لاتوضعه . els‏ 
فرض خاص » واعا د وضع al JS‏ تطيق على هذا العرض الخاص» وقبل وجود هذا 
الفرض الخاص » وببذه الطريقة تسكون المساواة أمام القانون » ولكى ما يسن 
القاورن بطر de‏ منزهة عن الغاية يجب ان BL as‏ غير تلاك الى شاط 
coder ile‏ رها GR‏ طن SLI‏ خيزة مضل فى des‏ القانون. d‏ 
Sul‏ مقصودة t‏ > حتی قد Lx‏ أن gA‏ الاک أو alli E Olo Le‏ 
E RL‏ » وهذا ما جوز أنيقم فى حكومة ملكية أو حكومة bles‏ 
ا ل 
أما LUI Lau‏ فهو أن عن الممكن إذا اجت.ءت السلطة التنفيذية والسلطة 
التشر بعية فى يد واحدة أن ترى اللمطة التنفيذية نفهاغير مقيّدة بالقانون 
المعمول به » عا أن لطا الم وحدها فى نسخهء و بناء على ذلك تكون الدولة الى 
LL‏ فيها LU‏ التنفيذية حق وضع القوانين دولة غير مشروعة بما أن لا احترام 
للقانون فبا ولا وجود له الا بارادة فرد Dies‏ . 
وأما عن انفصال التشر bia etes‏ «منتسكيو »يو يد هذا Jai‏ 
نفس LIN‏ السابق » فعدم ارتباط القاذى بالقانون »اذا صار مشر habat ç Pi‏ 
$ أن بغيره فى أى وقت فتصبح الأ نفس والاموال عرضة لاهواء ol‏ وشهواته . 
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وأما فما gan‏ بوجوب انفصال I‏ التنفيذية عن الساطة القضائية 
adayi‏ 4 بين هاتين السلطتين يرغم على a. ob‏ | 
الادارى المنوط به القضاء بين ألنا T‏ شوه روح القانون و يطبقه بطر ممه لاتعرف 
العدل» ولا LE‏ فا للانصاف . 

- فجميع أدلة«مونتسكيو »هى eT‏ من الضرورة القاضية alt‏ 

ر به ارده وهده وة Se‏ لم يكن ها وجود قبلظهور à Li‏ هذا الفيلسوف 6 
dis‏ فى ذلك أن منتسكيوم ينظر الى توز يعالسلطات من ناحية الموضوع سب بل 
نظر Co aJi‏ من ناحية الاستقلال الذاتى ولكنه فررو<وب a‏ هده السلطات: 
فى مهمات is‏ حد محدود » حيث قال . « ان من Ja ERR‏ السلطة 
التنفيذية شيعا م ا التشر د UOTE‏ كان 9 منتسكيو » a‏ 
J‏ الدستور البر يطالىءفقد ذ كر أن من الواجب أن لا يلتم عقد الطيئة التشر بعية 

ن تلقاء نفسها» وَأ aa Y‏ ا<ماعبا من تلقاء aai‏ » ذلك بانه « لو کان هده 
ا هذا GEI‏ لاحتمل عدم تأجيل انعقادها على الاطلاق » وفى هذا كل الخطر 
اذا ما سولت طا نفسها الكيد لاسلطة التنفيذية» وفضلا عن هذا ob‏ من الظروف 
ماهو أفضل من غيره بالنسبة لاجماع هذه اليئة التشر يمية » وعلى ذلك OK‏ من 
الواجب أن Ji‏ السلطة التنفيذيه حق محديد الوقت الذى pe‏ فيه الهيئة 
التشر بعية لما لاسلطة التنفيذيه من القدرة على تعرف الظرف المناسب للاجماع € 

ولا كان من الضرورى وضع حك Jef] LU‏ عق لا ol de ONG‏ 
للتنفيدية فقد وجب الاحتياط لذلك بتخويل التشريعية اق المطلق.من سنة 
لأخرى فى QU aus‏ السلطة التنفيذية من مال وقوة برية وبحرية. 

فنظرية « منتسكيو » هى نظر ية اتزان بين السلطات استنيطها ما شاهده فى 
احلئرا. وفى aa‏ إن« منتسكيو » قد تأثر بالواقع فى Lie‏ کا تأثر غيره بذلك» 
ولا Le‏ بعد فسخ اتفاق د نانت» » حيث التجاً J‏ 16 كر بن البرواستافت 


- دخ RE‏ سبد e‏ ان تو مم ت اسا سے سے 
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وعمدوا إلى ترحمة لوك و إذاعة الآ داب الا à de‏ بالاغة الفرنسية . فكيف استوحى 
le Yi 5 Kill « »‏ 2% 


LF‏ روح القوانيت 
اجلزى الملصدر 

عم — لقد استند «منتسكيو » على الملاحظة والتار ع قبل أن إستند على أى 
ثىء آخر » ذلك بأنه وقف زمنه منذ شيابه على المداحث eiddi‏ حى لقد حاول 
القيام بتجار يب اجماعية على مط تجار يبه فى المواد العلمية الطبيعية . 

ولا کان قد رسم فى «le‏ خطه وضع "كات ضحم عن رق الان انية انا « 
ققد حدثته نضسه بأرن يضم صيغ à‏ واعد العامة الى عحكت فى الشرائم . 
الانسائية يد وسادمها . 

ولقد رحل « مونتسکی الى اجلمرا لمشهد a‏ 
عل 7 مرارها » و 655( عمله و يوم يوا جنه الذى تطوع لأدائه وتحمل أعباءه فى 
a ahi LALI‏ لاداء هذا الواجب . 

دهش » منتسكيو » ارواء الحر ية التى انبسطت على اتجلترا » وظن أن فى 
وسعه أن يستخلص من مشاهداته النظام المر الذى صبت نفسه الى حقيقه» وولم 
شقله الى بلاده » ولكن فى المقدور إقامة البرهان على أن « منتسكير» ل بر النغلم 
البريطانية خلال إقامته فى pe) 1 als 4 laal‏ عن تفاصيلها إلا خلال أحاديثه 
ع Le Ve te‏ « بوليتجبروك.» (Bolingbroke)‏ الذى أسندوا اليه » إن 

E ols‏ الذى آوجی الى » منتسكيو » نظر بة انفصال السلطات 
Ulis‏ » وهی نظرية لا تتفق وما كان Gi‏ فى Où » y isl‏ الاتجليز 1 
يعملوا fac‏ إنقصال السلطات المطلق» و KT‏ عملوا فى سبيل حك بلادمم lae‏ التعاون 
بين اللاك ومحلسى اللؤردات والعموم . 

وق Ca‏ أن تقول إن « منتسكيو » اصطنع نظرية Jui‏ السلطات 
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دن عناصر us‏ *ن مشاهدات Lie | E‏ 6 غير أن Jyll‏ أنه سوه dial.‏ 
ul Je S‏ ی نظار نه 5 Les‏ كان الأمر قان هنا العيل.وف قد El‏ نظرة 
هامة على الدستور البر طا 4 lan) anabi‏ ته يا من انه Es t‏ $ دراسة 
تناضيل N‏ السياسة الى ad Ge culs‏ قال 45 مض AU‏ الذيق Lys‏ 
الدسدور ا w TEUS‏ دوه لعده Che‏ سنه D:‏ لم PA Lai‏ وهو > م عن 
الدستور البر بط فى إلا عن العموميات » ولقد أغفل مارآ وقص علينا ما اخترعه . 
3 و أن]المقيقة كانت WU‏ أمام عفنيه CVS‏ » 
فا تقض E‏ وح cal aall‏ 
النقض اله 

(Esprit des Lois لاحظ « منتسكيو» ضمن كتابه«روالقوانين»(‎ ٤ 
ونت إحداها كان الا قاض‎ Bloc فك تين‎ abh di» sul G of 
من شخوص الأخرى . فاذا قيل : الملك غير مسكول »كان ازاماً أن تقوم مسكولية‎ 
Di alb n تين مصدر‎ Ka) هاتين‎ a € Fer D استنتج‎ Ad : الوزراء‎ 
i الحيأة السياسية البريطانية والنظام البرلماف . ,ولكن كبار الفقهاء يرون‎ 
طبيعة هذه المسكولية الوزارية » لانه لم يقدرها إلا من‎ UE منتسكيو » لم يحدد‎ « 
ناحية المسكولية الجنائية دو نالمسكولية السياسية . حيث اعتاد كلا تكم عن المسكولية‎ 
الوزارية لفت النظر داعا إلى الاجراءات القضائية الى مجلس العموم أن يتخذها‎ 
en تت‎ 

ولكن هد Ri Cai‏ بى Impeachment ) Le 2 | Gi‏ )كان 
ON «Ge Crest À Le!‏ المسكولية السياسية الحضة 6 هى العنصر الجوهرى فى 
النظام البرلالى ٠‏ ومن الم به أن « منتسكيو » لم يتناول هذا الموضوع بالبحث 
مطلما » على ان فی ن ناحية al‏ ان المسئو لية HE D‏ تكن 
قد جات فى isl‏ خلال ذلك المهد م SSI des‏ فيها » رغاً من ع أن هناك 





\oY Las‏ تت 
مايدل على أنها وجدت فى شىء قليل من الوضو سم » إذ استقال الوزير « واليول » 
Walpole )‏ ) مرة . ثم سقط بمدگذ فى سنة ۱۷٤۴‏ بدافم العداء الذى أ كته له 
مجلس العموم . وعذا ما لم يلاحظه « منتسكيو » فى جلاء تام . 


ùi وهناك نقص آخر فى حكتاب « روح القوانين » . وفى الوسم‎ — vo 
موصوع دهود الوزراء واختصاصهم‎ » «Lie 2 Je! من‎ a النقص‎ ETS > نستخلص‎ 
07 امالا‎ 


الكتاب التاسع عند درس الياة السياسية الاتجليزية » والأحزاب البريطانية » 
والعرام الملاك باختمار وزرائه من ov‏ رحال Di‏ الغالب Je T SCT, T‏ لا 


| عدا ES‏ غير التافه » OF‏ تقول لنا D:‏ الوزراء جمنوعون a‏ 3 من القصل ف 


المسائل المتنازع عليما . » ولكن هذا الشأن لا دخل له فى موضوع النشاط الوزارى 
LH‏ 415 . 

ومن المؤكد أن « منتسكيو» م Ci Lx‏ نقطة من gi‏ النقط الى دخات 
فى ذلك Le cab‏ الدستور البريطابى » Gas‏ مها انتقال ساطان ULI‏ من: الملاك 
إلى وزرائه » ققد اقنصر فما له مساس بعلاقة ما بين مستشارى الماك والبرلان على 
ان الواقع ف أيام أسرة«ستیوارت ۵71۲« !5ء ويام دغليوم | الثالث» الذى استغل حق 
الاءتراضع ل القوانين » وأسند L‏ < إلى و زراء مختانى | راء والمعتقدانالساسة. 


حق الاععراض على القوا زەن 
ف را م « 


As - 5‏ فرق منتسكيو فم له مساس بحق الاءغراض على القوانين بين 
«شلطة faculté de statuer Je jadi‏ ) عوسلطة المنع ç ( faculté d’ empécher‏ 
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ويلوم أنه رأى حق الاعتراض على القوانين من قواعد النظم الدستور ية البر يطانية 
E Lil‏ كوا ود ااه ق ل RAN ps‏ 
سنة Yey‏ .کا يلوح أنه اعتبر سلطة المنع نظام ارا ذلك فق نيا ue‏ 
كير dé bise‏ ا اعنام عظما . | 


تعاون السلطات هو انقصاليا 


۷ س و اوم أن كر اا اال dt de lt‏ 
البر يطانى فى وضع نظر يته » فقد تصور عند وضع ميدأ انق الالساطات أن الدستور 
لبر Sa‏ عمل بهذا المبدأ أ كثر من الواقم» Las‏ كان الواقم فى اتجلترا Giles‏ بين 
SDL‏ را كا كيه تتم هنا LE Nat sal‏ 

ا كاق es ol og EN‏ اال من UN CL‏ 
لانستطيع Rite de ee ENÎ‏ 
لمن عي ا این ااا ل ی ن و hu JS‏ 
السلطات » وهذا الثىء هو الذى كان Je‏ الى جانب هذه السلطات 6 وكان يعمل 
alb‏ 1 عي ch‏ « منتسكيو » أن بلاحظه » ous‏ به قيام النظام Uyl‏ € 
als si gids‏ ساعة |5 وضع 2 SL aSa ne‏ اون € elso‏ هذه 
AM‏ ی هو وجود مجلس الوزراء الذى أله « منتسكو » ٠‏ ولاح أنه جيل المهمة 
ahl‏ به الى أ اسندت الى رئيس الوزارة . 

منتسكيو العزذرق المخطأ 

vA‏ — ومع ذلك فان اخطاء « منقسكيو » ليست من تلت‌التی لايجوز غفرانها 
والتسامح فما » ذلك بان القثرة الى زار فيها Let‏ كانت فترة انتقال » وى an‏ 
ire et‏ جف كانت Sachs‏ 
خلال الأأيام الأولى من القرن الثامن عشرء و بعد وظة « الملكة حنا » ( (Anne‏ 

كان أول من جلس على عرش Lit‏ ذلك المين » هو » غليوم الأول »» 


ES 
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وهو الامير SUY‏ الذى اعدر من آل « هانوةٌ » » وجاء اتجلترا وهو dé‏ لغنها 
جهلا LU‏ » ولذلك فانه قد صرح منذ الاحظة الأ ولى eat‏ على العرشربائه لايشهد 
جلسات يلس الوزراء » واذن ol ch‏ نعتبر هذا الارف bas‏ ف واری التأج» 
ولكن خلف « غليوم الأول » غير موقفه بعض التغيير» اذ تمل PSE‏ 8 
واستطاع أن يمنى يشئون بلاده الجديدة less‏ عناية منتجة » K)‏ نه مع ذلا 
He tbe EE‏ 

ESE‏ وسيل كدت où ON‏ ايزا العف الا ول 
من المسرح السياسىوخلعت عليهم ble‏ واعتبارا غير ما كان لم وء عهد من قبل . 
ولك Sas‏ کن ق وسعة أن is dl ess‏ أن n‏ 1 
eee NU Ni ect‏ يفا نا ال ال دن 
الاحوال فى مجراها الشأذ بعد زوال العوامل العرضية » والعودة الى الال || er‏ 


pre ١ منت كيو‎ D نفو‎ 

va‏ — ومها يكن شأن هذه الاخطاء أو ذلك النقص فان نفوذ « منتسكيو» 
کان قو إلى da‏ مدى ممكن » حی فى Lil‏ دامها. فصيغة «ميزان السلطات» 
La balance des pouvoirs (‏ ) التى وضعها هذا الغقيه الفرنسى قد ذاعت الى 
حد تملكت معه ناصية العقول والافهام » واستقرت فى قرارة النفس من الا اى العام 
عل Gi‏ خلاصة النظر ية الجوهربة للنظم à 5 Sl g= 68 À‏ هذا sil‏ اذا 
cl‏ درست الذين اويا TE‏ 2 ملك كر » أمثال « هيوم « (Hume)‏ 

( Blackston ) « calé »s(Pley)c و« يل‎ 


ve‏ — وتسلطت آراء « منتسكيو » بنوع خاص على دستور الولايات المتحدة 
الامريكية » واذا عن تابعنا البحث عت انقاض الماضى المتكدسة فوق الوثائق 
اس طعا أن نعثر على pales L‏ الست» ) «ge Yh ( Le Fédéraliste‏ 
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وهذه الوثائق مموعة CN‏ وخطب » Hamilton ( € DU‏ ( > وجى € 
Jay )‏ ( و « ماديزون € ( Madison‏ ( الذينعاصروا وضع الدستور الامر JMS‏ 
فى سنة AYAY‏ . ولقد كانت الغاية من هذه المجموعة دث الدعاوة للدستور والسعى 
لدی الولایات والرأى العام اا » ولقد حاء Les « E. » LÉ‏ ی هده 
الوئائق الى اليرت ai LÉ‏ شرح للدستور الامر نی 6 وم تعليق عليه » 39 
العام iatl‏ التأسيسية ااتى اجتمعت وضع الدستور باسم الا مة قد استمدوا Ba‏ 
فق ر Riu»‏ € عند ها روا التصن Jet las de‏ الاطات الطلق 


pere 
منتسكيو‎ ell 
۱۷۹۱ که‎ Las ودستور فر‎ 
CE 8 . Z FF + s a* 
التأسيسية.‎ iatl وم — ولقد اثر الدستور الا مر يك تأثيرا عميقأ ىمناقشات‎ 
إلى دستور‎ 4e Ole استطاعتمبادىء «منتسكيو‎ à Al à الطر‎ odg الفرأسية.و‎ 
سنة 1091 » وهناك أثر خالد يدل على ذيوع هذه المبادىء فى ذلك المين . وهذا‎ 
قبيل انعقاد مجلس الطبقات الثلاث ( النبلاء » ورجال‎ cu » الأثر هو« نشرة‎ 
LD ee هده النشرة‎ um | وقد‎ ¢ ) Les Etats Généraux) ( الدين والشعب‎ 
(Sur l'autorité de Montesquieu € عل الثورة الحاضرة‎ e فی سلطان‎ « 
dans La Révolution présente. 
ا «منتسكو € هذه النشرة »وهو‎ (Grouvelle) € حروقل‎ 2 O6 Ads 
4 اليه والاستناد عليه‎ ex) عن‎ Las KEY EN Le Dah لعتدد‎ 
cely] وان اهعه سيدوى فی جيم‎ 


آراء ثولت رف النظم السياسية الانجلزية 


۷س aJ‏ أقام «قولتير »هو الا خرف اتجلترا من سنة ۱۷۲۹ الى ayran‏ 
يا كانت أقامة « منتسكيو » هناك من سنة 1799 الى سنة ۱۷۳١‏ » ولمكن أراء 
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« فولتير » الخاصةبالنظم الاتجليز يةجاءت أقل غموضاً من اراء « منتسكيو » . 
كين » قولتير »من حه ببيان Las tige to)‏ وهى casa EI‏ 
وأ كد أن هناكصلة وثيقة بين ال ر ية المدنية وار ية السياسية » ولكنه لم يتمسك 
بالشكل الواجب أن يكون عليه النظام السياسى . 
لم يكن « ولتير » عدو النظام KAN‏ »طلقا » ولكنه Al‏ بالنظام الملكى 
amas ll‏ م افدر الا لا وران اناا خي شىخ تلطا UM‏ 
دون التعويل على ها أسموه البرلانات ( الحا ك ) فى فرنسا وأبان أن ایس غير شيه 
ظاهرى بين كلة Beall ) Parlements) Gill,‏ فى 5 Li‏ باجم للدلالة على 
الحا ك القضائية » وكامة المرلان المستعملة فى Let‏ بالمفرد للدلالة على السلطة التى 
جمعت بين مجلس الاوردات والعموم » دون أن يكون بين النظام القضائى الفرنسى 
والنظام الدستورى GUN‏ الا جليزى اى صلة » فالبرلانات الفرنسية » اى تلك 
حا 5 التى كان كل قاض من قضانها عات وظيفته مقابل دفع ثمنها لم يكن لها أى 
صفةنيابية أو تمثيلية » ولق د كشف « فولتير» عنهذا الرأىفى رسالةأسعاهاالغموض 
e ) L'Equivoque }‏ وأذاعها فى سنه ۱۷۷۱ . 
وأعجب « فولتير « بالدستور البر يطانى إعجابا عظما » ذلك بان هذا الدستور 
كان الوسيلة التى, ت ا ار طاة كه وء ات نذا الام لد أن 
Ke‏ الشعب من أ5 يرغم الب سلطات على ن دراد ولكن « كولتير » : 
يتعمق فى درس الدستور البر يطانى » وقصر همه على أن بلاحظ أن هذا الدستور 
قد أدى رسالة هامة هى رسالة الحافظة على ce‏ الوطنيين محافظة مثمرة » ولذلك 
فان لظام الاجلیزی قد لاح أمامه وكأنه أنم وأ كل KE‏ الحكومة الى سيؤول 
أموها ال أن ne es‏ جميع البلاد المتمدنة » ون أن دستورا له هذه 
الميزات والفوائد سيبقى ما استطاعت الا نسانية الى اليقاء سبيلا . 


عم — Le‏ نفوذ النظ البر يطانية خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر 
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pai‏ منتسكيو » و « قولتير » » ولكن هذا النفوذ لم يلبث أن تضعضم حتى 
تواری خلال النصف الثابى من ذلك القرن » ومن المحتمل أن يكون هذا التضعضع 
راجا الى سببين ile‏ أن « منتسكيو » و « فولتير » قد Last‏ وسملة الملاحظلة 
الا A ER‏ النظر يات فى النصف الثاف من القرن الثامن عشر فانهم 
غيروا وسيلتهالعلمية UE‏ » إذ عدلوا عن العمل بوسيلة الملاحظة » وأخذوا .عملون 
وفاق العةل والعاطفة خاصة . 

م .زعم « روسو » وهو يضم نظريته فى كتابه « العقد الاجماعى » ان الجاعة 
الى la Kat‏ قد جاءت طبق الواقم » وأن عةده الاجماعى قد وجد بين الناس فى 
صورة بأحزة » ولكنه نظر الى العقد الاجهاعى على أنه خض فرض » و عا 3 نظر لى 
النصف الان من القرن الثامن عدر قد صدوا عن سبيل و نو » و« ذولتير»» . 
قد RS‏ عدوم ا ا فى تضعضع قر الأ كاد 
التى أيدها هذان المفكران العظمان . 

وأما السبب GUN‏ الذى أدى الى ضعضعة نفوذ النظل البريطانية فهو اختلاف 
الغرض الذى رغب فى حقيقه الكتاب السياسيون فى أوائل القرن الثامن عشر عن 
غرض NS‏ فى النصف الثانى من ذلك القرن . | 

لقدعم لكاب صدر القرنالامنعشر يخاصة على تسو bla‏ ية » أمالمتأخرون 
ce‏ سعوا على aail‏ فى سبيل سيادة المساواة » ولا كانت النظ البريطانية لم 
تعرن با مساواة إلا عناية تافهة » فان هؤلاء الكتاب الذين عملوا لتحقيق المساواة 
وسيادتها لم يظهروا ما أظهر ه سلفهم من AEN‏ بهذه BI‏ الاخ 

رأى روسو ف انفصال السلطات 

٤‏ — وكان « العقد الاجماعى € واحداً من الكتب التى أثرت بنفوذها 
C5 à Le Let‏ 0,53 الان شن :وهو كات قف اوتاه الق ف ال 
الأول tot)‏ كد فا نت قرات عضن 613 Ce‏ خا 
الاعتقاد بأن « روسو» من أ نصار انقصال اللطات » ولكن كتاب العقد الاجناعى 


عند ١ o۸‏ بيت 
برى فى الواقم ان ا سنال ALL‏ بغيض و ينأقض جيم sl‏ . 
ولقد قال« (Esmein ( € cn!‏ فى كتابه الطبعة السابعة جزء أول ص >٠١‏ 
وما eue‏ : « إن روسو bo‏ باتفصال ال لطات الى حد » » ولذلك حق أن نعل 
مدى هذا الانقصال فى رأى « روسو» . 


ولكنه لا ينفذ القوانين 
vo‏ — اجتمعت pr‏ السلطات فى الشعب » وانطوى عليها الشعب » ولكن 
الثعب الذى يسن القوانين باعتياره صاحب الولابة العامة والسيادة » أى الشعب 


الذى dE‏ القواعد العامة ليشن 4 بوم xls csl, al La‏ على pb‏ ف 
كل حالة امه انا اتويت الذى و بك 4 2 رؤسو € ھا ro siji‏ 


إن tell‏ اله ول a yat dr‏ ا ا la‏ النوع عن الدعوقراطية 
des‏ التطبيق ( راجم ALLI‏ 5 فصل ٤‏ من العقد الاجماعى ) 


Sol روسو » أنه لاجمل بالشعب‎ D يرى‎ À » فنظرى‎ AU sm) Li 
ss عن کک‎ da EN غ ا‎ 
ننوذ المصال الخاصة إذا اشتيكت بالشئون السياسية » وما سرف المشرع فىالقوانين‎ 
: وجهات النظر الخاصة » ومن هنا كانت النتيجة القائلة‎ g Le إلا النتيجة المثرتمة‎ 
أ تنطوى‎ K لان هده السلطة‎ 6 ges) al شن للساطة التتقيدية أن تضل‎ » 
. ) الد الاجماعى‎ à الكتاب الثالث فصل أول‎ gb) » خاصة‎ Jui إلا عل‎ 
à Vs إل ا اب 6 السيادة‎ 9 bi » فان « روسو‎ lids 
A تبق المكومة‎ EN ومصدر النلطات عنما والمنوط به إملاء القواعد العامة » على‎ 
- القوانين . ومن هنا يلوح أن «ر وسو قال اتنصالالساطات‎ ias اة المنوط مها‎ 
سن التتقيدية‎ Cl, يكون‎ Jla Y! أن‎ chal هى السلطة‎ = oi وما‎ 
والتشر‎ 
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ولكن Le‏ صرب وهوى 

مساج ولك من الراك أن لا اع بهذا الظاهر » فروسو » لايسلم je‏ 
كيام سلطان افيه التنفيدية على قدم المساواة الى جانب سلطان السلطة التشر عة 
وقد أبان ذلاك وشرحه وحدده فى وضوح وجلاء ضمن ( الباب الثانى - كتاب 
۳ س فصل أول - من العقد الاجتاعى ) ونظرية « روسو » هذه مركزة كلها فى 
التحليل الذى أجراه بصدد السلطة التشر بعية والسلطة التنفيذية » فقد قال إن 
علاقة ما بين الساطة التشر بعية والسلطة التتقيدذية تابه تلك الى تقوم بين الارادة 
الي دد العمل والقوة الى ده ر جه مهد )5,4 yi‏ ديه » ومن حجهة جد 
القوة المادية » ولقد قرر » روسو » بهذا الصدد . « JA O‏ حر سبدأن بتعاونان 
فى انتاجه » أحدها gol‏ ونعنى به الارادة الى حدد العمل » وال خر مادى ans‏ 
ا اى ds‏ هذا Jedi‏ © ووی اراس Vif de‏ اذا ]نا اروت 
Oo‏ أسير فى La‏ هدف معين Di‏ ارك الذهاب اليه » öl;‏ على قدماى ثانيا » 
ما إذا أراد متمد أن bou‏ » ورجل نشيط ألا يعمل فان الأأثتين ببقيان فى 
GEIRA‏ شأن الطيئة العامة حيث تهد فيها نفس الدوافع » وهل لا تلحظ 
فى هذة اطيئة القوة والارادة ? وهل لا ترى احداها فى صورة 4241 التتفيذية 
والأخرى فى صورة الهيئة التشر يعية ۴ وهل ag‏ شيا 2 دون تعاونهما ۴ D‏ 
السلطةالتشر يعية هى الارادة |أنشئة » والساطة التنفيذية هى القوة تعمل فى خدمة 
تلك الارادة » والنتيجة المثرتية على ذلك هى Liu AN Las‏ لاسلطة 
التشر يعية ضرورة » والاولى هى السلطان المادى والثانية هى الساطان egl‏ 
وتطبيقى هذه القاعدة يؤدى إذن إلى أن pat‏ المكومة لول الامر خضوعا 
lass‏ » و es‏ هذا الحضوع فى تبعية الوز بر » وهذا os U‏ قدعا à Lu‏ لعل 

| `. ( L'exécutif agent ) التنفيذى‎ 


— "۰ — 


ز Bot‏ الكومة لكبح جاح الشعب 
Sidi ri‏ لكبح جاح الحكومة 

بم — عرف « روسو » a SLI‏ ألما usata‏ تقوم بين الرعية dis‏ 
الأأمر Gus.‏ هذا أن هذه السلطة الوسط تلق على الرعايا الأوامر النى تتلقاها من 
ولى الأمر ax Xl un LT‏ قيام ضاطان A> |a‏ لام مر احم له Ye‏ منافس Al E‏ 4 
وهو سلطان السلطة القشر بعية صا حه السمادة . وهدا ما دعا رفحو all‏ القول بان 
أفضل نظام سيامىهو ذلات الذى يتحتم عليه أن يؤدى إلى اسقبقاء السلط؛التنفيذية 
خاضعة لاسلطة التشر Le‏ » بشرط أن يؤدى هذا النظام السياسى إلى OLE‏ السلطة 
التتعيدية il E‏ تظهر بالمظهر الضرورى LS 4 LU odg s à. bee da Y‏ 
2 روسو »6 ne‏ الج تی لستطيع م 1 Yı‏ داح E 4 À. zh‏ | رادةالسلط Am le‏ 
واستخلص أن الوا جب ەی $ سبيل العمل على Am Le els‏ كن تكون هدم 
الحكومة على جانب من القوة بزداد نسبياً كلا ازداد عدد أفراد الشعب . وأنينص 
نظام الدولة على خو يل ولى الأ مر ساطاناً bbs‏ لكبح جاح المكومة إذا سجاوزت 
قوتها حدود المعقول . وأسرفت قى السلطة رغبة منها وى جاح الشعب . 
م فص « روسو » عن الحكوءة البسيطة والحكومة et‏ . وكشف عن 
أفضلية الحكومة السسيطة LES‏ بسيطة leli‏ . ولكن الواجب شفضى des‏ 
المكومة إذا 4 تكن السلطة التنفيدية تابعة لاسلطة التشر du‏ تبعية كافية حى يقوم 
هذا التوز يم AS‏ للحالة الناشئة عن هذا الاستقلال O‏ . 





) \ ( وام اكاب J‏ فصل d- <® gets sa.) ن٥ Y‏ قبل : 2 ان ia OLI‏ 
البسيطة ه ی أفضل الحكومات KY yli‏ بطة واكن عندما لاكون الساطة التنفيةية 
at‏ للساطة rt‏ عة Loue «si. 446 4. at‏ لانقوم ص لات بن الام وول cv st Nl‏ 
AS ds‏ والشمسةانالواجب sai‏ بعلاج هذه الحالة الى انعدمت 5x2 Dal es‏ له à EI à‏ 
وعندئذ تتساوى lie‏ هذه الاجزاء على الرعانا » وتسكون التجرئة مؤدية بالاجزاءجيما الى 
أن $g yi EPN‏ قىل ds‏ الامر € والمقصود dy‏ الامر 4ه salosat 557 l:‏ 
Le Souverain (‏ ) أي att‏ المثلة ait‏ . 





X 


ESER 


SA 
روسو ) وتعدث السلطات واستقلاليا‎ ( 


مم ولا خص « روسو » عن المبدأ العام للنظام السياسى » وخاض متعدد 

الأ شكال والصور التى عكن أن يظهر فيها ذلك المبدأ ألى أن يبوزع السلطآن العام 
e — (à‏ 

be de‏ متعادلة X‏ € ومستقل عضا عن الع ض الا حر 4 Cul D ls‏ بوحدة 

السيادة . وقد سجل هذا الرأى فى الفصل الثابى من الكتاب الثانى من « العقد 


الاجماعى © عند مأ قال De‏ وحده )3 Lab hs‏ للتمعييص D:‏ ولأ LE‏ 


ساسا عن تعض السيادة ie > gj‏ قسموهأ “من ناحمة موضوعهأ» وسموها 
إلىقوة و إرادة» أىساطة تشر بعية وأخرىتنفيذية. م قسموها إلى نشر Le‏ داخلية» 
وسلطة SBAJ‏ الخارجية » ويرجم هذا BEN‏ إلى أن «روسو» لم is‏ 
صديحة من السلطات ذات السيادة » فاعتبر الفروع أجزاء . 
وحدة السيادة 
st‏ الى der‏ قصل SOUL‏ 
وم — Ads‏ ترتب على ذلاك أن قامت عقبة فى سبيل « روسو » حالتدون 
أن D‏ وجوب فصل السلطات » وا كرهته على أ أن ينظر اليها كاجزاء خلت عن 
کر ده & السيادة 6 ووكل 5 رها الى Es‏ مضل بعضها NI anll‏ حر » ثم 6 قال : 
» جر سياسيونا موصوع السيادة ۾ ور Le‏ فم Ov‏ هده الاجناء أحماناً 6 le paima‏ 
أخرى » حي Ulead‏ من ولى الاه راا غا اتن عده 5 اء di‏ 6 
Land‏ عيون gas c‏ الا انع عه والمقول إن شري اليايان عزقون 
| الطئل ide‏ اعين النظارة 4 نارو نه ف القضاء BI is -bae hat‏ ل 
الاعضاء على nl‏ كان سقوط الطفل على Si‏ رض de Cl‏ فده ره ام الاعضاء 
5 6 ولعمرك إن هده ديلة ساستنا على وحه التقر ب €. 


=P= 


«روسو» والحكومة النيابية 
النواب مندو دو ai‏ ولسوا aie‏ 


٠م‏ - قال D‏ روسو بصدد من السادة اما لست إلا عثيل الارادة Eee‏ 
KES‏ النزول Elle Le‏ » فولى الأأمر الذى لايجوز أن بكون ee‏ هو وحده 
الذى عل Y cad‏ نه اذا كان فى الوسع OL JS‏ فليس الوسع نقل الارادة» 

واذن فليس نواب الشعب ثم وات الف سا es‏ مدو توف Ils‏ 
2 بين قوة كل عن التعبير بن » فالنائئب هو من بنك عونا عق - all‏ قى حر بة » 
Li‏ المندوب فو ذلك الذى ندب لزاوله بعض الوظائف وعم عليه 91 Aa erb‏ 
ما يصدر اليه من تعلمات » واذن فليس نو اب الشعب ثم ممثليه » pas‏ 7 
وادن فليس هم oi‏ برهو sl‏ ىء Ye CL‏ كل قانون لايصادق الشعب عليه 

يكون باطلا i‏ شية فيه من القانون » ولقد يظنالشع ب البر al‏ أنه حر ۾ ولكنه 
وام » لا نه لايتمتع باحر بة الصحيحة ... إلا ساعة انتخاب مندوبيه . 


sf sus )‏ على الکو مت الجر AU‏ 


#1 — وبعد أن هاجم « روسو » الحكومة النيابية حمل حملته على UKH‏ 
البرلانية قصداً الى القضاء على هذا النظام المفروض فيه أنه يقوم على توازن بين 
السلطتين التشر Le‏ والتنفيذية » وفى هذا التوازن نكران لتبعية السلطة الننفيدية 
لاسلطة التشر بعية » ومن العام أن « روسو izle‏ من هذه dal‏ غرضه الامعى» 
ومى کان هذا الفي.وف رى وجوب تبعية الساطة التنفيذية لاسلطة التشر بعية 
بلاشرط ولا قيد اللوم إلا توافر المظاهر الى مكن السلطة التنفيذيه من آداء مهمتها 
فلا محال للدهشة من هذا ml‏ 7 


4٩‏ — کان ماتقدم من آراء هو ei‏ ما انطوى عليه » العقد الاجناعى » الذى 


n هه‎ 





— — 


اتا « روسو » فى سنة AVY‏ . وبعد انقضاء عدة سنوات على إذاعة هذا 
الكتاب وضع هذا الفيلسوف كتابهه آراء فىحكومة بولونيا « — Considérations‏ 
sur le Gouvernement de Pologne‏ « فاستطاع öl‏ إستأنف شرح KES!‏ 
اني ظهرت عليها اغا اف 
Gi,‏ « روسو فی كانه o‏ المطلقة لمعية Fe‏ الشعب 

هو وحده مامتألف منه حر ية الشعب . و إذن حق قيام سلطة Les‏ 4 ضعيفة لاقدرة 
ها على عرقلة أعمال الساطة التشر Le‏ ما أخذنا مهذا الرأى . ولغمان ضعف السلطة 
التنفيذية وجب تميق هذه الساطة وتوزيم سلطاتها . ولسكن هذا التوزيع الذى 
تلحظ فى ظاهره شارة العجر عن مديد السلطة التشر Le‏ قد يؤدى إلى عواقب 
وخيمة ومضار لا يهان ہا » ولا سما ما أشار إليه « روسو » فىقوله : « إن وذيع 
الساطان التنفيذى فم gAn sa Ov‏ لا يؤدى إلى قيام سبب لنضال y Y‏ 
فى استمرار . وهذا DA y‏ وحسن «ile ee‏ «تطلب دوام الحوار والنقاش 
حتى تتجلى الحقيقة . 


تسليح مجاس الشيوخ بالقوة التنفيزية كلها 
؟؛ — ia LU‏ استئصال السدب الجوهرى للفوضى التى تسود الذولة فعى 
تسلیح aie Lo‏ دائمة ة بكل القوة التنفيذية > وهذه Al‏ می مجلس الشيوخ 
القادر جک à SG‏ واستةر اره وسلطانه على أن رض عل أولياء Ni‏ واجباتهم». 

إدا وا شکب ail Ja‏ 4 6 وغاصوا بأنفسهم فى ميدان JAI‏ والغوانة . 
وفى سبيل قيام لس شيوخ معتدل القوة c‏ رأى « روسو » أف بقسم هذا 
Ad‏ الى عدة هيئات أو hba‏ يرأس كل مصلحة منها وزير LUS‏ به plie‏ هذه 
اأص لحة » ولقد 56 الس « ده سان سير € ) L'Abbé deSaint- Pierre‏ )ف | 
شرح هذه الفكرة te Je‏ ٥ء‏ عقب وماة لويس الرابع عشر be‏ التفكير کان 
a‏ 6 الى علاے الا AAA goy H‏ رة المطلقة Le at‏ الاك التو» 


— — 

Manet tb أن تقسيم ال ميكة المتوط بها آداء‎ Del es de Hi 
حالس قد يؤدى الى ا عديدة » حيث قال : « ومع ذلاك فلا يجوز الاعماد‎ 
هذه الوسيلة » فاذا بق بعض مختلف أجزاء الادارة منفصلا عن البعض‎ d كثيرً‎ 
والانسجام وسرعان ما ری عض هده‎ Ge ردائماً فلامناص م بن عدا‎ SI 
خر ويتعارض ممه بالتبادل » ولستخدم بعضها قوته‎ SI جزاء يصطدم بالبعض‎ Y 
ضد البعض الآ خر الى أن يصل واحد من هذه الأجزاء الى التساط على الأ جزاء‎ 
ر‎ CSS رثا فلن‎ Bee هده‎ at الا رى وسنادتيا» اما إذا‎ 

واحدة ذات روح واحد كبيكة البرلان » ٠.‏ 


Haba sie 


۴۳ — ولقد صرح « روسو » أن الشرط الواجب توافره كى تكون الادارة 
قوية حسنة قادرة على أن جرى إرادتها فى أفضل Ju‏ مؤدية إلى Le Gé‏ 
هو القبض على السلطة التنفيذية Le‏ بأيد واحدة » أما تغير الأ يدى فلا يكى 
cotes‏ بل مى of‏ آرت لال الط Gas‏ الاو منقادة so‏ 
المشرع .علىأن يكون وحده مرشدها وهاديها » كى تقوم الوسيلة الصحيحة الي حول 
دون اجتراء السلطة التنفيدية على اغتصاب سلطان السلطة التشر بعية » وبهسذه 
الطريقة نصل الى الفكرة القائلة بوجوب إشراف السلطة التشريمية على AN‏ 
التنفيذية » Las‏ هذه لتللك . ` 


روسو یری النظام العرلاني Auka‏ 


Leu‏ « روسو » النظام البرلالى مفسدة » إذ استأنف فى كتابه « آراء 


فى حكومة بولونيا » شرح البيانات التى أوردها فىكتابه « العقد الاجماعي » » ثم 
وصح صيغة à‏ الظلامة التى داعت فى ذلك الین ab‏ ا ابرلا »ورر lsg?‏ 
العساد الذى اف البرلان EU „J‏ نوع خاص 6 وأشار على 3Y,‏ الا عور بصرورة 


à 


— 1 - 


el >l‏ انتخابات جديدة على الدوا م حي تعجر السلطة التنفيذية عن افساد ائات 
E UN‏ هذه DELI‏ سليمة وقادرة فى الوقت 45 على ói‏ تزاول اشرافها 
على السلطة التنفيذية » OY‏ هذا الاشراف هو الغرض AI‏ من قيام أى حكوءة . 
ës‏ « روسو € بصدد من النظام البرلای وهو خاطب البولونيين فى موطن 
الخو تلام hade en Me it‏ 54 من السهل خداعها 
اذا ساد النظام البر «al‏ أما فى النظام النيایفن الصعب خداع النواب جملة Le‏ من 
الور رشوتهم ads 6 ee‏ يدت pos Gps OÙ Dot‏ » وا Je Kui‏ 
الحكومة الاجليزءة بدور على el‏ »م أن تشر بعك لايزال Sui Kb‏ چت 
کون ار ر به الاععراض على القوانين»( Le liberum veto‏ ( ¢« 156 ل يكن 


فى الوسع J‏ ح جام ذلك الذى يسرف ف جاوز المدود فكيف DST‏ جاح 


€ (D GNT فى‎ Le aus ا‎ JE 


Jo‏ علاج للفساد 


$o‏ — و سبيل اصلاح هده النقائص رأى « روسو » sols äl‏ بوجوب 
العمل على أن Ji OS‏ الغتع بالسلطة fisc Les‏ قال لليولونيين : « إن 
دستورک ٠ Jai‏ ن دستور بريطانيا. — لا نه رائ اجل lea‏ السنوات الذى 
بعيشه عا س العموم البر lla‏ طو يلا جدا 1 - ولك لا أرى أن à > els‏ 
الاعنراض على القوانين من النائب ,يؤدى الى أى تغيير فى الموقف ولكن JLH‏ 
دون انتخاب النائب عدة مرات متوالية » هى الى تغير الوقف» ولقد أخذ القانون 
العام الغ نسى بهذا الرأى خلال الثورة الفرنسية إذ تقرر أن لاينسلات نائب فىعضوية 
هيئة نيابية تالية للبيئة التى كان عضوا بها . 





(١)كان‏ لم ثلى الاديان فى مجلس « الدبيت اابؤلوتي » GE (Diète)‏ وحدهم فى 
le Yi‏ على القوا نين ش 


AN — 
za ll AST £ 


س ورا رمه » أنالوكالة الملزمة Le mandat impératif‏ هى zA‏ 
لای . فاصلاح | E D‏ عن ساني النيابية gi‏ بن jais‏ 3 
اضوع التام لتعلمات Se donc ls ES tri‏ 
بكرن الثوابمندو بن لاإرادة لم غير إرادة الناخب . ولا إحساس لم إلاإحساسه 
ولا شخصية لهم غير شخصيته » فالنائب يأى فى الناخب » و جمد فى مكانه . 
ولكن « روسو » يرى الجود والماقة فى استمرار نائب مطلق التصرف يزاول مهمته 
خلال سبع EEN EAT A‏ ا أستطيع Li FIRE‏ بالاهال وال جود » بل 
إن ف الوسم أ نأجرأ على القول 3 الأ مة البر يطانية الى سلحت نوابها بالساطان 
el‏ يؤد الى وضع + سح تصرفات هؤلاء النواب خلال سبع سنوات ھی 
í NS, ut‏ 


NS‏ سلطة ال ملك فى تعيين الو زراء 


٤۷‏ س وتنأول « روسو » Li >» NESE‏ فى حكومة يولونيا » «وضوع تعن 
الوزراء . ولا كان هذا الفيلسوف قد خشى أن يصبح us sables‏ 
الماك تسخرها فى خدمة ما ريه ضد ALT‏ التشر بعية فانه قد اقترح SM Gr wat‏ 
; فى تعبين الو زراء وكبار القواة الم يت »ورا من أذ فى الوسع EL aus‏ 
الوزراء vus‏ يؤدى إلى اتزان سلطان الملك » ALL,‏ در T‏ 
nal‏ المفضيين إلى ترك الماك علد هذه الوظائف بصنائعه ومخاوقاته » فانه اقترح 
أن يمين الملك و زراءه من بين قئمة يضعها محلس النواب اليولوكف ( Diète‏ ) 


روسو يقاوم النظام الورائى 


۸ — ولقد رأى » روسو » فى النهاية أن إضعاف السلطة التنفيذية وضان 


am à‏ =< سوا ستو 
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تفوق السلطة التشر يعية أمر ان يتطليان ازاما مقاومة النظام A U‏ 
ولذلك قررفى صدد من هذا قوله : « وليس من الواجب أن يقوم النظام الملكى 
الوراتى ف يولونيا . وأنها الواجب يقغى على النقيض من ذلك بالاحتفاظ بالنظام 
QU‏ الانتخانى » . « لقد اقترحوا جعل التاجورائيا واذلك D dé el‏ 
يولونيا تستطيع ان فول À à xl‏ فى الاحظة التى إصدر فما ذلك القانون . 
Net a‏ مها تتمتم pes‏ حقوقها خلال القثرة السابقة على حي كل 
ملاک le 5 Í K.‏ تستجمع فى تلات al‏ 8 كل فواها لتستعين م لعل رب تيارالسرف 
وار لوالا غات ى لستطيع السلطة التشر بعية أن تات Lie‏ 
ا eJI rse‏ .< فى اعير فى كلة عن Lila‏ لاء ا الموضوع 
ibtoli sol‏ انتخا يا مم سلطات أستيدادية مطلقة أفضل عندى من تاج ورای 
LES‏ السلطان » 

واذن فالقشر يع bi ja‏ اللا ALI Gb UT 6 511 AN el‏ 
التنقيذية فى عض وظيفة مادية » ولذلاك وجب من LUN‏ التطبيقية أن محتفظ 
السلطه التشر بعية بالافضلية والسبق على السلطة التنفيذية » وكل نظام حب 
أن يرمى الى الدفاع عن التشر يع ضد ماعتمل من افتئاتالسلطة Ne‏ 


رأف الطبيعيين 
تلقاء | نفصال السلطات. 
L'opinion des Physiocrates‏ 
٩‏ — وهناك مدرشة أخرى تغلغل نفوذها الى غور بعيد خلال القرن الثامن 
te‏ » وهى مدرسة الطبيعيين الذين قالوا م أيضاقولتهم فى موضوع انفصالالسلطات 
لم يكن الطبيعيون| نصار الخر ية السياسيةبحال ول يؤ يدوامطلقا نظر يةالسيادة 
إلقومية » ولم Lyda‏ أى تسلم باشتراك الرعايا فى الحكومة ما كان هذا EN‏ 
ضكئيلا » وانما كانو على العكس قد ارتبطوا فى حزم وعزم بالنظام الملكى المطلق 


Re SO ESA FEU D 
LT PER لست دسم سعد‎ a e o ا‎ i 





A —‏ — 
ولد lpia‏ هدا ا اأطلى ab‏ نظام SE‏ اللا 7 € عى أنه | ملاء Hull‏ » وان 


العقل مس هك دن د 
أى على ا لجكومة البرمانية المباشرة 
“وا لق ند ga‏ آلا PO‏ كان هلها 


ات Et‏ ات LL‏ ى ذلك المد IL OS Last‏ فى القرن 
الثامن عشر بالدجوقراطية » ولكن المراد من هذه السكلمة لم يكن قاصراً على قيام 
ds‏ يتمتع فيها الأ مير بالسيادة » واا كان المقصود منها دولة تتمتع ss Lits‏ 
البرلانية المباشرة بالل فى المواد التشر يعية الى جاتب عتم جوع الأمة بالسيادة . 

فالطميعيون كانوا يرون فى الدعوقراطية بهذا Call‏ عيبن هامين es‏ عنثىء 
آخر يحمل بين جنبيهتناقضاًها » فقد قلوا : إن هناك خلماً بين ولى الأأمر والرعايا » 
فنفس النا سكانوا فى وقت واحد أجزاء الدولة ذانها ورعايا الدولة . ولقد قال المسيو 
« مرسييه ده لار شير ¢« ) Biviére‏ ها (Mercier de‏ اح ous‏ 
È i »‏ فارق سن الدولة الحا كة والدولة sle u Li‏ و يكن هناك دولة 0 
اذا s‏ ينا الدقة » » وقصارى القول إن الطبيعيين قد عارضوا salt al‏ 
«أرسطو» وعى« إن مايرفع منقدر الدعوقراطية حقأهو أن يكو نالعالم Jei‏ 0 
CS, Ki‏ ¢ . 

» eo فى كتابه « النظام‎ (Le Trosne ) » ما قاله « لتروسن‎ SU 
الدعوقراطية الكاملة وحشية لا رمز ها غير‎ » : ۲٤۳ ص‎ ( L'ordre Social ) 


الفوضى « ads‏ ردد dus d D‏ ده لار شيبر € هذه الفكرة ذامها . 


١ه‏ — ول يكن الطبيعيون أقل عداوة SU‏ الممتدلة منهم لاحكومة البرلانية 
المباشرة » شادام فيها هيكات انتخابية أو ارستوقراطية فان اللاك لايستطيع ان is‏ 





— a — 

عملددون رضائها » وهذا alle‏ هذه المدرسة بنظام «عدل الضغط »أو «عدلالقوات» 
contre - poids (‏ ) أو ) contre-forces‏ ) وهذا الاصطلاح قد deuil‏ الدكتور 
« کسی «) Quesnay‏ ) فى كتابه المواعظ العامة Masimes générales)‏ ) . 

ولقد مات مدرسة الطبيعيين على نظرية « عد لالضغط » aj‏ « عد [القوات » 
LUS‏ ; ا دي UE + cuil‏ أن القوات ادل وهة انها می JUS‏ 
رکد اا < » de Ll a‏ نضال وكفاح بين هذه القوات » وهذا ما s‏ عليه قيام 
PE‏ | إلا إذا استظهرت احدى القوات على القوات الأ Mes‏ 


os‏ الطبيعينن لانفصال السلطات 


SAT Ge — ot‏ الأ 51 Li Gallia‏ غدل القوات st‏ غدل 
Lea‏ كانوا ينتقدون ai‏ ميدأ انفصال السلطات الذى ألهم نظرية التوازن بين 
الساطات » ولقد دأ الطبيعيونهذه النظر ية ميدئياً » ولسكنهم قدروها من ناحية 
انفصال الساطة التشر Le‏ عن الساطة التنفيذية » فقد قالوا إن السلطة التنفيذية 
تصبح بلا جدال عاجزة لا قوة لها ولاحول اذا هى خضعت اتشريعية وانقادت 
ذاملة لارادنها . وكان الانتقاد الذى وجهه > لمرسييه ده لار مير € على الخصوص 
lat‏ انفصال الساطات حكما » إذ قال فى ص ٠١١‏ و۰۴٠‏ من كتابه « اذا شئنا 
coul. TE 90‏ بوضع الساطة التنفيذية فى à‏ » والقوة العامة فى دد dbus i‏ 
| اا ف أن ن تخضعء عند مأ تكن قوانين الاول ae‏ وأمر الثانية ولوان 

المضوع بتى استبداديا »لبق كل د شىء فى حالة الغموض والاضطر See‏ 
الانسان عدم pa ol‏ فى وقت a> la‏ لأمر بن فن الواجب alya òl k>‏ 
y yi‏ نين fes oi‏ تنفيذه على NI‏ > .€ 

« فلمرسييه ده لار شير € قد OÙ LE‏ نظر Jet à‏ السلطات SN‏ 
تعمل عملا Gus‏ » وأن اللطة التشر يعية لايمكن على الراجح أن تكون منفصلة 
أبداعن السلطة التنفيذية OY dettes‏ احداها تتسلط على الا خرىوتسودها . 
وهذا فى SH‏ ما وقع فى البلاد الى أراد مشرعوها أن Le‏ وفاق نظر بة انفصال 


Le 


د ا ee‏ 


SE 
اا در ما فى الوسع , لأن العلاقات قد قامت بين السلطة‎ Jet لكات‎ 
. التنفيذية والسلطة التشر يعية داخل لجان البرلا ن كا هو الواقم فى الولايات المتحدة‎ 


2 ALL el 
الطبيعيين قد سموا بانفصال الساطة القضائية عن السلطتين‎ Ts — جه‎ 
« ess ده لار‎ daaar À 2 على أن مهمه‎ 4 Les استقلال القضاء‎ | saleh OÙ ; SN 


6 هده a>‏ قد.اقتصرت gi Je‏ برجم عن Jens‏ » ا )ئ وضوحوجلاء 
ps al Le‏ فى تفاصيل استقلال هذه all‏ عن السلطتين yi‏ خريين . 


الطبيعيون ll ieaS] OAR‏ يطانية 

هه — ولقد عى الطبيعيون الواقم 5 Le y;‏ المسائل التار ية . وكان من من 
هذه المسائل مسألة Le‏ على إضعاف أهميتها » وهى اعتبار الحسكومة البر يطانية مثلا 
KH gadaa‏ إذ انتقدوا نظام ا il,‏ كدو die‏ 
الحق إن TE‏ الاجليزءة كانت + 17 Lee‏ وأت» الذىكان موضع تقدير 
Lo‏ « منتسكيو » وتلاميذ « ثولتير » الذين رأوا علياً أن الحريات السياسية 
كانت مكفولة كفالة تامة فى Let‏ 

شعرت المدرسة الطبيعية أن فى النظام البر يطافى Île Es‏ رآ على ts‏ 
o i‏ الدرمة اخدت = Lau‏ اقات المرب الخطيزة الى Soit‏ 
عليها الحم البر le‏ ...و إذا أردت o‏ تع تفاصيل Et‏ الشعواء على نظا site‏ 


Le Trosne ¢ يطابي فراجع مؤلف« لنروسن‎ yl 


' الطبيعيون والنظام الصينى 


Ed — 09‏ الطميعدين فد BL‏ ان L ir> Cvail‏ ممادىء cet‏ 4 
واعتيروا جمودالحكومة الصينية وتحجر BI‏ الصينية منذ ALI‏ التاريخية الأ ولى > 





NY 
من النضائ ل النظامية فأيدوا هذا الرأى بقولم : « إن الواجب يقضى بخلود النظام‎ 
قوانين هذا النظام‎ ob الجوهرى فى الدولة على الو رمن الكشف عنه » ذلك‎ 
الجوهرى ليست مر القوانين التىيحتاج إلى رق وتطور» ولسكنها قوانين أصيلة‎ 
. فى عرفهم‎ JK ومطلقة تصلح لكل زمانومكان » فکان هذا الجود أقصى حد‎ 


«Mably» مأبلى‎ Ò oå’ 

Jere کن اا ت قل فقول‎ Alias — 0 
Mablye به « مايل‎ à je » نفوذه إلى أبعد حد فى أفكار الثورة الفرنسية الكبرى‎ 
Le droit public de l'Europe fondé sur) من بين ماألف کتاب‎ i الذى‎ 
AVEA المؤسس على المعاهدات س سنة‎ bY القانو نالعام‎ ( les traités — 1748 
Les entretiens de Phocion sur les rapports de la morale ) وكتاب‎ 
فوسيون عن علاقات الأخلاق‎ Est ٤ ( avec la politique — 1768 
Les doutes sur ordre naturel des ) ع وکات‎ ۷٩۳ س سنه‎ a LL 
النظام الطبيعى لاجماءات السياسة س‎ E الشكوك‎ ) Sociétés politiques — 8 
{ De la législation ou principe des lois — 1776 ) ASS 6 AYSA Le 
Du gouvernement de ) وکات‎ » ۱۷۷۹ — os lal ممادیء‎ al ف التشريم‎ 
3 در أسهالتار‎ 6) E AVAL )فى حكومة بولونيا س‎ la Pologne — 1781 
وكتاب «ملاحظات عن‎ e) De l Etude de l'histoire — 1783 ( YA سنة‎ 
Observations sur les gouvernements) الکو مات والقوا نينف الولايات‎ : 
وكتاب ? 6 حقوق.‎ 6 ( et les lois des Etats Unis d'Amérique — 4 
ولقد.‎ 6 (Des Droits et des devoirs des citoyens ) وواجمات الوطنيين»‎ 
> جير نيه‎ D صدرت عدة كت ب جليلة القدر عن «مايل» ولا سما دراسة للاسيو‎ 
(L abbé de Mably, moraliste et politique ) وام‎ ( Guerrier ) 


-WY — 
انفصال السلطات‎ ne ekla» 


ooy‏ س كان « مايل » مفكراً جريا للغاية . ولقد انتقد تاف ضروب 
المكومات Bust‏ علا » وصل منه إلى التحدث إلينا عن أن مضار الأشكال 
haa KLI‏ وعيو هالستوجب LS‏ الاشكال Lez‏ واستخلاص شكل إدارىمعتدل 
Le‏ اتر كردا ساطة وكيا مما ار b.a‏ نظام المكوى الجامع 
خدارة من Ji cu‏ المكومات هو ذلك الذى يجب أن يفرض 


(528 
yi 
pala 
15! 4 4 وهرر العذام ار‎ « NE 2 مايل « يقرب من‎ D أت ری‎ ph 
خرى.‎ yi. الواحدة عن‎ enhan والتتفدد 3 غير‎ à Am mai j Gb Luis 

oi ea Et‏ تصعى ل « ماء d‏ 6 وهو شول صن ai) $a‏ » ف در أسة 
MI‏ £ >6 :2 إن ic‏ رسب fé OÙ) y! es‏ لك الد( ا على sl‏ ليس ف الوسع أن 
فصل ف d Le‏ فائقة ددقة متذاهية سن السلطة التشر د du‏ والسلطة التنفيدية . أما 
إذا تم Lee AI‏ فان النتيجة تكون النوضى العظمى والاذطراب المتناى » 

js‏ 0 رالا عرف عل J‏ وجه إذا كانت الساطة التنفيذية على 


العكس ق وزير السلطة ٠. dm AU‏ 
«مابلی» يفوق التشريعيىّ 
Je‏ التنفيذية 
oA‏ — وهكذا de‏ « مايل » النظام K‏ المتدل وأحله المكانة الأولى 
0 . ولکنه لم ير رأى » منڌسکيو » حى ی نادی دصر و ره pere‏ اله وازن 
بق لملة الا وسشلطات رات الأأمة وممثليها . و إذا كان من الواجب أن يكون. 
مناك نوع من الفصل العملى بين السلطات فقد وجب أن قتفوق السلطة التشر يعية 


على السلطة التتفيدية . ومهده Lil‏ ردق افر مث des‏ 4 تظر « ماد بلى 6 من وحهه LE‏ 
« روسو » إِذ فوق هو هو الا خر التشر iw‏ على biz‏ وأحلها E I‏ الأول . 








NE 


» مأبلى € يقر € أن Aa, pl CARS‏ 
الوزراء 

وه — ولقد أظهر « مايل » كثيراً من المذر تلقاء الرئيس العلل الساطة 
التنفيذية عند ما بذل النصاتم ليولونيا » وأشار على البولونيين بصفة خاصة أن Le‏ 
. دون أن يدير اللات المالية . و إذا كان القيه قد استحسن قيام المسكولية الوزارية 
فانه مع ذلك قد قال باما غير كافية » ولذلك ul,‏ ان يحتاط بطر & اخرى هى 
احتفاظ السلطة التشر بعية بحقها فى تعيين الوزراء . ولقد صرح فى هذا الصدد ob‏ 
ليس من شخص أ كفا من النواب لاختيار الوزراء » فضلا عن أن هذه الطر ai‏ 
هى أصلح وسيلة لتحقيق مصلحة الدولة وخيرها ما دامت تؤدى إلى سيادة الوفاق 
والانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وها ساطتان لا ينقطم تنافرها » 

ولا يذهب الزمن باحقادها ولا بغيرتهما وحسدها . 


» مابلی « EPA‏ حرمان الىزراء من التشر بع 

ve‏ — ولكن من الواجب أن يبقى هؤلاء الوزراء الختارون من Ge‏ اعضاء 
البرلان ,ععزل عن هذا البرلمان ماداموا يؤدون وظائتهم » لأن الواجب يقضى 
على ولاة الامور الذين بباشرون السلطة التنفيذية اث لاسامموا فى الساطة 
التشريعية أى مساهمة » و إلا هن لايرى أن GH‏ الذى لوزراء Gael‏ لاشتراك 
فى التشريع يسهل طم اختلاس القوانين » ويزيد على التوالى dore‏ 
السلطة التشر عة ? 


تابعة للتشر يعية 


1 — لقد استند « مايل من جبة على التشر يم البر رطاف كى ند ذظر à‏ 
الطبيعيين » ثم نازع من جهة أخرى فى مزايا الدستور الاتجليزى اذ رأى أن عيب 





NE 
كثيرة دون العرلان » وأن البرلان‎ Jul et الدستور الاتجليزى فىاستطاعة الملك‎ 
ي لانه‎ ok البر‎ ou دون الملك» واذن‎ Wi على العكس لا إستطيع‎ 
Cv التوازن‎ Ji عدم سلطان الاي لصلحة التنفيدية نحت‎ il استطيع‎ 
أخذ برای « روسو € حيث قرر وجوب‎ € dl» السلطات » ولذلك فان‎ 


1 رجه ودر درا‎ 4 (SAR اناس‎ L2 مال التار‎ NI D res د بعية‎ nil التتفيدية‎ daan 
.4 لنظر‎ 


ماير D EN‏ أى العام 


av‏ س ونی GE‏ إن ما كان ير بده الرأى العام أمسية الثورة الفرنسيةالكبرى 
هو تقييد سلطان الماك » و إذن كان الرأىالعاميريد أن يستعيضعن النظام الملكى 
المستمد حقه من ùl‏ نظام rar‏ مقيد € دون K a‏ مطلقا فى قاب iS‏ 6 
ولقد قال المسيو « أولار » (Aulad)‏ كتابه تاريخ الثورة ) ونار 
ض A‏ ووت اراو ان es‏ ق Li‏ حكرية ras‏ املك Khe‏ 
DÉS‏ القرن الثامن عشر قد أجعوا علىعدم الاخذ بهذا الرأى فما له مساس 
بالدستورالسيامى الواجباتباعه » واذا كان كثير مهم قدعطف على نظر Jala‏ 
السلطات فلا نما كانت وسيلة لتطيعون يها تقييد السلطة التنفيذية ورد Leole‏ 
عن السلطة AU‏ بعية » 








\Vo —‏ — 
Jill‏ الثالث 
أطوار الدستو ر البريطانى 


ls; Azi‏ حی اة القرن الثامن عشر 
والتعالم القن استفادها منه المؤسسون Dard Al‏ 
تعر بف E aa‏ الا CS JAE‏ 


|0 1 الدستور الا se‏ هو و لی اما c‏ ينعد باسوه الو زراء المسكولون 
أر ادة a‏ التى ينطق بها البرلان . 

؟ -أصل الدستور البر بطانى هو العرف والعادة » ولذلك يتعذر استكناه 
dite‏ » ولكن ها اله صل لم عل دون تقدير obl Cu I‏ » والاستغادة منه 
خلال القرن الثامن عشر » وقد ساعد عل هذا التقدير والاستفادة أن أصل الدستور 
الفرنسى كان العرف والعادة AS ps > ol 6 lai‏ الدساتير ل € قد els‏ 
وقتكذ وتغلغات فى Gi‏ الام 

ومع ذلك فللدستور البر dl‏ بعض مصادر خطية » ولكنها مصادر نادرة 
وشاذة € لن العادة والعر ف کا أسا سكل شىء » حتى أن القانون لا SI Ja‏ 
| لا نيك تومن « قانون العرف » إذا كانت هذه النصوص العرفية قد ایت 
موضع جحود al‏ واتنباك » وهذا مأ عن الصيغة السلبية الى استغشنها هذه النصوص 
AS‏ مثلا : « اللاك لا يسنطيع أن بفرض ضراب دون رضاء البرلان » و « ليس 
فى وسع اللاك أن عن من Las‏ القوانين » He‏ 


ane (Pactes) V9! ge ( Boatmy ( « AD أطلق امسو‎ — + 


- ۷1~ 
الوثائق الحطبة الى صدر ie‏ القاثون البر cle‏ و بررهنه التسمية باغتبارآن هذه 
الونائق عقود ( Contrats‏ ( ات بسن al ds‏ والشعب » و إذا EP‏ 
Se et‏ فراجم AS‏ « ستبز » (Stabs)‏ الموسوم باسم EAN‏ 
الدستورى ) Bemon ) » Osen « rer ( Constitutional history‏ ( 


: ( Chartes des Hberlés Anglaises Jesl 


اماف الا عظم Charta Magna‏ 


عد وول الراقيقة ا ر امو ار رطان Se‏ الا عل 
الذى EU ei‏ » حان سان Walla (Jean Sans Terre) » x‏ المارونات 
Barons (‏ ) سنة NYNO‏ » وهو نوع من معاهدات الصلح أبرم لتسوية خلاف دب 
بهن هذين القر يقبن » حتى يكفل قيام اللات بالعمل وظق العرف الذى اتتهكه ., 

Be SE‏ على نصوص كثيرة أهمها النص الصر deg‏ عدم 
جواز فر ضضرائ SUR‏ إلاإذا وافق عليها يج لس (Le Commun clad KLL‏ 
Conseil du royaume (‏ . وهو لس مؤلف من كيار الا ساقفة » والا ساقفة » 
والقساوسة » والكونتات » وكبار البارونات » والمستأجر ين مباشرة من التاج . 

ولقد رأى الثقباء فى هذا الميثاق ميداً قيام البرلان » وضرو رة الاءثراف A‏ 
e NS‏ ال ا واا بولك هذا" ان الاسادي فد 
35 حبره على القورمن صدو ره » ذلات بان الميثاق الجديد الذى اذيع فى ماو سنة 
et Avi‏ «وهرى » JUN‏ م يشتمل على النص اتخاص بفرض الضرائب وعقد 
مجلس المملكة العام . 

ولقد ذاع حول هذا الميثاق خرافة حاوة » فقد جنح OÙ dell an‏ روا 
فيه أساس حر يات الاامة الاجليزية التى طالب البارونات بتحقيقها لمصلحة الشعب 
البر بطاني على بكرة أبيه » ولكنها خرافة لا تستند الى أثفه دليل » لان الام 
خوج فى ذلك المين عن de‏ قام بها الموالى الاقطاعيون حتى Ge‏ الماك 
بامتتيازاتهم فتتكللت محاولتهم بالنجاح » ولقد طاب الفقهاء أيام حك أسسرة « تودور» 


RER PART mer 





A‏ ا 


Tudors )‏ ( فام » ستہوارت « ) Stuart‏ ) أن لشوهوأ هده dl‏ 42.3 الوقورحی 
روا فا غل ef‏ المطالت المتيقة الى ادى جا gad‏ ضد الغا والاستبداد. 
ذمانات | Les provisions d'Oxford DJ åS‏ 
واج الو اق الدستورية 

SE م‎ Je ا ا ای أخرئ ات‎ E 
>») نصوصهء اھا ضانات « | کغورد » سنة 194 ء أو نظام تالاج ( بازيم‎ 
Tallag ادم‎ VOA نصوصة 6 ' مع = مورد € سنه‎ 
فرضص‎ ci ونات‎ z | ضهان حصل عليه‎ ail » وقيل‎ as وهو نظام حام الك حول‎ 
الضرائب وجبابتها (راجمستيز — التار.#الدستورىسو بيمون-وثائق ار يات‎ 
| . ) الاجليزية‎ 

glk, Al مصادر الدستور‎ Ov عظم‎ dE تن هما‎ JEDLNIA a ولسكن هناك‎ 
Gt وإعلان‎ » ( VAYA سنة‎ ) (Petition des droits) وها : حق التظز‎ 
2 À - ( Pollok ) » يولوك‎ » Eu) \\AA سنة‎ ¢ (Bill of Rights-droits ) 
( Gardner ) » حاردثر‎ Ds_« 58 yI ادوار‎ D Age القاون الاجليزى إنتداء من‎ 
OÙ الدستور البر‎ EX — (Bourgham ( الوثائق الدستوربة — ولورد «يورغام»‎ 


Mal حق‎ 


à‏ س أسرف السادة الملوك فى فرض الضرائب » فرآى البرلان أن يضع حدا 
ذا Petition des droits ) Es Oil pdl‏ ( »ولكن هذا 
القانون ل يشتمل على أى نص عام فى هذا الصدد » فضلا عن أنه i‏ ار 
الى وجوب موافقة ا جلسين على الضر يبة حتى تسرى على الاهلين» ( راجع كتاب 
الاستور البر يطانى » لياجيهوت € ( Bagehot‏ ( 6 وكتاب « أنسن « ) (Anson‏ 
القانون والعادة فى الدستور ‏ وكتاب « بيمون € ( (Bemon‏ - وثائق 


— 1\Y — 0. الاجليزية‎ ii 


i ) وتطبيقه‎ SART 


— \VA - 


Bill of Rights أعلان الحقوق‎ 


۷ — ومن الواجب أن نصل الى سنة ١١84‏ لنطلع على وثيقة اعلان الوق » 
واو Mb‏ كيم من من LPY‏ الدستوربة »إد E‏ ۶ معهأ bd Les‏ عناسية 
جلوس ا اة عل ع رش Al‏ 4 ولكن هدا التغيير العميق À‏ يقترن م 
ذلك محر پر دس دور حل ts Ad, (5> 4 A‏ لما gr SPRL‏ الشبير 
Macaulay )« cast »‏ ( الى aa ) : J St‏ تغير Las Pes Jy‏ اما 
ون أن ARS‏ ر أى شىء فى النص النظرى » ومن ا جائز أن لايكون فى التا ريخ Je‏ 

€. ss دة‎ ybl yl 6 التغمير التام‎ lad > حر‎ 


t‏ 4 مھ 
مبادىء اعلان BAL‏ 
A‏ س Ads‏ انطوى اعلان المقوق du de‏ مبادىء هامة Ds‏ : 
(p)‏ عقد البرلان بين آونة وأخرى . 
(ب) حر bles Yi à‏ البرلانية 1 
(ج) كفالة حرية الكلام لاأعضاء البرلان وحصانتهم We‏ يجوز محا كتهم 
( 6 ) اقرار البرلان واجب لواز جماية أى ضرسة . 
(ھ ) رضاء البرلان واجب ليحشد ولى الأ مر جيشاً فى أيام الل أو يستبقيه . 
)3( ليس لولى الأمر أن يوقف القوانين أو ge‏ أحدا منها . 
القو اعد الغير|كتووبة 
84س إن ماتقدم منوثائق شحج وحدها نصوص الدستور D nil‏ الكتوية. 
أما القوانين الذستور بة الغير لمكتو à‏ 25 فتشمل est‏ القواعد الأخرى » أى es‏ 


الدستور الا جليزى » فالعرف هو إذن الذى اصطنع جميع yi‏ دوات السياسية الى 
انطوى عليها هذا الدستور 6 وكاها قواعد آم dx‏ ن القواعد المكتوبة » حتّى ail‏ 





SNA 


» Je al الأول من القانون العام‎ JA! (Dicey) € أحلها الثقيه « دايسي‎ 
Les conventions de la Constitution - under معاهدات الدستور‎ lets 


standings 


مو D‏ ع العرف البريطانى 

pus التار 2 البريطانى منذ القرن العاشر فى سبيل قضت‎ EE — ٠ 
سلطة املك . ولا جاءت سنة 1584 كاد يتم للشعب الأمرء و يستنب له السلطان‎ 
سلطان‎ sas بعد أن استرد حقوقه غزوة بعد غزوة . ولا جاء الهرن الثامن عشر‎ 
. ملموسة الحدود‎ » til ملاك بريطانيا داخل حظيرة واضجة‎ 
هذا التحديد من تلقاء نفسه > وإنماتم بعد جهاد عنيف بين الشعب‎ à 1 | 
فى ناضلت أسسرة « تودور » منذ القرن السابع عشر فى سبيل‎ iza Y واولماء‎ 
عوها اسرة ستيوارت‎ Lists. م ساطنها المطلقة‎ 

ن إذا كان النظام الملكى لم EE‏ » فان نفوذه قد تضعضع » 

Sa‏ تغيرت » فغليوم الثالث 111 Guillaume‏ | دع إلى الجلوس على العرش 
باعتباره الوارث الشرعي لسللة ملوك اتجلترا المديدين . و إنما دعى بموجب قرار 
أصدره البرلان خصيصاً لذلك » قأسدل البرلان هذا العمل الستار على النظر بة 
العقيمة التى نادت دهراً طويلا باستمداد السلطان الاستبدادى من قدرة الله جل 
وعلا» وأطلقوا علبها اسم نظرية « المق CAN‏ 

على أنه إذاكان قد لاح أن انظ as Rte à‏ قم سل :ن 
روح هذه E‏ قد تغيرت تغييراً CE‏ » ذلك أن البرلان البر يطاتى كان العامل 
الوحيد الذى أدى للامة فى إخلاص و ولاء Gill aus Lg‏ والأمتيازات الى 
اغتصبها ملوك Lidl‏ على التوالى » فأصبح موقف البرلان كا وصفه بلا كستون 
Blackstone }‏ ) فى أوائل القرن الثامن عشر يقوله : « ولقد ألق الاستور إليه 
( البرلان ) مقاليد السلطة المطلقة الاستبدادية الى نوجد فى كل حكومة » حى صار 
فى وسعه نسوية أو تعديل نظام وراثة التاج » وتغيير دين البلاد » وتنقيح الدستور 


A —‏ — | 
A‏ فهو J E‏ مها نظام المملكة » أو نظام البرلان ذاته . وقصارى 
edol da‏ الا jeu‏ كلما لس tas Les eee‏ عجن عن 
صنعه اى سلطة فوق الارض » 

) Genevois de Lolme ( € ده لولم‎ lgi « انقضاءعدة أعوام أذاع‎ aws ٠ 
. » القول المأثور « يستطيع البرلان الاتجليزى كل شىء إلا حويل الرجل إلى امرأة‎ 


اصول الجريمان الاجليزى 


41 — والان يجب أن نبحث عن del‏ هذه Al‏ الى اعت الملوك 
Là‏ » وكانت Lie‏ مدينة ها محرياتها . 
لقدتوزع المؤرخون الذين خاضوا هذا الموضوع على مذهبين مختلفين » فالبعض يعودون 
باصول هذا البرلمان الى النظم السكسونية العتيقة السابقة على الفتح النورمندى » 
ads‏ بذل هؤلاء المؤرخون جهودا عنيفة فى اقامة الدليل على أن H‏ يا تالبر يطانية 
لم تكن الا رقي طرأعلى النظم الجرمانيةالقدعة الى وصفها » تأسيت » (Tacite)‏ 
وى (Des annales des’ histoires, des mœurs desGermains ) «als‏ 
200 وأشبر هؤلاء المؤرخين « فريسان » ( Fresman‏ ) 6 ولكن جيمهم قد رأوا. 
| مصدر البرلان فما أطلق عليه السكو نيون الاقدمون أسم ) Witenagemot‏ ( 
أى مجلس الامة » وهو مجلس استمر فى امجلترا القديمة حنى الفتح النورمندى 

Li‏ المؤرخون الآ خرون ققد عونا أن جنوع البرلان البريطالى لم تتغلفل 
فى بطن Zl‏ الاجليزى الى أبعد مما قبل الْتح النورمندى » ولكن هذ الحلاف 
التار A‏ جدير على اية حال بان يشار اليه » واذلك نكتق هنا بان نبين كيف 
نبت البرلمان فى ddl‏ 





SR RE 


Lead 


٠١"ةنسدعب کانت ال راضى الخارجةعن الاملاك الخاصة بالتاح موزعة‎ ٢ 
: كما بين ثلاثة أنوا مو الارن وم‎ 

( أولا ) رجال الكنيسة 

Cdt aE SNA NAGE) 

( الا ) المستأجرون الناكتوون dl‏ اس اد اد 0 ضواء 
بأنفسهم أو tres‏ من باطنهم . 

وأما من ناحية الضر BR‏ تسكن أملاك السكنيسة مازمة بأداء أى تكليف . 
وأما أراضى المستأجرين المباشرين الذين يؤدون الخدمة العسكرية فقد أعفيت من 
0 اغراي لآن اللشة السك هارن عد لاه إلا deta‏ خاصة » وأما 

ir) فكانت نحت‎ si بأداء الخدمة العسكر‎ bte tol اللا‎ sb 

ie فكان اذن فى وسع اللاك‎ » LA 2h عليها مايشاء من‎ ee 
ارادته كل مايراه من ضرائب عل المستأجرين‎ ame الحاجة الى أموال أن يغرض.‎ 
ية » ولكنه كان عاجرا عن فرض الضرائب على‎ Rail الذين ل يلتزموا بأداء الحدمة‎ 
اللهم إلا اذا‎ » à اا ا ا‎ gite رجال الكنيسة ومن التزم‎ 
فكان هذا هو موقف الرعايا من اللاك را‎ cle وافق هؤلاء على ر‎ 


كيف نیت مدا التمثيك النیای 
Ae‏ س اعتاد اللاك فى بداية الأمر عقد اجناعات تضم مختلف المستأجرين 
المباشر بن الذينألتزموا بأداء الجدمة العسكر à‏ » وكان اللاك يدعو هؤلاء المستأجرين 
شخصياً ليحضروا pE‏ شخصياً » ولكن فكرة النيابة والقثيل ل تلبث أن 
دخلت على عضوية هذه الاحماعات » 8 سنة ٠٠٠٤‏ دعا ضماط اللاك «فرسان » 


ME 


Les chevaliers (‏ ) كل مقاطعة لعقد اجماع يختارون فيه من بيهم اثنين LS‏ 
على مقر به من ٠‏ اللاك بالاصاله عن Lis‏ و بالنيأبة ع EUR‏ سان المقاطعة SES‏ 
ف ذلك أ ول حرثومة للتمثيل at‏ » ولقد استمرت دعوة kani DGL‏ ¢ 
ولسكن الفرسان لم يدعوا إلا بطر يق ALI‏ 


gl حى هذا‎ SM) E فى سنه ه19 <وادث هامة » فقد‎ ae s س‎ ٤ 
بن‎ 5 Ioa P ai Vs F a ص‎ ١ a st 

ن هذه pa s. 20 P E‏ هذه ا 2 قل Le‏ فقرها أيامالفتح 
po‏ قد ازداد عدد سکاہا À‏ دلا ان Les‏ رفاهنها » إد کان هدم 
المدن قد ارت من الاک rl > bas‏ بعض | متيازات »ومكنتهم o‏ ضهانات 
حالت دون فرض ا استيد اد As.‏ حدث slo‏ على ذلك أن أصبح 
شأن 2e‏ النواحى كشأن المستأجر بنالمباشرين الذين‌التزموا بأداء الخدمةالعسكرية 
فصار El‏ لا gma‏ ان ير بط عام راک إلا ادام a‏ علا واقروها .. 
ولقد دعا« sol‏ فی سنه a+ ۱۲۹۰١‏ عمد 0 بن البارو نات 00 
we‏ » فكانت 7 مرة لوحظ فبها عقد اجماع ضم كل العناصر التي 3 52 
البرلان الحاضر . 


تنظم Duel se‏ الاجتاع 


٥‏ — انتظمت مواعيد انعقاد هذه الجاعات منذ تلاك اللحظة » فبعد أن 
كانت عند ناشئتها الأولى عرد جمعيات تدعى للاجتاع Jane"‏ 
والضرائب وتقر الاعمادات est e‏ عبات تشر tte‏ تاريخ خلم هذه 
الصنة عليها لايزال slet PÈRE‏ حول سنة ۱۳۲۰ » حيث كانت هذه الجعيات 


ss 


کاو ب ا شان 


ET E 


— SW — 

نشترط تحقيق الظلامات التىيرفعها أ عضاؤها للملاكواجابةمطالبهمءةا بلموافةتهاعلى 
الاموال والاعنادات المطاو بة . 

كانت هذه ا جعیات تتقدم فى بادى الرأى مقترحات » وکان يعقب تقدع 
هذه المقترحات أن des‏ الملك اجراءات قشر Las Gin‏ ارضاء هذه الجعيات » 
ثم تبدات الحال وصار هذه ا جعيات أن تفرض مباشرة على اللاك ما تراه من نص 
S‏ تخد مقتضاه الاجراءات التشر سية الى رمت هذه الجعيات الى Wl‏ 
Le‏ قدمته من مقترحات . 


كان OÙ all‏ هيئة واحدة فى بداية عهده » ا الى Cuba‏ : هيئة خلس 
الاوردات € وهيئة مجلس العموم > ولكن فى أى عمد تم هذا الانقسام ? لقد قامت 
صعوبة قوية فى سبيل تحديد الوقت الذى تم فيه هذا الآعى بالدقة » والمؤرخون 
أنفهم قد أشاروا الى تواريعم تتراوح بين سنة ۱۲۹١‏ وسنة ١844‏ دون الاجماع 
على رأى » ST‏ ما لا جدال فيه هو أن البرلان قد انشطر الى هيئتين وصار لكل 
منها شخصية تاز عن الأأخرى فى منتصف القرن الرابع عشر » فكا أن قيام 
ALA‏ ذاته لا يرتكن على نص مادى معروف وثابت التارخ » ob‏ انقسامه الى 
dote ٠‏ مهما أبضاء آذ كان et‏ التطبيق والظروف الى نقيت مستترة 6 
ثم استيانت ف المهد الذى ذَكرنا . | 

كان مجلس المملكة العام ( (Le Conseil commun du royaume‏ هو 
الأصل الأول للبرلان » ولقد ضم هذا الجلس جميع المستأجرين الذين التزموا بأداء 
الخدمة ا را » إحداها طبقة كيار البارونات الذين كانوا 
Joya‏ الاجماع على انراد . Lesba‏ طبقة صغار البارونات الذين كانوا 
.يدعون الى الاجماع iaa‏ عامة . ولاكان عدد صغار الباروناتقد ازداد على التوالى 
فقد أدت هذه الزيادة إلى جمعهم بطريق النيابة . ثم ظهر عنصر جديد فى القثيل : 
خلال القرن الرابع عشر lions‏ بالمدن . 


FIAT 


ولقد كان فى الوسع م أتباع وأحد من ثلاثة حلول و A‏ النيابية مند داك 
Gis cab!‏ الخل الا ول e‏ عجلس وأحد Lis SU Gi c‏ اطيئة 
النيابية إلى محلسين : يتألف أحدها من البارونات والفرسان . ويتألف الا خر من 
مثلى المدن . وأما الحل EN‏ فيقوم على التفرقة بين الأعضاء وجملهم فريقين : 
أحدها يعم الجالسين d‏ مقاعدم rt‏ الحق والاقب ; وو Fe Ge All‏ ھۇلاء 
الذين يجلسونعلى مقاعدم باس النيابة . ومعنىذلاتك هو التغرقة بين العنصر الانتخانى 
الت ار sata‏ 
ولق دكاد اتباع اليل الأول والاكتفاء مجلس واحد بفضى إلى إغراق كيار 
Obs LU‏ القليل العدد 6 حم a‏ ن التواب Şi‏ خرين . la‏ كارف DAS‏ مؤلاء 
المارونات الكبار ۹ من ا > وإذا Lol‏ | واب الكنيسة b‏ 55 
ڊعددم (il alsi PR Css Qo‏ 26 ادن فأول حل كارف JS‏ شلك کار 
البارونات . ولقد كان فى الوسم D‏ الناريونات اضفار ال ساب الكار» 
و بذلك يكونهذأ Kly: ue ju‏ صغار البارونات كانوا م الفرسان » وكان 
جاوسهم فى الجلس 15 lies 6 Lili daube‏ مادق إلى أن يقبل کار البارونات 
OL als‏ الفصل بين النواب المنتخبين والورائيين» ققد رای BAS‏ ا أن الأفضل 
sl À‏ ا سادة cd‏ ا الخاص ٠.‏ ورأى الفرسان أن كيار اليارونات 
سيحولوندون ظهورم » وان الا فضل 4 ان ينضموا إلىنواب المدن التى يسودوتهاء 
وإذن فالحل الثالث هو الذى استظهر على الحلين السايقين » و بق كبار البارونات 
ولواب الكنيسة وحدم » وصاروا مجلس الاوردات . أما واب المقاطعات فقد 
اجتمعوا واب المدن 6 ts‏ منهم حالس ادوم 
ولقد جعل عدد Wiel‏ ء QE‏ ج Aas a ay,‏ وم ais‏ 2 اء رفاهة OA‏ 
ورواو » وكا ei e = da‏ ا dns 6 Le‏ “أن کان 
بوجوب Gé‏ هذه s6 AC‏ وإحقاق الحق فا ياجابة تصدر من ٠‏ الماك ,6 
الظلامات التى يقدمونها » على أن تكون صيغة الرد متفقة ونصوص المقترح ذاته » 


— (Ao — 


ثم توسع مجلس العموم فى اختصاصاته» ووصل إلى التشر يم المباشر بأن يقدم املك 
و LUN 6) Gite of‏ کات هته فى غنول nil Gi‏ ان 
Le‏ مّة انقسامه إلى ماين . فمل كان للملاك سلطان على البرلان بعد انةسامه 
إلى مجلدين ? 

من ناحية اللوردات 

AY‏ — لنبحث أولا سلطان اللات على العرلمان من ناحية تأليفه من الاوردات. 
كان سلطان اللات على البرلمان بادى الرأى لا حد له . إذ كان الملك Ses‏ 
الواقم إلى Y «ie‏ كبر ( (Grand Conseit‏ كلمن أراد استشارته من مستأجر a‏ 
ولذلك فان عددم کان ختلف فى كل اجماع 2 لان «ill‏ الملكية كانت وحدھا التی 
sad‏ عدد الا عضاء ثم Jas‏ هذا النظام بدافع العرف » حيث سل أن دعوة 
أحد الأعيان إلى الجلوس فى الجلس مرة تقتضى أن تكون له العضوية على التوالى . 
كدت سلطة الماك » ثم جرى العرف بتجر يده Ge ot‏ حل البرلمان يما 
أن حضور الأعيان فى الجاس صار حم من حقوقهم لا منازع لم فيه ولا مءارض » 
Go Ls‏ لفاك غير Ge‏ واحد هوق استدظء افراد ET‏ تن ST‏ أعضشاء ف 
البرلان ç‏ وهذا ما اسعوه Ge‏ خلق اعيان جدد . 

Jai 1‏ هذا الحق فى العرف والتقاليد وحدها » بل كان أرضا فى الضرورة. 
شنذ الاحظة الى حرم فيها الملاك من حمه فى حل علس اللوردات كان نالضرورى 
له أن بزاول شيعاً من السلطان على هذا الجلس » فتعيين الاوردات جاء إذن وسيلة 
an)‏ الاأغلمية من جائب الى الترغ ins‏ ما أ o‏ فى oi Ale £ JA‏ 
بطر i3‏ امدادات الاعر'ن ( Le procédé ‘des fournées de pairs‏ ) »ولقدطيقت 
هذه الطريقة فى فرنسا أيضا عند ما كان الملك خشى أن لايقر مجلس الاعيان 
اجراء له أهمية خاصة فى رأيه » إذ كان يزيد عدد الاعيان فى الجلس الأعلى ى 
ينقل الاغلبية من ناحية الى أخرى . 


=M = 

STONES 3 Jr 5‏ موضوع à EU Gr vus‏ تعن 
الاعمان . فو أو فى أوائل القرن الثامن عشر عبن اللاك كثيراً من الاعيات فاستاء 
الاوردات أنفسهم من db‏ ي nl‏ ب الحافظين ( Le parti Tory‏ ( خشی 
أن عند أمين الفال ( a ETEME‏ عدد كير من الاعيان ليتمكن به من 
الحمصول idei de‏ لزب الاحرار ( Whig‏ ) الذى مال اليه ؛ولقد خالالحافظون 
E‏ الظرف ملاعم was dd‏ حق اللاك فى Gus‏ الاعيان الجدد » فقمل 
اللاك أن Je‏ عن جزء من حةه وعرض مشروع قانون يحدد عدد الاعيان » وهذا 
sil‏ قانون سنة ۱۷۹۸ ( 1718 bill de‏ ) » ولقد نص هذا القانون ل 
هلاك من Y‏ ن فصاعدا أن بعين إلا ستة أعيان يحيث لايزيد عدد أعضاء مجلس 
الاأوردات عن css Le ۱۸٤‏ فى نس هذا القانون تعيين Le vo‏ وراثيا بدلا 
من م غ ن : 

لقد وافق مجلس الوردات على هذا الاجراء» ka‏ هذا الاجراء أثار فى 
QE‏ العموم احتجاجات اشتدت ae‏ رأى النواب من المناسب jt‏ 
0 انہائی على اقرار القانون » ثم استؤنفت مناقشته فى سنة 10/18 » ولكن 

س العموم >la‏ م المشروع leie lai‏ أدى الى رفضه فى دلسمير سنة ۱۷١1۹‏ 

بأغلمية 5 vaa Lel,‏ > ضد ۱۷۷ و » ومنذ ذلك الحين لم تطرح مسألة Sat‏ 
حق اللاك فى الالتجاء الى زيادة عدد الاعيان عجلس اللوردات 

ولك املك لم يستخدم هذا GHI‏ مع ذلك إلا نادرا » ولقد ag à Bi)‏ 
CU‏ « حنا » ( Anne‏ ( امدادا كيرا من الاعيان لمجلس اللوردات ؛فقد حدث 
أن أمدتهذه UI‏ مجلس الاوردات te SL‏ لوردا بسب ب وجود أغلبية صامدة 
صلب من الحافظين فى هذا المجلس» وکن اللورد « | كسفرد Oxford Je‏ )صاحب 


اقتراح هذا الاجراء قد انهم وح عليه » وهذا مايدلك على قيمة الكراهية التى 
استحكت ف النفوس Ab‏ هذا الاجراء . 


ولقد زاول رؤساء الاحزاب الذين قبضوا على رمام السلطة منذ سنة ۱۷۸٤١‏ حق. 


ا ب nn‏ كيج aa‏ ری مہ وو ا مد ست و سے 


.مم 


SN —‏ — 
اللاك E s‏ أمداد خلس الاوردات DA slash‏ ٣ر‏ الاءيان 6 us‏ ال رحز à"‏ 
الاغلمية عن موقفها . 
فاذا كان الماك قد عتم منف بداية الفرن الثامن عشرحتى أوائل القرنالعشر بن 
ol‏ نظرى على مجلس اللوردات ليتمكن به من زحزحة أغلبية هذا الجاس عن 


\A‏ س لمجدر نأ بعد ماتقدم Jeni Si‏ عن Use‏ المللك تلقاء مجلس العموم 
p‏ امها كانت icf‏ ضحمة و ن الحقوق عند انون هدا اشاش 

d! ee pes الثالت‎ D; suis Ge E Ae JAN 5 ادق إن دعوة‎ ds 
او‎ perg يدعو من أراد حصور‎ To sal . ولقد کان ف‎ 
هذا شأناً 4 |> كان له أن‎ cas الملاك كان‎ re دعوه من ن ل يزد حضوره » + إن‎ 
حول بلدا ماحق القثيل دون لد آخر وفاق مشيئكته » ولقد سلاك الملوك هذا المسلك‎ : 
6 المج العقم‎ lia أى ا عل‎ jaa دون أن‎ ce AU كار‎ D) حى عصر‎ 
2 أعديره‎ Ulas أنيضم‎ € a Ja » أيام‎ gel بلس العموم قد‎ rer 
é عشلا قبل داك مطلتاً‎ g CA Aa عن‎ EE حدث أندعا الملاك الىانتخاب‎ AS 
Alpi ورفض اع‎ 6 cul إلا أن اعتير النائيين‎ yon كان من مجلس‎ U 
على‎ él وأ كرههما على الانسحاب من الجلس » ومنة تلك الساعة لم يجسر‎ 
مجلس العموم وحده الحق فى أن مدد عدد أعضائه.‎ ls استخدام هذا الحق»‎ 

حق دعوة رمان 
و١‏ — كان سلطان اللاك خلال القرن الثامن عشر يشل الى جانب حقه 


ف تسكوين البرلان حت zi‏ رهوحق و ة البرلان الى الانءقاد » و إذن يكن فی 
و الجلسين las a‏ در تلقاء أنفسهم é‏ وكان من الضرورى lie si‏ 


=M —‏ 
0-6 بدعوتهما الى الانمقاد حتی ل GE AVE‏ 


کان هذا us zee E‏ دعوة اللات البرلان حى Giat EA Ans‏ س 
EA‏ جد عر بق » ولكن اا كانوا O‏ متك ل tail ab‏ و بوحهون 
الدعوة الى لواب باس اللاك حى جتمم عيئة البرلان » أما فى القرن السابع عشر 
Lens ë‏ الافتئات غير مرتين: احداها خلا لالثورة على« شار ل الثألى»و الاخرى 
ف ثورة سئة ۱۹۸۸ . 

ولكنهناك استئناء oad‏ القاعدة»وهو استثناء مشروعءلانه VOLS‏ فىحالة 
ba‏ الات » إذ OU‏ فى هذه A‏ ان جدمع من تلقاء نفسه » وقد جرى العرف 
والعاقة a en E‏ 

ولكن غل ميق ذلك أن للاك وحده حدق دعوة النرلان. للانتقاد دون أن 
يكون هذه الهيئة أن ae‏ إلا بناء على دعوة يصدرها الماك ۴ هل معنى ذلاك أن 
ESET Te E OES se‏ 
ذلك ۶ کلاء فليس ا را أن E‏ انعقاد الاجماعات البرلمانية على at‏ 
OCT‏ > اذد طلب اليرلان À‏ بداية القرن الرابع عكر أن يتعقد فى فترأات معيئة » 
وا تولى « ادوار الثالث » ال صدر قانون ينص على اجماع البرلان دورة ىكل 
عام » ولكن هذا النص قد e Dh AEN‏ ولاسما فى أيام اسر « ستيوارت » 
و« تودور € » فقد امتنعت الملكة « اليصبات » ( Elisabeth‏ ) عن عقداليرلان 
جلزل وات 

أما ‏ شارل الأول » » فسكان له السيق عليها حيث ل يعقد البرلان أية 
جلسة خلال gil‏ عشرة سنه c‏ وهذا مادعا البرلان الى التفكيرواصدار قاور 
للحملولة دون هذا ,3 فى سنة 1545 » ولقد نص هذا القانون عل د رئيس 
ورا نات شنم ن Dalles lola ot‏ 
البرلانية | الأخيرة 3 » فلامكون التعطيل إذن لا كثر من ثلاث سنوات 

A Ai)‏ هذا النص الثورى عند ماعاد النظام Ad dl SEA‏ 6 غير أن 


+ 


اللاك در Aus Art‏ 6,56 أعنيك الاجراء ANGES‏ البرلانالطويل 


AA —‏ — 
العمر » ققد نص هذا القانونعل أنه لايهوز تعطيل البرلمان ON‏ من ثلاث سنوات 
ولا تم Oil‏ سنة ۱۹۸۸ واصدر البرلمان قانون القوانين ( e( Bili des Lois‏ 
م ينص فى هذا القانون على نص سنة 1544 » ولكنه نص de‏ وجوب Je‏ 
البرلان بين اونة وأخرى . 

Ada‏ صدر Tapt‏ اخر بعد ذلك بعدة سنوات » وهو قانون تضمن النص على 
فكرة قانون سنه 15114 » إد قرر عدم جواز العمل دون| نعقاد البرلانلدة ريد عن 
l‏ سنوات» ولكنه کان 3 لانتيجة له Lite‏ القانون الذى & اجماع 
البرلان سنويا لاقرار الميزانية ومايتطليه الجيش من نظام lias c‏ القانون الا خير 
مستمد من أعلان الحقوق الصادر فى سنة ۱۹۸۸ حيث <اء فى هذا الاعلان انه 
لايجوز لمك أن ع ى ضرائب إلا اذا أقرها البرلان EU ee‏ أن bouts‏ 
ف زم ن الل إلا اذا واف البرلان على عدد اليش العاءل » و هذه الطر َة فرضت. 
الضرورة عقد البرلمان مرة ع( PN‏ فى كل سنة . 

حل بد dis US‏ 
Se P?‏ اسمه فى المداولات 

١‏ سكن A‏ فى بادى الرأى ce‏ له أن يتدخل بنفسه ف‌مداولات 
البرلان » ولكن هذه القاعدة جملت تتؤارى Las‏ فشيئًا ابتداء من القرن الثامن 
عشر» وى ۱۷ دلسمير سنة ۱۷۸۳ وافق مجلس العموم على قرار حتم على AN‏ 
ألا يتدخل فى مداولات مجلس العموم » وحال دون ذ كر اسمه Tue‏ الى التأثير 
فى قرارات البرلمان والامة 6 ads‏ جاء فى صلب هذا القرار أن من الجنايات sa‏ 
إلى تحد من شرف التاج Se‏ البرنان وههن الدستور أن مذ کر ا 
ارا الصحيح بصدد من قانون أو اجراء مطروح على بساط البحث PER‏ 
قصدا الى التأثير و اف واتالنواب » و بهذه الطر , 4 OÙ ee‏ منذسنة AYAY‏ 


sx Lil ro gi‏ : الى حظرت > ds T‏ الامر أو رئيس الدولة de‏ خلال 


— \À: — 


ç 
وتاأجيله‎ SU nl LS حقی‎ 

SAE Ge كان للملا خاصة حق عقد البرلان » ركان له فوق ذلك‎ — vx 

ca ial‏ واج دورته » والمراد lad JL‏ ل تعطيل ا مجلس c‏ ن العمل احلا 

معينا » وءن BU‏ ا 544 AA‏ التأجيل كاهو الشأن دور dis‏ 

سنة Ave‏ » ودستور مصر سنة ۱۹۲۴ وسنة 198 ء ولكن من A‏ أن لايمين 

edal; mis هرات التأجيل‎ sas لمعنه‎ SRE من‎ al ا ك‎ 
د‎ Di ال‎ OÙ all 


QE وهو حق حل‎ » pue لاک الحقوق‎ ن٥‎ si حق آخر‎ Ellis — yy 
وعحديد أجل قوامته‎ MU علىهذ! المق هى تعطي ل‎ 45 ll العموم » والنتييجة‎ 
. على شون الدولة‎ 

ولقد حدث فى Liél‏ فى 15 مايوسنة 154٠‏ أن وافق البرلان الطو يل 
Le long parlement ) J>!‏ ( على قانون نص على عدم جواز حل مجاس العموم 
الابرضائه » ads‏ قامتصعو بات دون اقرار هذا القانون . منها ان الاوردات اةرحوا 
عند تقديم المشروع لهم أن يكون tl‏ حق مجلس العموم فى الموافقة على الحل فاصرا 
على سنتين » ولسكن هذا التعديل رفض » ووافق اللات علىقانون يقضى ان لاحل 
مجلس العموم الا برضاء هذا الجلس » إلا أن هذا القانون الغى عند عودة النظام 
الملكى » ثم طرح adt‏ أجل مجلس العموم ثانية على بساط البحث Sbi‏ 
غليوم ال e‏ » وآل الامر الى جعل انعقاد هذا الجلس ثلاث سنوات اه 
صدرق Le‏ 11985 . 

ولكن العقبات قامت أيضاً فى سبيل اقرار هذا القانون » إذ قدم مشروعه 
2 سنة 1595 » ثم رفض » وقد Cali‏ هذا المشروع الى Got‏ سنة 1١١985‏ » 
وأصبح أجل البرلان ثلاث سنوات على الا كثر 


MA 

وك فسخ هذا القانون فى سنة 19715 خلال ظروف عصيبة كانت Last‏ 
مهددة فيها بغارة خارجية . وكان عرش حورج JY‏ متداعيا » وكانت UKLL‏ 
قارقة فى سخط الثعب » حي ce‏ الورراء el ose‏ انتخانات سط هته الموامن 
والاعاصير » KS‏ النجاة فى ka ei 5i‏ س اللوردات مشروع dsl‏ جعل Ji‏ 
انعقاد البر OÙ‏ سیم سنوات ما عن Ads » SN‏ هوجم هذا tiw Or‏ 6 
ولك Le‏ الأورداك آذه Et‏ هذ os‏ شد هوا #ولكته ١‏ قر Ga‏ 
باحتجاج ( ۳( Lae‏ وتدون هذا الاحتجا اج ف sga De‏ 

وانتقل المشروع الى مجلس العموم » مانت ati‏ حادة اا ولک 
الجلس وافق عليه باغلبية عظيمة كانت vas‏ صوتا ضد ٠١١‏ . 

Aa‏ ت هذا القازون le‏ الاك Es Gide‏ أن 
تضيف الى عدم دستورية هذا القانون عدم دستور , à‏ قانون آخر de‏ على النواب 
Le‏ مادية لا سان sle‏ ولكنم ن الواجب أن > ol‏ عدم دستور يةالقانون 
Jet lil‏ مدة أنعقاد انجلس سبع سنوات Pr‏ عن ثلاث فى عدم دستور به 
لاتنطبق الاعلى ال جلس الذى أقر 9 لان مصلحته اللخاصة واضحة c‏ ولكنه 
قانون صحيح بالمعنى الدستورى تلقاء الجالس الى تعقب مجلس العموم الذى 51 e‏ 
ومتى كان الامر كذلك فيكون هذا القانون على ني ضاللياقة والذوق » على الاقل » 
lé,‏ أنه جا تان ذا lun‏ اة الو EP‏ | 

ولقد بقى قانون ال بع السنوات موا به » ورغما من أنه eue‏ سلب 

طول مدة انعقاد Li‏ فانه لايزال قا ما » ولكن من النادر أن مجان الح 
[al‏ يقرب من سبع سنوات . 
S>‏ الاعتراضضى على القانون 
Le droit de veto‏ 

vr‏ - وللملك حق هام eat‏ هو حى الاءتراض على القوانين > ولكنه 

Ge‏ بق خلال القرن الثامن عشر حبرا على ورق » ولقد حدث أن اعترض غليوم 


En LE à 

الثالث أربع دفعات على القوانين » وكان هذا الاعتراض المشكرر عقب صدور 
« إعلان المحقوق » فى سنة AAA‏ . وهى السنة الى اعتبرت ist Ge‏ العصر 
AP PAPER‏ 

وکانت اخرمرة PICARA‏ | هذا Gh‏ فى سنة ۱۷١۷‏ » وهو EAN‏ 
الذى رفضت فيه KA‏ « حنا» ( Anne‏ ( قمول قانون أقره البرلمان خاصاً بالحرس 
الاسكتلادى . ومنذ ذلك الين لم يزاول اللاك هذا GH‏ » وى الوسم القول Où‏ 
لامر هذا الىق اع last‏ من تبانة الثرن القاين ee‏ 

ولكن بعض الفةهاء الدستور بين » و بءض رجال الدولة يقولون إن هذا الحق 

ads‏ عير اللو رد بالمرستون عن هذه الفكرة بقوله : « من BE‏ الجوهرى أن 
رضن ر وال est sit ol‏ :نه اللاف ی outil bee Re‏ 
لأن هذا السلطان 5 على الدوام »و إن كان العمل به جرى بطر 4 ملتوية . أذ 
ا احق للمستشاربن المسكولين عن التاج بعد أن كان الملك يطبقه على 
القوانين الى تعرض عليه لاقرارها » و إذن فليس s‏ من A‏ أن ف الات ا 
وافق عليه المجلسان »لان Erald‏ إذا Ci Lai‏ رغم ! إرادة الوزراء » وعلى نقيض 
رأيهم كان CL)‏ على هؤلاء الوزراء أن Lis‏ ليحل لهم Lo”. Sel Je,‏ 
البيلان بهم ثقة أعظ هن تلاك التى كانت له فى أسلافهمحتى يكون الوزراء على اتفاق 
تام مع غالبية الجلسين . 

ولقد يكون من الاغراق فى Le‏ العقل أن نزع liaoi‏ الاعتراض عل القوا نين 
يطبق مضل SAN‏ الشخصى للملاكق الو زارة » وليسبالطر يق ةا خشنة التى أتبعت فا 
مضى . ققد بق النفؤذ gant‏ للملك بعيد الا نرف الو زارة حتیف الا يام durs al‏ 
منه فى أيام القرن الثامن عشر الذى محص فيه عن فكرة الدولة » إذ رأينا El‏ 

ra ara a e aui 1‏ 
يزعم خلال هذا القرن ان له نقوذا شخصيا فى الوزارة . وها هو جورج الثالث على 
الحصوص قد أعلن فى بدامة حكه سنة 17٠‏ أن فى نيته أن يستأنف القبض على 





— ay 


ناصية السلطة فى غير هوادة ؛ أما فى عهد جورج الأول وجورج الثالى المنحدرين 


فن أسرة هاور «) Hanovre‏ )فان نود امل كالشخصى قد Sly‏ عند على النحو 
الذى رأيناء لأن هذين الأميرين الألمانيين قد ساورها القلق من جراء شئون 
وطنهم e‏ اسار رعس lof‏ ولك الاير 
كانت قد تطورت < الوسطفى عهد جورج الثالث » فاندمحت فى بلادهاالجديدة » 
ولذلك ob‏ رج الثالث صرح بأنه Ce‏ » وانه لن يكتنى بأن يسود » وفى الواقم 
Lait‏ وک . فقد عقد الصلح مع فرشا رغم رأى و زارته » Jase‏ زارتهليسخل 
فا شخصة كانت تروقه 6 ولكن الوزراء الآخرين1 lou y‏ قبوله»عهم 2 ثم شطب 
اللاك من 48 أعضاء الجلس الخاص شخصيات 0 قه» ذلك ét‏ اعتزم ألا يضم 
dl‏ عا سالوزراء 5 ds‏ ا مجلس ا لخاص a Y‏ من طن نفسة على الطاعة لههوا LAS‏ نه 
NI‏ وات تناو( ت ده حي كل شىء Le aad pa Saal Le‏ س العموم على ol‏ 
ررق + | ريل سنة 1978٠‏ أن « نغوذ ال Tas‏ قد ازداد » ومن الواجب إنتقاصه» . 
s‏ اضطر الماك 38 Pitt ) IA Doy‏ ( ا شرك الوزارة t‏ ال واب 
تی كانت ود رده ف جس العموم» * E‏ ذهب PES‏ الثالث الى حد انا 4 
dar‏ 6 وجعل يرسل رحاله أل النواب rosé‏ خطابات محضهم 
على عرفلة أعمال ألو زارة ¢ فد due Code‏ المناقمة ف ál‏ القوانين Jal a‏ 
إلى الاورد « ميل 6( ار ( ا قال له فيه أنه s ha ue‏ بدى هذا المشروع 
lael‏ 5 وأقد حصل (Li‏ أن تعارض عل EH‏ 0 عمل الجلسين. 
ولقد بق نفوذ ذ الملك منتجاً با حتی حم غليوم ارابم ( 1۷ Guillaume‏ ( حيث 
أقال فى سنة ۱۷۸١‏ وزارة à bel‏ كانت حازة ثقة البرلمان . ولكن هذا العمل كان 
آخر Jul‏ ا الشخدى للملك . 
5014 الا اا loi‏ حك ا ملكة«فكتو ريا» 
ol Je Ju‏ قوسم ول الأمر duc‏ کان امرأة» ا دور od gais‏ الضخ فى مصير بلاده 
أن الاک y‏ يعمل Amis‏ 4 ولكنك 5 إلى aile‏ مستشارين ٠.‏ فالوزارة À‏ 
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التى أصبح بيدها مقاليد السلطة ءنذ بداية القرن الثامن عشر » عقب قيام النظام 
eUi‏ 46 إدن کب ان ګدد معی ا س الوزواء ) Cabinet‏ ) » وا هیا صوله 6 
وما هى ee‏ وفم ختلف مجلس الوزراء عن نظام آخرله أن يتقدم إلى الماك 

? ديك‎ i élail 

BTS x‏ النظام الا خر هو ا لحاس | الخاص ) Conseil Privé‏ ) الذى سيق 
rs‏ وجود حالس الوزراء 26 03 2 s Kso‏ ن هدا ا لجلسأولا حى نتمين 
3 الوزراء si‏ هو فرع من الجاس الحاص فد جب الجلس vel‏ عن 
العمل tE‏ ف LL Did‏ السياسية الا جليز, ås‏ ` 


AL مجالس‎ 


ve‏ -- يعدد الثقهاء البر يطانيون أر à‏ حالس عند ما يتتكلمون عن مجالس 
ال لاكءوهى : مجلس الاوردات pool des‏ » وبجلس القضاء » والجل JE‏ . 
أما مجلس الوزراء فلا يوجد بين هذه الجالسأيضااذ T‏ يكن له وجود يوم كان هؤلاء 
الثقهاء قيد الياة pe‏ إن هذا الجلس لا يدخل أيضا فى عداد الجالس التق 
يذ كرها المؤلفون العصر يون »ذلك بان مجلس الوزراء ليس نظاما نظر يا من نظام 
الدستور البر يطاف أى ليس نظاما قانونيا اعد له باب خاص » وترتيب dot‏ 
هذا الدستور العتيقءإنه أم أداة » ولكنه أداة ليس ها كيان رمعى » أما الاداة 
الى ها كيان رسمى فهى المجلس اللخا ص الذى صدر عنه مجاس الوزراء 


Jo!‏ مجلس ال وخاص 


si كان الجلس اللخاص فى بادى‎ ? Alil ا ملس‎ Joel مادا كان‎ — vo 
قبل أن تخذ قرارات‎ PU ee ى‎ EU PAN CA الشخصيات‎ 4e À 
الشخصيات الذين يسم الملك الرأى لادارة شكو نالملكة‎ pi, هامة » أو هو‎ 
کن كانه عاديا اة‎ Lise LL م يكن لهذا الجاس احلاص أى کیان‎ 
6 etai ينة » ومالك حق‎ El gd صورة ثابنة » وتألف من‎ ie الماك » ثم‎ 
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t‏ 1 + ع 
وممتش الا قالم 6 والمارشال» والضائط الاول ¢ ورئسى أسافقة نورك وكانثر So»‏ 
Le Trésorier, le Justicier, L’Intendant, le Maréchal, le Connétable‏ 


et les deux archevèques p’york et de Cantorbury 
» ولقد أضاف الملك الى هذه العناصر الثابتة عددا آخر مر الأعضاء‎ 
الملك فى أداء وظائفه » ولكن الزمن‎ os ومن اختصاص هذا المجلس أن‎ 
جمل هنذا الجلس يتطور حى اختلف اختلاظ كلياً مم أصله » فبعد أن كان‎ 
محص عن جيم الشئون » أصبح يكن عذة مصال ادارية مختلفة . فتخصص كل‎ 
ضابط من الضباط العظام فى مهمة معينة . وعنى المارشال بالميش والامين بالمالية ال‎ 


He ddl 


Le Grand Conseil 
EE بعض الأعيان والنبلاء الى‎ Flai على أن الماك كان يدعو‎ - 5 
بدعوة خاصة يرسلها اليهم . وهى دعوة غير تلاك التى كانت ترسل إلىأعضاء ا مجلس‎ 
. العادى الذين كانوا يدعون ضور ال جلس الأعظم أيضاً‎ Ad الحاص أو‎ 


SU مجلس‎ 
Le Conseil Commun du royaume 
KL مم مجلس‎ | alé م عدد أعضاء الجلس أطلق‎ Jus اذا‎ — yy 
ei اموه‎ «sil Ole النظام البر‎ ul عن هذا‎ d ولتقد‎ 4 ai 


YA‏ — ولقد انشطر الجلس الخاص أو العادى الى فرعين: )1( الجلس الداع 


(Le Conseil privé ) el: أو الجلس‎ ( Le Conseil permanent ( 
c Cour des lois on) القوا تين العامة‎ KG si التضاق‎ | (x) 


nes ou Common Law 


ولندع ال جلس التضاق جانبا . ولتكتف ببحث الجلس الداتم أو البرلان . 
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va‏ — كان الجلس eUl‏ البرلان » يتألف عند نهاية القرن الرابع عشرمن 
CS‏ عشر عضوا مم : رئيسا أساقنة بورك ESS‏ برى » وخسة أعضاء يمينهم اللاك 
والامراء te‏ البارزين بين at be‏ المالك . 

وما كاد هذا البرلمان تالف z>‏ ا وده وساطانه عض J|‏ ا ف ae‏ 
مستشارى الماك » Ads‏ كان Ous‏ هؤلاء المستشارين عادة لسنة » ولكن یدود 
تعيينهم فى وظائفهم كان محرد مسألة شكلية » وكان الك يرجم ال رائ لين 
jI‏ عموم والاوردات لاختيار مستشار به ولقد ذهب SAAD‏ الرابع »> فى هذا Jal‏ 
الى حد طلب معه «وافقة الاين » حى لقد i‏ بنا اقرار lea : AU DbY‏ 
بالثقة العظيمة التى كانت لس العموم فى اللوردات الذين اختارم الماك وعينهم 
أعضاء مجلس الماك بعد موافقة مجلس العموم . 


EIS lesdites 
» ليحضه على الكف التام عن التدخل فى ادارة الشئون العامة‎ Ge للملك تو‎ 
بقيام معركة سخيفة بين صانم أسلحة وصاحب‎ OÙ ورأينا هذا امجلس أحياناً‎ 
عن الذهاب الى الجلس » وكان‎ date ب بغرامة على الاوردات الذين‎ Le المصنع » و‎ 
املكو يصف امات العلاج الواجب الاتباع للاستشفاء‎ ALT تكوب‎ Ml lin 
. و يصرح إرجال الاديرة بتغيير قسيس الاعتراف‎ 
Le conseil étoilé أو‎ Le conseil privé — لقد أسرف الجلس الخاص‎ 
بالاحجم » » نسبة الى الصالة النى كان يجتمع فبها 6 حيث انتشرت‎ JA » 
» الاخطاء القضائية‎ sl هذا الجلس فى ارتكاب‎ a الام( س لقد‎ 
sels وأصدر أحكاما اثارت ال خط‎ ٤ ونوسع 2 عظما فى هذا الاختصاص‎ 
إلا تدعيم الميول الملكية الاستدادرة‎ Lu oo EN CEST كانت‎ UN € المت‎ 
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ولقد كان سرف هذا الجلس Qi‏ صارخاً فى عمد « هترى الثامن » » ولكن 
البرلان قد استطاع فى سنة 154٠‏ أن 8 تهائياً الغاء هذا الجاس وعو 
اختصاصه التضاق è‏ 


مجلس شو رى الدولة ومصيره 
Conseil d'Etat‏ 

۹ وحل QE‏ شو ری الدولةىعيده كر ومويل» عل ا مجلس االحاص .وکن 
ge‏ من 4١‏ عضواً يعينهم البرلان . ولكنه لم يعمل غير سنة . فنى Y‏ أيريل سنة 
۴۳ أى بعدعاممن الاصلاح الذىقام به أستعاض عنهه كر ومويل» مجلس 
السكنة ( Conseil du caserne‏ ( وهو خلس مؤلف من ستة مار يشالات . وق 
à‏ تلك السنة وافق «كرومو يل »2 حابى po Je » Let‏ البرلان محلسامن 
خسة عشر عضواً ليساعده فى LH‏ . ولكنه لم يستشر هذا اجلس مطلقاً . 

È أن‎ SAJE لللاك‎ (Temple) ولقداقترح اللورد «تامپل»‎ —ex 
. وطاة الحلافات‎ eaz a سلطة لها ان تتدخل لتذليل الصعوبات‎ OÙ lo و‎ aiw 
عدد أعضاء‎ sad تنظيا جديداً . وقد‎ golil أن ينل الجلس‎ El وطلب من‎ 
هذا المجلس بثلاثین . نصغهم من الوزراء والقضاة ورجال الدين.. والنصف‎ 
الآ خرمن الشخصيات البارزة التى لاتعمل فى وظائف سياسية » على أن تعرض جميع‎ 
الشئون على هذا المجلس ليتخذ فيها قراراً يتح على الوزراء تنفيذه . ولكن هذا‎ 
. الخاص اختصاصه القديم‎ Ad النظام فشل واستعاد‎ 


VMA ثورلةسنة‎ 


جم — كانت ثورة سنة 11484 من الموادث التى مكنت مجلس الوزراء من 
أن يحل Je‏ المجلس الخاص رغم المقاومات العنيفة التى قام بها هذا الجلس . ومنذ 


| NAN 

هذا العام جمل EI‏ يعمل عاوتة وزرائه . 000 Lil‏ العملية اديت 
ععارضة عنيفة . مجلس الوزراء» أى 0 ال أو الميئة الى تتداول EM‏ 
Liu‏ اعضاء Le‏ ين الاوترد ابت انها ما اختراع و زر شر تر واقدصر حأحللوردات 
Cl, à A EEO el‏ هماعدة عضابة من الما مر Daar‏ 
أقر ا الخاص Jam‏ جيم قر رات هذه العصاية . 

وكان الوجود العادى يلس الوزراء Eire Ps‏ عقتضى قانون صدر 
فى عهده غليومالثالى Ixa‏ منع ما selb uoi‏ روه جاوزا لاحدودقدافضى 
الى النص فى العبد الدستورى لسنة ٠۷١١‏ على مابأف:« يناقش الل سالمذ كو رجيم 
الكون والاشياءاطاصة سي سير حكزنة هده LE AR‏ وان التي 
يجب عرضها Le‏ مجلس الحاص 2e‏ قوانين وعاداتالمم لكة GEER adese‏ 
أن يوقعوا على القرارات التى وافقوا عليها وقيلوهاكل فما خصه » . 

ولكن هذا الاجراء الذى أ لغى فى عبد الملك التالى » وكان الغرض منه 
ا تقار cell‏ لم Les‏ مع ذلك بالنتيجة المنطقية ل هذه 
المسكولية » وى حضور مستشارى الملكفى الجلس الحاص »راذن فا جاس انلا ص کان فى 
موقف الداع عن كيانه ضد ميات الطيئة التى هددته فى نهاية القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر ألا وهى هيئة مجلس الوزراء . 

وكانت آخر بقظة اعترت الجلس الحاص فى الاحظة التى ماتت Le‏ 
الملكة » Anne ( » Le‏ )»فعند ماظهر أن هذه الملكة أشرفت على مهايتها توجه 
الدوقان « ده سوسس » Somers)‏ ) و « دارچیل » ( Dargyli‏ ) إلى سرايها 
دون دعوة » ودخلا فى الغرفة الى كانالوزراء يتداولون io Labels‏ الدعوة 
فورآً الى جميع أعضاء الجلس المقيمين بلندرا وضواحيها » وقد فملا ذلك لان الوزراء 
كانوا موضع ريبة»إنصوابا وإن خطأ » وما كانت هذه الريبة إلا تلاك التى حامت 
حول ارادتهم استدماء « آل ستيوارت » e‏ فاجماع الجلس الخاص كان مكن أن 
يؤدى الى احباط هذه المناورة »إن AA ce‏ دون عودة الاسرة القدية الى 
العرش Le‏ مخيله الدوقان المذكوران . 





E ee EL سس وجي وج‎ es) 
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disa‏ هذه اللحظة لم à‏ الجاس الخاص بعمل هام فى تاريخ iel‏ » ولكنه 
D; all IDE du JE‏ العام وق هو 8 aj‏ ايوم . 


وتکوینه 
vs‏ ا س انحاص هو ذلك si oddl‏ 2م دس 4D ail,»‏ ء الدن 


À‏ سرت 


ابم ا للك بلقب الا ن عافن ھر ر ae ST Ce‏ ا کف 
ار دای La‏ وا él d sde Gual‏ الا هو ار 
oK‏ المرشح اغلا ادن الاضور dus‏ اعاب غا الخلين وة ادن 
2 استصدار قوانين خاصة حتى يستطيع أمراء من دم أجنبى أصلا أن سوا 
بين أعضاء هذا اجلس» ولاسما الا مير > ni) rene‏ طيعدخول هذا المجاس 
إلا بعد موافقة البرلان على قانون خاص بدلك . 
غل أن الملك كان مظلق الخرية اى فكوين Qt‏ الخاض ءفد أن dé‏ 
جيع Lis te‏ رانس à pe Ds 5 6 leo Vi a 5 1 lin La of‏ 
هذا الجلس عدة مئات من الاشخاصقد يكونعددم مكتين أو ثلهائةحس ب الاحوال 
ولهذا الجلس مكتب يتألف من الرئيس والسكرتير » ورئيس At‏ الحاص 


لورد poe‏ داعا À‏ بين أعضاء لس اللوردات ٠.‏ 


E GE الجلس الخاص هو‎ — ve 
ماجعل عله‎ lisa 4 رم أعمال السادة دنفسه‎ si O5! ن الواجب‎ -à é التاج‎ 
يشبء عمل مجلس الوزراء » والوزراء مسكولون باعتبار أ” مهم متصفون بالهم مستشارون‎ 
کک وزيا شار قات بيه عضرا اليس الما‎ ler 


هد y‏ لخت 
+ ی العاف 


دم س ee‏ الوزير الختص الأأمر عند مايكون الموضوع خاصاً باموافقة على 

اهر كج opter‏ الات 6 وببرسل oeil‏ الى ot MES‏ الان db‏ 
E E TE si a E‏ ودد مجو SKA‏ المشروع الذى 
Jal‏ اليه من Le‏ المشروعية » فاذا كان Em‏ اه il épais mé‏ 
a‏ عام الموضوع » فاذا وافقهؤلاء عليه طلب السخكرتير من الماك 
مو azil‏ عليه Pa sl Li‏ ۾ واذن لفن الجلس Era) PE‏ 


1 على عرد مراجعة قوم 3 موظاف داع‎ Oo! ومهمته قاصرة‎ » A ba JA 


ضروورة R Le] ele‏ الك 


ab, or Del الجلس‎ Ans الضرورة‎ Les gaa وهناك ا‎ — VA 


الملاك » وعندكد ددج للاجماع DAS‏ كليل من ٠‏ الاعضاء» ê‏ الوزراء ce? » sole‏ 


دلا فان yi 3Y Toe‏ شكاد 0 فلا کن ا نخاص طبيعة 
CEA‏ ذات الرأى القاطم 6 y‏ نه Ait:‏ هذه يكون Deal Cle.‏ پاعتمار ن 
لملاك بترأس محلسا له حق المناقشة والمداولة . 


LU él مجلس الوزراء محل‎ NI 


ا وقد x‏ مجلس الوزراء محل المجلس اللخاص . ولو أنه قد ظل نظر يا 
مستشار u A BIELA‏ الوحيد . 


ile‏ أى شخص لا عنم أيثار بعض أعضاء هذا المجلس على البعض الا خرء كا 
Y‏ يمن التفرقة بين الاعضاء من ناحية درجة الثقة الممنوحة لكل منهم شخصياء 
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وهناك عادة تسكاد à des Biola Pa‏ ملاس لا بدمن 3 يتحدث مم je‏ 
أعضاء هذا الجاس أو مع بعضهم بصدد الاجراءات الى اعتزم عرضها على هيئة 
مستشار به جميعا » ويأوح ان هذه كانت القاعدة المتبعة مند الناشئة الاولى KAA‏ 
البر يطانية » واذلك كن اللاك يستدعى من يثق بهم أ كثر ءن غيرم للقشاور 
مم قبل انعقاد المجاس أو تعيض شور نهم عن نتيجةعقد المجلس ذاته . 

إن هؤلاء المستشار نن الاخصاء ee ١‏ النصوص القدعة Sapientes)‏ ( 
ای CE‏ س وقد اشتقت هذه الكلمة عن (Sapience)‏ اللاتينية ومعناها 
PALIN ins Sagesse‏ الذين استطاعالعلماء أن يتخذوامئهم مصدر ddl‏ الوزراء» 
«ls‏ ا Dell‏ الاستوری المقارن ói‏ من المستحسن الوقوف عندم 
اف مجلس ا Es‏ بالزمن فى سبيل العثور عل اول خرافية 
1àà‏ الا Gia Lib JS Abe.‏ الوك منذ ناشئتهم الاولى محوطين 
عجالس ضمت بعض اخصائهم من الاصدقاء »ولكنا رأينا التعبير القائل « مجاس 
الوزراء » قد ظهر فی > شارل الأول عند بداية القرن السابم عشر . 


شارل Jas cb!‏ اجس المخاص 


sas okla kda فدهو الل‎ EN وود‎ En 
Le ولذلك أر اد أولا أن ير بله حتى‎ » LES أعضاء الجلس اللخاص قد زاد‎ 
ی لاترضيه » ثم ألف عدة لجان من أعضائه تخصصت كل لمنة فى‎ ati 
ai SSi ت على عاتقها ادارة بعض المسائل‎ ils: Ones فرع‎ 
رين كانوا ها من‎ Sas Ars الشئون الخارجية مثلا من وزير اللقانية‎ 
| ele الاك‎ Bai 

ولقد صارت هذه اللجئة فما بعد مجلس الوزراء oling‏ الصحيح sue‏ 
الذى كان الماك يعرض عليه جميع الما كل الطامة قبل عرضها على الس الخاص » 
فده اللجنة هى اذن بلا بزاع ا الوزراء فى العصر الخاضر 





— YoY — 


وزارة التأمر والدرس 


+ع سکازت اجا عات خلس الوزراءقبادى الرأىغيرمننتظمة» ثم جعلت تننظم» 
Ais‏ فى قترات معينة » فكان le‏ الوزراء ينعقد مرتين فى الاشيوع » وفسنة 
۱۷۱ كان AA‏ مستشارون فى هذا الجلس مم الأوردات « 5,248 € Clifford‏ 
Da‏ ارلنحتون € Arlington‏ و«بوكنجهام « Buckingham‏ » واسکلی» Askiey‏ 
و8 لندردال 64 K Ad) « Landerdale‏ من اروف الأول ؤلاء ا 
كلة ( JUS « Cabet‏ » ومعناها التأ مر أو الاس » ولذلك فان الشسب لم ينظر 
ال 255 الا من cn coule‏ الزغانة واتاظرة »شتفت five uud‏ غير 
E‏ | 

ولقد عبن « دانی © js Danby‏ »| 9 ی داك الین Llsc‏ امهم المد دد 
قعدة سنوات d:‏ الاك وحپه شطر السير 2 وأيام William Temple ( € Lab‏ { 
نصحه باعادة De‏ ا مجلس اللخاص » ولكن d'la‏ .م إعض 
الوزراء Los‏ . 

ER Aa هو وحده صاحب الحق ف‎ AAA الاك حی وره سه‎ O6: 
وفاق مشيكته » وكان كل وزير مستقل عن الا خر‎ ces كلهم أو‎ pile الوزراء‎ 
6 al من القيود واستطاع ان ګتار الوزراء خارج‎ EN افك‎ Ds ولذلك‎ 
: ذلك الین‎ Seuls المسكولية الوزار ية فل فنا‎ laabi 


ولاق 1ل este‏ الحم لميكن لهذا السقوط أثر فى بادى الرأى» 
ولكن المجلين Kiel‏ احتياطهم فى سنة 9701 ونصوا فى اعلان ذلك العام 
s 4‏ 
عل مادخ اعدت لاضعاف مهه مجلس الوزراء وردت إلى ا لحاس LE‏ 
اختصاصاته . 
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ABST أ ملك أن ختار‎ Lie 


من on‏ البرلان 


ent — {+‏ رةسنة15848 الى تعد يل لس العم موحتمت تعد يلادستور Pa‏ ¢ 
فُنذ الاحظة الى أصبح فما مجلس العموم أقوى هيئة فى الدولة كانت النتيجة 
الحتومة وجوب تبعية مسةشارى الماك لهذا الجلس » واسناد ei‏ الوظائف العامة 
Qi‏ فض أعضاء as col‏ اختار Vale ME‏ من بعد فى D‏ ىوقت 
ut‏ قوق o eee CRUE‏ 
al;‏ حاسم | تتوافر» لاناختيار جزء من الوزراء من بين الحافظينءوجزء آخر من 
بين الا حرار وقضى على AE‏ العموم بالعجز المثرتب على النضال الذى ينشب فا 
بين ممثلى الحزيين السياسيين داخل الوزارة ذاتها » ولذلاك كان من الضرورى العمل 

A ET‏ نا ةا 


اول وزارة متتجانسة 

مع س وكانت هذه الوزارة المتجانسة من صنع « (Sunderland) € aJ yaza‏ 
ولقد كانت tags‏ هذا الوزير أحط مايمكن أن تتصوره من الناحية الخلقية» ولكن 
د كاءه كان Le‏ لق كان Ji‏ دن أشار على اللاك باختيار وزرائه من <زبه 
فاخن asie Er‏ | 

زعزعة التجانس الوزازى 

66 س سقط « سندرلند © فى سنة ۱۷۲١‏ »6 وخلفه فى الحم « والبول « 
Walpole (‏ ) الذى ألف حقاً أول وزارة قوية على قاعدة التجانس الوزارى » و بق 
فى الوزارة حى سنة ۱۷٤١‏ . 

es‏ ذلك فان ميدأ المكولية الوزارية لم يكن قد CE‏ خلال حك« والبول» 


فعند مأهدد التواب هذا الوزيرقى ١۷٤١ ie‏ بالاقتراع على تويخه فى صورة OÙ‏ 


پک 





sa +£ = 

لاملاث طليوا فيه ابعاده عر ن A‏ وعز له » داقع « د والپول € عن نفسه مستنداً على 
من وله التامةعن lagde‏ ما انتوق RU‏ رة النظام الب ركالى»:! drS‏ 
الوقت 5 Le‏ كتانق وعدم الريك سف زغر أن البيان الموجه الماك لا خر 

Let a‏ امات ع se ol‏ معذلك فان المجلسين قدرفضا هذا الاقثرا ج 
ERR E, a‏ عقب انتخابات ۲۸ ينايرسنة 1845 وقرر رفم 
استقالته للمناك » وما A‏ أن كاز bol al‏ زملائه لم يتسحيوا معه» 
ei‏ عدن الام ينانا dede Sete‏ 

ولقد طلب خلف الملك جورج الثانى حديد تعديل الوزارة » ولذلك تألفت 
وزارة LOU‏ من حر لى الحافظين والاحرار. 


RES‏ التجانس والتضامن الوزارى 
هلم يدم التجانس الوزارى والتضامن فى المسكولية الوزارية تماماً إلافى 
سنة ۱۷۸۲ e‏ فى هذه السئنة 6 السحمت لاولة رة وزارة Le ab‏ أمام اقتراع مجلس 
العموم على 4 . | 
فقدت الوزارة ثقة البرلان » وقبل الملك الاستقالة دون أن يغضب U‏ و برد 
عليها » فقد قال : « لقد أزف اليوم الذى لامناص منه » وهو اليوم الذى GR‏ 
فيه ويل الازمان »وتغير احساسات البرلان » على EN Ei‏ والقيام بتعديل أعم 


0 سيق له مشيل فم تقدم م ن عصور » » فاسحاب الوزارة كلها قد لاح تاملك 
عملا ا للعرف والعادة» عأ أنه عسك OL‏ 4 هذه الظاهرة الجديدة الى 
sante‏ أستقالة OE‏ ل ره à‏ 


ومنذ ذلك cabl‏ أصبحت قاعدة التجانس الوزارى واستقالة الوزارة كلها فى 
حالة سةوطها قاعدة لا تزاع فيها» واذا اندمج بعض الوزراءفى الوزارة التالية فما ذلك 
إلا بناء على تعيين جديد » Qu‏ الوزراء انوا فما سبق هذا All‏ يبقون فى وظائفهم 


دون VAL‏ تعيدمم . 
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lia slis 
فى سبيل التزول عن نفوذه فى الوزراء‎ 

AA) — $4‏ آل \YAY Lun A‏ الان ول اللاك لحا س العموم عن نقوده 
ف الو زارة »ولكنه كان زولا TE, LG nas‏ من dus Lait‏ ققد es‏ الماك مجلس العموم 
IS yat‏ بعض الوزارات إلى ما قبل سنه ۱۷۸۲ ولا سما ف ۱۷۹۳ Lez‏ 
عهد چو رج الثالث إلى « يبت » ااتابادارة شون البلاد . ورفض حو يله Ge‏ 
لغب ركل الو ز راء.وللمارفض« بيت » هد أ الشرط استدعى | لاك اللو رد« Bute) Dy‏ { 
GE‏ معه على تشكيل الوزارة . 

ولا دعى « بيت » فى نهاية ۷۸۳ JEI‏ مسند KH‏ اضطرا ملاك إلى االخضوع 
لارادة من اسرتدعاه ليكون وربره LNI‏ ل . ولكن اللاك استطاع أن لساردقو ته An)‏ 
أن اختغى « بدت » من المسرح . 

مجلس الوزراءم يظهر فى الحياة السياسية الم يطانية إلا فى نهاية القرن السابم 
عشر . وأوائل القرن الثامن عشر . ولقد جلت بوجوده بعض قواعد دستورية 
ولكنها جلت فى صعو بة رتما من Let‏ سارت مع النظام be Oil‏ إلى جنب . 
الوزارۃ ا وی . 


4 ٠. é b 
منتدصدف القرن السادسعشر ال حر‎ ad هده الاحذاب‎ ei فالنعض رد‎ 
أب‌حاءت.‎ >, E ولك.‎ te pat eoar إلى‎ 00 


فف سنه p ۱۷۷٩‏ النعت الذى E‏ الأصايز بين خلال 5 


ne y +1 ==‏ 
cree GE)‏ والتاأسع صر وراد هدن ای Whig ) GE‏ ( و (Tory‏ أى 
الاحرار والحافظون .ولقدكانت هاتان ال-كامتان عاميتان عند البداية Les.‏ 
قاع وذاعكا dé‏ التاق كة الأول ارين où Lt LE es.‏ اذا ناسين 59 
Lys‏ دواليك 5 


فى عرف القانونالعام OÙ dl‏ 
۸ د مجلس الوزراء عرف القاون العام البر يطانىهو اجماع عدةمسة شار بن 


ګور les‏ عضاء a OU xl‏ تان پان واحدءوبواسطهم 
< لمك البلاد و بنذ مشيثة الأمة . 


الوز برعضوق امجلس الخاص حا 
Bls — ٩‏ نحن اعتمدنا على منطوق هذا التعر يف جاز لنا أن تقول إن كل 
عضو عجلس الوزراء وب ضمرورة أن يكون عضواً فى it‏ اخاصءومن الواجب 
أن يكونوا جميعاً أعضاء فى البرئان » سواء فى مجلس العموم أو فى مجلس الاوردات » 
لآن مجلس الوزراء ليس إلا لجنة برلانية تزاول السلطان باس ولى الأأمر» EIs‏ 
نة لاوز تأليفها إلا برأى البرلمان . 


ضرورة عضو ية الوزيرق حزب 
۵۰ — ووب أن ختار أعضاء ماس الوزراء من بين أعضاء حزب واحده 
ومن الواجب أن يكون مجلس الوزراء جاداً فى سبي ل is‏ برنامجحز به» وأن يحتق 
سياسته» dé‏ |لوزراء هو الاداة التنقيذية لمايتخذه الزب من قرارات » واعضاء 
مجلس الوزراء م ضرورة رؤساء المصالم الادارية الكبرى » ولكن اذا لم PA‏ 
جيعاً رؤساء هذه Hal‏ الادارية الكرى فان رؤساء جميع هذه Hall‏ الكرى 
أعضاء مجاس الوزراء على الدوام . 


— Ye — 


الرس ر جزل رتيا ال را را 
La des - oj‏ الو زارة البريطانية ردس » ولک à‏ الدستور يل هذا 
اريس E LB‏ ولقد اعتبر « واليول Walpole ( a‏ ) أن من الاهانة تسميته 
رشن الوزارة » ذلك Legs ok‏ هد لكوي كات تافرة خلال القرن الثامن عشر» 
0 مقط dédie‏ كان له نفوذ جسم فى الوزراء » وتفوق على زملائه 
. ولكن هذا السلطان قد انتقل الى بد الأحرار ( Whigs‏ ) الذين أظروا 
se £‏ الك عطي . فقد انعدم سلطان رؤساء الوزارات ولم Alès‏ أى. 5,6 
بالمعنى pal‏ ولكن « بدت » (Pin)‏ ز اول السلطة Le‏ منسنة الى 
ai 0 NYSA à‏ الوزير الاول كان الدوق نيوكاسل Ads . Newcasle‏ جاء 
من بعده عديد من رؤساء الوزارات على جانب عظم منالضعف . ولا سما الدوة 
« حرافيتون » Grafiton‏ الذى تولى رباسة الوزارة فى سنة 55لا دونأن Li‏ 
التاريخ اسعه الى جانب « بيت » رئيس الوزارة التعلى . 


«بيت» الرئيس الفعاى والنظرى 


zae بعد‎ KH وقى سنة ۱۷۸۳ استائف « بيت » قيادة زمام‎ — oY 
Je » بيت‎ » Ke ads. وزارات اختغت من المسرح السيامى ولا ذ كر ها‎ 
ماده الوززراء ولك‎ G ie dé ee Ge القوية مى آن رز‎ ant 
كناءة م بيت » م تسكن العامل الوحيد الذى مكن رئيس الوزارة م ن أن حرز‎ 
ذلك السلطان والنفوذ . بل كارن هناك أيضا وحدة البرنامج الذى تحدد‎ 
. جليا‎ luus 


y °۸ —‏ بعت 
كيف استبعل LT‏ 
من مداولات مجلس الوزراء 
۳ه س كانت الملكة ) «i>»( Anne‏ ترأس فما مغ ى جاسات ue‏ الوزراء 
أسبوعيا . ولكن الموقف تغير عند ما جلس چور ج الاول على عرش الجلترا . 
ذلك بان اللات لم يستطم شهود مجلس الوزراء بسبب استحاله à JV la‏ 
أو KI‏ مهأ . « AD‏ حرى دج الى على > 1 Gb ¿JJI cta Li : al‏ 
is‏ أحيانا مجلس الوزراء .ولكنهذه العادة أخذت تضمحل شيعا فثيئًا الى أن 
ات أدراج الذ كر نات 5 وقامت الماعدة الدسةور à‏ القاضية دو حوب مدأولة 
يلس الوزراء فى غيبة الملك . 
ولقد تداول الوزراء Yai‏ بطر 4x‏ غير «نتظمة . Us,‏ 5 رئيس الوزارة 4 
يكن Kb‏ يجمع جميع زملائه الوزراء . واذا Beer‏ يكن ذلا فى أيام محدودة . ثم 
جاه el‏ الذى أخد فيه A‏ نقد فى فرات دور هة وط مه منتقامة :وكات 
هذه الاجماعات تضم جميع اعا dl.‏ أن ele‏ اه القرق الان és‏ 
Les . salt un‏ أعضاء Ji‏ 515 رن eu Lee‏ عل 3380 عن 
رئيسهم يذكر فيها ان اجماع خدام اللاك سيكون فى يوم كذا . وى 
à‏ المداولة يرسل الوزير الاول خلاصتها الى الملك دون أن يقول 4 مطلقا 


من الذين تكلموا . pn‏ 
les)‏ عن الخطأ 


8ه — من القواعد الاساسية فى الدستور الاجليزى أن « الماك عاجز عن 
kkl‏ » فالملك معتبرفى S‏ المعصوم المصون . ومجرد جلوسه على العرش يغسله من 
الاحكام الى يمكن أن OS‏ صدرت ضده .ولقد و ضعت هذه القاعدةأيام تولى «هتری 
السابع» الك .ناذا ماتولى الملك وساد .کان tbe‏ عن The King can Li:‏ 
do no wrong‏ .ولقدتأأيدت هذه القاعدة الدستورية فى مواطن كثيرة . 


Le y ٠ 4 = 
(34 ګن‎ SU عجز‎ CRE À 5 5 ol مسكو أية‎ 


هه — إن نتيجة هذه القاعدة هى بلاجدال مسكولية مستشارى الماك . فكل 
عمل مر SA Jul,‏ مة معتير قأنو نا كأنه قرا ds tin‏ الامر ناء sb de‏ 
Et‏ ريه الذي دح EST ET‏ ب الامير «ألبير » خطابا الى أميرة 
La Princesse Royale de Russie AKA Les,‏ بتاريخ VA‏ دسمبرسنة 185 
Ja‏ طافيه « ليس ló‏ حاترا قانون عن مسئولية الوزارة» والسدبف ذلك أنليسق 
اعارا ss‏ توب . ولكن هذه المسكولية تترتب كضرورة منطقية على كرامة 
z‏ واللات . فالملاك عاجز عن الحطأ . و إذن فبناكمن تحمل Eas‏ الاعمال 
ال LS‏ فالوزراء ليسوا مسئولين بصفتهم وزراء إلا أمام UN‏ وا D es‏ 
أمام الشعب بصدتهم مستشارى الملك . والتزام تقديم حساب DA‏ لاينتج عن 
قط ui‏ فى LE‏ . ولكنه التزام ينجم عن الضرورة العملية الى شم 
لا کتساب موافقة الماك فا تعلق باقرار اله وانين والضرائب « أى ne‏ | 
الضرورية لتحقيق هذا ا 

لقد ظهرت نظر ية مسئولية المستشار ين فى القرنالرابع عشر . ولسكنها جلت 
فى القرن الس سابع E ee‏ قدم الاورد «دمى ¢ Denby‏ للمحاكة لانه أرسل الى 
مجلس العموم خطابا كتب عليه الملك » هذا الحطاب قدكتب بناء de‏ أمرى » 

aaja‏ ادعم fus‏ مرل QG Ets‏ الملك فى القرن الثامن ومن هده 
أللحظة وهذا fall‏ قد ce‏ قاعدة جوهر ؛ à‏ سياسيةق انام ال الا atia ou‏ 
وصار الوزراء الذين مم مستشارو الملك اعضاء أيضا فى محلسى البرئان . و بهذه الصئة 
دخلوا هذبن الجلسين وصاروا تمثلى الوزارة فى كل Le‏ 

SCT‏ الوزراء فى المرلمان 

ده - إن دخول الوزراء فى البرلان al‏ ر عصرى Lau‏ بالنسية مجلس العموم 

البر le‏ وإذا كان ei‏ موظنى الدولة قد إنتظموم علس العموم Val‏ فيه À‏ 


re > 7 \é EE 
T. 


القدم »فانهم مع ذلك لم يشغلوا مكانة خاصة فىهذا امجلس . حيث لم Al poge‏ 
alis‏ الناطقين بام الماك les 4 a. Le,‏ جلداته إلا باعتيار م نواب المدن . 
ولكنهم اغتصيوا حق تمثيل الماك Car‏ الشكوى المرة من ذاك خلال 
FS‏ اسرة D‏ تودور € Tudor‏ 

soil de Gien‏ رأ طبيعيا . ول de‏ ر أن خدام 
الاج شغلوا فى هذا èl‏ 0 خاصا بين زملائهم . ولا كانوا معتير بن كمثلى 
الماك الرسجميين pes.‏ ذلك فان الوزراء إذا كانو اقد حضروا المجلين فا ن كلا منهم 
قد حضر املس 7 ينتمى اليه باعتياره عضوا فيه. ولكن ليس لاحد منهم أن 
يدخل مجلا أو يشترك فى مداولاته إلا إذا كان عضرا فيه . 

ولاجەل 0 مبزداد فی مجلس الوزراء خلمهذا ا لحاس عل الوزراء ساطة 
kas‏ لأذارة اعبال هذه EM‏ . وما جاء القرنالثامنعشر حى دخلت ف القانون 
الدستورى AE nl‏ تلاك العادة حملت الوزراء یدرون دفة الشكون العرلمانية 
OA‏ اتباع هذه القاعدةجاءشيعا فشيئًا. ile‏ العرف باقرارهذ | للق لاوزراء. 

zsU , Aa en 
Le gouvernement de Cabinet 
كيف كام مبداً المسكولية الوزارية السياسية‎ 

. إلا إذا حازت ثقة الان‎ ILHS, PE T. ليس فى وسع‎ — oy 
. عن طريق اقتراح اا بعدم الثقة مها‎ Lb. ولاعرلان ثلاث طرق لاسقاطها‎ 
ترح عرضه‎ A Ula . all برفض ا طرحته الوزارة عناسية مسألة‎ Lt, 
. تطرم الثقة‎ sal اليو‎ 

ads‏ تردد ws OUl‏ قبل أن يصل إلى اسقاط الوزارة عقب اقتراع على 

ل ee >. à 5e‏ « 222 رق موضو ع ا 4 الوزا ره غير ).43,2 


الجنائية . ذللك بان المسكولية السياسة قد لاحت فى زهنه Cle 1 À‏ للعادة والعرف 
?"© من الواجت (ae! J! 55 A‏ . 


مس عع لص صم وسو PER SEE SECRET‏ 
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ولقد دهش « والبول » من الاجراء الذى اتبعه مجلس العموم فى سنة ١741١‏ 
boat‏ فه R‏ ن LH‏ دون أن يتبمها . وصرح بان 
هذا العمل افتئاتاً على حقوق العرش وسلطانه . 

وقدم فی سنة pri ۱۷۸٤‏ عائل či‏ فاعتبر ile‏ للرستور. ذلك روي 
ماس النواب اقرع على عدم aall‏ بو زارة D‏ بدت » T‏ بع عشر ءرة Ov‏ ۱۲ ينار 
و۸ مارس سنة 1784 باغلمية وصلت إلى YA‏ صوتا . 

ولكن « بدت » استمسك بال لطة » ورفض أن زل عن مسند re‏ 
(els‏ المقاء فيه sé‏ من موافقة علس العموم صراحة على م à eu‏ پا حاب الوزر 
إلا كر 23+ عن 

فالمسكولية الوزارية 8 تتحقق إذن ولم تستقر إلا بعد زمن طويل . ولقد بقيت 
السوابق الدستورية مزعزعة إلى aly‏ القرن الثامن عشر حتى فى اتجلترا i‏ ومن أجل 
هذا لم يكن فى الوسع اعتبار المسكولية الوزارية قضية ماما مها . 

كانت حال pe‏ الع يطانية كاقدمنا حي القرن الثامن عشر فاذا كان تأطوار 
الدستو ر البريطاني خلال ذلاك القرن ؟ 

أطوار الدستور البريطانى 

۸ س لقد استطاعت Let‏ على مجرى القرن الثامن عشر أن عور وتعدل 
بطر ib‏ محسوسة نصوصا خطيةتعتبر اساسا لدستورها » وقد طرأهذا التغيير والتعديل 
بطر 4x‏ العادة والعرف » فالقرن الثامن عشر كان الحقية الجموهربة الى تطورت 
فيها النظم السياسية البر يطانية دون أن يلحظ أحد شيئاساعة وقوع هذاالتطور . 

ولقد شرح المسيو Boutmy » fpd‏ هذه الثورة الى تمت فى القرن الثامن 
عشرق كتا بأ مهاه Developpement de la Constitution et de la société‏ 


AOL Lis! السياسية فى‎ delila رق الدستور‎ ١ politique en Angleterre 


ne à à en 


كتاب صغير pistes‏ لباب أعظم ما اشت.لعليه كثير هن الكت بالضخمة. 

أبان المسيو ES?‏ « أن هذا التطور ودم فى صمت وسكون EN‏ 
ثورنى Lil‏ فىالقرن السابع عشر ها بوجه عام العاملان الاذان أحلها المؤلفون 
حل الشرف والكرا امة من التار جخ البرريطانى »ولكنه رأى أن هاتين الثورتين قد 
مهدنا كلشىء دون أن ت شيئاء فالقرن السابع عشر قد شق الطر يق» ولكن القرن 
الثامن عشر هو الذى قطم المرحلة . ولقد 0 لنا هذا المؤرخ العام عن 
تطورين ف القرن الثامن عشر » فاقتصاد الماعة » م ن <بة » قد انقلب راسا على 
عقبمن ناحية الدستور الاجماع اق Re Lil‏ مرحية أخرى تدتطورت 
fan AM‏ » ولقد قال« BOELES‏ الصدد:« كانت المكومة قد تأسست فى 
نهاية القرن الثامن عشر على مبادىء وتطبيقات لم تذكر فى الاداة الدستورية الى 
Re‏ ئورة سنة ۱۹۸۸ Le‏ ماجاء فى اعلان GAL‏ سنة ۱۹۸۸ فل يكن نافذا فى 
القرن الثامن عشر على الاطلاق . » 

ولقد دلل « بوبى » على صحة قوله عوقف الصحافة وحق AM‏ وسلطات 
الدولة.أما الصحافة فبقيت خاضعة للرقابة حتى سنة ١1186‏ .وأماحق الاجماع قد قام 
أولا على نظام قاس . ولةد سارت هذه القسوة فى ازدياد مطرد خلال السنواتالاخيرة 

من القرن السابع عشر والسنو ات الاولى من القرن الثامن عش فمقيت الاجماعات 
السياسية نس يا إلى أن ا تعيش فى سنة ١759‏ . 
أما إذا حن نظرنا إلى سلطات الدولة فنجد أن الرلان لم يعرف علنية 

ELU‏ إلا فى سنه AYVA‏ حجيث أمكن أن LOS‏ رأى العام | شراف ومراقية على 
المداولات البرلانية Jets‏ النواب 

لقد عسك الماك بعد bei 5 2 Où ۱۹۸۸ Le‏ كتف بالسيادة 
وحدهاء بل أراد أن يكون النفوق لارادته halil‏ » واستعاض بنفسه عن وزير 
الخارجية . ولكنه كف عن حضور جلسات مجلس الوزراء خلال القرن الثامن 
عشر وأصبح الوزراء هم وحدم الذين يتغامون ويناقشون و يقررون Mes‏ عن 
ets‏ | | 
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وكان لاملك حق الاءتراض على القانون فى سنة ٠١84‏ م سمط فى سنة ۱۷١۷‏ 
elfes‏ ای ا Lines‏ عزنا له US‏ 

ue 3‏ اعلان سنه ٦۸۸‏ ۱ على مسكئولية الوزراء . فضلا عن أن en‏ يكن 
o Joue‏ 2 تی صاره ٣ن‏ الواحب o!‏ شل الاك |قالهم ادا 4 » 15 d‏ أعين st‏ 
العام . مادام لم يكن هناك نص يكرههم على التنجى عن SA û‏ . ولقد تغير 
BTS‏ الموقف JA‏ القرن الثامن سر بادخال المسكولية الوزارية تدر E La‏ مراحل 
ده فق SUU‏ 

وكذلكل dl‏ الو زراء ۾ scsi ala‏ متجألسة . ولكن الحال مشت 
فی هذه السبيل رويداً روید » الى أن تم dit‏ نة ٠۷۸۲‏ 

وقصارى القول : لم يتقرر خلال القرن السابع عشر ساعة وقوع الثورة الثانية 
غير نقطة واحدة » هى أن LU‏ الاتجليزية صارت ملكة برلانية » أى أن 
البرلان قد مكن من أن يزاول مراقية ناجزة على أعمال السلطة . قترتب كل شىء 
على ذلك بلا شك . ولكنه ترتب مالزمن لصلحة تطور اقتصادى واجماعى aci‏ 
القرن الثامن عشر | 

فا هى الخدمة التى ترتبت إذن على ثورات LA‏ فى القرن السابع عشر ad?‏ 
أجاب المسيو « Es‏ » على هذا السؤال فى صيغة سديدة عند ماقال : « إن هذه 
الثورات قد ألغت KAN‏ القاعة على اق AYI‏ ءوأحلت We‏ ملكة قامت عل 
عقد متبادل بين ولى الأمر والأأمة» إنها ملكة تولدت عن ثورة وكان لها هى 
والحربة السياسية شهادة ميلا واحدة e‏ ولم يفرق بينهما بعد ذا كمطلقاً » (aroe)‏ 


اذا كان القررن الثامن عثر 
عهد التطور ا لحاس للنظم البريطانية ? 


وه لقد دلل a» gel‏ » على أن القرن الثامن عش ركارت الميد 
AL‏ م Hu‏ البريطانية »ا بان ا الجاعة قد تطورت ھی Ca‏ فى هذه 
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اللحظة » ونظر يتهتقول : إناجاهالجاعة HV‏ ية المطبوع مك التذوقالعا على As‏ 
على جاه العائلات dl‏ 48 وسلطانها » هو وحده الذى طر م المكومة بطابع السير 
١‏ فی أنحاه pen‏ الذى کان a‏ ن ES a‏ النظام i‏ الذى 0 العا 
ورای ER gal‏ € أن الحكومة البرمائيقها كانت تستطيع أن Gas‏ 
ST List nc nt‏ 9 جيم الول اه فد انارت ن اترا ما قل al‏ 
جل من نقط دساتيرها فى فسمة متفاوتة » فقد كان من الحتمل oi‏ تتغيرمصائر due‏ 
السياسية ل أن التطورات الى ارات كل الماعة البريظائنة أغذت اجاماً غير 
ls!‏ < كيار العائلات Oligarchie‏ . 
ولقد جاءت LI 33e A‏ الى أحضانالنظام البرلالى » وليست الديعوقراطية هى 
الى نصورت هدا النظام ووضعته » ذلاك Gb‏ الدعوقراطية Ja L‏ الىالنظامالبرلاى 
إلا بعد أن تم وضع ST‏ منه B pag‏ أيد غير أأيدى الديموقراطية 
كان هذا sl‏ عثابة تنبو من المسيو « fy‏ » عند aus Let‏ » ققد * 
ذکرا ان الديعوقراطية لم Area‏ لطا م البرلای asl he‏ صرح »,4 « | يكن 
مطلقاً فى وسع اللعوقراطلة أن ضور re‏ البرلانى » وأن هذا النظام ما كان 
ليوجد إلا فىجماعة كبارالعائلات»وقد كونهذا هو الدب الماش رللازمة الى يعانيها 
اليوم النظام البرلاف فى العا كاه » وهى أزمة تتجلى وتستظب ركلا امعنت الد.عوقراطية 
فى التجلى والاستظهار برقا » وفى هذا التعارض دروس جليلة الشأن . 


«بومى» رى الك ز non‏ يطانيين اللكبير بن 
سبب قيام 55159 Lies‏ 

+٠‏ وله لقد رأى الان » كن As!‏ بل ذات جاعة سادمها 

كبارالعائلاتهو وحده السب بف ناء e A EN‏ اذ قال : إن ما مک رالنظام 


البرلاف من العمل فى اجلترا هو وجود حز بين کبیر بن فى البرلان » وهذان از بان 
متناسقان ومنظان ومدر بان » وقد Jos‏ ادارة الحم Et olia à Ads é‏ بان 


y \o —‏ == 
si) «sb‏ ف صورة pare ( coalitions ) ous‏ ين تكونا من عائلات شديدة 
المأس قوءة» السلطان والمراس» استولى كل منهما علىعدد من الكراسى اليرئانية» 
وهذا TL‏ المدن المتعفنة فى Let‏ » أى الدوائر الانتخابية القدعة الى كانت 
تذل على شىء هن ele‏ وناك خلال القرون الوسط ىم اس أمام الاك 
الاقتصادى => mA Jih AGI D‏ سيان Lo Fer‏ تعن بالامسكو لك 
OS le be‏ لا من حقى KAY‏ أو كأنت عامرة مراذهره ٠.‏ 
وفى الوسع أن d A5‏ ) صحيغة ۲۷ ) من كتاب « NT‏ مایا : « عا کی 
de Yi à KL‏ 2 شركة مالية استولى بعض كبار ذوى dll‏ المطلق على 
ماشرب كل خم سهومها » »وکر وا Le‏ تن <صہ تی 4( مثل ت کل مما tak | E‏ 
العمومية لاشركة » وفى وسع LU‏ الى دود عددها iatl‏ العمومية أن حمل الوزارة 
عاجزة عن ٠‏ الاستمساك DE‏ ادا a‏ 4 أرادت ذلك 6 ولا يكون y” Yi‏ على افعض 
ماتعدم إلا اذا كان الوزراء 3 peil‏ زعماء حب الغالسية ف مجلس liaa » pol‏ 
ما يفسر لنا قيام الوزارة ol‏ قيام الاحزاب الذين انقسموا الىعائلتين.تعادلتى 
القوة وعلى رأسهها زعماء الأ عيان الذين قبضوا بايديهم على سيادة البلد . 
حكم كبار العائلات( L'oligarchie‏ ( 


ds & الطر‎ ody € Per « » SS PATTES 

فعند ما يقبض فريق على أزمة الأمور تسكون مصلحته فى التصرف فى جميع مر اكز 
الممدة ON‏ يشغلها أصدقاؤه » واذنكانمن الواجب أن تكون الوزارة على لون واحد. 
عل 1 التهديد المتوالىالذى يوجبه دواماً عدو يتحين الفرص للقبض على زمام 

الك بدلا من الوزارة الساقطة ههو مديد يساعد على أن تسكون جميع قوات ا زب 
خاضعة عام المضوعالجنةالادار Is‏ برهن المسيو « epatl liabi Le Es‏ 
أو التدر بب البر انى كان قائماً فى Lidl‏ عندئذ على قاعدة تكوين الاحزاب من 
الارستقراطيين ذك لنا UB je‏ الوزير » دزرائيل » فى إحدى ره e‏ 
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E‏ وهو ae die des‏ الذى أعلن à ge‏ أن صرت فى 
البرلان ds‏ وخی ضميره » وهذه WE‏ هى : « ليس لك أن < على آرائك م 
cé‏ الفيلسوف أو المغامر على آرائه » . 

وخلاصة D)‏ وى € إن فىا#لترا حر بين کییر بن کلاها جد متجانس» وجد 
مدرب » والى جانبه.االملاك» حفيظ على السلطة كترم » ولكنه حفيظ ليس له عمل 
T‏ خرى الشكون » ولعمرك إن هذا الموقف استثنا 3 sat‏ تعليلهمصطنع 6 
لان‌نظام > LS‏ المائلات ا شروو لو اا اران :غا ق NO‏ 
عشر » وما کان هناك معدى ع Ge ol‏ الفشل بالد Dasa d LL! Be‏ عندكد 
ف à Lpeles a£ lose Lie!‏ حك كبار العائللات 

٣‏ — ولقد أبان المسيو « بوتبى » أن قاعدة المسئولية الوزارية قد ترتدت 
[ai‏ عل <S‏ كيار العائلات ( Oligarchie‏ ) 6 فاذا كان من الواجب على الوزارة 
الى لم حر الأغلبية أن تفسحب من LH‏ لعدم الثقة بهاءفا ذلك إلا لأن فيا 
وراء المسرح السائق la‏ ك من كال وغل at‏ لقن فل 
زمام I‏ فوراً » حيث EN‏ أن تمر فترة من الزمن .حكن أن تسمى غيبة الحم 

( Interrègne) 

فالمسيو > Ep‏ € یوی أن قکوین GAE‏ معقد كالوزارة لامكن أن نستمر 
دواماً على قيد الحياة اذا زعم أن الجلس AU‏ فى Lidl‏ ثل مختلف الآراء 
ومتشعب الصاح جيعاً أوسع ثيل » فشكرته الاساسية تقوم على القول أن النظام 
البرلاى تولد فى Lie‏ عن OÙ,‏ ل ن الارستوقراطية إلا 5 est‏ لن 
برلانا عثل كتلة الشعب بأسرها لايستطيع ği‏ يؤدى الى قيام نظام علىهذا الغط . 
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۳ — قال « Es‏ كتابه ص var‏ و٤۲۹‏ مايأنى . 

Le laf ن حقوقها بتسوية فود العرش فى حذرء والا‎ da SC 57 ګر‎ ٥ 

ی مجلس كثير العدد » وجعل هذبن Et‏ بين ١‏ كناء لاق Loos‏ قيام 

prie ot prie wat‏ و رسو أقدامهم وتدر بهم ا هيدا هو 
الغرض aus olll‏ فى ظروف ss Yan dse iuas‏ متناقضة 6 وهو غرض 
من امحل أن OL ae‏ دفنة .واحتدة حى و إن كان blag Abe Lez‏ 
pme‏ ارا يكن فى ذلك المين الامكانا js‏ فيه مثاو فر قبن 
محصورى المدد بحم نواب العائلات الكييرة e‏ ولقد كان من الواجب على OÙ‏ 
هذه طبيعته أن < من الوصول الى بر السلامة des‏ الذى ترتب على الصير 
والثبات والقناعة » وما عله هذا غير النظم البرلمانية المصر بة الى خلقها خلقاء 
olds‏ < كا السائلات م يكن له وجود فى القرن الثامن عشر بارا لما 
استطاع ذلك الطراز السامى من H‏ الذى سمونه النظام البرلالى أن de cÈ‏ 
قدميه . وان يتدرج فى مراق النمووالاستظار hs.‏ 3 پولا م نالعا > ENS‏ € 


النظم اأمريطانية حلية 

وليست عالية تطبق عل ىكل أمة 
EREE E ER SE En‏ تفار 
عشر» فهل قيمة هذه النظم البريطانية محلية أم عالمية ؟ و بعبارة أخرى هل يكنى 
أن تقل نظلا كتلك الى laly‏ تعمل فى Le‏ حي نطبقها فى باد أخرى کی یتمتع 
على القور من تطميةها Lo‏ الجليلة ? وهل فى وسع أى + ]4 Ja‏ الى GAS‏ 


الجر بة السياسية جرد اق نقل صورة من النظم HEN‏ الانجليزية ? إن الردعلى هذاالسؤال 
هو بلا b‏ ا سلى RAEN‏ بان هذا الرد تعلق ف الواقم ركعرفه Las‏ اذا کان لاصول‌هده 
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3 ابر نطائية أسياب خاصة بالشعب البريطالى او انها مستقلة تمام الاستقلال 
ن الوسط | الذى تكونت فيه ( راجع حر E‏ ول م بوه Tyo HE‏ <1( 
roi‏ من D Al‏ اليوم» ولا die Le‏ كأمت Í el punis JPA Alt‏ ناطقيقة 
الى لايتسب الما الشك ھی أن اانظم ليست من الاشياء Lie Ag‏ واستداداء 
“Sp‏ نها تشةق طبيعة من المواقف الجذرافية والتارضخية الي تعمل هذه النظم فيها» 
Ad L‏ داعت ١‏ ليوم هده A> d! anadl‏ أن صارت ممتدلة» LC‏ تكن كذلك 
فى القرن الثامن عشر 6 فتخيل البعض عندكذ أن ماينطيق على ا#لترا ينطيق على 
WE j >‏ وغيرها من ن الامم اللاتيلية . 
ME‏ الاقطاع 3 Lis]‏ 
هد س كان للاقطاع فى Lit‏ طبيعية خاصة ختاف نمام الاختلاف عا فى 
أى بيد اخر . فعند ما نزل غليوم الفاتم الى بر اتجلترا مم باروناته (Barons)‏ 
عى العناية كلها Je‏ مقاومة يمكن احمال وقوعها من جائب تابعيه الذين حق 
3 أن جزل هم الثواب رغما من أنه قد خشييم » pr a‏ على " ما bol‏ من 
AS‏ 5 لكلا مهم e‏ مرعثرة i Ai is‏ نأى ضا c> DERE‏ ولذلك 
کان si‏ البر olks‏ اقطاعا لمعيضم ا K ( Parcellaire‏ قال المسيو « FIL‏ ¢ ¢ 
فكانت أملاك عظاء المارونات با اترا فى الجنوب والثمال والشرق والغرب » وى 
أملاك تل عنها ملاك Lit‏ صراحة للنبلاء Luc‏ كانتاملاك عظاء باروناتفرنسا 
قطمة واحدة وهذا ما مك هؤلاء البارونات من قوة عظمى استطاعوا استخدامها 
ضد اللا وهذا ماجمل المملكة à eV‏ على الغور هن فتح النورمنديين EL‏ 
قوبة للغاية » Le‏ المملكة الى تأسست فى الاراضى الفرنسية كانت مملكة 
موصعم راغ مناقشه >« al‏ الصعو ر أت الشديدة قد 248 ف سبیل حصوع 
المارو نأ لما ولقدكان لوقف الاقطاعىالبر a un) gs‏ وحود À‏ به السياسية < 
دلك بأن الملكقد «LL 80 5 al‏ الواسعة لدر جةجعات مخطى حدوده إلى أبعادسحيقة 





nt À i Pons 
برلان لمشيل الامة على‎ es نة ۲۹۲ الى أن‎ desi ts تبعث على مقاومات‎ 
الدول الاخرى فى هذا الميدان‎ Lit ضد ملكا » وهكذا سيقت‎ Lol بكرة‎ 
| + لعدة فرورن‎ 
lel re عا و‎ LS où 

5+ ب لقد كان البرلان البر lle‏ مكرتا فى نهاية القرن الثالث عشرمن ثلاث 
srl‏ فيه اللاك ومجلس العموم ون اللوردات 6 ولكن bel‏ 
مجلس العمومصاروا فى لح بالبصر Je‏ وابءوأوائ ل القابضينع ل السلطة العامة » 
إذ تفوقوا فى النقوذ bys‏ الما nl oY‏ اطية البارونات Se‏ وعفت 6 ES‏ 
بأن نال سانا قأم cw‏ عظاء الباروياتق Lis‏ وأدى إلى > > الوردتين » 
الي تناهت الى ذوبان الارستوقراطية الاتجليزية العتيقة ذوياناً كاد بكرن ناما » 
Li‏ الارستوقراطية التى تأسست على الأ نقاض فانها أرستوقراطية اصطنعها اللاك » 
واستمدت li‏ من سلطانه » ولقد شبه المسیو « és‏ » مجلس لوردات «هترى. 
الثامن »»جاس شيوخ نا بليون الأول من حيثالموضوع » قصداً الى أن يبت بذلك 
أن الاأرستوقراطية القديعة اختغتمن الوجود» وأن الأرستوقراطية au‏ ليست Y‏ 
من صنع املك » » إذ صرح أن Let‏ قد عرفت فى عيد JT»‏ تودور » AAG‏ 
نابوليون « تعفن الأعيان » » فاستئصال النبلاء الذى بدأته الثورة الفرنسية فى سنة 
۹ کان قد م ف Lil!‏ منذ القرن السادس عشر. 


لق أتمث انجلترا ماعا السياسى 
فى القرن السادس te‏ 
ay‏ — والخلاصة : إننا قد استطمنا أن at‏ فى اجاترا منذ القرنالسادسعشر 


ما نقص فرنسا فى سنة AVAA‏ » فقد وجد هناك تمثيل قوعى الى جانب أرستوقراطية 
ل یکن لها جذوع متغلغلة فى الملاد » ولذلاك عجرت هذء الارستوقراطية عن أن تقاوم 


Ha) À ue 
late العمل الد.ءوقراط ار الذى أداه مجلس العموم » و إذن فاتجلترا قد استكلت‎ 
القرات الذي كان ف وديا أن‎ NS شعن ا وا‎ ut قل‎ et 
تقاوم فى البلاد الاأخرى كل إصلاح سياسى » ولذلك ل يكن فى الطوق الت كرف‎ 
. فما له مساس بوضع نظمها‎ LAE سنة 179 الى احتذاء مثل‎ Li; ان خلجا‎ 


حول الملك 

yI si] == A‏ ول - کان حول ملك s‏ رسا TA Lal‏ الكرى حزاب 
يعار UP)‏ ف "a‏ بالط SEAL‏ السارى ف Lis!‏ 4 ذلاك lis öt‏ |( لنظام كان 
أجل لاما also sa a a‏ وان 
OÙ nil‏ 4 فيل LAS‏ لاح لأمللك عن Dr]‏ 6 عل أعتماره متعارضا ialis‏ 
القاثم عليه نظام KH‏ فى فرنسا . 

لقد كانت السيادة فى فرنسا شخصية خلال النظام القديم » وقد أبنا ذلك فى 
الجزء الأول من هذا الكتاب ( ص ٠٠١‏ الى (rr‏ » فهى إذن لا تنتقل الى 
غير الشخص المتمتم بها » وهذه هى النظرية التى أيدها لويس الخامس عشر فى 
cs) il‏ الشبير الصادر سنة *1۷¥ )506 — Edit de 1770 — Isambert XXII‏ ( 
وهو s pr‏ به على اا الق زعمها البرلان » و po!‏ يكن ف وسع 
ملاك فر ا ان Li; “à‏ لكا كالعمول به فى Lie!‏ إلا إذا خان المبادىء 
الا “Ji daala‏ بيقامت 0 00 0 4 وکل ا 2 هو 
ol 6 8‏ ل re Au‏ الطميعية . 

ولقد ss‏ الوزيرهم لاموانيون € ) Lamoignon‏ ( ف ۱۷ وشير سنة {VAY‏ 
قول : » لامك وحده اللطة العليا فى المملكة » فهو شخصياً مصدرالسلطة التشر بعية 
ولا حك ولا كيك € ¢ Os‏ هذه السلمطة التشر بعية ju y‏ فى شخص الملاك 
خاصة ولكنها نستقر فى البرلان . 


=y Ss 


E |‏ أى العام 


هد — الرأى الثاتى س ad‏ انشطر الجهور إلى ٠ذهبين‏ مقّلاه فى الجعية 
J all sas a) ab)‏ نظری؛ ورعدمة D‏ سيد س 6 (Siéyès)‏ ا Ni‏ حر 
Mounier (le, sis à Ha Yi 4 AL‏ مونييه Lally - Tollendal s.‏ » ولالى 


325 2 6 HAS 
Ecole Théorique El Rae I 


Ad — Ve‏ ا المدرسة النظر 3 إن التجر ده à de VI à‏ لمكن 3l‏ تصلح 
L LE 7‏ لان المسالةمسألة أساوب ٠‏ على قبل 1 ee‏ آخر Ad.‏ أغفلتهذه 
sas eu‏ ت أن 00 من نان النطق . N.‏ الناس قد 
AS AU Le ۳ a‏ قبل Ua. yan ARS‏ کان gpl‏ الاجماعى فد 
al dl Bo!‏ يقطم مراحل عدة فى سبيل a‏ 5 من a SE‏ قطءها البندس 
الممارى AS » gal‏ وجب على الانسان أن رتفم إلى الموطن Pere‏ 42.2 
LS‏ عن أن 2 صورة منه . وإدن Fe os‏ ان نناقش YI‏ 7 
نو مسق الاداة السياسة عل ا حى 9 5 45 4 وضعمأ Ki‏ 5 
اطول حيأة g‏ فنها مها . 


Siéyès Caw 
E Ji زراية عميقة رغا + نأنه‎ Lis! فى‎ pile أزدرى‎ — VA 
جا . ولذاك فانه عارض كل فكرة‎ Us da as عظها فى وضف جيم النظم‎ 
م وتطبيقها فى فرنسا.‎ Wl رمت إلى اقتفاء هده‎ 


- yyy- 
Condorcet كوندورسيه‎ 


. 5 - Sr à ا‎ e 
الايام الاخيرة من‎ Roi pe قد‎ odat س اما « كوندورسيه » فان‎ vy 
Assemblé législative التشربعية‎ tatl 'نعقاد العية التاسسية ولاسما فى‎ 
ری عل‎ Cal 5,21 وقد ساعد وط هذا‎ La Convention سيون‎ J وجمعية‎ 


تناه دالعداوةللدس:ورالير يطانى. ولا سا دان انتقده كوند وو اا ET,‏ 


Litire d'un bourgeois de Newhaven à unCitoyen de Virginie 

az‏ صرح « كو تدورسيه © ف هدأ الكتاب ا ان الدستور اا Ê gio‏ أت كرة 

å ii‏ معقولة » واعا حاء نتيجة خاصة لاحوال سياسية واجتماعية معينة ومشارطات 

de مخدودة .. وإذن قن اللائق الا تمس‎ le Line T 

الاعجاب بالدستور البر يطانى . وألا نكتنى ببعض des del Nes‏ کات 

» روح القوانين » لاساو كنا قد حاءت جميعها Ke‏ | وقواعد كه الوضع 
أ كبر ما هى متينة . 

LL‏ التى رأى « كوندورسيه » وجوب اتباعما لتحقيق المرية فليست 
فى فصل ااسلطات أو قيام نظام برلماف» ولكنها فى تدع المساواة فى المقوقوكفالة 
هذه المساواة . وإذن كان Ge‏ الحرية منوطا بقيام المساواة السياسية. وهذا 
مادعا الى et‏ « كوندورسيه » تهيذا للفيلسوف « حجان جاك روسو » 

وأما Jef‏ « كوندورسيه » الى ماقبل سنة ۱۷۸٩‏ فقد انطوت على غرض سام 
d ral‏ قيام ا جپوردة الى فرضت lpi‏ على المرب الا عقواطى خلال الدورة 
الفرئسية .ولذلك اعتبر« كوندروسيه » ke!‏ | لادا سادها استيداد كيار العائلات . 
وهذا أخطر أنواع الاستيداد» ذلك بأن استيداد الفرد لايقوم الالان Ja EN‏ 
الناس يشاطرونه السلطة . 

و إذن كان احباترانو عازمن الاستبداد»هالاستيداد المباشرء والاستبدادالغير 


بمر بق من 


Gi, LU‏ الاستيداد المماشر فبراه« كوندو oies. ss‏ رق الاک es‏ الاعيان 
لاتدع à Ace nus us ds‏ لالغاء اله وانين الئعسة 4 السيعه bi e,‏ الاستيداد الغير 
المماشر sol‏ فى أن مجلس العموم الذى يجب 3l‏ عثل الامة تمتيلا يديا GUY‏ 





pue à | de 
هرئة أرسةوقراطية » عأ أن قمه ريق ودين وزنرااوعينام نالاعيان‎ aY. gh À 
ن أعمال كو تدورسيه‎ ‘4 (Vs فى الاستبداد جز‎ AR] gb) اوا على ا لجس‎ AE 


Idées sur le despotisme - XII des œuvres de Condorcet 
4, de us NA 
الذين‎ ٠ Vie المعحبين بامجلتراءوم‎ cars 4; اما المدرسة الاتجليز,‎ ve 
وهو كتاب صدرق‎ » » IAE دستور‎ « ) De Lolme j a كربا كنات «ده ول‎ 
الثورة الفرنسيةالكبرى‎ dl 19/86»وانتشر‎ as ثأنية فى‎ ando سنه ۱۷۷۱ وطيع‎ 
. انتشارا عظما‎ 


Diderot SX 
ولا كان من‎ elles حض « ديديرو »هو الآ خر علىتقليدالدستور البر‎ -vt 
المدنية »ققد رأى «ديديرو» أن الواجب‎ à تكفل الحرية السياسية والر‎ oll! 
Posadas دستور جب نقله او‎ shell فی بان قوم دستور على كيدا انفصال‎ 
إن الاستور البر يطاني كأ يرى « ديديرو » هو افضل دستور من ناحيةالفماناتء‎ 
وعيو به ولا سما الرشوة‎ lia نقائص‎ de ومع ذلك فان هذا الكاتب قد وقف‎ 


المتفشية ف اتجلترا . 
Le Marquis de Chatellux‏ 
ve‏ — ولقد ذ کر اسم المركيز » ده شاتياو » كثيرا أمسية الثورة الغرنسية 
إذ وضع elel LUS‏ « السعادة العامة € ( La Félicité publique‏ ( » 
ولقد lisab‏ الكتاب مرتين فى سرعة » احداها فى ۷۷١ iu‏ والثانية فى 
سنة5 4177 ولقد شاد فيه المؤلف بفضل النظر ية”النيابية والنظم السياسيةفى Let‏ 
وهذه الافكار می الى اسلتهمها (Mounier) € ass D‏ » ولالى تولندال € 


2 و برجاس € ) Bergasse‏ ( 2 ومالو به 6 ) Malouet‏ ( « وكليرءون تونير » 
(Clermont-Tonnerre }‏ 


— YYé — 

وترى المدرسة الاجليزية أن من الواجب أن oK‏ لاتجار يب OÙ‏ فى وضع 
ll GES it‏ ولا كانت Lil‏ قد لاحت انها طرار الان الذى محتقت 
4 ار 3 السناسية À» ch‏ وأسع 4 A2‏ وجب استلمام lyek;‏ و be Le y‏ 
OR AJI ölk, Le‏ تطميق هده النظم عليه 5 

مو نبية Mounier‏ 

yx‏ — قال AA ga D‏ »© فى ؟٠‏ أغسطس سنه 1۷۸۹ : « Gl‏ عيوب 
الدستور البريطالى ولاسما شذوذ الغثيل فى مجلس العموم 6 ولكني مقدنم ob Le‏ 
لبس فى الوسع الوصول الى JEU‏ نظام ال LAN‏ دون أن نستلهم الافكار 
الى تأسست عليها u LH‏ الاجليزية » والى لا كرر قولة الصدق اذا آنا صارحت 
املا بأن اتجلترا قد أصبحت البلد الوحيد الذى يتمتع 45 AU‏ بأ کر قبط ge‏ 
ا حر ية فى أورو با . 


۷ — ولقد عرف رجال الثورة فى سنة ۱۷۸۹ E‏ عرف « مونييه » من قبل 
أن الرشوة هى العيب الجوهرى الذى امتاز به الدستور البر يطالى » ولقد رأينا نوابه 
Li à‏ فى ا+ميةالوطنية ( Assemblée nationale‏ ) والجعية dsl‏ آ0۳ ها 
بعيبون عل الدستور البر Ge‏ خلال المناقشات والمداولات أنه واسطة تفثى داء 
الرشوة » وفى GE‏ إن الدستور البريطا كان مدعاة لذبوع هذا الوباء القتاك الذى 
عم فى صورةين » رشوة النواب بواسطة التاج » ورشوة الناخبين بواسطة المرشحين . 


-١‏ رشوة النواب بواسطة التاج 
۷۸ كان «شارل الثانى» أولمن حاولرشوةالنواب دواماً g‏ لقد أطلق ف أ یامەعل 
Le Parl -7 : T. =“ A ٠ AN :‏ 
البرلان uaa‏ الذى مر ea‏ عسره ممه اسم RE ) O aa oly‏ 


sl (5)‏ اف وهوكل طالب aia‏ رزق6وهذه ترجه JUL è p>‏ توفيق 
régles,‏ ةالدكتور على المناني LE aaia‏ ةز Yl aleli‏ ذالاديب<سين 
افندي السندوبي فترجه بقوله « براأنالكفاة »> چم كافءفاعل ge Jyrin see‏ تر جه حفر ةالاستاذ 
الشاعر اللكبير arl‏ نيم بكامة برمان القوتيين جم قوفي نسبة الي قوت.وقد فضانا كامة blie‏ 
LS‏ اقرب الى الانطياق على التعرير أاقر دى 





Su à |A 
النواب‎ obus بعينه » فقد ضم‎ cn وی الى إن هذا البرلان كان‎ 
ومن مرقوم » حيث كانت هناك‎ » pau الفقراء الذين باعوا أصوانمم بأجر‎ 
ولاسما أيام‎ ¢ yalh الونيء *ن الئتك‎ AR هدا‎ re d مبالغ مر ضصوده‎ 
الف جنيه فىالميزانية‎ ٠٠١ الذى رصد فى وقت ما‎ ) Clifford ( » اللورد «كليمورد‎ 
قوله:‎ al) ليضمن موافقة البرلان على مشروعاته » <تى لقد اسندوا إليه أن ورد على‎ 
OK يا أننا نضم فى « الطلبة » قليلا من الماء اذا نض ماؤها أو غاض » حنى‎ « 


4 4 El aise عاد‎ OÙ il مازاغ بصر‎ PE RER a! فوارة فان‎ AS 


وأرى أن عشرة لاف جنيه تسكن فى هذه الحالة للموافقة على gel‏ عليون جنيه 


اذا وزعت عل go‏ 

لقن اتلك nf‏ سنن عون Ds‏ اللكة + داك sam el OÙ‏ 
el GALL Blob‏ كانت ى اماد وزراء سا معن وراب المي Joue se‏ 
الى نواب طائمين كان لالات اق فى رفعهم الى مستوى الاعيان » وتجميل صدورمم 
بالاوسمة » وكذلك كانت وسيلة ااتعيين فى الوظئف المدنية العامة واسطة للتوفيق' 
بين النواب والتاج » وجاء فى النهاية دور النقود » ولقد استعمل الوزير » واليول » 
هذه الوسائط الختلفة على الدوام » ومد أسوأ التقاليد االتى عاشت فى عبد « شارل 
الان bot +٤‏ التأسيسية الفرنسية كانوأ يذ كرون اسم« والبول » 
اذا مادعا الخطب الى ماجة El‏ الاحايزبة الفاسدة . 

ب - رھ وة الناخبات 

va‏ — وكذلاك كان الناخبون موضع رشوة المرشحين لانيابة . ولقد صدر فى 
سنة 1545 أول قانون عن حرية الانتخاب ؛ وهو قانون حاول أن بعالم الأكراه 
الواقم على الناخبين من جهة » و يقضى على الرشوة المتفشية فى ميادين الانتخاب 


من >4 أخرى . 
Ads‏ طاب مجلس العدوم ol‏ يكون كل نائب عن مقاطءة KIL‏ من الارض 


— \o — 


+ 


— y1- 


Passant KIOS Gb fé ce EEL 
وكانت حكة هذا القانوزهي القضاء على‎ ae GYT uk عقار ية إيرادها السنوى‎ 
واب كانوا على جانب 2 من الثروة جماوا يعبثون بيذم ناخبيهم و يشترونهادون أن‎ 
. أنفسهم مشقة زيارة هؤلاء الناخبين‎ Las 

وفى سنة ۱۷۹۱ خطت ت الفضائع كل حد معقول » ولذلاك صدر قانون ile‏ 
Lis Ts duel, 3,2‏ القانونكان ضر 6 م نالعيثءلاأن انتخاباتسنة ۱۷۹۸ 
كانت من ناحية تفشى الرشوة أقبح من أى انتخابات سابقة » ولق دكتب الاورد 
« شستر قيلد € ( Chesterfield‏ ) إلى أبنه بتارے ۹ دإسمبر ۱۷٩۹۷ de‏ قول 
« لقد lE‏ ممأحد جار المدن (أى أحد الذين اشتغلوا ببيم الدوائر الا نتخابية ) 
وعرضت عليه ٠۳‏ الف فرنك S‏ يضمن لك مقعداً فى البرلان » ولكن هذا الرجل 

»> ما عرضت » وصرح لى أن ن ليس فى ان مود SI‏ ن مديئة خالية » لان 
Ai 0‏ قد احتمظوا Vs. ar‏ اكتيك فى aIl‏ أن هذا PA‏ 
قد ازع Les‏ « 

Fe‏ صدر فى سنة ۱۷۹۹ قانون اعتير جناية خطيرة » استخدام sl‏ أى 
موظاف عمو آخر نفوذه لمصاحة انتخاب عضو ف البرلان » ولكن هذا القانونقد 
بق حبراً على ورق » وتناهى الأمر الى ١‏ كراه كل شر يف كريم قل أن شار 
مقعده البرلالى ç‏ وهذا ماحدا السير « D ses‏ روميل 4 ( Samuel Romilly‏ ) 
الى أن يقول : « عادة شراء المقاعد البرلانية بغيضة » ولكنها مع ذلك الوسيلة 
الوتجيدة الى تمك :بها رج Jess «be‏ مر كرا كركزى م والاتلاك ق à pes‏ 
البرلان » OY‏ من المستحيل أن Las‏ الانسان على هذه العضوية بانتخاب قانونى » 
15 أن aol Let‏ ق OÙ se O5 Lis‏ شاا et‏ رفن تررك ar‏ 
يحصل على كرسيه » 

ولقد وصلت الال الى اتس من ذلك 6 إذ أقدم عدد ڪبير من إشترون 
مقاعدم البرلانية على اعتيار هذه العملية ضار aJU à‏ » ووسيلة مجديه à‏ لاستخدام 
85,5 » وجماوا Dan‏ مقاعدم فأسواق CSN‏ و يعون أدو انهم ف‌البرلان» 


D le RP 


NE de 





AU Let Linie 58 g Er: e i 5 
4 i ا‎ Y o, BE. S ETT CNT 
RUN CU RAGE à COR الجر‎ : 
Buse Le PR 1 


— Y~ 


فصحف التاريخ Ul‏ قد سجلت إذن أن الرشوة قد قطعت APE‏ ا 
ls‏ حدا ف SLA) sl‏ والمقائد العامة 4 ولا كان (ie‏ لحان قد > | 
رحال المورة à A; a)l‏ اس ی الارادة والنمة على أن دروا الا خد بالنظام السياسمى 
الہ روطان ققد حى Le‏ ان à‏ كلة ف القوا l ON‏ د anlk‏ الا dur 6 as:‏ 
ال أى ود Al‏ سلطان الشعب E‏ هده الاز تخابات à‏ 


Cas Gas Uls y E 


۰ س تأسس قانون الانتخاب فى et‏ | منذ القدم على حق الاقتراع العام 
suffrage universel (‏ ) ويرجع تطبيق هذا المبدأ إلى عامل الغريزة » خجميع أهالى 
كل « كونتية » ( (conté‏ كانوا يشتركون بلا استثناء فى انتخاب الار بعة أواب» 
ولكن هذا الانتخاب کان ينم بأحد أمر بن : فاما بالمتاف والتصفيق للمرشح واما 
يالسكوت والصمت المعتبر ثاب قبول » فالرجال ذوو النفوذ كانوا يعتبرون نواباً عند 
مالا تقوم ا به ناء الاجماع لاجراء العملية الانتخابية 6ويهذه ا 
يكون من المفروض أن الاجماع على اتتخاب المرشح قد انعقد » مع أن الواقع أنهذه 
الطريقة كانت Tilt‏ كثر Le‏ جدية » حتى أن القوانين التى سنت ف القن 
gi‏ عشر لتقبييد حق الاقتراع العام فى «الكنتيات » قد لاحت فى الوقت 
نفسه انات À pes d'y‏ ية السياسية » وجعل حق الانتخاب Cu.‏ 5 

لم يكن se le M pt‏ هذه القوانين حق فى الانتخابات »ولكن الذين 
خولوا هذا SH‏ كان هم صوت جدى حاسم فيها » فق دكانفى الامكان عد الاصوات 
معرفة أى المرشحين حاز الا غلبية . 

وق de‏ ١۳٤و۳۲٤‏ لصت EN AE‏ « هترى السادس » على أن لايكون 
حق الانتخاب إلا لمن فى حيازته بطر دق الملكية أرضحرة ابرادها السنوىالصاق 


— YYA — 


pl هن ارق ا ا ا ا مع الز ا‎ EN 

بالحقوق السياسية فى Lis‏ » شن ا 3,2 فيه 9 اشر L‏ أعتبر ان لام ص لحه له ى 

الشئو العامة مله على أن سن الاختيار» “رأ جع | معبن > moe il‏ وماتلاها) 
A . Esmein - Droit constitutionnel - T - 1 p 371‏ 

cbr E Nu Lahaie,‏ الدع عن 
He Yi‏ فيه نظرية DLAI‏ من سنة ۱۸٩۷‏ حتّى سنة ۱۹۱۸ 

لقد أدخلت هذه النظرية سنة ۱۸٩۷‏ على Ge‏ الانتخاب فى المدن الكرى 
نم تناوات الانتخاب فى « الكنتيات » عقتغى قانون عثيل الشعب الصادرى 
سنة 1845 

إن قانون سنة ۱۸۹۷ الذى أيان أوجه الحرمان من Ge‏ الانتخاب قد خول كل 
اتجليزى هذا التق بالشروط الا أنية : 

وس أن يكن AU‏ من العسن 44 سنة 

6,6 لایکون عديم الاهلية‎ eek 

+ — أن يكون مقا فى المدن الكيرى على اعتباره : 

Householder (1)‏ شاغلا بصفتهمالكا ا ومشتاجرا ملا ما کی 
مهما كانت قيمته . أو جزء! ٠ن‏ بزل يكون مستقلا كأ نه منزلخاص olu‏ يكون قد 
سكن فيه منف سنة الاقل . 3 سى de‏ المشاع فلا قيمة VU‏ اعتبار» 
مادام التمتع فت أن کن كاما بورق هذا عب عل هدا ال او ااا 
أن يكون قد دفم ضريبة الاحسان للفقراء وفاق ماربطته الحسكومة على Ja‏ 
الذى das‏ . 

(ب) أوعل اعتباره شاغلا بصنته مستأجراً ( Lodger‏ ( بنغسه وبطريةة 
tie ao‏ منذ سنة على الاقل»مسكنا sas ol‏ فسا Jr AS‏ واحد (سواء أكان 
مفروشا أم غير مفروش ) بحيث يدقع ايجارا سنوياً قدره عشرة جنههات على الاقل » 
ومع ذلك فيجوز Get‏ فل أن فتخبا اذا LS‏ منزلا واحدا ودف مكلاها نصف 
اتاو التترى ) 3,26 nie‏ غ CDN‏ 


NS 

Li‏ فى « الكنتيات » فيجب أن oK‏ التأخب : س 

١(‏ )من à‏ الذين علكون si h‏ على الأقل » ولدة غير محدودة 
أو من الذين يتمتعون بايجار هذا العقار أو eale‏ أو من الذين يحوزون عقارات 
ويدفمون عنها ايجارات » اذا كان صاف ايرادات هذه العقارات سنويا هو خسة 
كنات حلات ارات 

(ت)هو الذين خوزون عقارا مند je élu du‏ يى الأخبار Lt dut of‏ 
أن تسكون المدة الباقية من عقودم JEY‏ عنستينسنة» أو من الذينيتمتعون بإيراد 
هذه العقارات أو UE‏ بشرط أن لايقل الدخل السنوى عن ce Le‏ 
خلاف الضرائب . 

(x)‏ ن الذين فى حيازتهم مند سنة على الأقل عقارات ا اوا 
بشرط أن تكون الضر يبة السنوية لاتقل عن 1١‏ جنيها وأن يكونوا قد دفموا 


ضر يبة الاحسان للتقراء » ( راجع الدساتير الاورو بية جزء أول ص ٠١١‏ الى ٠ ٠۹‏ 


G. Demombines ( اماف بار س)‎ Re دعوميين € الجای أمام‎ D لأسيو‎ 
Les Constitutions Européennes 

ولقد علق المسيو « اسمين € مدرس القانون الاستورى فى كتابه ( ص tar‏ 
جزء أول ) على ذلك القانون بقوله:«فالنظر ية تلوحأنها حرة واسعه النطاق» وبا أن 
قيمة الايجار المشترط دفعه ضئيلة فامها لأحرم من حق الانتخاب الا الرحل الجوابين 
فى GEI‏ . ولكنها تتناقض مع هذه الحرية عند التطبيق » فالعدد العديد من لهم 
حت الانتخاب نظر يا لايستطيعون الاستفادة عملي . وهذا يرجم إلى الاجراءات 
الصعبة المعقدة التى تتبع فى تدوين امماء out‏ الانتخاب وعلى الخصوص 
بالنسمة لاوثائق SA‏ د بدة لدفم الضرائت 

ail lin,‏ له بة أيضاً:« إنهاتؤدى الى يلالبعض 
حق انتخاب فى de‏ دوائر انتخابية . وهذا ما أثار حركة قوية لاقضاء على هذا 
الشذوذ . ولقد كان حورهذه الركة قاعدة الاقتراعالعام#قائلة بالمساواة فىالتصويت » 


أى أن يكون لكل انسان صوت واحد ولا جوز أن يكوزله أ AS‏ من صوتواحد . 


ar meme mu‏ حنم حب عه اويا جور © chan Es‏ ر 
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وانتهى أمر هذه المركة الى حمل SL‏ الاتجليزية على أن تقترح فى 
سنة E VAE‏ فى سنة Gus ۱۸۹١‏ لاقضاء على التصو ؛ دت OU, KA‏ الا نتخابات 
العامة على الاقل . 48 قدمت مشروعا صوص جعل الانتخابات العامة ف يوم 
واد حتی لايتمكن أ أى ناخب من تكرار انتخابه sos el‏ 
فى جهة Let | ete‏ فى حه ثالثة اخ . وقد وافق مجلس العمومءلى هدا ا مشروع 
فى سنة ١9٠‏ ولكن علس الاوردات رفضه » وی ۱۷ ونيو سنه 5 وافق غاس 
العموم على القراءة الاولى لافتراح مشروع قانون وضعه الستر « اسكويث» os‏ به 
الى الغاء تكرار حق التصويت» وقصره على دائرة واحدة مع de LE‏ لكل اتجليزى 
ie eÈ‏ شينف الدائرة الا نتخابية . gdy Av Ga‏ سنة ۱۹۱۲ ثارت مثاقثة 
ce‏ فى محاس العمو م حول هذا القانون » وى مناقشة جد القارىء hole‏ فى 
صحيفة التيمس الصادرة بتاريخ ۳ يوليو سنة ۳ ص م . ولقد وقف الامل 
عند هذا AL‏ عناسية المرب a si‏ هذا الاصلاح الانتخابى قد تم فى 
pl 5‏ سنة ٨۸‏ اذ حدث أن تألفت فى a lal‏ ۷ لنة فوق العسادة 
نرياسة ران ابل اموه أختير ES‏ من مجلس الاودات pos) odz,‏ 
o)‏ لوردات و۷ i‏ اتا ) من لا يشغلون مناصب وزارية » أوضع مشروع pS‏ عثيل 
كل حرف بنسية قوته کا قال رئيس ماس العموم ى و سنه ۰۱۹1۷ 
وقد 1 عت الاجنة بالاجماع Le‏ الذى أقره الاحزاب جميعا .وى ؟«مارسسنة/ا 1١91‏ 
طلب مجلس العموم من الحسكومة أن تضم مشروع قانون وفاق هذه « التوصيات » 
قم الامر فى pl ٠١‏ . ولعد خلاف قام Ov‏ مجلس pol‏ ومحلس الاوردات يخصوص 
ميد التمثيل النسى الذى حاول الجلس الاخير ادخاله على المشروع ورفضه مجلس 
العموم ' عت الموافقة de‏ اليه الذى قال فيه الاورد كرزون فى خلسالاورداتيجلة 
فبراير سنة ۱۹1۸ « أنه أعظم : و 5 سياسية وقعت فى | Lis‏ منذ 4 اما € 


Dal Li‏ الي تی تناوها lis‏ القانون الجديد g> Jot ut‏ الانتخاب 
لكل النجليزى من الطبقات AU‏ 
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(1) ارال الذين يلذوا شن الوا دة als‏ إن Je, pui‏ اقامةء أو Os‏ 
فى الدائرة aola‏ عملا els is ble‏ > وهذا كل le‏ من قانون 
سنه e ۱۸٩۷‏ 
(ب) النساء الاواتى بلغن سن الثلاثين وهن الق فى الانتخايات الحلية 
كن زوجات أن هم حق الانتخاب للادارات الحلية 
( ج) ناخيو الجامعات 
)5( الجنود البر دمن والبحريينالذين لا دشخلونخدمة عمومية وق تالانتخاب 
اذا كان سنهم AA‏ سنة شا فوق 
rss‏ هدا القانون pL‏ عدد الناخيين مليونين اثنين من الرحال و5 ملابين 
ن النساء وأصبح عددم EATA‏ أى Lui‏ نالخ لكل اوه سکن : 
الذى يستنتج Le‏ تقدم هو أن شرط الضريبة أو الملكية بالنسبة لاناخب بقى 
ions‏ به فى Let‏ حتى 5 فبراير سنة 1914 » مع أن أساس الانتخاب هو 
الاقتراع العام 
هذا ماوقع فى Lil‏ فاذا كان الواقم فى فر Li‏ 7 


EEE E 55 


. ١م‏ — اننا اذا حصنا per‏ مظاهر الروح الفرنسية » أى اذا حن فحصنا فى 
دقةعن - جميع النظم السياسية القرذيةء ف تلف العصور» عصور HAN‏ وعصور 


, ممماثلة ماما لاضتلف‎ l; Li وعصور الثورات» من الوجبة الخلقية » لاحظنا‎ à Ll 


إلا اعا » فالرد يكاليون والملكيون والاشترا كيون » ا القول جميع الذرين 
بدافعون A EN, ye‏ المتعارضة فى ظاهرها » لابعماون إلا لتحقيق غرض وأحد 
حت أثواب مختلفة الألوان » وما هذا الغرض إلا أن تبتلم الدولة شخصية كل 
%> وها . 

فكل ما يريده الفرنسى فى حماس وغيرة لاحد لا هو النظام القيهسرى العتيق 
القا Jee‏ أن تدير الدولة كلشىءء وتعمل كل شىء» جل أو قلاء فسواء أ كان رمز 
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Je ab — رين ورا م قنصلا ألم‎ À أم امبراطورا‎ KL aa LI 
JL Lai e اللاتيى‎ it ی الروح الشعمية الع رلسية » روح‎ ie هو‎ Tal E 
العملعل‎ Jag جد‎ lepas الواقعة»‎ ahl الشعب » ومها غضب» ومهما حقد على‎ 
ارادة الساف » وارادة‎ » gall قيام حكوءة تؤدى الى اسعاده ورفاهته » فان ارادة‎ 
أن لايغير ولابيدل‎ con il الاجيال الغ رقة فى بطون التار ع تفرض على الشعب‎ 
ك القوة القاهرة الكامنة فى الذرات‎ O2 al هذا‎ 0 6 aus الا کات‎ 
الروحية الى أحدرت من الجنس الى السلالة ى تقودها كالقاطرة جر العريات فوق‎ 
كانت قدرة‎ Kerad عن الل‎ vues 6 ei المد ةر ف اهاد‎ KL 
ER ية على الحروج على الطبيعة » ما دام الزمن لم حدث‎ all الاوهام‎ 
ی حدید.‎ Lu Ste / 

اذا کن Lit‏ الانتقلاءات اللخطيرة الى طرأت على النظم الفرنسية فى عمد الثورة 
الكرىء بغض النظر عن المظاهر والاقوال والكاياتءعامنا أن هذه النظمالشووية لم 
تتغبرى ایام الثورة عنهافى عبد الاستبد اد » فهىفى الواق م JE‏ جوستاف لبون» ىكتابه 

) Les lois psychologiques et l'èvolution des pcuples * ) 

( القوانين النفسية وتطورات الشعوب الطبعة السابعة عشر سنة ٠۹۲۲‏ ص (AAY‏ 
«لم تعلوهى تدع الر المركز ية انى بدأتها الملكية منذ Vos‏ على استمرار التقاليد 
الللكية فاذا بعث لويس الثالث عشر ولويس الرابم عشر ءن قبرها ليصدرا حم 
على أعمال الثورة le Let‏ بلا شك بعض ضروب العنف والقسوة الى اقترن 
ا e‏ سيقرران Ki‏ جاءت منطبقة تمام الانطباق على 
Les € a‏ لوناطا أحد وزرائهما القيام بهذا البرنامج ا على 
die,‏ ن الوجه الذى " 3 عليه بواسطة رجال الثورة فى سبيل الحرية » ولأقاما 
de Ha‏ أن ا الكبرى كانت أقل الحكوماتالبى عرقتها فرنسائورة 
على النظام من أجل à JL‏ » وللاحظا فضلا عن هذا أن جيم النظم الى تعاقبت 
على فرنسا منذ Lo‏ تستطع بلا استثناء »محاولة أى مساس هذه المركزية »ذلك بأن 
Lois‏ كز ية كانت القرة الى أخرجها التطورالمنتظ.والاستمرارالصحيحلاغرض الاسمى 
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SOU‏ والمنطوق الصادق لاعبقر i‏ الجنسية » على أنه لاشك فى أن جاريب هذين 
end)‏ كانت تدعوهما الى توجيه بعض النقد » فقد كان من الحتمل أن يلاحظا 
أنالاستعاضة عن طبقة الارستو قراطية بطبقة ادارية ماهىالا انشاء سلطةغير فردية 
فى cdot‏ وسا اد عط من LL‏ الاقذنين دلت اما فة لاتا 
بالتطورات السياسية » وطاتةاليدخاصة » وروح جامدة خاصة » فوق أنها لاتقدر معنى 
للمسؤولية » فكل هذه القيود LA‏ تكرهها Le‏ على أن تكون سيدة اليلاة بلا 
La‏ اع rie bi dT‏ عظيمين أن Kan‏ بهذا الاءتراضسكاشديدا » 
لاهماعةان عام ام آنالشوب‌اللاتينيةقا. ch EL Tarea.‏ بقدر ele‏ طموحة 
الى المساواة» وطهذا فانها تتحمل الاستيدادىسهولة مادام مصدره الماعدلا الفرد » . 
فالنظام الادارى قام اذن فى عبد الثورة على ناس المبادىء الروحية الى قام 

عايها Lee‏ الاستيداد» قاذ كان الشأنإذن بالنسبة للدستور وقانون الانتخاب؟ 
هل استطاع المشرع الثورى أن au‏ هذا الروح بنظمه وقوانينه » أم أنه | كره على 
الانصياع لاغزيرة الفرنسية وقوانين الوراثة والوسط وسل أن لأمناص هن الحضوعهاة 
عمات فرنا فى القرون الوسطى عدا حق الانتخاب المباشر المطلق من اى » 

ca‏ ولكن هذه الرية المطلقة لم تلبث أن قيدت بقيدين» قيد الانتسابلاطبقات 
وقيد النصاب المالى » إلا َك هذه اال À‏ تدم طو يلا "حي أسلاف « لويس 


السادسعشر» كانوا قد فرضوا على الامة اله رنسية السكوت البليغ »واذللكرأًينا منذ ` 


سئة AE‏ وا سه SE‏ فيها نوا ب الدولة س luoi‏ وتقالندهذا الانتخاب 
قد ضاعت لدرحة T E‏ مجلس شورى الدولة ét‏ © يوليه \VAAE‏ 
كاف مأمورى البلديات والمرا كز بالبحث فى محفوظات دورم عن الوثائق اللخاصة 
بدعوة النواب » فتقدمت Ssa EI Si Ve © a‏ 
Le‏ كانت تق JL‏ غرض 6 ولذلاك au‏ اللاك لانحة جدددة خاصة Je, LES‏ 
الكنسة والنيلاء ونواب الشعب Use‏ وضع دستور ١5‏ سبتمير Le‏ ۱۷۹۱ جرى 
عل هنه القاعدة : 

ولاجاء دورتأليف جماعة «الكونشيون»صدر دكر یتو ١١1‏ أغسطس NVA Ve‏ 
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بالغاء الشرط المالى Use‏ حاء دستور ass ١4‏ سنة ٧۷۹۳‏ غير طر َة الانتخابه 
وجمله Lits‏ » ولكن هذا القانون ل يسر (le‏ » ققد جاء دستور السنة الثالثة 
لاشورة وأعاد لم العام ذا الدرجتين » ومن ذلاك إستنتج a si‏ الغرنسية 
1 -كبرى ل ' Gi‏ حر بر حق الاقتراع العام LU el ot‏ والقيود SI‏ خرى » واا 
زادت فىهذه القيود واشترطت لاتصودت شروطا ا من‌تلاک a‏ جر ی الا نتخاب 
على مقنضاها فى أيام الاستيداد المطلق » ثماذا كانت مراحل هذا التطور ? 


ف فرنسأ 

16 عرفت‎ du Let Gus من ای‎ Üh. Le س کان الاقتراع العام‎ AY 
ذوی‌النفوذ كانوا برشحون‎ OS 2184 أو سنة‎ ۱۱۷۷ es SN برلان‎ 
أنصارم » فاذا ماصفق لهم الحاضرون بحلقة الانتخاب » أعتبر هذا التصفيق‎ 
sl اا دف‎ EE قف وحنب‎ gra Lu) ات أما ]ذا‎ je Gel 
دار الزن وتقيد هذا الحق أدبا » إذ کان الناخيون عدون ا‎ E » الاغلمية‎ 
بين ناخمين » ولكن هذه اللجنه‎ aia prta من الزعماء محصورة العدد»‎ ab الى‎ 
be بت‎ eue) Ge of بها الا مر الى‎ at قد‎ 

cage P des هند اال‎ de List Gas ul 
اللات د هترى » الساد د مشاوطة ف‎ Ey LEE Los ١5٠ صدرت ف سنه‎ 
5 شك‎ ٠. » بحو‎ GUN Gi الناخب أن يكون مالكا لقطعة من الارن‎ 
دفع الضرائب » واستمر هذا القيد هع سنة » ولكنه 4 يفف بل زاد شدة وجب‎ 
AAA واستمرت قود هدين القانونين‎ e VAAR iwo Ba AA قانون سنة‎ 
حيث اقتصر القانون الجديد الصادر فى فبراير سنة 1۹1۸ عل اشتراط الاقامة» أو‎ 
. ما تقدم‎ LS Aal La ds. اجار لات تجار , به فى دائرة الانتخاب‎ 

Sul‏ أمريكا فكان هذا المق ste k‏ قىد فى بادی الامو 3 3 قد 
بالشمرط المالى الى أن استقلت الولايات المتخدة وأعلنت pl‏ ية فبقدت القيود 
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المالية والقيد الفكرى وفاق ما سنبينه فى الجزء الرابع من « عل الدولة » عند الكلام 
عن حق الاقتراع العام فى الولايات المتحدة 

Ja? بزعون‎ E يقولون»ومصدر النور‎ Ea Lel 5 كانت الال فی‎ G 
تحر فيها دق الانتخاب العام ثم قيد ثم أطاق + ليس فى العا دولة حار فا حق‎ 
بقدر‎ GH وليس في الوجود أمة تذبذب فيها هذا‎ » Li 3 الاقتراع العا كا حار فى‎ 
| Li 5 فى‎ oil 

فعند ما أصبح JA‏ فى مجلس ( الطبقات الثلاث ) | تنخابياً فى القرن اللخامس 
عشركانت طر à‏ الانتخاب منأبسط الطرقءلجميع الأهالىكانوا يدعون لانتخاب 
els‏ دون فد أوشترط أوقييز» فى A‏ س المكان أن as‏ فل عى eus pa‏ 
ولكن من المؤكد أن هذه الطر بقة لم تدم طويلا » فلقد تغير هذا الانتخاب العام 
المماشر الى انتخاب غير مباشرء أى على درجتين » وذلاك بالنسية لانتخاب« أعضاء 
مجلس الطبقات الثلاث € Les Etats généraux‏ القرن السادس عشر . 

ولا التأم عقد ا جعية التأسيسية AY‏ إبانالثورة الفرنسية الكبرى» 
رأت هذه الجعية نحق الانتخاب العام ماهو إلا وظيغة عمومية» ولذللك فانها لم تقبل 
النص فى دستورها على الاقتراع العام »ولا على الاقتراع SU‏ » وقسمت الرعابا 
الفرنسيين الى فسوين : es‏ اطلق عليه امم : » الرعايا العاملين » faos À‏ حق 
المتع بالحقوق السياسية ( دستور سنة 1۷۹1 مادة ١‏ و؟ من الباب الثانى هن الفصل 
الأول للسكتاب الثالث ) » أما ال خرون تأسمتهم « الرعايا الغير العاملين » وهم 
فتط القتم بالحقوق المدنية » ولك ما يكون الرعية عاملا » أى له SA pl‏ 
السياسية» يجي أن تتوافر فيه الشر وط الا نية :(1)أن يولد فرلسياً أو يكون مجنا 
بالجنسية الفرنسية» (x)‏ أن يكون BL‏ من العمر vo‏ سنة » (e)‏ أن يكون قد أقام فى 
الدائرة الانتخابة المدة المقررة 656 » (4) أن لا يكون فى حالة تبمية» أى خادءاً بأجر» 
(ه) أن يدفم ضريبة فى أى مكان من الدولة Jos‏ الأأقل أجرة عله فى ثلاثة 
أيام مع تقديم | لدم )5( ol‏ کون | سمه مسجلا ف بلدية محل إقامته على أنه o‏ 
الحرس القوبى» (۷) ان يقسم الهيزالقانونية.ويلذلك اسباب الحرمانءنهذا الحق. 


كان الرعايا العاملون ثم ناخبو الدرجة الأولى الذين يجتعون بداءة ذى بدء 


بالدائرة الانتحابية لاتتاب ads‏ وى الدرحة الثانية 6 لسمة aa‏ مه ¢ وقد رمث 


Lab‏ التأسيسية الثورية بذلاك الى أن تتعمد حصر وظائف ناخبى الدرجة الثانية 


فى أندى II‏ المتوسطة ذات BRAN 6 ul‏ فى المندوب CA‏ أن کن 


balles دارا أو أرما يهنا لضاف اذل‎ Tate أو منتفعاً أو‎ KIL 
فيكؤ فيه‎ & LA الترشيح‎ bastii JW hs يوم‎ als 1 وهن ا‎ 
. لشرائط الرعايا العاملين‎ De أن يكون المرشح‎ 

زعل دى عا التسدرو اف اللي ie ts Al‏ عد 
Le Hbc‏ اتخات ج الك نفنسيونأصدرت مرسوم ١١-1١‏ 
اغسطس as‏ ۱۷۹۲ (مادة LS Js ) ١‏ ألغت Oui ne‏ عل بعضهم 6 
واشنرطت لاتصو دت فى الدرجة الاولى | of‏ الناخب s‏ أرنسياً die YN oE‏ 
ومقما منذ سنة فى الدائرة» و يعيش من إيراده أوأجرعمله اليومى ولوس ف حالة التبعية» 
ويكفى فى المرشح للنيابة أن OR‏ عمره ۲١‏ سنة مع توافر باي شر وط الناخب فيه. 

ولا حاءت جمعية الكونفنسيون وضعت دستورها ارم YE‏ يونيه سنه ۱۷۹۳ 
ونصت فيه على الاقتراع العام المباشر نفولت حق الانتخاب اكل فرنسى بلغ من 
العمر YA‏ سنة» وقيدته بوجوب الاقامة فى الدائرة زهاء ستة أشهر» ولك هذا الدستور 
لم يطبق مطلقاً » فقد أوقفه مرسوم NA‏ فاندميير ومرسوم NE‏ فر يمير من السنة الثانية 
لأثورة » وها المرسومان اللذاري أسسا الحسكومة الثورية » ولا انمهت الثورة وضع 
دستور 0 فروكتودو ر سنة ۳ من الدورة . 

Jeus دستور سنة ۱۷۹۱ حيث‎ Asola هذا الدستور 6 واعتنق‎ et 
» الأقدمين‎ les 6H الاقتراع المقيد الغير المباشر بالنسبة لانتخابمجاس‎ 
ولكن قیود الدستور الجديد كانت أخف منها فى دستور سنة ۱۷۹۱ حيث نص ف‎ 
۲١ المادة ۸ على أنالرعية العاملهو « كلرجل يولد» أو يق فى فرنساء وله من العمر‎ 
»وقيد اسعه فى سجل الانتخاب» وأقام بعد ذلك مدة سنة فى الا راضى الفر نسية»‎ de 
bal مع دقم ضريبة مباشرة عقارية » أو شخصية » وقد استثنى الخدم والاجراء‎ 


E‏ و ا 


eieh. ru st 





sd 
st db leo Let scie 6 
الثورة كان عهد تضييق على الانتخاب العام»‎ 4e آل‎ pe سنة ۱۷۹۱ » ومن هذا‎ 


ثم جاء عهد« برو مير 6 والقتصلية. 
سلب تقييى يدو اد نتخاب 


ا ا إلى فلك ق ا اناف اور ا 
الكبرى حق الاقتراع العام بعد أن كان حرا من أى قيد » رغماً من المناداة بار ية 
الا والمساواة 6 ولكنها fe os l‏ 4 دل >« التضارب Où‏ نصوص. 
حفوق اللا سان duaali‏ . 

لقد نظرت جيم SEM‏ النيابية الثورية الى حق الانتخاب العام على أنه 
daagt inba ( Fonction publique )‏ » ولا كانت حموق الانسان قد نصت عل 
المساواة المدزية 6 أى على ١(‏ ) المساواة أمام القانون » )+( والمساواة أمام العدل » 
(W)‏ والمسا واة فى القبول بالوظائف العمومية والخدمات العاءة بين جميع الرعايا الذين 
تتوافر فم الشروط القانونية » ( <( والمساواة فى LS al‏ 6 فان هذه lat‏ 
فة ازات LU sé OÙ‏ الإطاكك العيوميةاء Se als Let us‏ 
الانتخاب العام »ن واجب» KY‏ أن OR‏ باطلاقهذ! الحق »بل لابد له من قيود 
وشرائط حول دون العمث yai‏ المساواة الدستور 230 قيود Mel,‏ هلية والكفاء. 


فى دستو_ر السنة الثامنة 


Ag‏ ولا اننهت الثورةوجاءءتالسنة الثامنةقوضمدستور؟7«فر عير »» وقد نص 
هذافى مادته'الثانيةعلى أن الرعية العامل» أى من له GEL EE‏ السياسية» هوكل 
رجل ولد وأقام فى 5 Li‏ » و بلغ من العمر de YA‏ وقيد اسمه فى دفائر الانتخاب 
بدائرته » ds‏ يبارم الا راض Li‏ منذ سنة » Al es‏ النص على الشرط 
QUI‏ والأهلية » أما فما بتعاق بأوجه عدم الا هلية أو سقوط اللكرامة » وهى الأوجه 


(FA —‏ = 
ال aa‏ خی الات كان التق به (مادة ووه) فامها قد lie As‏ من 
دستور السنة الثالثة للثورة » ( pabl‏ ودر: فى حكهم ) 
ولسكن هذا التوسع فى <قالانتخاب العام ل يكن فى اللقيقة والواقم الاخيالاء 
لان هؤلاء الناخيين ماكانوا ختارون النواب أو الممثلين» بل لم ob LES‏ 
على ne za‏ مدو Cv‏ ناخمين» ذلك 5 ert‏ كانوأ ختصن PT bia ob‏ رشحن 
LS‏ ی ګتار Le‏ اس ں الشیوخ aÍ‏ والقنصل الاول م elis Ù‏ اختيارا HON‏ 6 وھ 8 
الاقتراح كان En‏ غير de: 6 piles‏ درحات AS‏ وده 6 Ads‏ نص ET‏ الدستور ف 
D ( \A) soul‏ بع أهال كل Le‏ كن cery‏ » بار D‏ ى الاقتراع Sa‏ روم م أصاح 
لادارة شوم العامة 4¢ اندم عن . عن هذا الاقتراع & ع aD‏ ت تحوى أسماء sl‏ عر 
DAS‏ الاهالى b ci‏ 09 > التصو د بسك 6 وهن Cv‏ هده القاعة DAR Il Om‏ 
)+ ميون الصالمون لادارة ! be jls. Lie‏ الذين > اععاؤم E‏ هده ,all‏ | 2 
الحررة ة جميع اخطاط ONE à pall‏ عشرم € فتكون هناك 6 ثانية تسمى 
1 که Cras . à, s palla‏ ما الموظفون العموميون y Ad)‏ د 4 De‏ دو وت eslei‏ 
فى هده القاعة الثانية ose‏ عشرهم » ;< فتکون 6 lef Gé at‏ ا رشحين 
alg‏ الذين 1 مهم من ن لشغلون الوظائف العمومية القومية ( أى النيابة ) q‏ 
ود ترسل جيم 1,5 3 المدير بات مجلس الشيوخ ) 350 \a‏ ( ليختار La‏ ا مرشحين 
Ye }‏ ( وصح هده pri]‏ مكل ثلاث por‏ وات عر 4 هن طم <ق الانتخاب ¢ 
( مادة١٠‏ ومابعدها ) وليس طؤلاء الحق فى أنيضيفوا الىهذه القوا م أماءجديدة 
غسب» بل طم أيضا أن محذفوا مما def‏ المرشحين» بشرط تواف رالاغلبية AAL‏ 


و oia‏ الطر 4 Li‏ الاقتراع العام الى LA‏ درك , 


Ao‏ عب ولا ele‏ القنصلية اضرا لون مرسوم فرق ١٠ ss‏ للمورة» 
واحتفظ عق بحل سالشبوخ فىتعيينالنواب » ولسكنه ألغىقوام الا rs‏ 
خاستعاض DES Us‏ أنواع من -ilaa Y ble‏ 





FAT 

Er‏ الاول يكون لناخى bhl‏ » و بتأاف من جميع الناخبين المقيمين فى 
الخط دون أى قيد مالى . وهؤلاء الناخبون ينتخيون المندوين التاخيين SA‏ 
وا لمدير ci‏ وهؤلاءم المرشحون الذي يختار منهم مجلس الشيوخ أعضاء الجالسالنياية 

كان هذا هو الانتخاب ذا الدرجتين ف الظاهر TES‏ بكنف الواقم إلاطر a‏ 
J’‏ ای وتقيد حر به الانتخاب يدا 35 » ذاك cw sul ob‏ 5 
منتخبين طوا Ye en‏ )ء ولا Ke‏ عر الا نادرا و لشر غ قر 
ذلك بأغلمية ES‏ رباع تاي الدرجة الاولى BE)‏ )على ا Jai‏ 
الاول أن يضم الهم عشرة Las de te sl‏ حسب مايتراءى e‏ 
euz al Aas‏ وحده من بين طمقة معينة من الاهالى Wass.‏ عن هذا فان 
المادة (ه؟) اشترطت أن لايختار ناخبو الدرجة الاولى مرشحيهم الا من بي نالسمامة 
الاول الذين عتازون بدفم أ كبر ضر يبة فى المدير à‏ ولا أعلمنت الاميراطور ية الاولى 
احتغظ نابليون مهذا النظام مع تحويرات طفيفة أهمها أن de‏ نياشين جوقة الشرف 
.يكونون مندوبين ناخبين بموجب القانون» أما بحاس الشنيوخ الذى له الحق فى 
اختيار أعضاء مجلس النو اب فكان انتخابه طم بطريقة جديدة » إذ كارب 
Je‏ جميع el‏ فرنسا وكبار رجالاتها ابحم 0 كا كان يشل os‏ عضواً 
i T‏ الشيوخ 4 من بين it‏ الترشيح الى عررها الامبراطود بعد أن 
يختار أمماءها من ببن 5 وام المرشحين E‏ كان يشمل جميع الرعايا 
الذين y‏ الاءبراطور أن من ن اللائق رفعهم الى مرتية الشيوخ . 

ولا عاد JT»‏ البربون» الى فرنسا تعد قوط نا els,‏ دستورسئة ٤‏ ۱۸۱1 
a‏ منحة » فلم بدلاك تظوران gi‏ جب ةکنت ترى Ge‏ الانتخاب السیاسی 
مقيدا» ولكنه كان منتجاً من جه ة أخرى 

فلكى wi OS‏ ناخ ( مادة ) يجب أن يدفم ضر يبة قواه مها ثلمائة 
فرنك ( ؟1 جنيه ) وان OK‏ قد بلغ الثلاثين من العمر » ولقد كانت فكرة الشارع 
فى بادى الأمر قصر هذه الضر 4 على ما كان Seb ete‏ أنروح ra‏ 
3 6136 مالت الى جم لهذا الشرط dit‏ يتناول جميع أنواع الضرائب » ثم طبق 


= Yé * — 

مبدأتمدد الاصوات فى نسب ةتتعادلمم ارتفاع ضر يبةالناخب >وذلك لا ول مرةفى Li‏ 

ولاجاءت ثورة سنة 1۸۳۰ استيقت القيد JU‏ حيثصدر قانونفى ١59‏ ابر يل 
سنة Jar ۱۸۳١‏ قيمة الضر iu‏ مائتى فرنك لاناخيين العاديين ومائة فرنك لمن 
امتازوا عيزات خاصة » والغى تعدد الاصوات »نأف بذلاك حمل التضييق على حق 
الانتخاب العام قليلا . 

ولا أعلنت ثورة سنة 1844 جاء دور الاقتراع العام المباشر ونص عليه : 
الدستور» ولذلك اخفةت die‏ سنة ۱۸٠١‏ الى رمت الىتضييقه تضييةا مماشر 
والتجاً المشرع الثورى الى حيلة ماهرة إذ قال بان الدستور لم ow‏ مدة الاقامة فى 
الدائرة الانتخابية وانما ترك تقديرها opal‏ . وقانون سنة ۱۸٤۹‏ قدرها فة ا 
ولك a col‏ الآ ن GR OÙ‏ دة الأقامة فلات سنوات لاوز ااا 
إلابشهادات دفع الضرائب العقارية أو الشخصية . | 

ولا وقع انقلاب؟ ديستمير سنة 180١‏ ألثى نابليون الثالث ذلك القانونوجر 
العمل بالاقتراع المباشر حى الا ن دون أن س أو يقيد بای قيد» ولكن ما هى 
العلة الى جعلت الدورة الفرفسية لاعور حق الانتخاب دن القيود الاستبدادية ؟ 

كانت الملة هى الروح اللائينية الى JAN‏ التحرر عن القيود الانتخابية »و إلا 
ردت وأسالت الدماء DUT‏ . وأضرمت الثار فى كل مكان . 

» أقام حكه فى الشوارع والميادين‎ S أن الشعب الفرنسى اذا ساد‎ eal 
ونقل مكاتب أعماله فى غرف الجيوتين .كا حص لف ختلف الثورات الفرنسية‎ 

na]‏ ھی جمل الش ب ھو الم فى كل شىء »و تقر بر کل شىء » واغامأىشى» 
والشعوب اللاتينية ل تؤت 3,5 الارادة وقوة الابتكار والنشاط واليو ية الى أوتيتها 
الشعوب الاجلو-كدونية التى أرادت الثورة الفر نسية تقليدها » فا نقاب ب |أتقليد الى 
عبث بالنظل والقوانين والوقت والارواح والاموال . | 
| العلة هى الر وح اشم ی الاستبدادى الذى Í‏ على الصلاتالتور بما ت ہن الساطة 

التنفيذية والسلطة التشر بعية . وهذا هو ا موضوع الذى Lis‏ اسهابا » <تّى نتبين 

حقيقة تطور فكرة الدولة وتدهورها فى عمد المساواة والخر به : 





Y£\ —‏ — 
علاقات ما بين الساطتين التنفيذية والتشريعية 
فى هذا الدستور 
١‏ س |> نواب « محلس ALI‏ الثلاث» ) Les Etats Généraux‏ ( 
Ne pe)‏ بعد ويل هعاس الطيقات الثلاث» الى nt Luz‏ ولذلك كان 
من الطميم ان نتساءل Le‏ ادا كان مؤلاء النواب قد (PE‏ من تعلمات rest‏ 


ممادی' 35 !5 Lo‏ سا لدستور فرلسا. 
لقد اشتملت سجلات الظلامات والشكايات فى سنة Je ۱۷۸١‏ إبضاحات 


خاصة Vite‏ الوزراء» ولكن هذه الايضاحات لم JUS‏ الوجهات النظرية 


للسكولية الوزارية » ولكلها اقتصرت عل اعتبارات تطببقية «Ge‏ ولذلك Ub‏ 
à‏ ساعد نواب Len‏ الطبقات الثلاث» فى بيان الوسيلةالتى ينظمون JE Model‏ 

على أن cie‏ السجلات قد تكاءت فى صورمتعددة عن LE‏ الوزارية » 
فبعضها قد طالب بتحقيق هذا [ali‏ فى صورة عامة » والبعض sY‏ رقد طالب يها 
فى المسائل المالية Neil‏ المشا كل المالية كانت قد بلغت bail‏ فی ذلك الین » 
وهناك سجلات طالبت بهذه المسكولية فما يتعلقبأوا مر SV‏ الافتئانات على 


JUYI والوزراء كانوا فى الواقم أدوات هذه‎ e الشخصية كانت عديدة‎ Ch EU 


الاستمدادية 6 بل إن هناك gai‏ نغ سجللات Eib lb‏ عواية الناجزة صد الموظئين 


کہ 


SL 

سجلات الشكاات EU,‏ لية الوزارية 

؟ س كان رأى هذه السجلات فى المسئولية الوزارية أن يحا كم CEPE‏ 
L5‏ اا ل أن تسكون هذه الحاكة أمام الحا ك العادية » أما اذا كان 
موضوع المسكولية QU‏ فتكون كة أمام «مجلس الطبقات الثلاث»» ولكن هذا 
الس كان يقتصر على الاحتجاج اج أمام اللات على التصرفات المالية QG‏ حرڪت 
مسعولية الوزراء »كا يستفاد ذلك من هذه السجلات » ويلوح أنه ل يكن هناك 
أجراءات غير تلك . 

فالسجلات ل تنظر الى ال كولية الوزار ية إلا على die Li‏ خط ون 
من داع الى أن ندهش من اقتصارها على ذلك ء لأ ن« جمس الطبقات الثلاث» لم 
يكن إلا هيئة جتمع بغير انتظام » ولم تطلب هذه السجلات اجماع هذا المجلس 
فى قرات دورية وبانتظام خلال دورة من هس او ثلاث سنوات إلا AVAL‏ 
وهنا GEL‏ تدا فى LIEU of‏ لزان se it LUN‏ كن AT‏ 
اكرات . 

ومع ذلك فاذا كازت هذه السجلات 4 re Ja‏ اى ا co)‏ 
السياسية فان بعض هذه السجلات كان قد ,دا ch‏ اليبا» حيث رات عدم 
راز غبار الماك رلا BU‏ 

م تذهب هذه السجلات بعيداً فىتقدير Rs EN‏ ماتقدم فيه BUSI‏ 
للتدليل على أن الفكرة كانت قد بدأت تمر » ON‏ أصل المسئولية الوزارية فى 
lle‏ يرجم الى عدم مسكولية » اللاك ولذلك فان جرد سن عدم مسكولية اللاك فى 
Li 5‏ كان لاخناصض مق أن ودی ال pts‏ 

l‏ ولکن بعض‌هذه السجلات قد أظهرت ميولامتعارضة م + البرلانية» 
|> اتضح أن بعض هذه السجلات قد خشى رشوة الوزراء» حتى Ad‏ جاء فى سجل 
النلاء فى « ألانسون € ) Alenson‏ ( وسجل ue Je‏ فى مقاطعة «بورش» 
Porche (‏ ) : « لايجوز أن يكون نائباً كل من Jass‏ عملا أو وظيفة فى البلاط »» 


ME 
وفضلا عن هذا فان بعض السجلات لم تقتصر على القول بعدم جواز اختهار الو زراء‎ 
elal رمان الوزراء من حضور‎ < Lal من بين النواب» إذ هناك سجلات قررت‎ 
قتضت الضرورة حضورم » وهذا‎ kal AKI اغا إلا اذا دعام الذواب الى‎ 
. ) Carcassonne ( € ماص عليه فى سجل » كاركأسون‎ 
? صنءت جعية التأسيسية‎ BU ولكن‎ 


فى اجمعية التأسيسية 


موحد Li‏ أن GI‏ التو ot Lt Gb LOI Lee je‏ 
والنظم sal ar‏ والقوانين مها كانت حرة أو مستبدة فلن لستطيع أن عدت أ 
DIRE‏ اح الشعبى » إلا اذا متو QG‏ » وقد وصلنا Pa‏ الى a où‏ 
SA‏ الشعى ail‏ ل Lis‏ يتددل فى عهد الثورة القرفسية » رغ من | لطموح الشديد 
الى فك اغلال EN 6 sta‏ عه وو ds as ele‏ ار الوراثة آل 
تقييد قانون الاقتراع العام » وجءل الحكومة ie:‏ درجة فاقت حد عهدها 
فى أيام الاستبداد الملك» رغاً من المظاهر والا قو ال ا قال كبار العلماء » ولاس 
الفرنسيين متهم » اذا كان شان هذا الروح بالنسبة a‏ 

قامت الوزارة الفرنسية على نظرية فصل السلطات » فب لأدت الثورة الفرنسية 
الكبرى الى git‏ هذه النظرية؟ أم هل» على النقيض من ذلكءقد ر بطت بين 
السلطات برباط وثيق ثم Sabh A 3 5 zoi‏ ت عليه من جنوح الى 
الاستيداد <a.‏ قانون الوراثة والجنس 


2 à الدستور‎ 


٤‏ شت الجعية التأسيسية ثلاث مسائل مختلفة اختلافا كلباً من الناحية 
النظرية » ولسكنها صرتبطة ارتباطا عملياً وثيقاً وهى : )١(‏ المسكولية الوزارية و(؟) 
حق a‏ ا LL‏ اجمعية 04 0 حی ی اختیار اوزراء من cial TA‏ 


-yit — 


اخظا هده Lak l‏ بوجه عام ة lle‏ الى عب أن م الوزراء فيايتعلق 
بالصلاتالىتر , بط اللطتين التشر Le‏ والتنفيذية؛ وهذا ما ألرتأثيرا سيعاً JA‏ 
التى ccm‏ وجعل بعض فده الول يناقض البعض NI‏ خر» ذلك بان الجعية 
التأسيسية لم ترد أن تسترشد با تلقاه رجاها عن النظام البريطانى البرلالى»ورغيت 
فى تعديلة واصلاحه فأفسد:ه » وما كان ذلاك لاک العقلية اللاتينية » أى 4< 
GE‏ الفرنسى السياسى الذى اقتاد الثوار فى كل أعماطم» وحبسهم عن Sal‏ 
te‏ ديرا علا 


مسكو لية الوزارة 

س طرحت المسكولية الوزار à‏ منذ الساعة الأ Je‏ لتأليف الخصة التأسيسية » 
a ۱۳ d‏ سنة 1748 » أمسية الاستيلاء على سجن الباءتيل » اتصل باجعية 
التأسيسية أن اللاك عزل الوزير « S‏ » وزملاءه » ولقد كانت هنه hhl‏ قررت 
ناء على نظر i‏ فصل البلطات» أن للاك الحق فى أن sdy‏ يعزلالوزراء » لام 
عمال السلطة التنفيذية وللملك» رئيس هذه السلطة» أن يعينهم و sia sde‏ 
الوجهة النظر ية ل ترق فى أعين ابعية > بالنظر الى الظروف الملابسة لاحالة » ورأت 
أنها اذا هى فقدت كل نفوذ بالنسية لاختيار الوزراء ومواقهم كان هذا ثابة 
التنازل التأم لاسلطة التنفيذية عن جيم السلطات» وعكينها من توجيه السياسة العامة 
للبلاد فى سبیل تناقض وجهة نظر الجعية 6 ولهذا رأينا منذ الناشئة الأولى الجمعية 
التأسيسية Ds‏ يرن الى أن يكو نهذ ا ية لالنغوذ لامر cote ef‏ 
Lat Je‏ ? \ 

إن مناقشات iatl‏ التأسوسية فى هذا الصدد Gus‏ لنا التعارض بين الرعية 
فى الحصول عل 5x‏ يؤدى الى تسيير الحوادث وفاق ریا جاسالنیایو بين ذظر به 
واضحة صر يحة هى حق الملك فى تعيين الوزراء وعزهم . 

ee € a »‏ )3 المدافع لمر عن حقّالملك فى تعيينوعرل الو زراء « 
قد اقترح أن تيه ui Are‏ تطلب اليه فيه أن يميد « نيكر» الى 


y$ 0 -—‏ حي 
HS ab a‏ نرىهذا التعارض فى خطبة « تارجیه € ) Tarjet‏ ) الذى قال2 إن 
مل السلطة التنفيذية تعيين الوزراء وعزطم » ولكن لاساطة Le AU‏ الحق فى 
الافصاح عن ai,‏ 6 أما « لوشايلييه 6 ) AA ( Le Chapelier‏ ا وجوب قيأم 
المسكولية الوزار ية أمام ا مجلس » وأن لهذا الجلس وحده تقدير سياسة « نيكر » 
وعل ذلك KW‏ أن d) as‏ اللاك دو adis E‏ ; 


قو 5 البيان adresse‏ لمر فوع للملك 


وافقت iatl‏ على اقتراح مويه فى As ٧۳‏ سنه NYAR‏ وتوجه رئيسها عل 
رأس فر يى من النواب الى اللاك ومعه بياث أقرت فيه Fahl‏ التأسيسية حق 
الك ى تالت الإزازة وا ele EN‏ فى وسع الجعية أن نى أن 
تبديل الوزارة كان السبب فى الكوارث الواقعة وأن الوزير « نيكر » (Necker)‏ 
يذهب ومعه أسف ال جعيةءوأنالوزراء الحاليينمسكولون عن المصائب الخالة بالبلاد» 
وما جوز أن ينزل بها من كوارث ف المستقبل» ومع ذلك فان kabl‏ التأسيسية تنص 
فى بيانها على قاعدة دستورية عامة للمسئولية الوزارية أمامها » وتابعت القول بان 
لملاك حق تعيين .الوزراء وعزهم > إلا أن الظروف الاستثنائية محم ااذ 
te‏ 

| بيان برناف Barnave‏ وو مناقشته 

وق ay \o‏ سئة AYAR‏ حضر اللاك حلسة cial‏ فاعيد bi‏ الطلب» ولا 

رح l‏ اقرح « « برناف € رفع بيان أخرا كثرخلاء ووضوحامن السابق » 
Mirabeau ) « plna»‏ ( الاقتراح»وطلب 2 کایرہ ون تونير » ee‏ 
ارحاءه » لان كامة | La‏ لاتبيح 9 تناقش موضو عا L‏ كهذا فى مثل 
is‏ | أليوم الجيل» وف ١ ١5‏ وليه قدم و مشروع JL‏ فيه عزل الوزارة » 
وخ هذه Gi‏ بقوله : :« إن الامة ترى | نها ليست على اتفاق مم الماك اذا 0 
مز الوزارة ثقة Lab]‏ » ولكنه » رغم ذلك » لم يتجاهل أن للك حق ; 


= 


الوزراء وعر هم 0 LE‏ , رناق»أن جلى ا أوضوع و و تدده » ولذلك حاول ان 
P di‏ 0 ان fh‏ سلطان الجعية فى اختيارا الك لوزرائه . فقال إن لاجمعية 
si‏ عصل على غر 7 نه Luis‏ لاوز الوزير ثقة نو 0 Amex TE‏ 
si‏ ن e E Où‏ التخاطب Ajil TR‏ يشحم ç à‏ له » وكذلاك sea‏ 
للجيعية أن Jat‏ على عودة وزير 0 الملك - کا هو sa lui D‏ 
لنفس السب » فاذا كان من غير الميسور | كراه اجعية على التخاطب مع اا 
ملاك الذى لاثقة لما به » فلا يجوز كذلك | كراء اللات على اعادة موظف لا برغب 
فى العمل معه » ولا روقه أن (jar‏ به. 

Cirad‏ خلسة 15 برل نة des VAN‏ أن لق » e pbe‏ خطية 
مستقيضة os‏ فہا عن حق tatl‏ التأسيسية فى اظبارحدرها ور Les‏ حوالوزراء 
الذين سند اليهم أ مر AUS‏ المبداً القائل AL Jet‏ ولكنه dsl‏ 
سانه الذى > PA e)‏ لماک » وكان اخفاقه أمام »لات » و » الذى مرح 
E E fus‏ مق عا اذا sn RAR Re‏ 
إقلة الوزراء . ققد جير هذا النائب بقوله : « إن الواجب 25 باليلولة Fo‏ 
بين السلطات . إن الواجب gad‏ على الجعية الوطنية أن pd‏ بين الساطة 
التنفيذية والساطة التشر بعية. » 

ولقد دافم « ميرابو € عنمشروع بيانه أمام جمية منتقدا اعتراض«مونييه » 
القام مباشرة على نظر ية انفصال السلطات» ثم فرق بعدئذ بين المسئولية السياسية 
والمسكولية الجنائية قائلا : « الى وأنا اقم صر ح المسئولية السياسية أعد للحكومة 
مصيرا يفضل ذلك الذى تعده ها وأنت لاتتكلم الا عن المسكولية الجنائية » انى 
أ كثر اعتدالا منك» CN‏ أنذرقبل boite of‏ يق gui ON‏ الج 
وانعدام 'لاهلية قبل اناعتبر ذلك جر ية » فأيناأشدإنصافاواً < حك تصرف دن الا خرة» 

و يعد الادلاء بعدة ملاحظات قررت المعيه الوطنية des‏ بيان شرو املك 
طالدت فيه بعزل الوزارة وعودة « Ki‏ » فأجاب الملكهذا الطاب حى ALY‏ 
سايقة . مؤثراأن ينح على أن يكره على الاذمان . وببذه الطريقة اعترف à Le‏ 


— \iV= 
: المسكولية الوزارية السياسية امام الجلس دون النص عليها‎ 
ط را مسكولية الى زارية‎ 
الوطنية مرة أخرى‎ iatl على‎ 

دح ولكن ليست هذه هى المرة الاولى والاخيرة الى عرضت يها مسألة 
المسكولية الوزارية على الجعية الوطنية » فقد حدث فى ١‏ كتوير سنة +18 هياج 
فى الاسطول يثغر « برست» أدى الى وقوع قلاقل فى المدينة » فتألفت GE‏ برلانية 
للتحقيق ناء على تقر ير رفعه النائب D‏ مينو » ( Menou‏ الى هيئة الجعية الوطنية 
ياسع Oll‏ الد بلوماسية والاستعار à‏ والبحر ية فقررت هذه الاجنة «سولية الوزارة 
LE‏ دع وعرضت مشروع «رسوم جاء فيه على sa » . giel‏ ان وحهت 
الجعية أنظارها الى الحالة الواقعة فى الدولة » وبعد أن اعتقدت Où‏ عدم ثقة 
الب الو زازه 15 Lau‏ تع 35 ne Lab‏ اناد لق الان ی 5 28 
على كل ذلك » . 

ولكن مشروع هذا المرسوم الذى أدعم res el‏ 
ا جمية الوطنية فى مراقية أعمال الوزراء قد قاومه النواب مقاومة عنيفة . فيرابو الذى 
كان قد تقرب من اللاك والبلاط . وان ais‏ العون QUI‏ منه . قد فقد > do‏ 
Le ls‏ على تأديد Ge‏ الجعية فى أن تقول لاملاك إن وزراءه قد فقدوا ثقة الجلس » 
وأما أعضاء المزب الدستورى ققد فزعوا من هذه الاوامر التى يصدرها الجلس 
لاسلطة التنؤيذية حى ad‏ تدخل « مالويه » ( We ) Malouet‏ هل فى مقدورنا 
مضايقة الك عند ما ينصح عن قته ? وهل فى مقدورنا أن جمع جميمالساطات فى 
ایدی لمانا ? 

استمرت المتاقشة ous‏ كاملين » وتجدد جدل سنة ۱۷۸۹ fast‏ للسكولية 
الوزارية أو هدما ها »فن جبة رأينا العدد الوفير من النواب الثوار ,يصرح بأنه 
اذا استطاعت الجعية أن تواجه الك بقوطا إن الوزارة فقدت الثقة بها » كان ذلك 
خلطا بين السلطات وافتئاتا على نص المادة CAN‏ نصر يححةوق الانسان( النصل 


ETIA 


من الساطات ) ومن si‏ النواب الذين Lu‏ هذه النظرية Cazalès‏ « كازاليس 
« ومالويه € Malouet‏ و « كبرمون تونير € وهناك نوات | خرن أبدوا > Ole‏ 
La‏ التأسيسية حقها فى أن تصارح اللاك بأن وزراءه فقدوا ag‏ الامة وأن عليها 
Lasi‏ واجب اخطار اللاك بذلك e‏ ولقد صرح « بارناف» على اللخصوص ob‏ 
الواجب 2i‏ على | al haad‏ تمل مصاحة الشعب ous‏ . ولا مصلحة لاشعب اذا 
0 شق نوابه بالورراء . 

وع الاقتراع E‏ ا ۰ 9 رفض a‏ الحاص ا 
عدم الثقة بالوزارة idei‏ ضكيلة » rt P‏ 2 ضد 1٠‏ » واذلاك لام ارا 
ri }‏ فى سنة ۱۷۹۰ أن تقوم ا او فی سنة ۱۷۸۹ » ولكن رفض الاقتراح 
كان نتيجة ظروف خاصة على مايظهر » ولو أن المناقشة دارت حول المبداً ذاته وهو 
معرفة تأثر انفصال السلطات بالعمل السيامى للجمعية و بقاء الوزارة من عدم 
لكانت النتيجة خلاف ماتقدم »ولك رأينا اقثر احات تر Lol AT aie‏ 
الذائية al‏ العطف الخاص . 


درأى «معرابو»ق المسقو لية الوزار ية 
سنه ۱۷۹۰ 

۷ — ومن المهم الآن أن نذكر أن « ميرابو» قد دون رأيه فى المسئولية 
الوزارية فى مذ كرة رفعها الى البلاط فى الاحظة الى كانت الجعية الوطنية تناقش 
فیا اقتراح « مینو € Menou‏ — ۱۸ | كتوير ۱۷۹١ Lu‏ س ads‏ اعترف 
« ميرابو € فى هذه المذكرة بأنحق البرلان فى g el‏ بأن الوزراء غير حائزين 
5 الشعب هو حق daly‏ برلمان اتجلترا دون أى خطر ب ثم قال : ويس gore‏ 
ذلك فى مملكة ادم Lys‏ الاستوو il LS us‏ الاك غل اسان abs‏ 
لايتزعزع » ولاسلطة التنفيذية فيها وسائلعظيمة YSE‏ منترسيخ نفوذهاوسلطانها 
لأن طلب إقالة الوزراء من حق الساطة التشر بعية E‏ هو من حى الاك »ولكن بعد 
oi‏ سل« ميرا بو» هذه النظر eci‏ ونصح للملك بأن يكون على درجة من المهارةتمسكنه 


=4 س 

EAE E EL UE. ا‎ 

موقفاً أ كثر ملاءمة لمصلحته » وأن يحول دون صدور المراسيم التىتطلب إقالةالو زراء 
حى يحتفظ يحقوقه كاءلة » وقد استند فى الادلاء بهذا ارأى de‏ التغرقة بين 2% 
الذورة ورەن اطدوء العادى» La‏ رأى أن الواجب ERST‏ !)"© العماأدى باعتمار 
المسكولية السياسية الوزار ية من st) EN‏ المكومة حرة » ولكنه رأى فى زمن 
il‏ عمد ماكو نالعقول مستعرة»متحمسة» والنئوسمنةسمة الىعصابات متنا<رة 
متنا<دزة » ان لاداعى لتخويل tatl‏ هذا الحق الذى Al OR‏ هذه ضد 
.مصاحة KL!‏ 6 ولكن التفرفة الى Labo‏ ,2 ميرابو 6 سن رمن الثورة واهدوء 
كانت على الراجح مبتكرة قصداً إلى التوفيق بين موقفه فى سنة ۱۷۸۹ عند Le‏ كان 
حرا طلقا من اصناد الأ نر الك كله بها البلاط 6 وبين ۷۹١ Le dde‏ حيث 
Le O7‏ عل نات املك 


ا مسعو لية الوزارية ف سنة ٠۷۹١‏ 


—A‏ طرح هذا الموضوع من جديد خلال البحث فى مشروع قانون لتشكيل 
الوزارات وسئوليتها فى سنة ۱۷۹۱ »فنى NY‏ مارس تليت المادة اللخاصة بذلك » 
وكانت تقول : « لاهيئة التشر Le‏ أن توجه لامك أى ملاحظة تراها بخصوص مسلك 
الوزراء » فرفضت الجعية الموافقة عايه بناء على اقتراخ من « بارير» يقول : « هذا 
اس مل به « ولکن لم عض شهر حت طلب « 0-8 ) (Brisset‏ إعادة المادة 
ALU‏ » وقد ou‏ بعض زملائه زاعمين 3i‏ ازمر الكاق لتشبع المقل 
الفرنسى بفكرة المسئولية الوزارية قد انقضى » وى 5 ابريل سنة ١/91‏ وافق 
الجلس عل النص الآ تى : «يجوز للهيئة التشر يعية أن ترفم الى el‏ ما تراه من 
Era‏ عن مسلك وزرائه € » lias‏ هو ne‏ إلا فم تعلق تلطه 
ke‏ الاسنعاضة بكلمة تصريح عن ن EE‏ » إلا أنهم أضافوا اليه Les‏ 
galden‏ سابقه حيث قيل « وها Cf‏ أن تذهب الى حد التصريح للك 
ok‏ وزراءه قدفقدوا ثقة الأأمة» فكان هذا هونص المادة ۲۸ من قاثون ۲۷ Da‏ 


~ 


— Yo: مسد‎ 


. La 5 اللخاص كل الوزارات ومسكوليتها فى‎ AVAN سنه‎ su vas 


دمي هذا القر ار 
Là — ٩‏ ذا كانت قيمة ٠وافقة‏ المعية الوطنية على تعديل « Lil 7 » ous y‏ 
أستطيع أن E het Lie‏ الاي DANS el‏ ار رار عم 
المناقشة الى دارت die‏ فى وی ۳١و٤١ à ptit‏ ۱۷۹۱ حول إدخال 
النص السابق بيأنه فى الاستور من عدمه a e‏ صرح D‏ راف Dec‏ اليوم الأول 
من المناقشة» ,أن لا داعىلادماج هذا النص فى الدستور لاأ نه غير محدود » أما 
D‏ بوره » aas (Thouret)‏ عبر Le‏ ا : » Ad‏ ظهر لنا انه نص ED‏ 
ادق او ai ON‏ ا pen‏ ا و ر 
تصويت المجلس بعدم الثقة بهم » لذلك Gb‏ ترى أن لیس من الضرووى أن نذ كر 
CE‏ < لا .يؤدى الى نتيجة حاسمة » » وناء على ذلك l‏ رج 
هذا النص عن كونه مظوراً أفلاطونياً تتمكن به الميئة التشر بعية من أن تصرح 
de‏ مقتضاه بان الوزراء غير حائز ين e LE‏ ولا عنم El‏ من استةاء الوزراء فى 
Le, el‏ من التصو يت ضخدم . 


ul ti 


VES الوطنية ينحصر اذن فى أن تضم النظرية » ثم‎ kabl كان عمل‎ — ٠ 
الحوادث على أن تفتاتعليها » فاذا كازسبب ذلك + ل يكن السبب فى أن« ميرابو»‎ 
HE وا ستردوام‌کزم الا‎ à EERI AAT AFA 5 ol 
4 7 الغرنسى كان مضطر‎ ni al و إعا كان ااسبب‎ 6 EI ALJ بالتسلم فى حقوق‎ 
وعجذيه الى عاداتها‎ qu كانت‎ Lab إذ كان ميل الى التحرر ولكن القوة الوراثية‎ 
. فتحول دون #دمه 6 وحطر قنوده‎ call ونواميسها‎ 

كان ارات ف ذلك cb‏ لا ae‏ بدت سلطانهم و بين مسكوليتهم » فکانوا 
أرة شورون و لشعر ون AE‏ قومية حارفة » Os y bb‏ أنفسهم عل الاستكانة 


Yo\ —‏ — 
e pakl‏ الذليلين » فالنطرف كان US‏ الناحيتين » ناحية إنصاف الأمة » 
وناحية الط ٠ن‏ قدرها » دون وسط بين £I, JE‏ ما دونه المسيو « كامسب » 
Sig‏ اته عن فرنسا بسبب مشروع البيان السابق الذى اقترح « نارجيه » 
مشروعه فىسنة (۱۷۹١‏ راجم ص۱۴۹ من« النفسية السياسية Cages Je‏ 
جوستاف لبون ) . 
قال : ad»‏ قال CSL‏ وهو [i‏ البيان : مولاى ! إن اجعرة الوطنية نتشرف . 

CES ENS EN Po 2 

. أن تضع نحت أقدام x‏ | 

8 e is À >é ça das صخب و‎ 

— لز ةط اللا قدام ! لتسقط YI‏ قدام ! إن iadli‏ الوطنية لا تضع (ae‏ هت 
أقدام SE‏ من کان ! . 

ولا س « «as‏ عاد فقال فى JE‏ : 

— .ولاى ! ترفم المعية الوطنية HN‏ . : 

ile 

« ثم استمرت La Je JE‏ المنوالإلىآخر الجلسة .وقد »كن ا سيو هكمب »فى 
اليوم التالى من الدخول فى سراى فرساى ساعة تقدم العر Le‏ لملاك. ولكنه ل 
يغضب عندما رأى تبدل تلك Ml‏ التى فاضت بالا مس عزة و وكرياء . وغيرة 
وحماسة للكرامة » وقت أن لاح اللاك أو او ls‏ ع شرف الا 3 إِذ تدفق الجاس 
الجنوى ,عجرد ظهو رەحتى Ad‏ وثب هؤلاء المشرعون oil‏ طفحوا بالامس عجرفة 
وخيلاء من فوق pale‏ ليروا سيدم عن قرب. ودوت فى المكان صيحة 
« ليحي الملك € تدوية زعزعت أركان السراىء وسارت EM‏ التشر بعيةفىخشوع 
خلف مولاها لمرافقته إلى الكنيسة » 

BU‏ كل ذلك ؟ لأن il GE‏ قد أنصب فى الب الطاعة واللضوع 
للنظام العتيق . ول يفده أن قام «مونتسكيو » يقول بوجوب انفصالالسلطات» él,‏ 
العدوي التى انتقلت إلى بعض الافراد من Sy 5 Lil‏ الشعب یکن على استعداد. 


— Yoy — 


لاحر به ععناھا الصحيح»أىأ ;4 Ti‏ قعل خلق galau‏ > حر 2 على عليه نظا حوره CARTE‏ 
PE CAS 5 >‏ بورد yi‏ . 4 ولا Le‏ )594 لوه همة تدعمها bt j po‏ > 


حضو ر الو ز راء 
E Ed le‏ 
٠‏ — وكان حضور الوزراء جاسات الهيئة النشر Le‏ موضوع Che‏ أمام 


: التأميسية‎ iat | 

ولقد شرح » مرا دو € ا موضوع (à‏ صحيفة Le Courrier de Provence‏ « 
ودال على ضرورة احتذاء المثل الر Ale‏ والتسلم حضو الوزراء فى الجعية » 

وكانالمثل المر يطالىفى ذلاك البن موضع هجوم « سیوس » KIs.‏ «ميرا بو» 
کان قول هذه المناسية  :‏ وسار ى العقلاء دا نما أن مثل Lil‏ أفضل من NN‏ 
التى بذعا خياليونا حتى م ابتلاء الزمن Fe‏ اا إلى دلاک 4,5 : 8 الوزراء 
وطنيون ice de 2 est‏ ذم أن bals‏ ف را التضاك BL‏ 
لايكون لم التق فى حضور جلسات اليئات التشر يمية » 

5 » راي اراق amis‏ ها pr‏ راان اة 
وهى عيوب ترجع إلى أمر بن : أولا إلى نفوذ املك . وثانيا إلى نفوذ الوزراء أنفسهم» 
ads‏ أبان«مرابو» JET‏ البتةلاخوف منهذا النفوذ بنوعيه» إلا إذا cubla je‏ 
Li‏ درن علاقات مابين E‏ والرزراء عت المين she de E‏ 
و عل ا هاا : 

ولقد تتاول هم مرا © موضوع حضور الوزراء حل ات DEAE‏ التشر بعية 
أمام الجعية الوطنية Lis‏ 9 لاستبميرسنة ۹۷۸۹ وكر il‏ حه فى صحيعة 9 الكور ديه 
ده يروفانس » قبل ذلك بعدة أيام. ob‏ 0 تأثير الاک فى الوزرا bis er‏ می 
بعد الوزراء عن الجلسات العلنية . ltu os‏ سوه PU‏ الها E‏ بين الملك والنواب 
یرجم الى عدم حضور الوزراء جلسات الجعية» ولكن هذه iasi iatl‏ أى قرار 
فى هذا الصدد خلال ذلك اليوم 


— of — 


5 طرح موضوع حضو ر الوزراء جلساتالهيئةالتشر يعية فى نوشير سنة AVAA‏ 
بالتبعية لقانون مالى . ناء على الحاح 2 مارا بو » الذى كان pi‏ القرص Luz‏ 
ليثير الكلام فى هذا ا موضوع A‏ له کی لاسباب ترجع ci‏ مطامع شخصية 
بقدر ماترجم الى عقيدة . وق GET‏ إن نظر ية «ميرا بو»كانت النظر à‏ الوجيهة الى 
عكن تير برها . 

ads‏ قدم « مبرابو » اقتراح|ا lie‏ الصدد قال فيه : » - iak‏ ددعوة 
وزراء صاحب اللالة الى حضور جلسات ciat‏ على أن OK‏ طم De‏ 
استشارى ريما يحدد الدستور الةواعد الى Cordes‏ 

وقال مير ابو Ge‏ خطيته الى القاها فىالجعية بتار ا نوشر سنة NYAR‏ 2 
الاقوال والادلة الي اشت لت عليها خطبته فى سبتمير سنة NAVA‏ . معتمدا 1 
الاءعماد ف JA se pes‏ البر ol‏ . ولد لاحت هذه الخطية أ: نما حازت 
Jill‏ العام فى الجمية . AS‏ كان JL‏ عدد من النواب ذهيت مهم LE‏ الا 
النظر يةالى أيدها خطيب الثورة الفرنسية pes.‏ ذلك فان بعض النواب قد طلبوا 
تأجيل الاقترا اع على ا موضوع . ولقد كان 0 da‏ ذلك ان توافق الجعية على 
ف le a‏ عا يشبه الاجماع . 


کیہ نمجيفيه يقاوم حضو ر الىز راء فى الجمعية 
e E N‏ بين الوزارة والتياية 
اتقضت الأريع والعشر ون ساعة فى بذل جهد عنيف لقاومة أقتراح «ميرابو» 
حى لقد رأينا الاجماع على رأى مبرابو al Jens‏ 42.4 هدوقت CN)‏ 


Lanjuinais )‏ ( ا عليه فیشدة» وتدرع أوللا ددر بعة Vi‏ عه 4 عل نظر 4 Hal à‏ 


we‏ نر يد Jail‏ السلطات يقترحون علينا اليوم أن pé‏ فى 





Vos =‏ = 
شخص الوزراء سلطي التشر يم والتنفيذ 7 ثم ما هى الفائدة السياسية الى تفتج عن 
حضور الوزراء Jai‏ فی الجمعية مادمنا لس تطيع استدعاءهم عند ilil‏ الم 
ميكتف«لانجينيه» lot‏ من الجمميةرفض! D de‏ بلطلب 
EE‏ :اك أن لأست أ وات :دن LRN‏ وان لا 
ges,‏ أى مكانأة كانت خلال التشر بمية العرلانية والثلاث السنوات التى تلا . 
و بذاك تقل المناقشة من موضوع حضو ر الوزراء جلسات CEA‏ التشريعية إلى 
موضوع عدم اجمع Go‏ وظيفة الوزارة ووظيفة Incompa ibi ité) PUJI‏ ) 
أثار اقنراح« لانجينيه» عاصفة من اهاسةفى الجمعية الوطنية. فرفضت اقترا حميرابو 
SK Lei‏ إجاعياً . وعدلتاقتراح « لاتحيذيه» إلىاانص SSI‏ > لاجور 
تعيين أحد النواب و زيراً خلال الدورة الحاضرة » 


العودة الى اقتراح مبرابو 

5ح فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷۹١‏ . عند ما كادت المعية الوطنية ours‏ 
عملها الدستورىتناو[النائب« تو ر Thouret €a‏ بحثاقتراح«ميرابو» باسم لجنة اعادة 
النظر» واقترح على الجعية النص الآ نى : « لوزراء املك أنيحضروا جاسات الميئة 
اتشر يعية »لم مكان ممتاز» وأقواهم تسمع كلا طلبوا ذلاك » أو طلب المجلس مم 
إنضاحا و سانا € 

ولكنهذا الاقنراحالذى يكن غيرخلاصة الذكرةالصالحة الى شرحباهميرا بو 
قد أثار فى هذه المرة أشد الاحتجاجات الى كان أساسها وجوباحترام las‏ انفصال 
السلطات . 

ولقدتكم «رو lois sou‏ 2 ليقولإنهذا LL)‏ بالدستور وهادم 
LE 4‏ واد دون القضاء على أسس Li‏ رية رالدستور. 


تبنت Yoo‏ = 
الموافقه Cds‏ اقتراح 
« شارل لاميث « Charles Lameth‏ 


+ = ی الثم Jin eût‏ لات اقراها aus‏ کان al tas‏ 
dei Lies, ae Lust La‏ »الوروك M lle jour Ge CA‏ 
التشريعية . وهم أماكنهم الممتازة » وتسمع أقواهم كلا طلبوا ذلك بالنسية لاشئون 
الخاصةبادارتهمء ركلا طلبت منهم الج.عية إيضاحا أو بيانا . كذلك قمع أقواهم 
خصوص الشئون الخارجية عن ادارمم اذا حت هم الجمعية بذلك » فيكورن 
إذن لاوزراء حق الكلام يعوجب القانون اذا كان الامر خاصا بوزارمهم » ولا يكون 
م الا باجازة الجمعية اذا كان الامر متعلقا عا هو خارجءن وزاراتمم» على أنالجعية 
التأسيدية قد Gil‏ بها الامر فى هذا الصدد الى أن قبلت حضور الوزراء فى 
جاسات الجلس» ولكن بطريقة جعلت حضورم لايؤدى الى سيرالاعمالعلى الوجه 
المسن الذى ينم باتصال السلطة التنفيذية المائلة فى الوزراءبالاطة التشر Lu‏ اتصالا 
مستمرا عن طرريق حضور الجلسات على الدوام 


اختيار الوزراءمن أعضاء 57 او 
À‏ وعدم امع بين الوزراء والنيابة 


اقتراح « ميرابو » 

۳ س de‏ سنه ۱۷۸۹ bus‏ بو Jle‏ هل | iag‏ الوطنية على وجوب العمل ; 

EE القاضى بحضو ر الوزراء جلساتها . و بيا هو حاول‎ fadi 2 À de 

Jr‏ اها موضوع اج بين صعة الوزير وعضوية اطيئة التشر بعية . ولقد قدم 
اقتراحا منطو يا على النقطتين التاليتين وطلب اقرارها وها : 


١ (‏ ) سقوط النيابة عن النائب إذا تعن وزيرا 


— Yo — 


All (+)‏ ای که ورو آل التوعة اک ge‏ ا 
فيعود عضوا فى EU‏ يمية 

ولقد لاح أيضاً أن هذا الاقنراح حاز قبول المعية الوطنية . ولسكنها ل توافق 
عليه وقتكد . وارجىء حى يحجىء الوقت الذى تنافش فيه الكمعيةموضوع الا نتخاب» 
ولا كان اقبراح«لا نجينيه» قد fs‏ البحث فى ۷ نوشعرسنة من ٠وضوع‏ حضو ر 
الوزراء جلسات اطيئة التشر يعية الى és‏ الجمع بين الوظيفة والنيابة فقد تقر ر 
فى التهاية أنه لاوز خلال الدورة sien a‏ نائب فى وظيفة الوزارة 

اقتراح لان Lanjuinais‏ 

إن اقتراح nice y‏ ل ا قد أدخل على نظام: 0 
ail‏ .4 4 تغييرا Las‏ . وی هذا XI‏ .€ کان EM‏ أن els‏ من ee!‏ 
اة aa‏ جواذا داغينوا كرا عن الامتراك ى اللو واک 
منذ ۷ نوشير ل لصح فى OS EIT‏ عضوا فى اطيئة التشر عة 
سب بل أصبح من المستحيل تعيين عضو من أعضاء هذه habl‏ فى االوزارت 
حى وان تنازل عن نيابته . ويهذه الطربقة حدث شقاق بين aiall AU‏ 
والسلطة التشر عة : 


اقتراح جور بيل ده بريفيان 
Gourpil de Préfelne‏ 

AN ۰۱۷۹۰ وقد اتسعت الفرقة بين السلطتين فى أوائل سنة‎ — ٤ 
s التأسيسية بناء على اقتراح النائب « جور پېل»« أنه‎ Lat l فررت‎ ۷۹۰ du 
من اغا الجمعية التأسيسية الخاضرة‎ gas جوز لا ی‎ Vus ۷ على مرسوم‎ 
حى ولو استقال من العضوية أن يقبل خلال الدورة أبة وظيفة أو مرتب أو معان‎ 
البرلطانية‎ à 4 النظر‎ gl SN » وقد اقرح الدوق‎ * « ne JF : A 
. بعينونفى وظيفة عمومية»فرفض هذا الاقتراح‎ ١ النواب عند‎ es الى تقغى باءادةا‎ 


5 5 1 ` 5 4 2 
+ ا ےر ل لت م E Te‏ 





— Yo\ — 


مل كرات معرابو_للبلاط 
٥‏ — ولا كان ميرابو قد أبان فى تقار يره السر ية للبلاط خطر هذا الروح » 
QUAI‏ الذى Ov 3,4| CGR tes‏ الو زراء alle‏ التشر AN Pose‏ عدم 
عن النيابة فار stala‏ قد هاحموا مرسوم ۷ نومر Bu! Gare Lan‏ 


لملكة KH,‏ اللک | 
أقمراح رو لسدي ر Robespierre‏ 
عن امع بين الوزارة والنيابة 
Lis — 5‏ جاء دور اقتراح « رو سييير » عن المع بين وظيفة وزير 
ee‏ ذائب é‏ وكا ذلك فى Di Y‏ سنه ۱ ۱۷۹ سما الاواب تتناقڈون ف الموضوع 
قد رأى « رو لمیر C‏ بوجه عام أن ليس لأى عضوف Lai‏ التشر 


فا 


35 عن‎ Nascia الدورة التشر‎ šal السنوات التالية‎ č „Y خلال‎ pas Ow, sl 


تقرر فى 7 نوشبر سنة ۱۷۸٩۹‏ أن لايمين النائب Ta‏ خلال الدورة . 

Cv واا ف الاقتراحات الخاصة بعدم المع‎ Les Ci مزا‎ Li, VA s 
من الحصول‎ SU )حرمانكل‎ Bouche الوزارة والنيابة»فقد طلبالنائب«بوش»(‎ 
على مرتب أو معاش خلالدورة انءقاد الجعية والدورة التالية لما 6 ولكنأمرالمزايدة‎ 
الى أن‎ AHI ا‎ Lo شف عند هذا لمكي إن هناك نائيا أبد‎ 0 
لابطاءوا وظيغة أو عملا لأى کان ۾ غەز‎ où re ol tal طمن اعا‎ 
قد 3 ف‎ ( Gorat ) » هو أن النائب « جورا‎ PA أن العجيب الذى يثير الدهش‎ 
cris pl أن تارم‎ Lab المنع على النواب وحدهم بل اشد‎ lia CaN ol 
TEn وأقار‎ 

ولقد كان سن هذه الاقتراحات هو الذى ت ا جعية مح صا واقرارها > 

E 


\ + 


د >" an‏ 
فقد وقف نائب جرىء ولاحظ أن فى هذه القترحات t?‏ من Gt‏ والسخف 
Diese vi‏ بها LEE‏ نامدا يكنا دفن الموضوع 
غير مأسوف le‏ . 


۷ — ولقد ارتبط مؤضوع اختيار الوزراء من بين أعضاء الهيئة القشر يعية 
عسائل أخرى مخص بالذّكر منها موضوع Ge‏ اقتراح القوانين . 

رأث ad‏ التأسيسية بالاجماع أن حدق افراح القوانين حق من حقوق At‏ 
التشر بعية دون سواها » واذن فلاجواز لشيوع هذا الحتى بين هذه السلطة والساطة 
التنقفيدية 6 il‏ د de‏ فم Le‏ 6 3 الت CELUI Mass] fai‏ بألا ” 1 

iatl i‏ ناكرا ح القوانين من الاعمال التشر بعية lie‏ ول وجه لسن 
القاون ¢ lima‏ على نقيض 8 Er oly‏ اليوم ¢ !5 رأى هذا الشرع المصرى» بعد 
He‏ عميق تناول به العملية التشر يعية» أن الواجب يقضى بان لانعتبر اقتراح 
القوا نين جز من العمل التشر يمى مناه الصحيح» لانه عض عمل تيدأ به العملية 
التشر بعية » إنه er isb‏ فهو الذى يضم شرائط التشريع و يكيفد دون أن 
Ubs dis bs BEO‏ 6 أما ف 4° الذورة العرنسية قل رأى المشرع أن اقتراح 
ددد ويك م هو اشتراك فى وضعها ولذلك ep‏ السلطة التنقيدية حدق 

افتراح القوانين 

44 — ولقد كان من الواجب أن بفضى حرمان اللات منحقاقتراح القوانين 
3 اختيار الوزراء من بين أعضاء A‏ التشر يعية » فلات Let‏ ليس له Ge‏ 

قراح القوا نن 6 ولذلك فان أوزراته هدا gel‏ ا اقتا ف مجلس owt‏ 

Pit S «4‏ حق اقتراح الوا نن (le‏ دون أن OS‏ له هذا الحمق hi‏ د í‏ 


حب ۲0۹ حت 
| ولسكن المعية التأسيسية لم تستطع أن تنحو هذا النحو يا أنها رفضت أن 
خول الو زراء حى حضور جلسات اطرئة التشر بعية » فيرفضها حقاقثر اح أله ol,‏ 
بالنسية s6 Sd)‏ مجر بد الوزراء 4ن ٠‏ هذا Bel sh‏ ورراء Pilde, Ef‏ 
SA‏ فى اطيئة التشر بعية قد حرمت ALAN‏ التنفيدية < رما CE‏ ه.. os‏ لسن 
قوانين خاضة .كوا ديم Alane‏ 6 ولعمرك إن ETS‏ الموقف معب واد ف ol‏ واحد í‏ 
alohi 5I‏ افيد à‏ دمم تما 410 bles‏ أعرفة الظرف المناسب للتشر بع 6 مادة 
خاصة وعدم التشر يع ف مأدة أخرى 
4 ع مھ 
لتخويل السلطة التنفيذية حق اقبراح القوانين 

4 — ولا لوحظ هذا الموقف الشاذ التجأت الجعية التأسيسية الى الدستور 
Ke‏ لتجد فيه حلا وسطا بقضى بان بلفت رئيس السلطة التنفيذية نظراطيئة 
التشر يعية الى مناسبة #تضى وضع تشر يع oma‏ دون أن يكون له حق الاقتراح 
salb‏ القانوى» کا هو شأن رئيس جمهورية الولايات المنحدة فى بياناته قم الاتفاق 
على ذلك . | 

0 ar ‘e . مه‎ 

٠‏ — ولقد أشار بعض الخطياء هنذ الساعة الاولى لانمقاد الجعية التأسيسية 
الى موضوع حل اطيئة التشر يعية » على اعتباره نتيجة ضرور ية مارتبةعلى المسئولية 
السياسية الوزارية؛ اذ من الواجب فى النباية أن يقول الشعب كلة لمصلحة الوزارة 
أو ضدها اذا ما اشتبك فى نزاع مع السلطة النشر يعية 

فكنت ad‏ إذن انصار حل اطيئة التشر بعية منذ ذلك اين LSE‏ 
جد لهذا fault‏ خصوما أشداء رأوا فى هذا GE‏ سلاحاً US‏ خطرا فى بد الملك » 
وكانت هده وحهة ? Le Chapelier ) € ait‏ ( عل الوص » وهو ذلاك 
النائب الذى صرح بان OK JH Ge‏ مفيداً عند ما OK‏ وضع الدستور قد تم 


Ye = 

وعمل به منذعدة سنوات. فاستتب له المي bas Ken aies‏ فيه» ولكن 
من hkl‏ تخو يل اللاك حق JE‏ أثناء وضع الدستور وفى الدنوات‌التالية لتطبيقه . 

» al الوطنية بان عدلت عن البت فى هذا الموضوع‎ iatl slart 
أولا ) السبب الذى أدلى به « له شايلييه » و (ثانيا) لک يكن ربط حق امل‎ ( 
. بالسئولية السياسية الوزارية‎ 

شه دام الوزراء عبر مسئولين أمام al‏ التشر يعية فلا عل اذن pla‏ مق 
الل على Jasal‏ المسكولية . 


حق الاعترافى على القواذين 
bis‏ 

Gel — ١‏ اعتراض Le veto)‏ الملك على القوانين فهو الموضوع 
الذى اهتاح الجعية التأسيسية .البعض كان يقاومه مقاومة مطلقة . والبعض الا خر 
كان يقول sel‏ هذا الحی»وجمله ماما لنغاذ القوانين ف الظاهر» ولكندكانف الو اقم 
il Ke‏ ان كرذله قسط كبير فى التشر يم وفشل العمل بالقوانينشلاتاماً . 


مقاومة حق الاعتراض على cl all‏ 
ț ٢‏ — ولق كان المدافعون عن وحبة النظر ê HY‏ المتعلقون ينظربةأنفصال 
السلطات على Lt‏ وف مقدمهم « سيييس » ( Siéyès‏ ( _ 0 
els‏ القانون بأنه إرادة K‏ و بثاء عليه فليس احكومات أن ss‏ 
اشتراك فى وضع القانون » وليس M‏ ان تص بوظيفة المشرع » OÙ‏ 0 
الماك EN‏ ان تعادل إرادة vo‏ مليونا من الأفراد » 


:انعا J AA‏ ا 


وقد وهناك هن الزواب من وقف مو Us‏ وسطا » وسل بان òs‏ املك حى 


FA —‏ — 
الاعتراض على القوانين» إشرط Ge sel‏ الاعتر > ST‏ نه خلاف واقع بين 
اطيئة التشر عة والسلطة التنفيذ بة » وأن يدعى الشعب للفصل ایا فی هنا 
الحلاف» وکا هذا si‏ هو على القخصوص رأى « رأيوسانت eas)‏ 


( Rabau Saint Etienne) 


رای مۇیدی حق الاعتراض على القو انت 

٤‏ — أما الذين قالوا بتأييد حق الاعتراض على القوانين فقداعتيزوا اللاك 
تمثلا للامة» إذ فى الاستور ممثلان لها . أحدها الطيكة التشر Vis. Le‏ الملك . 
فارادة Yi‏ مة الواحدة تتدعم . و Le]‏ تتدعم بوسيلتين مختلفتبن . وإذزفلا يجوز أن 
AS‏ إرادة الامة محققة مهائيا إلا إذا HAN A‏ المنوط مهما الافصاح عن 
هذه الارادة أن يقولا كاتها تلقاء الموضوع الواحد » وإذن وجب A Je‏ 

حق الاعتراض على القوانين w Gr‏ عن رأيه فى اموضوع الذى سبق لليئة 
التشر بعية CLS sul si‏ | فيه» مادام رأى الملك هوف الوقت نفسه رأى i‏ 
الامة . ولقد قال li‏ هذا sij‏ إن الملك يفصح عن عن الارادة الدائمة للامة عند 
ما يزاول حق الاعتراض على og‏ وه إرادة sb ré‏ الوقتية عن العمل 
باعدمار أن إرادة النواب تتغير Gs‏ للانتخاب . 


وهل هو مطلق لق أو اي ايت 
ال PEU‏ الملا قد قام حول e‏ الح Ga‏ أم fie‏ ولقد أشار 
yan‏ الخطياء إلى وجوب التفرقة Ov‏ ا موضوع من ناحية تعلقه C4‏ ومن ناحمة 
اتصاله بالقانون . 
Li‏ 15 له اتصال بالواقم فان حت الاعتراض يكون دانما le‏ لسر يان القانون» 


eh à) 

ذلك بان EA‏ التشر يعية قستطيع بعد مرور زمن » أن à;‏ اللات على AEN‏ 
اام درام اردصم ذلاك بوسيلة قانونية هى رفض الوافقة على الضرائب 
وعندكك وت ثم على اللاك gla a‏ الا من سبياين أن بخضع لارادة 
اطيئة ا bii‏ انم يلجا إلى دعوة الشعب E‏ يقول قولته فى موضوع 
الحلاف بعد حل اطيكئة dm AU‏ ة. ولكن الواجب معرفته هو cl Velo!‏ 
ا كعات سوب gel ae Ge‏ على القوانين دون o!‏ يحل الطيئة التشر بعية . 
ولا لس تطيع ol‏ يحل اطيئة التشر عية re‏ ری انتخابات حديدة من فوره» 
ع تی جتمع هيئة جدددة لتقول LI‏ فى القانون المءئرض sale‏ إذن ےق الاعتراض 
ليس من ناحية الواقع غير إجراء معلق لسر يان القوانين 

ول ا ol‏ نصف حق الاعتراض بأنه .هلق افا ssl ss‏ 
الا Lis SI‏ عق الاعتراض دا العف عار أن تفقد إرادة اللاك 
ف طظلة ا امن اك 346 ذلك sat ag où‏ اد brel LE‏ 
LES‏ إرادة الماك عاجزة عن العمل . وإذن تنعدم قيمة هذه الارادةقانواً. 
La AU EU ON:‏ ف El Lolo‏ الأغل فى رف التشريع Er‏ 
Le‏ نر ى كلة ا ملك فى حالة عجر تلقاء هذه الهيئة . والأفضل فى رأى أنصار حق 
الاعنراض 5i‏ کن وصف هذا GE‏ أنه وطاق : لانه يكون فى الواقع 9 
لسر يان القوانين وويئرك سلطة الملكة تامة من الناحية القانونية . لانه سيكره de‏ 
الطاعة لرأى الميئة التشر بعية عمليا بسبب رفض تقرير الضرائب » واتهام الوزراء 
„H‏ > وتبق إرادته LE‏ نظريا . 

كانت هذه ei‏ الملاحظات الى Ji‏ مهأ بعض الذواب فى امعية is‏ سبسمة 
ولا سما « ميرابو» . 


e 
الظ روف الى احاطت بتق ربرالاعتراض اللوُ قث‎ 
i_at kas 4o . تتقدم‎ sl Os ف حقى الاءنراض دو‎ SILLU س طالت‎ vu 
ادت هده‎ Ads. عن هذا ا موضوع‎ sS أعلن المأ نة سيتقدم‎ JU على هذه‎ 


fe‏ | عم 
المذكرة وجبة النظر اللخاصة باعتبار حق الاعتراض مملقاً لسر يان القوانين. فدهش 
جميع النواب .وتقر ر بالاجماع أن لاتقرأً المذكرة . ووافقت اليئة على <ق الاعتراض 
المعلق لسر يان القوانين بأغلبية ۷۸ صوتا ضد ۳۲۸ . فكان EM‏ أن Om‏ 
على القوانين ليعلق سر یانما خلال تشر يعيتين ( Légistatures‏ 2 ) أما إذا انقضت 
هذه المدة فان أهلية الاك للتشر بع فى مادة معينة اسقط ولا تبق إلا أهلية الطيئة 


. 4m rail 


JET المترتبة على هذا‎ Call 

vy‏ — لقد أدت النصوص الخاصة Ge‏ الاعنراض على القوانين الى مشا كل 
عديدة خطيرة عل الور نتطبيقها» ولا سما فم تعلق عراس سم المهاجر بن » ومرسوم 
الةسوس الذين رفضوا ان on lyeni‏ الطاعة Sc Gal Bi‏ هذا فى خر بف 
سنه AVAN‏ 6 فبعد انقضاء رمن وجيز على إقرار الدستور» is‏ عددمن المواجر بن 
تلع علا ومست ا اللكة : تنشر بلاغات رسعية عن استعداداتهم » 
V;‏ نشرت ذلك فى صورة بغيضة مثيرة لاخواطر حضت GA‏ التشر بعية على 
AE‏ ا فى ٩‏ نوشبر سنه war AYAN‏ ا cz‏ احتشدوا 
على sad‏ ود موضع رسة وهددم بالاعدام > Gb,‏ على خياتهم الوطن . 

وصدرف الوقت نه مرسوم فرض على القسوس الهين المدنية إذا لم يكونوا 
قد أقسموها وفاق اكور » ولقد نصهفا المرسوم عل حرمان من يألى أن eh‏ هذه 
الهين من gl‏ مرتب أو معاش » وأباح للادارة إبعادم عن موطتهم . 


كيف کان حق التصديق على gal aall‏ 
Droit de Sanction‏ 
واسطة بين الملك والميئة التشريعية 
۸ - كان فى وسم الك أن يعترض على هذين المرسومين يما له من حق 
الاعتراض على القوانين » وما كان هذا المسلاك بتناق حال والدستور» ولقد Aah‏ 


tie 

الك هذه السبيل واعترض على المرسومين » وعندئذ رأت الميئة التشر بعية أن 
G‏ فى وضع تفرقة لم جل Le LU‏ ساعة المناقشة فى حق الاءتراض على القوانين. 

وفى الحق إن اة الوطنية قد فاا أنهناك oey‏ ٠ن‏ القوانين des Lbl‏ 
دن الاجراءات» KG‏ أن هناك قوانين عادية مستدعة يسسرى Upate‏ لاأ جل طويل» 
وقوانين مستعجلة توضع للطوارئ' والظروف » فيكون الأولى إجراءات طويلة 
الأجل ويكون ناثانية إجراءات تشريعية » ولكن لا ضر do‏ حق الاعتراض 
المؤقت إذا كان الأمر ja Lale‏ حل لوول دن إن ا متاو حدق 
lei‏ عل القوانين المستدعة لا جرح g‏ الراجح عرنة à‏ الرأى العام ف شدة» 
ولك i‏ ر على عكس ذلك إذا كن LE‏ قوانين توضع لاطواری“ والظاروف » 
لذن خو الا را الى RU SE‏ إلغاء نام للاجراءات المؤقتة » واللمعية 
CPR)‏ عندما وافقت على عق الأعراض المعاق قفاون أنها ست 6 عة 
على ناصية الخال e‏ بيما الا مر nel‏ على النقيض » لان El‏ صار وحده صاحب 
التكلمة الهائية والرأى القاطم » والدليل على ذلك موقفه إزاء هذين المرسومين 
اللخاصين بالهاجر ين والقسوس » و إذن GE‏ التصديق على القانون قد جعل إرادتى 
الاك والسلطة التشر يمية تتطاحنان عوضاً عنان توفق فا بينهما . 

النظام البر, لاني لاحل La) BY‏ 

ads - va‏ رؤى أن تعذر حل هذا الحلاف راجع الى غيبة النظام البرلاى 
عن فرنساء فانت مود فى النظام البرلاى ببعض الدول ما سمى Ge‏ التصديق 
(droit de sanction)‏ وهو من حقوق أألك الخاصة » وهذا GE‏ لايوجدق 
انجلترا منذ سنة ۱۷١۷‏ نظراً SN‏ الماك لايزاول Ge‏ الاعتراض على col‏ 
ولكنه وجد فى فرنسا لمصلحة اللاك من سئة 1814 الى 1844 6 واسكن هذا التق 
0 بكر المقاومة بين اللاك والساطة التشر بعية على النحو الذى 0“ اذلااء ذلك 
بان النظام JU Al‏ کان معمولا به فى فرنسا خلال الغيرة ال ی أسعوها عودة aS‏ 
وقترة ملوكية يوليو. 


— Mo — 


ولقد كان حق الاعتراض على القانون فىحاجة لاشتراك أحد الوزراء المسكولين 
حى وستطيع الماك مزاولته » وهذا الوزير نفسه كان فى حاجة الى ثقة Qté‏ 
به حتى يزاول هذا الق » وهذا ما أدى بطبيعة الال الى التوفيق بين الماك واطيكة 
التشرعية اذا مازاول الملك حق الاصدار . 

ولكن عند مالايكون للنظام البرلانى وجود » أى عند ما يكون حق الاصدار 
عرد حق خاص باالات» JD‏ لاتوفيق بينالملاك و بين أرادة السلطة التشر بعية 
التى أدعمها القرار الذى اعترضت عليه السلطة aa‏ 

ولقد طرح موضوع G>‏ الاعنراض على الوا نين مرة أخرى فى ie‏ ۱۷۹۲ 
وكان EU‏ عناسية المرسوم الصادر بدعوة جيش ٠ن‏ عشر بن الف متطوع وطى dl‏ 
باريس » ا طرح أيضا عناسية المرسوم الحاص بالقساوسة المنتقضين على النظام 
الجديد » وهو مرسوم ضاعف خطر الاجزاءات التى نص عليها مرسوم سنة AYAN‏ 
لكن تذليل الصعوية الخاصة بحلف القساوسة Cp‏ المدنية كان Tai‏ فغير الوسم » 
لذلك فان لحلاف اشتد والعراك احتد فى ٠١‏ اغسطس سنة ۱۷۹۲ . 

مام iatl‏ الو طنية 

#٠‏ كان adl‏ الذىقامعليه دستور سنة ۱۷۹۲ هو استقلالالسلطاتالعامة» 
عى نفصال ال مطة التنفيذيةعنالسلطة التشر يعية والسلطة القضائية ( راجم مموعة 
الدساتيرق فرنسا لدوجىومونييه(02 Recueil des Constitutions de la France‏ 

Duguy et Mounier ) 

الوزراء لم يكونوا وجب دستور سنة 141 غير وكلاء السلطة التنفيذية ع 
ولاملك وحده حق تعيينهم » وقد نصث SU‏ الثانية من الجزاء الرابع على فيد 
عدم امع بين الوزارة والنيابة 6 وؤنصت المادة à UE‏ على مسئوليةالوزراء Kan‏ 
مسكولية جنائية ) ف يكن اذن للهيئة التشر بعية أن تفرض على EU‏ إقالة وزرائه 


— FN 


MUR Jade Je EI à Lane Lu LEA last le اقفن‎ ass 
sis اذ تقول : لاجمعية الحى فى أن 2 4 مسكولية الوزراء‎ ) ٠١ ( فقرة‎ Jal 
التنفيذية أمام الحسكة العليا الوطنية » وليس لمات أن على‎ l وكلاء‎ 
القوانينفتةول : « تعرض‎ Lu قضى بها . أما النصوص الخاصة‎ tee الوزير‎ 
المراسم | ى تقرها اليكة النشر عية على الماك الذئ له أن يرفض قبوطا » واسكن‎ 
كوا لفان‎ CO هذا افشلا ارك الا فلو يران القوانين » فاذا وافقت‎ 

غل' تمن واه لقائرن واحد مكون روا eo els‏ 


وم — واذا وافق الملك على القانونكتب الصيغة الأ تية : « Ja‏ اللاك 


BUT. eat À à‏ آراد ]للك ان de Je‏ .رفم Ci, ou‏ ميلقا 
لسر EH » : ue db‏ محص Le roi examinera 6 de‏ 


عاولات فی سبيل النظام JUN)‏ 
وب — وقصارى القول :إن عية الوطنية قد أرادت أنتضمالدستور الفرنسى 
على قاعدة انفصال السلطات أننصالا مطلقاً . ولكن الوقائع cie Gi‏ خلال 
السنوات التى انقضت فى وضع الدستور قد دلت على أن هذا الانةصال المطلق 


di Ci) Er‏ اش الاضرار Ste.‏ فان قوة الواقم قد de di SE‏ العمل 
بنظام | م4 à‏ البرلمانية . 


اوا ol) à‏ نار بون Narbonne‏ 
جب س ad‏ كان المسيوة نار بون» وزير الر ia‏ أول من حاول أنيوثقالصلة 
بهن الماك واطيئة التشر Le‏ . ولذاك فانه قد أراد du‏ تعيينه فى ۷ دسمير سنة 
١‏ إلى أوائل سنة ١78+‏ أن Ka‏ بالاشتراك مع غالبية LH‏ . ولقد 
عمرت de‏ المسيو « تار بون» خلال ثلاثة أشهر تقر D‏ . ولكنه أقيل ol ml‏ 


=V 
. كتسب عطف الزب الدستورى الذى بذل جهوداً عنيفة لتحقيق النظاماليرلالى‎ | 


محاولة الخزن الدستورى 

4م س ولكن الحاولة الثانية كانت ذات Lab‏ مختلفة عن طبيعة 
المحاولة الاولى . 

Aus fé‏ الك عدد من الوزراء بعد DBL‏ المسيو « نار بون » » ولقد كانت 
كراهية الميئة القشر بعية طؤلاء الو زراء Jas‏ عطفها على « نار بون » » ققد م 
المسيو » ليسار € ( e ) Lessart‏ واذا كانت الجعية لم GS‏ على مرسوم الانهام » 
6 قررت أن das‏ الى الملك علاحظات عن سير هذا الوزير» ولقدحصات ا عية 
على أقالة الو زراء الذين كانوا «وضع راء 3 استدعى اللاك المسيو « دومور بيه € 
Dumourier )‏ ( 3 » رولان» ( Rolland‏ )و «كلاقير 6( (Clavière‏ و«سرقان» 
Servant (‏ ) لتولى الو زارة بناء على ايعاز المحزب الدستورى » ولقد تکام النواب 
فى ذلك الحين عن اتساق السلطات ls‏ وقامت Je‏ حكوءة 
الماك واطيئة التشر Le‏ خلالبءض أشهر» ولكن هذه الحاولة لم تمرك أن cost‏ 
لان « سرقان » قد نقصته الصراحة c‏ فقد Al‏ بعض اجراءات خطيرة دون أن 
طلم عليها اللات أو زملاءه الوزراء » فتعقد الموقف» شق اشيراره علو يلا عل 
هذه الخال » وأقيل الوزراء الثلاثة « الجيرونديين » Li‏ «دوءور بيه»فقدماستقالته 


تطبيق أنفصال السلطات 
أدى الى المع ون الاظات 
وم — إن الفكرة الجوهربة الى كانت حور دستور سنة 18/81 » وهى فكرة 
انفصال السلطات المطلق» قد أظهرت عجزها عن حلءشا كل SL‏ الدستور do‏ 
ولذلك فانها أدت فى الواقع الى ام بين السلطات » de‏ الحق إن تطبيق Jaa‏ 
انفصال السلطات المطلق لامعي له إلا قيام Lai:‏ بس ه_ده السلطات Ge‏ 6 
فعند مأ تعمل كل م مر السلطتين فى ll‏ مقابل ALY‏ الأخرى » ps‏ الوفاق 





- YM- 


والاتفاق 6 ويؤدى الموقف OI)‏ الى المشاحنة والمناجزة »وتسكونالنت.سجة التى تفرضها 

الضرور و ان ت ٠‏ إحدى Cnil‏ الساطة الأخرى ¢ وھا aiit Erei‏ 

ابتداء من سنة ۱۷۹۲ حيث ينم قيام المج على الجع ce‏ السلطات Ci‏ »رغ 
من القول بانفصال السلطات نظريا . 


“م س il‏ المعية الوطنية الفرنسية من الدستور الأ مر K‏ نظام انفصال 
الساطات € ولكن هذا النظام لم يعمرطويلا » بل لم يطبق OY‏ دستور سنة ٠۷۹١‏ 
e Kb‏ > حاءت ظروف داخلية وأخرى i i> j‏ کھت Gil‏ لسیاسی 
eiil‏ على أن يق فى بلاده حكومة قوية » والمسكومة An KY à‏ 
أن نکن فى نظام قائم زغل JLaët‏ الدلطات AN Lait‏ لاسم) إذا كان حديث 
ue ay‏ له اليه مركرة à‏ التطوس وتو ها مكرن Le SL os‏ القوية فى نظام 
#8 على اعاد السلطات age‏ قيادما . 
فنظام امم بين السلطات كان إذن النظام الذى يجب أرنف بحل محل نظام 
انفضا CAN‏ المطاق رغماً من أن نظام الانفصال كان لا يزال Ge‏ شىء *ن 
النفوذ 6 وكان القاءُون بالا مر لا يزالون Dh‏ على 4.4 as‏ له ur Talb‏ 
لقد اعتيره المؤسسون القاعدة الصحيحة لكل حكومة نظامية . 


ع 
۳۷ — لقد بدا العمل plis‏ المع بين السلطات إبتداء من يوم ٠‏ أغسطاس 
سرای« التو (Tuileries yes‏ وأ كره الملكعلى الالتجاء إلى داراهيئة التشر بعية 
کات Ji‏ رة ف جات tabl‏ أن عاملت املك كضيف . ول ال اس 


= 
ذلك À sb‏ : يكن هناك ما t‏ منه iak l Saal Ads,‏ مرسومين عند وصول 
الملك ليها . واليك نصين ٠ن‏ نصوص هدين المرسومين وم ئى المادة الابعة والمادة 
الثامئة ( راجم #وعة القوانين لدوفرجييه جزء 4 ص ۲۹۱ 
Cf. Collection des Lois de Duvergier — IV. p. 291)‏ ) 

ديقم الملك وأسرته فى حرم El‏ التشريعية إلى أن تعود السكينة الى 
نصابها فى بار يس . وتصدر الحمكومة الاوامر <تى تكون سراىه لوكسميور »> 
Luxembourg‏ أو أى سراى آخر ى على استعداد لتزول الملكفما بعد . 


Convention Si Lar تقرر عقد‎ 


۸ — كانت الجعية التشر Les‏ هى التى اعخذت الاجراءات السابقة » ولكن 
السلطة الثورية فى بارس ( La commune de Paris‏ ) هى التى قامت بحركة 
المضان و صخت ولذلك ك ألمت فى ارسال الملك الىسجن « (Temple Jead‏ 
واضطرت اجمية التشر يمية الى الاذعان 6 فكان النظام SUN‏ موجوداً قانوناً » 
ولكن اج پور à‏ قاممت عملا » À‏ عشرة اغبا سنة ۱۷۹۳ أعلنت | an‏ 
التشر يميه وقف لويس السادس عشر عن وظيفته (y‏ ودعت الى عقد La‏ 
٠‏ تأسيسية ( CSG ») convention‏ كان | نفصال السلطات طر ما الى توحيدها #اقد 
لاح شبح ot‏ السلطات عند مانطقت اجمية التشر بعية لأول مرة بكلمة 
AVA Ya Lil 1۰ Jos 2‏ وهى is‏ کان معناها فى ذلك المبن دقيقا 
محدوداً لا غرض منه إلا أن تنعقد Lar‏ اتعديل الدستور أو لوضع دستور » قصدا 
الى تغيير نظام الحم من Ke‏ الى جمهورى » فادام الامر كان تعديل الدستور أو 
وضع دستور جديد غير ذلك الذى H‏ على ندا انفصال السلطات » فلا مناص . 
اذن على الاقل من تضييق هذا fall‏ € اذا حدث? 


المسكومة المؤقتة 
وم Lat‏ التشر بعية س بعد انتصار الشعب عليها وعلى اللاكفى ٠١‏ 
أغسطس سنة ۱۷۹۳ س حكومة Le‏ الحكومة المؤقتة . ولك هذه القسمية كانت 
إسمية . أمافى الواقع فان هذه CET‏ قد ضمن ها البقاء والاستقرار كا يفوم 
مرسوم تشكيلها الذى قال« El Oui‏ هة و EN sen‏ اهي 
ولا جوزاختيار مەن ONR‏ ها . . . الخ » ( راجم el eil‏ ص YAY‏ من دوعة 
القوانين الغرنسية لدوقرجمية F‏ 


مجلس التنفيذى cs‏ 


٠‏ ونى ٠١‏ أغسطس سنة AYAY‏ وضعت الجعية التشر بعية الاجراءات 
الداخلية للحكوءة As‏ . وقد تألفت السلطة التنفيذية من ستة وزراءيجتمعونجضيئة 
بحاس برياسة كل واحد منهم بدوره أسبوعا ( مادة ه دكريتو ٠١‏ أغسطس) وذلك 
اجتنايا لازدياد النغوذ وبمكن البعض من القبض على ناصية الحالءإلا أن هذاالمرسوم 

يشر إلىعلاقة dl‏ التنقيذيةبالساطة التشر bu‏ اعتعرت نفسها سيدة البلاد 
Je OÙ Us‏ اوران أولنهم K-L‏ و اول دق fe‏ 
وضع يد السلطة التشر Les‏ علىالسلطة التنفيذية .على أنتبعية السلطةالتنفيذية لاسلطة 
التشر يعية لم تظهر جلياً بادى الأعى . لان الرجال الذينَكانوا على رأس السلطة 
التنفيذية استمدوا قوة كديرة من شخصيتهم ومكانتهمالشعبية وفى مقدمتهم «دانتون»_ 
الرجل السياسى الكبير والزغم الشعبى الذى انتصر اتباعه على Eli‏ ثم على أعضاء 
الجعية التشر Le‏ الذء نكانوا على جانب كدير هن الاعتدال والمرونة . 

a‏ اختارت الجعية التشر Le‏ « دانترن »> Danton‏ بأغلبية ne yyy‏ عن 
Gil! Li. YAS‏ تلاه فى الانتخاب وهو Monge‏ « منج € A8‏ ال ٤‏ من YAS‏ 
pe‏ والشعب كانوا إذن السادة الماكين . 


me بصي‎ 


à À —‏ — 
ولكن الحسكون المؤقتة التى عيذنها ا جعية التشر يعية لم تكن حتى زوال هذه 
الجعية — حكومة جمعية بالعنى القانوتى التي » ON‏ حكومة الجمية يجب أن استمد 
و من Q ss se ARE > iag l‏ خاضعة عام الخضوع للجمعية ڪت ث لسقطيع 


أن (les‏ دون YI OL.‏ سناب é‏ الام مر الذى لم مدت إلا بعدالتكام ie‏ 
Dis KI‏ 5 


الغاء النظام LUI‏ 


٤١‏ س نمت انتخابات هذه الجمعية وفاق قانون RH‏ الصادر عرسوم 
ie)‏ — \\( أغسطس سنة ۷۹۳ وهو المعدل لقانون انتخاب سنة ۱۷۹١‏ الذى 
le tests, Gobelins‏ تيون D re‏ 
وجب القانون الذى حرر الانتخاب من عض القيود . واحتفظ ELOY‏ 
غير المماشر ذى الدرجتين Le‏ إلغاء ya‏ بين الغرنسى geal‏ وغير العامل 
مضل نا ي ٣‏ سنه عل عر أن بعيش من l‏ براده أو أجر عله الو » 
ls‏ لايكون فى حالة التبعية Sen‏ بے فى fui‏ سنة . وما CE‏ جمعية 
«الكونفسيون» ' جتمع فى *الاسدتمير سئة ۱۷۹۲ . حتىظهرت ELS Pa SAT‏ 
وشدلها» ]= بالغاء LRU‏ وقررت أن ببق مجلس الوزراء 2 سلطته g>‏ 
تضع E‏ یدنا لفرنسا . وهو دستور ۲٤‏ يونيو سنة ۱۷۹۳ الذى À‏ ينقد 


كسابقه . 
هى حكومة جعية وحكومة ثورية 
كانت هذه السلطة die‏ حكزمة ية حت لاما اتوم توعودها 


من «الكونشنسيون » وخضعت BON‏ ومراقيتها وأقرت أعالها . ولاغرابة 
فى ذلك ON‏ التار 32 قد أمعى هذه Lab‏ بالمكومة الثورية . وهى تلك التى تضم 





SANTE 


دستو ر البلاد ونظمها ؛ وفاق الضر و رة تم تنسحب بعد إتهام عملها . ولكن جممية 
D‏ او : السب Gig A‏ قد وضعت الدستوق؟؟بونيو ٩۷۹۴۳ Le‏ 
اما رات أن قزق ورا للا خطار الى او ر ات ا ایق 
ظروف خطرة كتلك التى اجتازتها فرنسا وقتغذ . وهذا ما أشا راليه مرسوم ٠١‏ 
1 كدو as,‏ ۱۷۹۳ عندما قال : « تبق حكومة ف ER‏ مه ثور ية حى ہے الصلح 26 
Sel‏ اوضع نظ حسب الظر وف » والذمرو رات التى تبيح EE‏ 
الحرث والنسل إن لم يتلطف قضاء الله وقدره . لأ ن كلة «ثورية» تفرد عدم التقيد 
Jet‏ السلطات و وجوب ét‏ هذه السلطات G‏ واحدة . 

RSC‏ الثورة أو الحسكومة الثورية . أى حكوءة اتحاد السلطات مع توحيد 
القيادة » 0 تكن نتيجة خطة مرسومة ولا نظر ية موضوعة . و إنما كانت وحى خلق 
سیانی بعثته الظر وف اجا وامتحانا » ولالمخيص عن gka‏ تكون نتيجة الشذوذ 
شذوذاً. وقد ساعد Je‏ بقاء هذا الشذوذ استعداد الشعب JR‏ < المتو والمبروت 
L sil‏ عض عليه الزمن ع GK‏ لنسيانه وتقلصه 17 عن النفس . 


cili‏ مراحل ال حكومة الثورية 
وأطوارها ااضرورية 

م4 س لقد تّمت المسكومة الثورية حتى ٩‏ تمرميدور ( Thermidore‏ ) من 
السنة الثانية فى اتجاه pe‏ السلطات بين أيدى الجمية » أو أيدى نظم أخرى 
متفرعة Les‏ . ولكنها منذ الخين الذى سقط فيه2 رو tuant‏ جملت تتحلل وتتمزق » 
OT‏ نستطيع أن نبين المراحل الى قطعنها هذه الكومة فما يى 

شعرت عة ne‏ » منذ أنعقادها لاول مرة Die‏ ا siwil‏ 
المؤقت لي سف قبضة يدها ماما . واذلك وضعت نصب عينها أن جمل الك خارجا 
عن إختصاص الوزراء . وقد جحت فى ذلك بالتضييق على الوزراء نضييةا كانت 


ظاهراته الواضدة فى ايفاد مندو بين عنها لتحردى أحوال الجيوش ف المناطقالمقيمة 
مها . ثم خطت بعد ذلك خطوة أخرى وضع يدها على إدارة البوليس السيامى 
بواسطة نة « الاه تن ادم »» واردفتها مخطوة ثالثة Late‏ وضعت يدها على جميع 
وسائل الدفاععن البلاد ysi‏ نة pat Let‏ الداع المام» الى کن ها اند 
كل شائراه من إحزاءات ملا مه et‏ € وان قوسم فى إختصاصها كلا اقتضت 
مث ينباذلاك Us.‏ كانت وسائل الدفاع لاتؤدى الىالغاية المنشودة فقد أنثأت جمعية 
«الكونقنسءون»« لمنة الا نقاذالعام» لتحل Je‏ )41 الدفاع» »و نيط مهلها للجئة REA‏ 
الأجراءات الخطيرة »> وصار فى وسع اختصاصها أن يتناول كل شىء . ولاسما 
إستخدام الوسائل الى تؤدىعلا ele‏ ينقذ الوطن من الاخطار الحدقة بهمن الارج 
والداخل . 


حكومة الجمعية منل ٠١‏ أغسطس du‏ ۱۷۹۲ 


حى وضع دستور السئة al‏ 


4 — عتاز تاريخ المسكومة الموقتة بطورين متعارضين - فن ٠ ٠‏ أغسطس 
سنة \var us ۱۷٩۹۲‏ كان مجلس الوزراء يحم Tat G‏ ولا تألنت 
نة « الدفاعالعام» فی ینابر المذكو رحكهذا امجلس|لؤقت بالاشتراك مع هذهاللجنة 
حی ی ار + AYAL à‏ ول gas‏ المناقشات على أعضاءلنة الدفاعوالو زراء c‏ بل 
کان عضر SAh‏ کل من أراد ue‏ من ) نواب” g> eee‏ کان‌عدد 

وتألفت « GE‏ الانقاذ العام »فى ابر يلسنة1784 . فتضاءل سلطان الوزراء 
وازدادت سطوة الجعية . ومن الممكن القول بأن الحكومة الثور بة قامت ابتداء من 
هذا التاريخ . وقامت على الزغبة فى الحم بنفسها . رغم بقاء مجلس الوزراء Le‏ 


کا ت 


— \VE— 


sieste re lis c'es 
۱۷۹۲ de » SÍa و « دانتون » الذى استقال فى‎ ds سرقان » وزير الحر‎ « 
Le أنه انتخب عضوا فى« الكونفنسيون» فى شه رسبتمير وتعين وز‎ 8056 gaiii 
Cu کان يحرم‎ ۱۷۹۲ ie سطس‎ ART مرسوم‎ ol فى أغسطس» ه ومن المعلوم‎ 
فى الزعامة فانهذا الرجل قد‎ Roland «رولان»‎ ds الوظيغة والنيابة. واذا كان قد‎ 
. الوزارة الا كل ضعيف 0 ن الناحية السياسية‎ Es Ge: استقال فى شاير»‎ 
م بالخضوع والطاعة‎ À الجمعية فى الوزراء واصدارها الاوامر‎ Sa ها ادن ان‎ ts 
لكل من تنتدبه من النواب لاقيام بالاعمالالعامة . فكانت النتيجة ضعف الجلس‎ 
ةرغ اى اة ى سو‎ Slt wa 


40 — بدات ir‏ الكوننسيون» ند ۲۳ سيت مرسنة۲ de AYA‏ مندو بها 
الى الجيش» ثم الى الاقاليمالتى سادها الاضطرابءن جراء الجاعة والنهب والسلب . 
ولكن تدخل المعية لم يقف عند هذا abl‏ بل انها عمدت الى تاليف لجان من 
أعضامها . ول تكن هذه بدعة . لان كل برلان له أن يؤلف GU‏ لاتهام dei‏ على 
اخ و ك as,‏ ا نعلت لقان ال ds‏ رالات عل saa‏ 
الوتيرة» ولكن البدعة كانت فى مدة العضو à‏ واختصاض المضووظر 42 AS Ghita‏ 
تكونت لان« الكونقذسيون» من أ عضاء هذه ahl‏ و« بطر ia‏ القا opiate‏ 
el‏ كل ناب سب اختصاصه ھدوا A‏ كن الواح أن نتفي أعطاء نة 
« الا نقاد العام » أل ي ى استمرت دون Dés Joe ie‏ ترميدور» من AN‏ 
الثانية لاثورة مع أن مدة العضو بة فيها كانت شهراً واحداً . 
g‏ 
نح EIEE A E‏ 
+4 س كانعدد هذه الاجان يتغير من وقت لا خر »كا هو JLI‏ بالنسبة للجان 


حالس النواب ais‏ 2 فى الوقت الحاضر . ولقد كان عدد هذه اللجان فى السنة 


zs YVo 
وهى :نة الحذوظات . ولنة الانقاذ العام. ولجنة الا ءن‎ GE ؟١ الثانية من الثورة‎ 
ولجنة الاعمال المركزية السريمة‎ . ours العام . ولجنة المراسم والمضابط‎ 
. CL Jul حدول‎ paž الى كانت‎ Comité des dépèches centrales 
ولْنة المراسلات التى نيط مها ممرير‎ . Jodl الجيش .وطْنة‎ uba. ولمنة الاسواق‎ 
صحيفة «الكوتقنسيون».وجنة العرائض.وللنة الحرب ولجنة الالية . ولجنة التشر بم‎ 
à العموضة‎ Alt )وة‎ Gel M عر‎ Lie pl ( ll à, SES و د‎ 
ولمنة المعاونة التى أسموها أولا نة الاسعاف العام . ولجنة القسمة ( وتعنى بالمسائل‎ 
الخاصة بتقسم فرنسا إلى مدير ياتومرا كد وأ خطاط)ءولنة التصغيةويحثا لمسابات»‎ 
ولجنة الملاحة‎ ٠ ولجنة نقل الملكية وأءلاك الدولة . ولجنة الزراعة . ولنة التجارة‎ 
: والتجارة ا وول الهو وال ترات‎ 
خاصة‎ Abe لجان مۇقت4 ذات‎ 
مؤقتة ذا تسلطةخاصة‎ U وكانت جهعية 9 السكونثنسيون »تعن أحياناً‎ — ۷ 
لوضع خطة عن التعلم‎ ۱۷۹۳١ سنة‎ ady, ١ بية القومية الى تعينت ف‎ Al كلجنة‎ 
. المعارف العمومية‎ GE العام » ولقد آل أمر هذه اللجنة الى أن انديحت فى‎ 
سلطان اللجان الثورية‎ 
Lans تمن‎ saut a كانت هذه اللجان على جانب عظم‎ — tA 
فى مواد معينة » ودوام عملهاف الواقم دون القانون » فلقد كانتكل لجنة من هذه‎ 
. فى دائرة اختصاصها مراقبة دقيقة مست.رة‎ bb اللجانتراقب الوزراء الذين تقع‎ 
البرلان‎ lg) أى فى الفترة‎ 143٠١ لقد تعدل نظام اللجان فى فرنسا سنة‎ 
بين اللطة التشر بعية والسلطة التنفيذية حى‎ AU أن يقضى نهائباً على التوازن‎ 
الاشراف وكل المراقبةعلى النتيل والتطمير »ولذلك فان اللجان البرلانية‎ AS 
كان هناك لجنة واحدة دامة‎ au الى كانت خاصة ومؤقتة أصبحت لا تاعامة ودائمة‎ 
على هذه الاجنة‎ AS وهى طنة الميزانية»ولقد‎ ۱۹٠١ فى مجلس النواب <تىسنه‎ 
طبيعة الدوام» لأ نسلطان المال كان ولابزال الوسيلة العملية المنتجة الى يستطيع بها‎ 


— XV -= 


>( ۆر 4 HE‏ التشر د Ans‏ ف الوزراء 0 


TAN‏ اختصاص الىزراء شیا فشيعاأ 


£a‏ — إن لجان« الكونفنسيون» الت كانت كل لمنة منها تقابل وزارة معينة 
e‏ ۾ A Æ Æ‏ 
ht G Lil‏ کرت اختصاصهم (us‏ فشيئاً . 


لجنة الامن العام 


Commission deiSureté générale 


E 


۵۰ س «elle at TONI‏ ی۱۷ اک سنة ۱۷۹۲ » وكانت pape‏ 
إلقاء القبض على المهمين بالتآمر أو بالاشتراك مع الملسكيين أو الاجنى» أو مم كائن 
من كان يعمل على اثارة LISE‏ » فكارن سلطائها et‏ النطاق لدرحة حعلت 
الاحزاب 5 ets‏ الغالمية فى هذه اللجنة الجهنمية » a‏ ماتألفت كانت LR‏ 
للجمليين » ولا sas‏ انتخاب نصفها فى ٩‏ ناير سنة var‏ كانت هذه الغالبية 
Ouais nel‏ » ولكن جمعية copié UN‏ أعلنت فى 5١‏ ينابر أن هذه اللجنة 
لاش ثقة الشعب» ومن الواجب اختيار غيرها و وجم ل عددها قاصراً على ١١‏ عضواً » 
فكان لها PE‏ وانتخب Us ١١‏ وواحد من الحيرونديين LÉ ç‏ عددها الى 
8 کاوا ع من الجبايين » ولڪن هؤلاء خشوا الحيرونديين » وأرادوا أن 
يحتنظوأ مده اللجنة فى enal‏ »فةرروأ فسبتمير Le‏ ۴۳ أن OR‏ اختيارها 
ععرفة LL‏ الانقاذ ( comité du salut public‏ ) الى كان هم فيا الغالبية . 


الاختصاص القضائى لاجنة الامن العام 
١ه‏ — كان من الواجب نظرياً أن يقتصر اختصاص GE‏ الامن العام على 


الشئون الادار , 4 ةويا ol Ugi‏ ات نفتكت على اختصاص الو زراء liag‏ الممدان LS se‏ 
استطاعت d‏ الواقع AS ai‏ د اجراءات قضائية» أو على tel >l P yi‏ تدخل 


mob à à ou 

ضمن اختصاص السلطة القضائية فى كل بلد نظام » وفى GA‏ إن السلطة القضائية 
وحدها هى الى تستطيع أن تمس المريات الشخصية . واذا كانت المادة العاشرة 
من قانون حقيق AL‏ الفرنسى لاتزال JE‏ مديرى البوليس Ge‏ اصدار أوامر 
ail‏ حدود دائرة ct‏ فانهده المادة موضع انتقاد شديد وحلات dut‏ عوق 
الواقم إن 0 المادة العاشرة من قانون re‏ الجنايات (oeil‏ يدعو الى الاسف 
oies oi‏ الم بوليس ليس liard‏ ا مق إلافى الحدودالنيرسمما gato‏ 
الجنايات » ولكن هذا السلطان المرعب» سلطان اصدار أوامر القبض» كن بأ كل 
فى بد نة الي من العام هند Lil‏ > وهذا ele‏ لتا سيب النضال الذى 
قام بين الاحزاب فى سبيل تفوق بعضها على البعض الا خر داخل هذه اللجنة . 


الاختصاص الادارى للجنة الامن العام 


9Y‏ — وفضلا عن lis ٠‏ الساطان القضاف ¢ فان pres‏ الام ن العام كانت ول 
أختصت 6 أ كثر من Abe‏ باختصاصات القضاء NERF‏ رةفقدوحرتق © نار سدة 
(YA‏ الى Greh‏ الادارة قاع احتوت “لسؤالا ) راجع الطبعة الثاندة le‏ دة 


- ( Cf. Reimpression du Moniteur 
T. XIX p 147 — 148 ) 


ومن L‏ به ات ۱ا عرف ۾ جر بان توجه Gb‏ من السلطة التشر Le‏ أسكلة الى 
الموظئين dues‏ مباشرة دون oda E i‏ الاسئلة 0 الذين ê‏ الرؤساء الاداريون 
لاء الموظنين » ولاسما ا انا مہا عا جرى من زو بروغش فی Gb‏ 
AV OyG‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۳ » و ا تعلق بيع sal‏ المهاجر ن وتداول العملة . 


جمس - كانت نة الأ من العام نوعاً من ته أو هة eh‏ 
من ti (ne ١”‏ من E ENA‏ وصل عددها الى .م Vas‏ » الى جانبهم 
وفير من ع الموظفين الذين بلغت ننقامم فى وقت ما ۳۸۰ الففرنك Pr‏ 1 
بالنسمة لظروفه . 


الر*عية جزء ۱۹ ص ۱٤۷‏ و۸٤۱‏ . 


8 PR 


— YVA — 
Comité de défense générale 

l — 04‏ يكن S ax‏ ن العا م غير سلطات الموليس » فالسياسة العامة 
selle Lt‏ الكياسة 6 a‏ ا GE dt‏ 

ولا Eel‏ الال Lali!‏ هن االخطورة Ke‏ دعر 4 لاح لسن التنعيدى 
للجميع As‏ ضعيف» «Le AA DA:‏ خاصة بالدفاع a DR‏ الدواع العام» لوطت 
«الكونقنسيون» خطوة فى سبيل اع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشر بعية » 
A‏ قدم |ia‏ الاقراح النائب الحيروندى « كرسن € ) Quercin‏ ( ف اول 
تادر سه AYAY‏ . 

على أن هذا الأ دعم > » ولذلك فان الزعيم » Marat ) « LL‏ ( 
سأل des si ia|‏ وان & فى الامر cu‏ وهو “hé‏ حن الزمنا الوزراء 
االخضوع الى نة من أعضاء « الكونقنسيون» فلن يكونوا بعدذلكم:قلين» LL‏ 
يكونون أدوات ذات مسكولية Bei‏ » فاذا كانت الجعية قد رأت اذن ضرورة وضع 
“الوزراء قيد تصرفها aa‏ كان هناك اعتراضات dia‏ على اجمع بين السلطات . 

1 تحن لسهميةه الكونشنسيون» بهذا الامر » وف أول يناير سنة ۱۷۹۳ وافقت 
على المرسوم الآ بي : « تعين كل من لجان الكر بية والمال والمستعمرات والبجرية 
والد بلوماسنيا والتجارة ثلاثة من Ge‏ أعضائها ليجتمعوا فى »كان خاص باسم E‏ 
الدفاع العام » و: 0 هذه الاجنة» بالاشتراك مع الوز زير الختص» بالاجراءات الى 
الستازهها jbl‏ العسكر بة المقملة»والحالة a a‏ لماه DET‏ أرادتالكلام 
لتقرير شأن من‌الشئون فلا جوز لرئيس «الكونفنسيون» أن يرفض خو يلها a‏ 

کان لاديرو نديين الغالمية فی هذه الاجئة Al.‏ دة | La‏ » و کان الى جانہم 
بعض chil‏ المعتدلين » أى الفريق الوصولى من <زب البليين قال 


« کاممور Cambon ( e‏ ) و«جو يتون ده مورةو 0 ) (Guyton deMorveau‏ 


— ۷۹ — 
عيوب لجنة الدفاع العام 


٥ه‏ — كان لاجنة الدفاع العام عيوب خطيرة » أهمها افشاء الاسرار» ds‏ 
الواقم إن جلسات الاجنة كانت من تلاك التى إستطيع أن حضرها كل ءن راقه ذلاك 
من أعضاء «الكونفنسيون»»وكان كثيرون من هؤلاء الاعضاء عضرون ال جلسات 
أن ا E an‏ رات LUN Ness‏ 
باسرارها » {i‏ لكثرة عدد الحاضر بين » حى لقد صاح > باراس « ) Barras‏ ( 
فی ٥‏ ار بل سنة امن AG‏ : « إن هذه العلنية الى تتمتع بها أجراءاتذاهىوسيلة 
عظيمة القيمة فى بد اعدائنا » . 

وفضلا عن هذا ob‏ عدد أعضاء هذه الاجنة الذى كان بادى الامر عشر ين 
loin‏ قن ازذاد Te‏ #افكاثك Le sois‏ اخطاط SL LS‏ 


تتخدها هذه الاحئة : 
تنفيل القرارات 
٩ه‏ — وكان LL‏ بالوزراء أعضاء المجلس التنفيذى أن ls‏ قرارات 
لجنة الدفاع العام » ول يكن où‏ اللجنة من وسيلة الى التغلب على الوزراء اذا م 


أرادوا معارضة قرار إلا ا تەرض الامر على جمعية » الكو نفنسيون € ¢ واذن ل 
تكن هذه اللجنة بذانها اداة عمل جام ف OA‏ . 

oy‏ — ولقد ازدادالا شان بضعف هنهالاجنة وتجزها عندما ازداد تحرج الحال» 
ولاسما بعد اندحار الجنود الفرنسية فى « تروندن € ( Nerwinden‏ ) فى YY‏ مارس 
سنة var‏ حي ث مرت 3 الكونقنسيون» لجنةالدفاع العام بتحضير مشروع لتنظيمها 
وم lia‏ التنظم aall‏ فى vo‏ مارس ( راجع Reimpression du Moniteur‏ 
CT.XV. p. 795‏ 


— YA: — 


احتفظت الاجنة الخجديدة الاسم pal‏ » وعددها السابق » ونيط يها اقتراح 
cal‏ الاجراءات الضروربة للدفاع عن اج پور به ف الداحل واالخارج 6 وصار عامها 
أن نستدعى المجلس التنفيذى مرتين فى الاسبوع» حى يكون هنا كوحدة فى العمل» 
وکل ذلك هم الرقابة الدقيقة على السلطة التنفيذية » ولكن هذه الاجنة ما كانت 
تزاول هذه الرقابة وتلاك الادارة الا حت الاشراف المباشر لجعية «ااكونفنسيون» 
فقد عنم أن رشبد عضوان من أعضاء تلك الاجنة الجلسات اليومية للجمعية حى 
ous‏ على الاسئلة التى Les‏ جمعية « الكونمنسيون » اليهما . 

كان تالمهمة الىقامت س هذه ا :ةا لحد رده متعدمة) فالعيوب CE à Eoi‏ و( 
يكن هذه الاجنة وسيلة تقاوم يها معارضة المجلس التنفيذى إلا أن تلجأ الى La‏ 
» الك نفنستون € . 

أما ef‏ تغيير فى الاجنة الجديدة فقد اقنصرعلى الاعضاء الذين كانوا حىمارس 
سنه ۳ من الدير ونديين دون سوام 6 !5 اصبحوا عمد هدا التار يم 
من الجيرونديين والجبليين . غير أن الغوضى الى أدت الى تعديل اللجنة Lead‏ 
بقيت قا à‏ » ولذلاك فان جمعية en Or‏ € قد قررت أن تستعيض عن هذه 
اللجنة الضعيفة بنظام جديد . 

oA‏ — كان النظام الجديد uipa‏ الانقاد العام »الى تغوفتوسادت فى سرعة 
على ce‏ الصعوبات» فقد اطفات نارالحرب فى مقاطعة « المُنديه » ( Vendée‏ ( 
وهدات الخواطر فى الداخل وعقدت الصلح عدينة « بال » ( (Bâle‏ فى El‏ : 


تقر یر اينار Isnard‏ 
وه قدمالنائب الجيروندى< اينار » E‏ 5 ايريل varie‏ تقريراً الى 
جمعية » الكونقنسيون»عن EL‏ الدفاع العامجاء فيه»« لقد اعترفت EE‏ بان من 


STAN 


الا أن dE‏ على المكومة قوة عملية أعظم حسامة » ووحدة فى القيادة أشد 
متانة . على al‏ تناقش الشكون مناقشة ANS VA‏ ولاسما فى هدا الوقت 
تلاحقت فيه الكوارث داخل البلاد » ونسج فيه المنتقضون 353 AD a.‏ 
الثورة غشى فرنساطولا وعرضاً ءولاحت خلاله فى الا فقشباك من انليانات At‏ 
الانواع» ,فضلاعنهذا فانعلنية مداولات اللجان » والسرف الذى يمكن ان بيترتب 
Lai bold E‏ بذلك » كل أولئك قد سام فى حمل 
الاجتة على انخاذ الاجراء الذى Kls De‏ » وكان هذا الاجراء هو اصلاح ii‏ 
الدقاع العام اصلاحا تاما € عن طريق الاستعاضة عنما بنظام جديد . 

Ness de‏ تلقاء الطر ية التى تقبم لانشاء النظام الذى يحل 
محل at‏ الدفاع العام »> ولقد قام هذا اللخلاف بين الحز بين الكبيرين فى جمعية 
«الكونقنسيون »وها الجيرونديوزوالجبليون»ك قامهذا الللاففداخلية كل حزب. 

لقد اقترح بادى الرأى تكوين لجنة yel‏ نة « ei‏ ولكن iaz‏ 
» الكو نقنسيون « م رد هدا الاسم te‏ أنه قد لاح ا ومیداً انفصال 
e‏ ما دامت وظائف الوزراء لا تزال EE‏ باس الجلس التنفيذى . 

كذلككان «ن الواجب أن تكونلنة 2 T‏ 9 فرعا من« السكونشنسيون»ء 
ومن ji‏ به 6 بناء fau je‏ انقصال السلطات » 0 44 التشر Jin‏ تستطيع أن 
تکون تنفيذية» وإذا كانت اة 5 قد أرادت أن 6 تفتئّت laa Je‏ انفصال ال لطات 
17 فانها ما كانت تريد ان تظهر فى توب المفتئت E:‏ واضح فى افتكاته . 


انشاء لجنة SEYI‏ العام 
Comité du salut public‏ 


11 — ونی ه ابرول سنة ۱۷۹۳ قررت «الكونفنسيون» الفحص عن تقرير 
< إينار » » وأحالته على نة من حخسة أعضاء » أيد ثلاثة مهم المشروع 


— AY — 
{Torrot) « وره‎ D وهو‎ e وهناك‎ st او‎ BES ba «ol D وم‎ 
ce LI الاول شيعا 4 ن الاعتدال»‎ BI على رأف‎ Ja sl الذى حاول‎ 
ا‎ j TE 7 dal الكلمة‎ XV کان م و‎ s ) Mathieu (» وهو « مأتيو‎ 


یعرف g>‏ الان dal ú‏ ينارت هده Le Al‏ وات جمارة » Lyse‏ مشر و 


me 


ف 5 bol‏ » وأفقت عليه dadl‏ فى اليوم ça‏ وهكذ| ” م أنشاء لحنة الا نقاد العام . 

Jas مزدوجة» فهو يكرا ولا أن الظروف<رحة » و‎ na ذا‎ Gal هذا‎ CE 
is de UE لا‎ uall فى الوقت نمّسه على الا عل الظاهرى اث هذه‎ 
. السلطات‎ Les! 


تأليف SL‏ واختصاصاتها 

14 — ولقد استرشدت « الكونقنسيون» ف تاليف هذه اللجتة يفكرتين > 
أولاها إنشاء هيئة جديدة قوية استطيع أن تقضى على أسباب الكوارث التى نزات 
SU‏ من جراء المؤامرات والخحيانات وضعءف نة الدفاع العام Labs‏ احتنابه 
أخطار الدكتاتور بة كا قالوا » فلك تكون هذه اللجنة قو ية قد Le‏ عدد أعضائها 
(a)‏ حتى LUS‏ ولا تنحلل عن طر يق التوا كل الذى شوهد فى الجميات الكييرة » 
6 يار ا sc Lis‏ ون طون Cheb Cor ll‏ 
اختصاصبا فكان العمل عل سرعة Je ie‏ التى عهد بها الى ملس الوزراء 
المؤقت » ووقف هذه الأعنال إذا كانت على نقيض مصلحة الوطن » مع إخطار 
«الكونقنسيون» بذلاك» ولا کان هده الاحجنة a‏ توقف ممعول mm JM‏ يم التى 50 
ارا کات Hate‏ تشل جميع القرارات a a‏ ك اجتنب 
الصدام si‏ كاد يقم يبن الوزراء وأعضاء il‏ الداع العام | 

وعلاوة على ما تقدم فة لد کان هذه الاجنة أن تتخذ فى الظروف i= El‏ 
ما تراه من إجراءات الدفاع العام فى الداخل ee ls‏ عل أن lies‏ الوزراء قور 
L‏ دام قد 5 el Uk Le,‏ نة الانقاذء و إذا كان LA‏ 5 أبريل سنه ۹۷۹۳ 
قد اشترط )5 قرارات الاجنة OS a‏ هناك خطر ه a bls‏ الاجراءات بشرار 


— YA — 


صادر من A‏ الأعضاء CE‏ هذين الشرطين لم NEES‏ 
العادية نظراً الفاروك ال الى أ عاط Lie‏ فى ذلك Et‏ 

LI e‏ القضائيةفلم بک اة الا اد اندر اواس باق الاما كان 
منها خاصابالموظفين الادار بين »بشرطتبليغ ذلاك جمية «السكوتقنسيون» بلا إبطاء» 
ولكن هذه المسألة كانت نظر ية أ كثر منها عملية » لأن لجنة الدفاع العام 
ERO NEE‏ علتينة الأقاذ أن سكمس عر هده الا داشر > 
و بذلاك تم توحيد السلطات وتركيزها فى بد السلطة التشر Le‏ على نقرض دستور 
سنه AVAN‏ . 


للوقاية من استبداد SMILE‏ 
۳ س ولاستبقاء نة الانقاذ العام کت ادرا اة و افا ورت 


« الكونشنسيون € اتخاذ احتياطات نص عليها فى المادة ۽ ومابعدها من مرسوم > 
ابيريل وهذه الاحتياطات ھی : — 
ls Es‏ 

| — لقد padl‏ أول احتياط فى التزام EL‏ الانقاذ بتقديمحساب عن أعبالهاء 
وقد حثت وسيلتان فىهذا الصددءإحداها إخطار جعية« I topti K‏ عا 
اهي ااا Li‏ ذا علق Pia SL‏ اهن 
المادة e (Y)‏ وتعليق أوامر الحضور الصادرة ضد الموظفين الاداريين بناء على 
نص المادة () . 

أ٠ا‏ الوسيلة الثانية Le LA‏ لايدخل فى المادتين السابقتين» ولقد نصت المادة 
الخامسة بقوها : « تقدم BL‏ الانقاذ العام للجمعية تقر برا عاماً LLS‏ أشبوعياً عن 
أعماها وعن موقف الجهورية » 


— YA£ — 
المىاولات‎ 4h ne 


ب an se‏ الاختياط الاي فى stat‏ مضبطة Ge SUN LEON al‏ 
لنص المادة السادسة . 


ج س وتنص المادة السابعة على الاحتياط الثالث وينحصر فى أن تكون 

Nasa ی ق‎ Passe 
ضا لة ال معزانية‎ 

ی س واما الاحتياط الرابع ut oL è‏ الانقاذ من الوسعة فى المصروفات 
ا لنص المادة ۸ القائلة : 2 ہی المالىة القومية Aa‏ عن نة an, t al‏ 
j‏ 46 ال SL‏ 5 حسب الطر 4% الممينة à‏ المرسوم € 

وهكذا كانت uE‏ الانقاذ تتمتع يحقوق متناقضة » il ka‏ يجب كل 
سلطان Le‏ 45 ری الغلا قصيرا bee‏ 4-12 5 

= إن الروح الى cle‏ الانقاذ على مقتضاها لمزاولة سلطانها قد 
Ds: D HE‏ حائحة d!‏ اعاء lis‏ السلطان ak cub A‏ الخارجى 6 وتلقاء DE‏ 
من دكتانورية يسم نة الانقاذ إلا أن تدع التردد جانباً » وأن تعمل فى 
دة لدرا الكرارت pit‏ 

ai cat A «‏ الانقاد وفاق مرسوم Ke ohiala \var Por D! ۱٦‏ 
خاص داخل مكان «الكونقنسيون» على انها فرع منها . 

م يتكلم مرسوم JLS‏ هذه اللجنة عن الرياسة » ولكن روحه تدل على 


YAO 25‏ 
أن لارياسة ذه اللجنة » ولذلك فلم مین رئيسها » ولكن هذه اللجنة كانت خاضعة 
زعافة رجال أقوياء 6 ذوى باس وسلطان WE‏ بين أعضاما. coslo dai‏ 
بداية عملها »و « رو بسيبر »وأ نصاره « كوتون » (Couthon)‏ و « سان چوست » 
Saint- Just )‏ ) خلال الشطر QU‏ من حياة هذه الاجنة . 
He‏ لجنة Slzy‏ الثلافة 

10 - واقد أ نشأت at‏ الانقاذ ثلاثة مكاتب : 

مكتب المراسلات مع نواب البعثات . 

. ب المراسلات مع الوزراء والقواد‎ LS 

الك العام المنوط به Je‏ رائض والمذ كرات والمراسلات Ces sut‏ 
أنواع الاج a,‏ 

وكان لكل مكتب رئيس ومساعد يختار من غير أعضاء الاجنة . 

وكان للجنة الانقاذ سكرتير عام . 

واذا أردت المزيد عن أعمال هذه Gall‏ فارجم الى « التاريخ السيابى 
للثورة ll adil 1. il‏ اولار politique de la et‏ 20 


rançaise par Aulard 

6 - ولقد وزع الاعضاء Jet‏ الاجنةعلى أنفسهم »فاختص » كامبون » 

Combon (‏ )و « جويتون € ( Guyton‏ ) و » لنديه » ( (Lindet‏ بالمراسلات» 

ونيط » بدانتون » و « بأرير € ادارة الشئون الخارجية وابغاد عمال الثورة الى 

الجبوش » ونيط با خرين شئون الر بية والبحرية » علىأن يكون لكل من المالية 

والداخلية والحةانية قسے على حدة ابتداء من ۱۳ يونيه سنة ۱۷۹۳ e‏ وتألف قم 
آخر جديد من عضوين لسماع أقوال نواب الوكلاء والوظنيين .: 

أعت نة الانقاذ عملا جسما 6 وكات الاقسام مجتمع يوميامن الساعة السادسة 

الى الساعة الثانية عشرة مساء » وكانت الاجنة العامة تتمقد فى منتصف الليل » وف 


D 


YA —‏ — 
الساعة الثامئة صباحا لبحث شئون الانقاذ العام » و بفضل هذا العمل المنقطم 
النظير KE‏ هؤلاء الرجال من 53 نسا من الفوذى فى الداخل » وغارة لاجد 
من الخارج . 


کیف زاولت نة الانقان العام وا 


y‏ — رداك لجنة الانقاذ العام مزاولة رقابتها عى كل وزارة أولا » ثم على 
وع ا مجلس التنفيدى LE‏ . 

وكانت المراقبة اللخاصة من ن اختصاص كل قسم » Li‏ المراقبة العامة فكانت 
من اختصاص اطيئة العامةالتى كانت تتألفمن جْنةالا SG‏ العام Ets‏ التنفيذى» 
أى الوزراء . 

ads‏ قررت نة الانقاذ العام فى ٠١‏ بونية سنة ۱۷۹۳ ودوب<ضور الوزراء 
فى الساعة الواحدة من بعد ظهر كل يوم للاتفاق معها على الاجراءات الص_المة 
لانقاذ الجبورية . 

۸ — تشكلت نة الانقاذ العام بناء على اقتراح الجير ونديين » ولكلها 
تألفت منذ البداية من الحبليين المعتدلين » وكان أم هؤلاء الأعضاء « دانتون » 
و2 بارير » و « جويتون » و Ads » Co‏ قت الجن 2 ا لال سق 

pl bly‏ سنه ib La 6 \vat‏ را عليها تعديل عنطر طر دق إدخال سيعة I‏ حدد 
لأداء عمل خاص هوهو وضع مشروع الدستور 6 وف 0 diy‏ اندمج هؤلاء الاعضاء 
ا جسة فى سلك رو 4 اللجنة وعنوا مع الاعضاء الأ خرين بشكون GE‏ الانقاذ . 
ولقد أصبح عدد el‏ هذه ll‏ فى شير ونه AY‏ بعد الاستقاللات والتخلى 

عن العمل لسبب الممض» وفى4يوليه القت« الكرنقنسيون» AS ab‏ أر بعة 
من أخطر المتطرفين فى حرب المجمليين » à‏ شهر بوليه دخل المتطرفون فى الاجنة 
ولاسما< كوتون € Couthon)‏ ( و« سان حوست» ) Just‏ - 1 ) وصارعددها ١١‏ 


YAV —‏ — 
os‏ الانقاف العام الثانية 


na‏ س ولقد و رد من شعال فرنسا ومن مقاطمة « Vendée asil‏ أسوا 
الاخمارفى ا الان . وقد انك ساب هد أ المثل الذر نعم لدانتون وغيره مدن 
أعضاء dif‏ المعتدلين 5 
PRET‏ دانتون» sil‏ به لعضو به hird os ٠١ SUN is‏ ۱⁄۹ .وصار 
Last sue‏ برا عة وفى*” ado‏ اصم<ت اللجنة خاضعةللطان« رو GE iaaa)‏ 
Last‏ فی اواخر يوليو عضوا dw la‏ ان الاھ كرتون غ وو تان وشت تار 
عدد اعضاء E dixil‏ عشر بن paS sl DA‏ عضوا Le‏ ق حی المهابة 
وهذه الاجنة هى GE Legal‏ الانقاذ العام الثانية 


النظام الداخلى للجنة الثانية 

۰ الم يعرف النظام الداخلى هذه الاجنة التى استمرت من pete ٠١‏ سنة 
۷۹۳ الى سقوط »رو ادير »معرفة نامة .و يلوح أنّكانطذه الاجنة اء 
واحد المراسلات مع نواب اليءئات . ومكتب لراقبة تطبيق القوانين وثالث لاعمل 
وهذا هو مركز UKLL‏ 

بطر ol‏ علىهذه | لاجنةءن «اسلتمير A >N VAY‏ تار Thermidor jsa‏ 
من السنة الثانية للثورة ( ei 58 ana)‏ اہم إلا ف rl‏ یل ۱۷۹٤ 4e‏ 
és‏ أعدم )378 ده سيشل Hérault de Sechelle sg‏ آخر أتصار « دانتون € 


PA ma £‏ 
۷ — ومن oiae‏ هذه الانجئة الثانة أهمية الوسائل الى كانت عت 
ا 
م يكن نحت تصرف Eh‏ الانقاذ الثانية فى بداية عبدها سوى خسة أ لاف 
جیه e‏ لعمرك إنهده مزا ioti‏ لاعف ولا تضمن عملا RD sels‏ «دانتون» 
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o R Aal‏ دانتون » a‏ عضوا فى GE‏ الانقاذ ,465 és.‏ كان 
رئيس جمعية « السكونقنسيون » . ولذاك استطاع أن يحصل على إقرار الاءماد . 
ولقد اسندوا الى « دانتون » its,‏ أنه أراد أن يتخذ من uL‏ الانقاذحكومة 
مؤقتة يكون الوزراء وكلاءها الاولين . فرفضت «الكونقذسيون» هذا الاقتراح خوظ 
ن اع النظرى بين الساطات»رغما من أنها كانت موقنة عام الايقان بان هذ! المع 
واقم بلا شك Le‏ . فاذا كانت علاقات هذه الاجنة بالحكومة ؟ 


علاقات ما بن نة الانقاذوا-ككومة 


vY‏ — لم تلغ جمعية السكونفنسيون مجلس الوزراء فى بادىء الا مر حافظة على 
نظر à‏ انفصال a‏ فى الظاهر . وهذا مايؤخذ من نص المادة ( (x‏ من مرسوم 
سنه ۱۷۹٤‏ . الذى حم قيام مجلس الوزراء اماف ادام تدع الضرورة الى 
تدخللنة الانقاذ العام » ولكن عجر د أنقضاء NE ianu‏ معلى صدور هذا المرسوم el‏ 
بانشاء NL‏ نقاذقررتهذه الاجنةفى18 ابر بل Le oi‏ المؤقتة(ع محاس الو زراء) 
يجمع جميع القرارات الى أصدرم! فى سبيل الافاع عن الجهوزية وتقدعها لها . أما 
فما يتعلق بالاعمال المستقبلة فيناط يسكرتير الجلس التنفيذى المؤقت أن برفع 
Se‏ اجنة خصوص مناقشات مجلس ار er af es‏ يقدم يوميا Ab‏ 
الانقاذ خلاصة عه Me‏ وزارته والاوامر الي أصدرها . ومن pes Li‏ أن 
المراقبة على الوزراء قد اشتدت اشتدادا غليظا دون الفاء حلسم 

على أن مابلغته هذه المراقبة من الشدة لم يرض جمعية « الكونئنسيون » . 
ولذاك di ۱۷۹۳ de pl w dbi)‏ مرحلة جديدة فى Jui‏ ل عند 
ما قررت لجنة الانقاذ العام وجوب حضور الوزراء اليها بأنفسهم Le‏ للاتصال 
بأعضاء الاجنة . و باوج L‏ من سياق التاريخأن.هيئة الوزا رة قد قاومتهذا القرار 


— YA — 

مقاومة. سلبية » حيث لم يكن من KH‏ خط هذا المد فى وقت أمست فيه 
( الجيوتين ) المقصلة أداة £ a‏ 

وف اول kasi‏ س سنه ۱۷۹۳ اقرح« دانتون» الغاء هيئة SE‏ مة المؤقتة 
(الوؤاة )عل أن هل 55e‏ وظفون bla‏ بهم تنقيف الاجراءات الي 
تتحذها GIE‏ . ولسكن‌هذا الاقتراح رفض»و شيت الال م كانتمعتز و ويد 
GE‏ الانقاذ عبلغ 5ه ليون فرنك. | 

نعم بقيت EU‏ كانت نظر يا . أما فى الواقم فان GE‏ الانقاذ قد حلت 
محل الوزارة. Cas‏ الى خاطب الموظفين» وهىالىتؤشر على جوازات al‏ الممنوحة 
للمندو بين . وعى الى يتوجه الم الشعب بشكاياته ومطالبهءو بذاك أصبم الاستثناء 
قاعدة . والقاعدة استثناء. 

لقد مهد انزواء الوزراء مهذة الصورة Jo‏ السكوءة المؤقتة . ذلك بأرف 
الفترة الى انقضت بين صدو ر مرسوم 5 ابر بل سنة ۷۹۴ الذى أنشأ AL‏ الانقاذ 
ومرسوم ۳۰ جرمينال ( نة Y‏ من الثورة ) الذى A‏ هيئة الوزارة AN‏ 
وره أمتازت NA pou‏ قتدميير و PNO‏ عير سئة ۲) KT‏ کو و 5 دالسمير سنة 
۴۳ ) وها النصان الاساسيان و مة الثورة . فالمرسوم الاول قد دعم 
حق لمنة الانقاذ فى مراقبة الو زراء» والثالى ناط مها أن عل ae Je‏ 
HR ed‏ | 

ai.‏ دعم المرسوم الاول رقاية لجنة SEYN‏ على الوز راء وقوّاهاء إذقال 

مرسوم p ٦‏ يل vavi‏ : تراقب نة الانقاذ العام العمل الادارى المعورد به 
للوزراء. PS í ٠ i Li‏ فد جاء أوضح ec‏ إذ قول : يكون الجلس 
التنفيذى المؤقت sie‏ الوزراء» والقواد والحرئات النظامية Or‏ مراقية نة الا SU‏ 
العامة الى تؤدى عن ذلاك حسابا للكو نقنسيون كل عأنية أيام 

فالرقابة lig cast‏ المرسوم ٠ن‏ مراقبة الاعمال الى مراقبة الاشخاص » 
DE‏ أنه لم بسكل فحسب عن الجلس ااتنفيذى المؤقت - أى ذلك الشخص 

_ 
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الادبى الذى يتألف باجماع الوزراء — واتما تكلم عل atlas‏ والتخصيمن 
يقوله « جيم الهيئات النظامية . والموظفين العموميين € واذن يحكون الوزراء 
واقعين نحت المراقية المباشرة لاجنة الانقاذ العام. ولقد جاء مزسوم 8 افر .عير Vie‏ 
من الثورة وأبد هذه الرقابة الى فرضها لجنة الانقاذ على الوزراء val)‏ فصل 
ECTS‏ «دورجييه » جزء 5 ص ۳۱۷ ) 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى رى تنفيذ القوانين قد وضع أيضاً حت 
مراقبة اللجنة AN‏ كورة ( مادة ٣و٤وه‏ من مرسوم قندعيبر ) 

إن هذين المرسومين قد خولا لجنة الانقاذ أن نحل محل الوزراء فى 
الاعمال ‏ اذ أقرا ها أن Ke‏ فما يتعلق ببعض الشكون. وهذا ما مكن الاجنة من 
تعيين القواد . وف الواقع إن هذه all‏ قد جحت جاح باهرا حيث استطاعت أن 
توجد عنصرا من الشباب الفياض بالغيرة والجاسة والنشاط والرو ية » فأدى ذلاك 
الى النصر je»‏ «كارنو» الذىاستحق أن hu» ga‏ النصر » 

فالقواد العموميون كانوا يمينون اذن بواسطة جمعيةه الكونقنسيون € بناء على 
اقتراح نة الانقاذء أما باق الضباط فلا جو ز لوزير اليحرية والحربية ترقيتهم الابعد 
بيان الاسباب وعرضها على لجنة الانقاذ . وكذلك ليس همذ الوزيرين not‏ 
ضا طا as LL al‏ مندوب من مندولى ءيه« Doi SOI‏ € دون ol‏ سينا 
. الاسباب كتابة للجنة الاتقاذ التى ها الق فى أن تقبل أو ترفض مشورة 
زين لاا Ms Mise Less‏ 

أما فما يتعلق بالشؤون السياسية قان هذا المرسوم قد نص نصا صريحا على أن 
لاجنة الانقاذ وحدها حت ادارة الشئون السياسية والفصل فى كل ماله مساس بها : 
واذا أردنا أن نقف على هذه الاعمال بالتطويل وجب عاينا أن er‏ إلى AS‏ 
المسيو « البيز سوريل » .( أورويا والثورة الغرنسية ) » وفى الوسع أن فو ds‏ 
بقولذا إن هذه اللجنة لم مخرج فى سسياستماالحارجية عن التقاليد الملكية . 

فلجنة الانقاذ العامة قد حلت Je‏ الوزارة فى ادارة الاعال H‏ بية والشؤ ون 
السياسية والداع والأمن عوجب مرسوعى ٠١‏ أ كتوبروة دلسمبر سنة AYAY‏ 
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ولهذا كانت نة الحكومة المؤقته غير va‏ ة ومن الواجب, الغاؤها. وهذا ما تم فی اول 
أبريل سنة 1784 ( ۱۴ جرمينال سنة ۴ منالثورة) ققد ألفيت لتحل محلها ahay‏ 


كان » کارنو » ري للجنة الانقاذ العامة . وقد شرح النظام الذى حل محل 


المكومة المؤقتة بقوله : « Aba A‏ ثف الوزراء الست الى استعيض عنها gb‏ 
عشرة لحنة فرعية تابعة لاجنة الانةاذ العامة cas‏ ادارة Lez‏ « الكونقنسيون » 
فاجنة الانقاذ هى إذن الى تهت مقاليد الحم لتقغى فى المسائل السر بعة قضاء 
e Ce‏ <تى تفصل « الكونقنسيون » فى الشؤون LUI‏ . وأماالتفاصيل فتحال على 
اللجان الفرعية الختصة لقحصها وتنفذها بدورها . | 

Li‏ تأليف هذه الاجان Gel‏ المادة ۳ و٤‏ من مرسوم ۱۲ چرمينال . وقد 
اختص كل Lee‏ بفرع معين من SLE‏ الفرنسية حتى القضاء . ولقد اختصت جمعية 
Doris KO «‏ € بتعيين اع هذه الاجان( مادة ١؟)بناء‏ على LOT‏ اح لجنة الانقاذ 
العامة. وعلى ذلك OKS‏ هذه الاجنة هى صاحبة الكلمة العلياعلى هذه Le ET‏ 
وهذا أقصى حد لمر كر ية فى الحكومة الاستبدادية . 

Li‏ من الذاحية العملية قان هذه الاجان كانت تابعة tatba‏ الانقاذ . المادة 
(Ay)‏ تقول « تتصل اللجان بلجنة الانقاذ العامة . وهى تابعة QU‏ وهذه أولمنة 
ذ كر تكلة « تابعة » إصدد السلطة التنفيذية » وهى تبعية متينة العرى» Le‏ أن هذه 
oldi‏ قد عنم We‏ أن تقدم حسابا عن أعمالها وأسبامها للجنة الانقأذ » الى لها 
وحدها حق الغاء أى عمل oly‏ كانتا لنجاة OAJ‏ ور سيكل ماترى رسمه AS.‏ إذن 
والالة هذه الميئة المليا اني تصدر الأوامص وتشير LR‏ الى يجب أن يقوم مها 
الموظفون . 

ومع كل ذلك فقد كان ينقص LL‏ الانةاذ العام مسعة فى العمل للقبض على 


-YA مرسوم‎ TS, Las € الكونفنسيون‎ D) daa- فان‎ liba. GS ناصية الحال‎ 


3 ليه سنة ۱۷٩۳‏ باختصاص من إختصاصات لجنة mn‏ ن العام. .وهو حقها laol‏ 
PAR‏ القمض عل المشتمه فم y Us‏ دون التداء إلى ai‏ الہ من العام» 3 لا 
يضيع الوقت سدى ولايفلت الجرم من أيدى العدالة الثورية . 


=y = 

وف jy ١5‏ سنة 4 أصدرت » الكونقنسيون » مرسومأ ga‏ بتقدم 
جميع النهمين بالتا مر فى أراضى الجهورية الفرنسية الى الحكة الثورية بباريس . 
وهذا يكون من EL Ge‏ الانقاذ كا هو من ق نة الا من العام أن تطاردالمجرمين 
وتقبض عليه لحا كتهم . ولهذا أيضاً أنثأت h‏ الانقاذ قمما للبوليس السياسى 
QU‏ ها . ولقد أدى هذا الأمر فى النهاية إلى توحيد بوليس الامن العام و بولوس 
الانقاذ العام لمقاومة أعداء«ر و يسبيير». ولكن هذا لم pc‏ جعية«الكونقنسيون» 
من أن x‏ الانقاذ وتفكر فى غل سلطاتها . 

تقييل VEE‏ الانقان العام 
ومصير زعمامما 

ve‏ س توقعت جمعية الكونقنسيون أن تقوم GE‏ الانقاذ العام باعمال عدائية 
ضدها » ولذلاك رأ بناهاتتخذ الاجراءات الواقية منذ البداية . ملت نتذاب أعضاء 
هذه الاجنة لمدة شهر . ثم رفضت أن buis‏ حق تعيين القواد ثم نصت فى المادة 
الثانية من مرسوم NE‏ عير سنه ؟ من ااثورة على أن جمعية الكونقذسيون هى 
المصدر الوحيد جيم السلطات الجكومية» وفى النهابة وزعت حق المراقبة والتغتيش 
بين نة الانقاذ ولجنة الامن العام . 

ولكن ضعف هذه Lab‏ الذى نشأ عن كثرة عددها ( ۷٠١‏ نائب )قد جءل 
نة الانقاذ تعمل دون ميالاة . و بلغالامر برو إسميير أن هدد هذه dut‏ بام Eh‏ 
الانقاذ بان بث ركا تعمل دون معاونته أمام الصعويات القا عة ( خطبة ٠۳‏ سبتمير 
سنه ۱۷۹۴ ) . وهذا رأينا هذه Lil‏ تقبض على ناصية الحم Les‏ عن ارادة 
«الكونقنسيون» . وارادة فرنساءحتى à ps.‏ ترميدور ( بوليهسنة VAt‏ ) وهو يوم 
bi‏ رو لسييير. » 

کان سةوط رو بسييرظاه رة تضم ضع نة الانقاذ التىتألفت من الجبايين الذي نكانوا 
ا انقسم على بعضه إمد سقوط رئيسه ولاسياعناسبة قانون(بر بريال) الذىدع قوة 
KA‏ الثورية . وف الوسم أن نقسم تار CEE‏ الث رريةا بتداءمن يوليهسنة ١78.4‏ 


or mn eee mm de Le 
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إلى ثلاث مراحل. الرحلة الاولى وهى الخاصه بضعف الاجانالتى حلت Je‏ الكومة 
المؤقتة فى ادارة الاعمال التنفيذية . ورغبة جمعية « الكوننسيون » فى الاحتفاظ 
لنفسها بأ كبر شطر هن السلطان . والمرحلة الثانية وهى تلك ااتىلاحظت فيا ا and‏ 
فاد es‏ فردت السلطة إلى GE‏ الانقاذ . والمرحلة الثالثة وهى تلاك التى أخذت 
فها الحسكومه الثور بة تتحللو يتقلصظلباء إلى أنحات محلهاحكومة «الدي ركتوار. » 
ولا داعى لتفصيلهذه المراحل الثورية العنيفة التىاستظورت فيباالغرائ: الاستبدادية 
الساحقة . والوحشية الماحقة» تلاك التىأملت مراسم جمالسلطات »وجعلت م نامر à‏ 
اداة استعياد . 

لقد أطلق الزعماء LT‏ ية لاشعب حى عبد الشعب » ولكن هذه العيادة 
اتقليت الى عبود ية»ذات بأنها أفقدت الاحساس والغتالعقل» ول EYILSA‏ 
بالدعاء ناطقةء وبا لمناجاة صائحة ناعبةءلا يفي قالعابدونمعها إلا إذا بلغ تالسكنالعظم 
کا حدث فی٩‏ ترميدور(يوليو سنه٤‏ ۱۷۹ )حي ث أعدمه رو إسييبر»و« سان جوست» 
و« كوتون» ومرؤساء الحمليينو زعماء ut‏ الانقاد العام .وكا حدث فى pl ve‏ سنة 
عند ما ثار الشعب البار يسى وامهم نواب السكونقنسيون بأنهم لصو صأشرار 
ظلمة » وطالب بالغاء الاجان وتطءيق دستور سنة ۱۷۹۳ ىوأ نتخاب جمعية جديدة غير 
تلك الي حاصرها ونادى بسقوطها . ولقد سقطتبالفعل RTE‏ كتوير ةم AYA‏ 
ها هو دستو ر سنة 1۷۹۳ حى نتعرف منهحقيقة الروح الثور ية وهل كانت حرة l=‏ 
فى وضع الدستور؟ أم أن غزرة الاستبداد والخلق المتأصل فى النفس وفاق النظم 
الملكية Le‏ أن بكون هذا الدستور نظاماً استبداديا ? وهل جاء هذا الدستور قيا 
على انفصال السلطات واستقلالها » أم جاء صورة طبق الاصل من تلاك الروح التق 
chi‏ مراسيم جم الساطات فى بد الكونشنسيون »فكان وضع الدستور بواسطة 
هذه الجعيه دليلا Tune‏ على أن الخلق هو أساس KLI‏ وجوهر المصيرءوأنه هو 
وحده الفعال لما يريد من قوانين ولوا QUE‏ 


~4 


WAF iws وستور‎ 


4 - لم لضع ا الك sas‏ واو لان salt ts‏ 
الكوننسيون و إنكانت قد At‏ الاحتياطات LE‏ السلطةالتنقيذية تابعةلاسلطة 
التشر تعره lb‏ تر فض تاتا إتباع نظر 3 إنفصال الشلطات 6 tcl‏ ضيعت علا 
اناق حى تضاءلت ab‏ بعيد جدا . 


CSD » nb Dre] 


۱۷۹۳۲ وندىالصادر بتار )10 —\\ ( وبرادرسئة‎ selle, إن التصر‎ —vo 


نصا على الضمانة الاجماعية ضمن النصوص الخاصة بالحقوق الاساسية والطميعية 


والمدنية والسياسية (مادة )١‏ . أما هذه الضمانة الاجماعية ذهى تل كالىقالت بصددها 
المادة ( (va‏ إنه لاجو ز وجودها الا اذا صدر قانون حدد الوظائف العمومية ف جلاء 
و يبن ضمانة المسوليات المتعلقة بالوظفين العموميين» وهذا على نقيض ماوقمفى Le‏ 
۹ وسنة AYAN‏ حيث قامت هذه الضمانةالاجماعية على اا إنقصالالسلطات 


a 


السلطة التنفيذية 
va‏ — لقد عبد الدستور الجروندى بالسلطة التنفيذية الى الجاس التنفيذى 


للجمهورية ( الباب اللحاهس ) lims‏ الجلس مؤلف من سيعة وزراء وسكر تمر . دون 
أن OR‏ بيهم وزير للحقانية 


اباس ينتخب Ve‏ الفرنسيون أعضاء هذا الجلس على درجتين . فهم 


— Yo — 


il عن كل مدير ية . ثم يعهد الى‎ ٠۳ أولا المرشحين على اعتبار‎ Gas 
عليها الناخيون» ثم تضعقائمةعامةوتديمها‎ ob: S التشر بعية بوضع قوالم الترشيحات‎ 
g جميع الدوائر الانتخابية» 156 ماجاء يوم الاتتخابأ جر يت العمليه النهائية‎ de 
التشر‎ adl هذا الانتخاب أذاعت‎ 0 Isle, Lis API معتضاها فى جميع‎ 

أسماء المندو بين الشعنيين السبعة حسب أغلبية الاصوات 

فالتخاص هن هذا الانتخاب » Le,‏ من تدخل السلمطه التشر d'in‏ وضع 

À‏ المرشحين »أن لاوزراء مكانة أرفموسلطانا أقوى وأظهر» على اعتبارم لواب 
البلاد » وهذا مايستطيعونبه مقاومة الهيئة التشر يعيةالذينما كانوا ينو بونإلا عن 
دائرة انتخابهم » أما الوزراء فكانوا Ge‏ الأمة على بكرة أبيها » . وهذا Jal‏ 

حب الجبليين des‏ رأسهم « سان چوست © يقاوم هذا المشروع ris‏ 
ابريل سنة ۱۷۹۳ » فقد أبان هذا الزعم JU hl‏ فى Je‏ الجاس sian‏ 
الممثل الاول للامة والمصدر الذى ا فيه سلطان la ab AJI‏ » على نقيض 
ذلاك ال لطان الممعثر فى الطيئة التشر بعية الى يعثل كل مور منطفقةمعينة 0 
نصت SU‏ ۲۳ م AU Ju,‏ من SU‏ ب alil‏ على أن مدة عضوية الوزير 
سنتان و يجدد انتخاب نصف الو زراء سنويا » ولكن من ET‏ اعادة انتخابهم . 


لاتقاء اللكتاتورية 
VA‏ — ولقد اكد الدستور الجيروندىاحتياطات "كفيلةباتقاءشر الدكتاتو 3 1 
سهان لأ رسن للمجلس التنفيذى» ولكن سكل عضو ile ol‏ #سة عشر P‏ < 
Us‏ اضعاف سلطته المالية » حيث جعات الخزانة العامة مصلحةمستقلة عن ا مجلس 
التنفيذى » و بديرها SW‏ نيابة عن الشعب » ينتخبون بنفس الطر 4 المتبعة فى 
انتخاب الوزراء » حى تكون قوم معادلة لقوة الوزراء » و لستطيعوا eh Lorna‏ 
الامة خلالمدة عضو E‏ سنواتء عل o‏ يجدد انتخاب ثلهم ف كلعام . 





-ya —‏ 
اختصاص المجلس التنفيزى 


va‏ — أما اختصاص هذا الجلس فهو تنفيذ جيع القوانين والمراسيم الى 
تصدرها السلطة التشر عة » مته نهذ ية هسب »ب وهو بنفذالةوانين بواسطةموظفين 
تايمين له »إلا ما كان متعلقاً بالحقانية » فليس للهيئة التنفيذية إلا الاشراف والمراقبة 
على تنفيذ القوانين » دون أن تسكون هناك تبعية تر بط القضاء بالادارة ( مادة ۷ ) 
ولاهيئة التنفيذية فوق ذلك Gus‏ وعزل الموظنين Les‏ كتنهم ء على فاك és‏ 


A 
ينه اقرع‎ Je OR — A: 
D y {di عشر بن‎ A عن جين ألما 6 واب عن‎ sb العام على افخبار‎ 


عن عن ó FI nl‏ كل مدر به » و #تار الناخمونالنوابيعملية M‏ 3 ثم بعملية 
الانتخاب AU‏ » ولشتمل قاعة الر شيح على عدد يوازى ثلاثة اضعاف sas‏ نواب 


D‏ د 


الدائرة » مرتيين حسب ترئيب أ كثرية أصوات الترشيح . 
اختصاصات alu)‏ التشو Aa‏ 

١م‏ - للهيئة التشر La‏ وحدها سلطة التشر يع النامة ( مادة ١‏ من الباب 
السا 0 Li‏ القوانين الدستور ية فستثناة » وبهذا Magat‏ انفصال الساطات » إذ 

س لاس لطة التنفيدية حق اقتراح القوانين » و عا ait‏ تشير عل اليعة القشر 4m‏ 
بتقدير مائرى ات السرعة تدعو الى سن قوانين خاصة به» ( مادة ۳ من الباب 
E(t]‏ التنفيذية ليس طا بأى حال أن تدلى برأيها فما له مساسبالتشر م » 
وجميم الا دراءاتالىتتخذ م ESS‏ نين تتعلق بلمئةالتشر بعية كامراسم | 
at‏ بالاصدار وغيرها والمادة ( (no‏ من الباب السابع قد قد أبانت قارفا Cu‏ بن 
ما يسمى بالقوانين ومايسمى باأراسم » اذ عيذت المواد اللخاصة بكل منهما . 





AN 

وقد best‏ اة 4e Leu AU‏ غير قلي ين القتضامات اهي il‏ ة 
كتعيين قواد الجيوش البر & والبحر ية سنو »والتص غ للجنود الاجانب بالمرور 
فى الأراضى الغرنسية أو رفض ذلك » وتحديد قيمة الميزانية السنوبة ؛والاجراءات 
السر بعة لصيانة الأمن » وتوز يم الاعاناتالسنوية »والاشغالالعمومية»والمصروفات 
العادية alis‏ العادية » Axis‏ شئون المديريات LI‏ كز » خاصة كانت أو عامة » 

واعلان Et‏ » وكل ماله علاقة بالاجانب » dl os‏ مسئولية الموظفين الخ .... 
اذا كانت المميئة التنفيذية مستقلةفى الظ هر الى حد ضئيل » cb‏ نموذ السلطة 
التشر بعية ما كان بۇ رها علا لو lieux‏ الدستور » Ms‏ عن نهوذها بالنسبة وضع 
el‏ الترشيح لاوزارة فان الطيئة التشر Le‏ كان ها وجب الدستور حق محا كة 
الوزراء » ( مادة ٠١‏ من الباب اهامس ) فلا يجوز محا كة أى وزير سواء كان فى 
الوظيفة أو خارجاً عنما إلا بعد صدور مرسوم من الميئة التشر بعية بذلك » وهذه 
المراسم تور بالافتراع il‏ ( مادة e (we‏ وتعلن 44 النتيجة آنا 
الاجراءات فتكون أمام الحلفين القومبين . | 
Ras‏ لية الوزراء لا مر ين Ub:‏ لجر بمةارتكدت أثناء العمل » اما 
لاهال | pee‏ أهلية » ففى الخالة o$ US!‏ الغدر » وهو ما يقدم الوزير ۾ من اجله 
Leds‏ تاا .وق ju‏ الثانية يكونالعزل وهو ما يقدم الوزير من أجله للمحا كة 
سياسيا . و جب على اطيئة التنفيذية أنتيين ذلك فى مرسومها (مادة؛ (User‏ 
والبيقة التشر Le‏ علاوة على ذلك Ge‏ مراقبة الوزراء والاشراف على 
Cd‏ ااتنفيذى.فلها أن تستدعى أمامها أحد أعضاء الجلس لاستيضاحهءن أمور 
خاصه بوزارته ( مادة ۳ و dad ) ٩‏ ععاوماته وبیاناته . وينتج من هذا النص 
أن لاوزير أيضاً أن يطلب من الطيئة التشريعية سماع أقواله . ولقد قالت المادة 
( ۷ من الباب ll‏ فصل ۳ ) مجواز حضور الوزراء فى جاات dt‏ عند 
K‏ لديهم بيانات أومذ کرات یر يدو نتلاوتها. والغار یکر بین کلةبیاناتومذ كرات. 
فالا ولى تكون D‏ على طلب EU‏ التشر بعية » أما الاخرى فتكون خاصة نالا مور 
الطارئة g‏ تنطلب أخذ رأى الميئة التشريعية » ومن ذلك نرى أن الدستور 


— YaA — 


الجيروندى أميل إلى عدم المع ين السلطات نظرياء أما عملياً فالأأمر على خلاف 
ذلا إذا قيس ذلك بالمراسم الى مرق ناد و 


عيوب الرستور الجر وندی 


LL على أن العيب الصارخ فى هذا الدستور هو ضعف اختصاص‎ — AY 
الى حد لا يتلاءم وقوتها المسكتسية من انتخاب الشعب لاعضائها » وهذا‎ à التنفيذ‎ 
نةبصية «مصدر السلطات € استهانة لاغفران ها ء ولكن لوس‌هذا‎ Kelig, ما‎ 

كل pod noue‏ علا و Les Ale‏ أخرى Sas at‏ 
فى الوقت dx‏ هيئة قضائية LL‏ يها فى الاه a‏ يك المسكولية الوزار به 

ولا غبار على حقما فى حر يك المسكولية الجنائية Les‏ كة الوزراء » وانما 
he pis‏ فى الحا كة من أجل المسكولية السياسية » فكيف يقدم وزيرغير 
le‏ ? وكيف تسكون ENED‏ بعبة هى الرقيبةعلى اسكفاءة ثم تقدم 
الوزير العاجز عن العمل MS LD‏ اذا كاك تروت أن Cia Re E‏ نحت 
PATES‏ ونفوذها لتخلص به من مندو لى الشعب #إنهذا hesle‏ بالشاء deiu‏ 
هذا الدستور بالحلفين القوميين التابعين للهيئة التشر بعية . 

es Le Gale i لان الدستور الحروندى‎ le 12 l ولک هذه العيوب‎ 

إسبب تدهور حزب ایرو ند رین وزواله عن + 6 رلك معذاك دستور سان 
انا قيمة GE‏ القومى»و يدللعلى أن الروح القودية هى الى كلى ; وانئن» فن كانت 
روحا حرة انصدت قوانيتها فى قالب حر »و إن كانت متب دة عملت على جمع السلطات 
فى يد واحدة »و بطشت بالمبادىء السامية رغم بإرادة الحرية والرغبة فىتوزيالمساواة 
والأأخاء والعدل بين النأس » فاذا جاء بعدهذا الدستور ? لقدجاء دستورالجبليين - 


AH الرستور‎ 


سم أبنا فماتقدمالروح الشعبية الى أملت على الجيرونديين الثور بين دستور 


— aa — 


سنة ۱۷۹۳ . فضيقت GUEI‏ على نظرية انفصال السلطات تضييةا لم .»هد له نظير 
سواء أ كان فى إعلان حقوق الانسان سنة ei 6 AYAN T AVAA‏ 
فى الدستور اللكى الذى وصف i ode‏ عهد استيداد موت . فهى إذن روح 
تداك هرة أخرى على أنها مها نادت bé, ci EL‏ قيود الاس ےہ سداد »> فان 
تستطيع أن de‏ قوا نين < رة » ولا أنتضع نظاءاً حراً NT e‏ ادا لاقي هذه النظم 
وتركزت تلك القوانين فى أعماق eee el‏ على بدوره نظا حرة وقوانين. 
حرة » الامر الذى لا يكون الا بتشبع کک الاستيداد والاشعزاز من 
وره BU. ul Jun Len‏ کان من مر دستور الجبليين الذين حلوا فى 4 
JæLs‏ الديرونديين ? إنالدستور Sa à il pas‏ نفنسيون tie‏ 
Lio‏ سنة ۱۷۹۴ à Les y.‏ هو NI‏ خر ولكن هذا Te‏ من درسه لاستخلاص حقيقة 
الروح الى À‏ ملته . 


At‏ — إن التمريم الذى cel‏ ره هدا الدستور dtl‏ حموق الانسان قد 
AS cu. sle‏ دسمور الجيرو Ov A‏ فما هوخاص بالضمانة الاجماعية 6 Ds‏ 
فن أن اشقن E E‏ كرو E E var‏ 
الانسان سنة ١۷۸١‏ قد ا كتنى أن يقول : إن وجود الضمانة الاجماعية KY‏ أن 
يكون إلا اذا حدحت مسكولية الموظفين العموميين محديدا جلياً » وهنا Pl‏ يوجه 

التقريب نص التصرع المرفق بالدستور الجيروندى . 

قواعد الرستورين 
وظيفة الميئة التشريعية 

هم — أراد الدستورالجير وندى أن بعل من السلطةالنشر بعيةهيئةنيابية ذات 
صبغة أحاذية مركز بة تقوم بوضمالقوانين»وأراد أيضاً أنيجعلءن السلطة التنفيذية 
هيئة نيابية لتنفيذالقوانينءإذ رأينا أنالهيئة التشر يعيةماهى إلامؤغر Je‏ كلعضو 


M 
»فكان‎ Le A للقوانين قد اختارته‎ it أن اللي‎ AY 6 Alaaa dbis وه‎ 
اأمثل الشعبى الصحيح الذىفىمقدوره وحده أن يجنم الا ككاتوونية اراو کات‎ 
فقد حاول أن يجمم بين الحكومة المباشرة‎ ohb المظالم والعنف » أما دستور‎ 
تضعم راسم تسرى عجرد اقرارهاء‎ OUT Le LA AE LAS LI 
کن ذا أن تضم مشروعات قوانين لاتسرى‎ «LL à STE A ia 
| ا اا ان کر‎ Jef ا فی وام‎ 131 NI CALE 
فيا يتعلق بالراسے الى‎ dédiés » إذن وكلاء عن الشعب فيا يتعلق بالقوانين‎ 
ba جاع ةن فقول القع‎ sn ا‎ 
واتتخابها ومركزها من التشريعية‎ 
giis الى تلن‎ EME نبا دور‎ age 45 افده‎ LL أما‎ — 44 

مؤلف من 4؟ Tyas‏ » وتنحصر طر lé pris ia‏ يختار ناخبو كل مديرية 

Res,‏ واحداً بالانتخاب العام المطلق من أى قيد نم نوضع EB‏ بأسماء جميع المرشحين 
عن المدير يا ت كلها e‏ لتختار منها اطيئة التشر يعية YE‏ عضوا للمجلس التنفيذى » 
( مادة db . ) ٩۳‏ التنفيذى لاجمهورية فى دستور الجبليين كان إذن أضف 
te‏ مئه فى واچ نديين » وليس هذا الضعف اا مسب الى كثرة عدده 
و إا إلى نشأته أيضاً » لا نه للبيكة التشر Lisa Leu E in‏ فى الدستور 
الحيروندى فار اتن التعيين ر أجع الى الناخمين مماشرة » رغ مر els Ja‏ 
mi)‏ ععرفة الميئة التشريعية » لأن هذا التحضير ل يكن إلا نتيجة ترشيح 
الناخيين Y‏ عضاء EA‏ التنفيذية بطريق الاقتراع العام . 

فاذا ماتألف هذا A‏ التنفيذى بعد اختياره لسنتبن ( sas‏ انتخاب نصفه 

کل عام ) شرع فى أن عن وكلاءه الادار Ov‏ ا عن أعضائه « وهؤلاء مم 
celat‏ ولكنهم ما كانوا لسم ونم وزراء 4< ما لصق هذا الاسم من ضر وب 
المظالم والاستبداد فى العصور السالفة . 


spi 
بعية ى‎ NEA عدد هؤلاء 41,5 واختصاصات وظائغهم فكانت‎ Li 
(ra) ولقد نص الدستور ا لمحل فى المادة‎ » aus وحدها صاحءة الحق المطلق فى‎ 
فما بينم » ولا‎ ile على أن هؤلاء الوزراء لا يجتءءون فى هيئة مجلس ولا يتصلون‎ 
مادة ۷۴ ) ولهجلس‎ ( à يألون إلا أمام الجلس التنفيذى دون الميئة التشر‎ 
» لاسلطات القضاشة‎ Fées peer 3i مادة 74 ) وله‎ ( res AF sial 
حدود السلطة إذا هوم‎ ba القوانين والمراسم‎ der عن عدم‎ DE وإلا كان‎ 


(veste) عن هؤلاء الوكلاء‎ la 
Alu) CA علاقة مأ‎ 

LI — ۷‏ علاقة At‏ التنفيذى بالجلس التشر مى فقد وضحت فى المادتين 
vo‏ و۷۷ » a‏ نصت vo sl‏ على أن Ad cÈ‏ الأول يجانب الثانى » له 
مكان خاص barre‏ عن مقاعد النواب فى قاعة الجاس التشر يمى (مادة 7 ) وهذا 
Ad‏ أن يستدعىأعضاء الجا سالتنفيذىاليه 5 D‏ وجماعة إذا دعت الال لذلك. 

ولكن ليس لابيئة التشر Le‏ أن تعؤل أعضاء Ad‏ التنقيدئ 6 Llb‏ 
Ce (a)‏ ا وذ dt‏ الا اا ن کل 
de 5‏ فة اجن Li at‏ من دة المقة ER‏ ية عا انمد هدمسية 
ومدةذلك ال جلسسنتانءو إمامسوليةهذا الجاسلا OG‏ أمام الحيئة التشر يعية إلا 
فى حلة إهال الواجبات بدافم المصلحة أو سوء النية » فى التى تقدمهم لمحا كة 
جملة أو أفراداً » فالمسكولية إذن هى جنائية L3‏ ولا مساس U‏ بالسياسة » وفى حالة 
حريك المسئولية الجنائية تكون الحا كة أ.ام هيئة قضائية تسمى هيئة الحلفين 
القومية التى يختارها الشعب مماشرة » كاختياره أعضاء الطيئة التشر بعية»واختصاص 
هذه الطيئة القضائية هى الانتقام للرعايا الذين يضطيدم الجلس التدفيذى أو الطيكة 
التشر يعية على السواء . 8 

فالعلاقات المتادلة بسن السلطات وفاق دستور سنة ۱۷۹۳ (ET‏ فى ما با 
« ليس لاساطة التنفيذية أى سلطان على السلطة التشر يعية » » أى ليس ها 


“s 


ي 
أى 


= T y— 

حى ف اراح اله al «ol,‏ فى تنفيذهاء ولا gl‏ حقى ف الاءتراض Lake‏ 4 وكل Le‏ 
تقوم به السلطة التنفيدية ٠‏ ن عل هو أن عضر أعضاء الجاس التنفيذى فى قاعة 
جلسات A‏ التشر يمية لسماع 3 وام مكلا دعت الغرورة أوالمناسية لماع A‏ 2 
3 ما جاء فى الدستو ر الحيرو ندى » فقد كان للمجلس GA‏ ن بک 
وَأ لسر م À y L‏ شرحه من الشئون اع م As Ali al‏ 8 

Sois jus لم يكن للسلطة التشر بعية ا‎ EAST 
. الجاس التنفيذى‎ JU 

ARS “dis ف حاله‎ peî Gi el, yal کان ها هو أن ااستدعى‎ Le PS: 
خاصة‎ OEP ذية» أو هن جراء‎ tgu) القوا نس أو اهال واجبامم‎ 

مقابلة CA;‏ المستورين 
الميروندى واليلى 

۸ — وهناك فارق Do ov gte‏ الحير وئندس ودس حور الحمليين 
و شحصر هد' الفارق 7 أن دسمور الحيروند Cu‏ قدنص على أن sdl deisi‏ 
التنفيذى ۽ أى أعضاء س الوزراء كانوا الرؤساء الأعلين المباشر ين a‏ من الناحية 
الادارية Pi‏ دسدور (ias Cie i (situ n‏ ووظائف وزراء 6 فهو ادن 
قد جعل سن الوزراء والسلطة التشر Lu‏ هة استودعها اللطة التنفيدية وجعلها 
مصدر هده السلطة 6 فالوزراء MI‏ تابون هده اطيئة التتفيدية اء 4 
وحدها أء ام امجاس التشر لعى . 

rt‏ کان ادن Lai‏ من الدستور الحيروندى 6 فهو م JAD‏ حرية 
ail‏ إلا من ذاحيةوأحدة هی E tulai‏ الارهاب 4 ولذاك جعل lis‏ الدستور 
الشعب اساس عمل » إذ اذ منه مصدرا لاساطات » E‏ انتمد هذه الساطات منة 
fut AR uo‏ درجات تعلو بعضها البعض» الىأنوصل pe AE Ji‏ حيث نهد 
dpt ee‏ والتنسكيل ن يقدم اليه على اعتباره قد 
اضطيد الشعب وأساء اليه » ولا يقدم الهم لمحا كة أمام الشعب إلا LI‏ 
التشر 4m‏ الي سلبت ارادة الشعب وسيادته 





yey =‏ د 

لقد بى دستور المبليين على الانتخاب العام المباشر لأعضاء LEA‏ 
التشر بعية » و Laig‏ على جعل الشعب تار بالاقتراع العام المرشحين LE‏ 
التنفيذية » والى هنا غات يد الشعب فما يتعاق بالادارة » وأطلقت يد المشرع فى 
تقدير أعمال السلطة التنفيذية » فكلا فقدت Le NUE‏ قدمتماالسلطة التشر Lu‏ 
للنحا كة أمام هيكة شعبية ينتخبها الشعب بالاقتراع العام أيضاء ضر a‏ 
الا أن s| Us‏ ال فى الادارة » slots‏ اعدام هذه الادارة» فارادته ادن قد 
opad!‏ فى الشر وجب هذا الدستور الذى ادى بتطبيقه يوم حاصر جمعية 
الحا تيون فى ۱۷۹٩ ds plu ve‏ . 

فالروح الى ساد دستور سنه ۴۳ هو روح استدادى »هو الشر المطلق. 
وقد نادى الشعب (oui al‏ بقطميق هذا الروحم لانهتلاءموغر يزته وهواه . وتوافق مع 
خلقه العاتى العتيق الذى لايتغير إلا باصطناع جو de oi‏ منعناصرقوية تنغذى 
مها لامة غذاء EL‏ خلال أمد كاف LU‏ الر à‏ فالنفوس . 

ليس روح أى أمة من الامم إلا due‏ منالتقاليد والمعتقدات والاحساسات 
والعادات والاوهام والنظم والقوانين ركزتما الوراثة كا أبنا ذلك » وهذا الروح هو 
الذى يقتاد أفكارنا وأراءنا وخطواتنا على غير تمييز منا » فبه KE‏ الشعوب وتعمل 
على al‏ ى القاروق الى تاشت وك ن كانها SUV‏ 6 واذيك 
رق أن اق أ As of LV‏ '» وأى بلد لا يتسنى له الدفاع عن aes‏ 
الا إدنبت فيه روح قوى » وإلى أن يتكون هذا الروح لايكون اسك الشعب 
إلا As‏ ولقد كانت فر نساعلىهذهاحال خلال حم da‏ الكونشنسيونوالديركتوار 
à 6 a‏ هاتين ا Criat‏ كان قثرة تأر 42 حرحة للغابة Lys SE t‏ 
المنتقدات | لديفية والسياسية والادبية Ji‏ وتتوارىدون أن تتكون المعتقدات‌الى 
محل Lie‏ | 

إن الوقت الذى انقغى بين اعلات الثورة وح الكونفنسيون لم يكن 
طو بلاء وحّى لو كان كذلك لما أثر التأثير المرغوب فيه » Y‏ الشعوب العتيقة الي 
تحمل ننسها اثقال توارث مبهظ لاتستطيع أن تفر من معتقداتها القديعة الافرارا 





اس » فلاح اسات الى تطلبت توالى العصور لتقرفى أعاق النفس KN‏ أنتزول 
sp NES‏ نو مبادىءالثورة cr pi al‏ مدال الك تميق 
فى حکہم ولا فى اقامة نظمهم 6 وطذا السبب ورغما من Yi.‏ مال العذبة الى لم بحس 
00 من ملوك فرنسا على تغذية شعبه és bel‏ من الاوهام التى | <a.‏ هأ 
لعل » وشحن بها زعماء الثورة العقول » فان > الكونقنسيون لم JL‏ كار cp‏ 
ثلاث سنوات . ذلك بأن الو الادبى المطلوب ل يتكون إلا ليحل de‏ جو قاتل » 
اذ gas‏ على الصحافة فقغى على غرس كل فكرة سأمية . 

لقد حارب زعماء الثورة مبادى العبود المظامة » ولكنهم جاءوا بضروب هن 
الا د f‏ نک مماوة كم فى أيام Léa ST‏ ان ال روح القومىهبط ت أثقال 
الماضى وأوزاره الموروثة » LR CRT‏ نام التىاقترفها رحالالثورة بطرائق 
أخرى » ولو أن هؤلاء الرجال انيعوا الطريق السوى لقلت الأخطار » ولكنهم 
لسوء حظ الانسانية قد أرادوا فرض paire‏ الجديد على الناس قوة واقتداراً » 
فأسرفواق JB)‏ حى خطوا كل حد معقول . 

أراد النواب أن يغرضوا مبادئهم على هذا paill‏ » واسكنهم كانوا مأخوذين ٠ن‏ 
ناحية بعامل النفوذ الورائى » ومن أخرى بعأمل ضرو رات الظروف » ولذلك لم 
يستطيعوا الاستمرار على الشدة والعنف فتراجءوا » والقوا السلاح مام تطورات 
الرأى العام الت ىكر تغيرها بين فرقعة غضب»ء أو اشمكزاز» أوحاسة» لأقل حادث » 
Le st cale dl‏ الشعسفى حرانّه و خضعوا لهجا TL,‏ نامه» فأدى هذا Pal‏ 
الى ضعف قوة sal‏ لذبن لم يكن 4 sol‏ کل أن حول دون ذيدية عةولم 
ونفوسهم » ا ى خطوا مم كن أقوم الطرق il,‏ زمات العصيبة » واننهوا الى 
اناا ارف OU JE perl ne ah‏ 


دستو رالسنة الثالثة للثورة 


A4‏ — لم يطبق دسةور Les montagnards ) ull‏ ( الذى نص على 
الاقتراع العام المباشر » ولقد وضع بدلا هنه دستور السنة الثالثة للثورة 6 وهودستور 


— — 
أوحت به التجار بب » إذ كان الغرض منه القضاء على عهد الاستيداد والارهاب 
SL Gi‏ » ف اسا أيام S‏ الس سرن 9¢ b!‏ 4 : نظام gels‏ على A. as fu‏ 

السلطات إنفصالاءطلقاً » يحيث تكون الساطة التنفيذية مستقلة مام الاستقلالعن 
السلطة الدشر dans‏ ۾ وقد قال Jus LL se‏ وضع هذا الدستور : » لقد Lås‏ 
نه ورون ف سك E € pe‏ استطرد من las‏ القول al‏ وحوب الاستفادة معن 


mÂ o‏ 5 کان هد أ الدستورقدجاء علا SLY 4 Ssl‏ والتجار اب 
الا ا بها عاذ ا aiaa a‏ 
الكبرى 4 ودا St‏ ص 6 صراحة ALLN Jai! Jia de‏ ¢ ق 
أعمله الدستور nall‏ وندى ) Girondine‏ ( والدستور Montagnarde ( dE‏ ( 
ad‏ قال فى المادة ۲۲ من اعلانه : « لاوجودلاضمانة الاجماعية اذا 1 تتوزع 
السلطات » وتبين حدودها » وتضمن مسؤوليات الموظفين الع.وميين » ففى A‏ 
هذا النص ترى الصيغة التى عملت بها جعية الكونفنسيون WAP ie‏ 6 وى 
sat‏ اختصاص ال lar aaau‏ وق 41 ریف صورة«نو زيعالساطات 6 
قاعدة ا نفصال السلطات الى أعلنت فى سنة ۱۷۹۱ . 

[ie izi Ad s‏ الدستور هدید و ف شرح انفصال ١٠ SLI‏ فى المادة 
EN‏ شول : < لا يوز للبيعة التشر د da‏ أن تتولى lts‏ »أو Gp‏ 
wi‏ السلطة التنفيذية » أو السلطة القضائية » ولكن هذا الدستور ل EXT à‏ 
.+ إنه اذ احتياطات 6 حتى لا يكون هناك احاد من السمطات cie‏ 

TG, 1‏ هن النص على حريم ذلا بصفة عاءة » حيث أص ف المادة to‏ على أنه » ليس 
للبيئة التشر بعية بأى حال أن تفيب عنها واحداً أو وأ كثر من أعضائها أو كئناً 
كن كان 6 ف ds‏ السلطات الى > > UL‏ هدا الدستور € وأراد الشارع هذا uall‏ 


— ولا — 


نے ye‏ = 
أن مجتذب العودة الى اللجان التى كانت من مميزات المكومة الثورية» و oo‏ ا 
الى جم السلطا ت کاہا فی اذى اا Le a‏ 
4 نصت الماده av‏ على هذا التحريم بقوها : « ليس لهذا الجلس أوذاك 


Conseil des 
أن أن‎ ) Cinq Conte LE وحاس‎ Conseil des Anciens عاس الأقدمين‎ ) 


4.5 نة‎ fe من‎ Die l ن لكل منهما‎ Kac els à élec شكلم تا‎ 

لاتتخمى حدود ممما على aj‏ عل ,جرد انعهاء ou‏ إصدار قرار (صدد 
الموضوع الذى تالفت هذه dal‏ من أجله . 

“i‏ ستو العمل fac‏ اللا ن 43311 حي سه e‏ حيث عاد البرلان الى 

أيام ميداً KO o‏ ف الى ند وا ts Ge Je pans‏ 
Ju‏ فرعاً من الحياة العامة على pers‏ 


AN‏ - رب دستور السنة الثالثة لاثورة جوع نصوصه الى olal‏ الظل 
الشعبى المباشر وظل النواب أيضا . 

)1( فاجتنايا Et‏ الشعبى » رأشاهذا الدستور ينص على اشتراك الشعب فى 
انتخاب ss‏ المكومة » أما دستور AYAY de‏ فقد كان نص على اشتراك 
الناخيين فى سن القانون» عن ” 5 و عل الشروع الذى وافقت عليه اطيعة 
التشر ç dem‏ وليس طذه اطيئة 5i‏ تنفده قبل e ol‏ عم إقرار الشعب له ç‏ وهذهلعمرك 
أجراءات يكن ها المتة gi‏ و<ود فى دستور السنة الثالثة . 

(ب) وأما لاجتناب D‏ النواب أو |-5بداد الميئة التشر يغية » فقد كان من 
Na‏ فى تأليف هيئة Le‏ مستقلة » تسكون هى القائمة على حراسة الدستور 
وصيانته من العسث » بان تلق القبض على أعضاء السلطات Aasi badge A‏ 
السلطة التشر ia‏ اذا Fa ê‏ بالشروع ی ^ Se‏ عرض هذا 
الاقتراح E‏ الدستور 6 وهذا ما أمماه الأب d‏ سيييس)» Siéyès)‏ ) «حق 
الدستور € 6 وسئرى dl si‏ عند الكلام عن مجلس Ce A‏ الحافظ الذى 


yey —‏ = 
نص عليه دستور السنة الثامنة » واحكن هنذا النظام الذى اقترح لوقف المظالم 
النشر بعية كان نظاما غير صا للوقاية » إذ فى وسع هذه الميئة العليا أن جنح هى 
الأ خرى الى التسلط والتحك ميث يصبح من الضرورى tel‏ هيئة أخرى LL‏ 
الدستور ورد العادية aie‏ »ولذلات اقترحتطر بقة اخرىوهى 42 السلطة التشر بعية 
00" 


المجلسان 


av‏ - كان دستور السئة JUN‏ هو أول دستور فرت انما سين :ماس 
الأقدمين 6 و « ملس CALE‏ ولقد أرادوا أن ليوا الأول « محل سالجهود » 
Le conseil des Effcrts (‏ ( و QUI lys‏ « بحاس الشيوخ » ) Le Sénat‏ ( « 
ولكنهم استحسنوا شاء ns” yi‏ الاولين 6 ولكن دستور سئة AYAN‏ ودسځور 
سنة 1788 رفضا هذا التوزيم لاعتبارات نظرية وعملية» أما النظرية فلانالواجب 
.52%( دوحده اف 6 مادامت وحدة أرادة الشعب لا تتجرء 6 Ul‏ الاعتيار العمل 
فيقوم على pel‏ خشوا فى سنة 1741 أن يؤدى توزيم القثيل Je‏ سلطتين الى نمكن 
الارستقراطية م نأ نتستعيد حيانها وقوتها » مع أنالغرضمنالثورة كانالقضاء عليها 

انشاء سلطة تنفيديةقو_ية 
Le Directoire‏ 

av‏ — وأمام قوة اللأمة النى توزعت على هذين الجلسين حى يكبحوا جماحها 
رأى واضعو دستور السنة الثالثة أرى بنشئوا ALL‏ تنفيذية قوية أيضاء aJs‏ 
اوها lie‏ الاسم الذى اجتنيه رحال الثورة الذن وضعوا الدستور الحير وندى 
والدستور الجبى » لأ نكلة سلطة کان طا فى تعبيراتهم واصطلاحا مم معنى يعبر عن 
الميئة الى خولها الأمة حق الفتع بسرادتها » ولقد أطلق دستور السنة UN‏ كى 
السلطة التنفيذية على حكومة « الديركتوار » التى كانت طا صفة نيابية وسلطان 
كستمده من الأمة نائرة :نا كن Use) el‏ عرق نين أعضاء 


— ۳۸ بحت 
الديركتوار » قان هذا لم يكن إلا بطريق الوكلة عن الامة الى انتخبت أعضاء 
الهرئة التنفيذية . 
sad‏ الشارع أن Jet‏ هذه السلطة التفيذية مستقلة مام الاستقلال عن 
EAI‏ التشر بعية » ولكنه فى الوقت نفسه أراد أن يحتاط حى لا عسىهذه السلطة 
التنفيذية Ab‏ ۽ وقد أراد الشارع ذل SN‏ الضاء سق Bleu Je lors‏ 
لم ai‏ ذكريات العهد السابق وا لامه . 
فتحقيةاً هذه الفكرة المردوجة ‏ فكرة استقلال الديركتوار وال ميلولة دون 
غالبا Je c‏ الشارع Je‏ اضعاف الساطة التنفيذية بالوسيلة النىقررها لتعيين اعضاء 
ا وتا غو Lei da Elie‏ خا اة الحك مبا ماشرة ٠ن‏ 
ن الناخبين بالاقتراع العام رأينا الاستور ينص على أن يمينهم LS‏ » كذلك 
ا الشارع هذه الدلمطة يجعل عدد أعضائها az‏ ( مادة e (PY‏ على ان 
لاتجدد انتخاب ٥ن ut‏ مدته إلا بعد sa‏ هس سنوات >( 55 ۱۳۸ (« 
ثم us‏ احتياطات أخرى بالنسبة للاقارب » ( مادة ۱۳۹ ) » فلا يجوز أن يكون 
الانب والابنوالعم وابنالعم وابنالعمة من الدرجة الأأولىأعضاء فىهيئة الدبركتوار 
فى وقت واحد » ولا أن يحل Je un‏ البعض إلابعد مضى حمس سنوات . 


رياسة اللبركتوار 
44 — وكذلك dl‏ احتياط ضد خطر USA‏ ية 6 حيث تقرر أن OR‏ 
للديركتوار رياسة دائمة » فلكل عضو أن يرأسها ملاثة أشهر » أما مدة العضوية 
نفمس سنوات يتجدد انتخاب عضو واحد من أعضائها ا جسة كلسنة » وعلى ذلك 
فليس لام ة النشر Lu‏ عرله من تلقاء نفسباء فهو مل سلطة قايمة Yli‏ وممثل 
Le‏ للامة . 


تعين أعضاء I E aN‏ 
٥‏ — وطريقة تعيين هذا الجلس التنفيذى هى أن بعد Le‏ الجسمائةكشماً 





— fr. 4 — 


.سين م لعضو à‏ الدير كتوار عن ظر بق الاقراع المرى» 3 برس له الى مجلس 
الأقدمين ليختار مهم خمسة بالاقتراع السرى أيِضاً . 


اختصاصات الدي ركتوار 


LÍ - ٩‏ اختصاصات هذا dl‏ فواسعة النطاق » فالمادة ١44‏ مخوله حق 
التضرق ف القوة المسلحة دون ol‏ تقيد هذا الحق بقيود هامة» ومع ذلاك فليس 
لأعضاء الدبركتوار مجتمعينكانوا أو منفردين على االخصوص » أن يتولوا el‏ 
قيادة القوة المسلحة سواء أ كان ذلك خلال مدة À abs‏ خلال السنتين التاليتين 
مباشرة لاننهاء مدة العضوية فى ISA‏ » والمادة ٠٤٠١‏ خول هذه اطيئة حق 
القبض المؤقت على أى شخص لشتبه فى أنه يتا مر على الدولة وسلطانها » وها أن 
تعن القواد والوزراء دون pus ol‏ من أقارب Liel‏ اخ .... مادة لمؤاوة؛١‏ 
ولا أن تبرم المعاهدات السسرية على شرط أن لاتكون متناقضة والمعاهدات العلنية 
ومساعد.بمالادار يبن cab Ms‏ 4 فھی إذن 36 aE‏ تنفيدية وأسعة السلطان 
والقوة : 
اقتراح ca) aal)‏ 

۷ ول يكن لادی رکتو ار حق اقتراح القوانين » وانما کان لها أن تدعو مجلس 
ét‏ يريا الى أن بدت موضوعاً معيناً » فالمادة 15 تقول : للدبر كتوار أن 
تمرح على هذا ا مجلس أجراءات ولكن ليس هما أنتقدملهمشروعات فى صيغة قوا نين. 

لقد كان هذا هو الاحتياط الذى أراد المشرع اتخاذه ضد تأثير الديركتوار 
فى الميئة ZE‏ يعية » على أن الواقع أثبت أن GH‏ الذى حصلت عليه هذه ية 
مخصوص LS‏ الاجراءات على مجلس الخسماية كاد OS‏ كحق اقتراالقوانين سواء 
colons‏ فا غلب الاجراءات السياسية الكبرى قد امخذت ايام 5 الدي ركتوار عن 
طريق إرسال بیان كتا ous‏ فيه وجوه الحطرء وتطاب امخاذ إجراءات لدرئه . 


YA » —‏ = 
استقلال الخز انة العامة 


4و- ولكن هذا الدستور قيد اطيئة التنفيذية بقيدحديدى آخر ک تضعفباء» 
ذلك با نهجمل الخزانة AU Me ee Les a cle Jimi‏ 
الى يوافقعليها امجاسالتشر يمى الذى Gun‏ «وظق المالية » و يشرف عليها و laya‏ 


دون انز كر ó‏ دور افيه التتفيدية él‏ عنم o‏ ما بر o’ DH‏ الأموال» 
وعلى GE‏ كاد Sy A‏ توار عت ت dans : il 4.4 alos‏ آمالاً . 


يو أن هذه القيود لم تقف عند هذا abl‏ بل تعدته إلى قيود أخرى نتكام 
على غير استعداد لتقمل فوا ax‏ 5 


حق الاعتراض على القوانين 
وحكومة الديركتوار 


A‏ — لقد مر على الشارع الفرنسى وقت G‏ فى خلاله فى أن Je‏ حكومة 
الديركتوار حدق CAE‏ على let! yes on Ads 6 ls al‏ ف هدا 
األصدد 6 >Í‏ حدث أن ارح Y 2 AU‏ نحينيه € کن JAk‏ اطيكة à le‏ 
ARS ó‏ ل أله وانين 6 liss‏ هو o>‏ الاعتراض المطلق sa) Le‏ أنين 6 D ls‏ 
OS si‏ للدي ركتوار 5i dabl‏ تعمد القوأ UV‏ ان Lise‏ مره Gil‏ 
کا هو الشأن فى الدستور الامر يكىءفاذاوافق عليها الجلسان بغالبية A‏ الاعضاءء 
نفذت » أما « دونو » ققد صرح فى uk‏ الاحد عشر الى نيط به| وضع الدستور » 
أنه A‏ اهار حق الاعنراض على أله وانين 6 لن Lilia‏ طق من الحقوق الى شول 
t.‏ مها منطق توزيم السلطات »وعا اا as!‏ السلطات کانمن ميادىء الدستور 
| وهر ch‏ فلا معدى اذن عن أن J‏ السلطة التنفيذية ما أسماه مونتسكيو سلطة 
المنع» ولكتهم لم يذهيوا الى حد القول Ge‏ الاءتراض على القوانين . 





— ۳۹ س 
عمل الي ركتوار والمسمولية الوزارية 


4e‏ اا ا و فق 55 ا اا وو قن 
نص على dite‏ الديركتوار الى يعمل أءضاؤها بواسطة الوزراء » وعلىأنلاأطة 
التشر Lu‏ أن تحدد عدد هؤلاء الوزراء وتبين اختصاصهم » ولقد نص الدستور 
e de‏ عددم ستة على الأقل ومانية على الأ كر دولا كنم الوزراء is‏ 
فى هيئة مجلس كا قالت يذلك المادة ٠١١‏ » ولاجنة الديركتوار أن تعينهم وتعزطم » 
A BI ai‏ الونميدة السؤولة تظار À‏ عن الستياشية العامة لالحكرنة 6 وه وحدها 
الى تتألف مما هيئة مجلس المكوءة . أما الوزراء فعالها المنوطبهمادارة الوزارات . 
وعند ماطيق دستور السنة الثالئة وقعت <ؤادث دلت iras‏ قاطعة على مسؤولية 
أعضاء الديركتوار » وقد حدثكذلك أن امهم أحد er‏ الاو بعل 
أن هدا التضرق خالك فى صراحة لنض Lea‏ 

عدم امح بين الوظيفتين 

ل واند نصت الادة ۱۳۹ Lai‏ مر عا على عدم المع بين النيابة 
tabas‏ الوزراء » إذ قالت هذه المادة : « لا يجوز انتخاب اح_د اعضاء Al‏ 
La EU‏ عضرا ف ار ك رارر اوو لول نه AE Neon Ad‏ 
مدة العضوية فى AE‏ التشر بعية 6 و إذن فلا وجودلا ية حكومة برلمانية » Lels‏ 
هناك وزراءم عمال الديركتوار DE‏ وحدها أمام الساطة التشريعية . 


مسكو لية الديركت وار 


Ads — Aey‏ أثارت مسكولية الديركتوار مناقشات عنيفة » فلادة ۲۳ هن 
مشروعدستور نة Y‏ حدعشر قد قالت:9تقدم الهيئة التشر بعية أعضاء الديركتوار 
لمحا كة على Juei‏ اثليانة وتيديد أموال الدولة واغتمالها » a‏ ولأى جر & عظى 
لها اتصال بوظيهمهم »»ولكن الفقرة ال خيرة حذفت lesbi‏ بناء على ملاحظة 


.Daunou € دونو‎ « 


su D à 

فاذا من Lez‏ بين المادة 118 والمادة 164 من الدستور وجدنا أن أعضاء 
الديركتوار عير مسكولين yi‏ $ احوال A Al: 4LE‏ والاغتيال والمناورات A»‏ 
الدستور » والتا مر ضد أمن الدولة فى الداخل »و إذن فليس لابيئة التشريعية 
أن تنهم أعضاء الديركتوار باى جر عة لم ينص عليها قانون العقوبات مهما كانت 
قيمة هذه الجر عة» وليس ها أأيضاأن تنهمم بكل ما ينص عليه قانون العو بات 
من El‏ 6 ومن هذ | صح 5 هناك دا [هده المسكولية Aline E | > Gb:‏ 
فى قانون العقوبات من جبة . واستحالة الهامهم Le‏ م خارجة عن المنصوص عليها 
ف Dé Lie‏ نم de‏ احرف بيده ا 42 LULU EU ag‏ ييا 
السياسيةوأصيحت آداة غير صالة لا كراه أعضاء الدبركتوارعلى اتباع سياسةترستها 
البيئة التشر بعية وفاق ارادا . 

LÍ — ۴۳‏ امون فيقدمون الى محكمة عليا لافصل NS‏ أقرتها اطيئة 
Lao! ts le Le 21‏ أو اعا ads. à Lu at‏ كافك هده AA‏ 
القضائية تتألف من عنصرين ختلفين. أحدهما فريق القضاء والانهاءالقومى (و يعبر 
عنه اليوم بالنيابة العمومية) ويختارون من بين أعضاء محكمة النقض» وثانيهما فريق 
الحلنين السامين Hauts Jurés)‏ ( وط :حون بواسطة اللحان Gates Yi‏ 
المديريات ) راجع المواده؟ 595" وما تلا هما عر فة اجراءات هده ES‏ العليا ( 

خلاصة عن علاقات السلطتين 

Net‏ — فعلاقة اطيئة التنفيذية بالهيئة Lu En‏ تتاخص اذن فى أنه ليس 
للميعة الاولى أى سلطان على اطيئة الثانية» فالدي ركتوار قد حرءت ,عوجب دستور 
السنة الثالثة حق اقتراح القوانين» وحق حل اطيئة التشر يمية» ولا جوز أن يكون 
الوزراء .ن أعضاء Hal‏ » وليس لاديركتوارحق الاءتراض على القوانين. كذلك 
ليس للبيئة التشريمية أى سلطانعلى الميئة التنفيذية» فليس لاى الجلين حق فى 
استدعاء الوزراء »ولا فىتوجيه أسئلة أو استجوا بات البهم» وكل ماف وسعهما أن يعلنا 


NY 
أن الديركتوار او الوزراء قد فقدوا ثقة الامة . أو أن يطلا كتابة من الديركتوار‎ 
ا‎ ae ns bee, ee 
AI ,أن حمل‎ rare حالات مينةدون. إن كرون الوسائل الى‎ 
. السلطة التتفيدية‎ Š b na إزاء‎ Lait 


sus‏ و و ال الل 
ودی الى اسا تاش دات 


و٠‏ كان هذا الدستور عا فيه ٠ن‏ نص على Just‏ السلطات انفصالا 
Ey‏ وكأنه أعد لاحداث أسواً الللافات بين Le oi‏ والتنفيدة 
بأسرع KE‏ . فتطبيقه قد كان Lau‏ لوقوع الازمات المتتابعةوالا قلا بات المتتالية 
التى أدت ف النهاية الى سقوط الدستور نفسه وبمزيقه شر مزق » ولا بدع ف ذلك بعد أن 
مزق هذا الدستور الامة على أبشم وجوه القزيق » Yes‏ عرضة لان تكون غنيمة 
باردة فى أ دى الدول الاجنبية الىتريصت مفرنا الدوائر . 

سارت الاءور فى بادىء الامر 8 a‏ فى cla alb‏ ولاح نوع من PU‏ بين 
السلطتين . ولكنه كان Let‏ منذرابأشد الاخطار . فلقد ساد المدوء فرنا خلال 
زمن قصير» ولكن ممرعان ماتفشی روح اللحصام والقتاق. ذلك عا أعضناء 
الديركتوار كانوا من المتطرفين . أما الجاسان فكان على رأسهما رجال معتدثون . 
شا كان من الديركقوار الآ أن دمت ف سيل الثورة وقطعت أشواطا بعيدةاعتيرها: 
الجلسانشديدة a yas bil‏ نا نشأت الصعو بات فى استهراريين السلطتينوجارت 
الديركتوار بالشكوى من أا تكره على تنفيذ قوانين ele Jet‏ غير مشربة 
بروح التتايع مأغضبت جيع لا<ز اين اننا ا ob anti E ESA‏ د وى 
أو سالسادس عشر aa bic‏ قتلة اللاك باطلاق. .سراح | بفته. usb.‏ أل »> 
الاستياء والقلق خلال انتخاباتالسنة الخاءسةللثورة . هذا فضلا عن أن انتخابات 
السنة الرابعة كانت برهنت على ان البلاد تعادى حكومة الديركتوار . حيث حولت 


pat à à. 


الغالبية فى الحلسين الىقوة المعتدلين . على عكس ماوقع فى الديركتوار حيث بقيت 
الغالبية لامتطرفين» لان الانتخاب لم يتذاول غير عضو واحد . ولا جاءت السنة 
اخاسة كان النضال ين taoti‏ فدات الذي ركتوار de‏ الوزراء الذينكان. 
هم ضلم فى oddl‏ . خدث ذلك الملاف الذى أشرنا اليه فما تقدم . حيث 
طلب أحد النواب محاكة وزير فقيل له : « ER‏ لوأردت أن تهم حكڪوءة 


الد واد ولكن لسن ف مقدورك ان glll A> à‏ الى FETI‏ مماشرة € 


Xl) «فر وكتيلور» من السنة‎ \A انقلاب‎ 
Coup d'Etat du 18 Fructidor | 

توح AE LUN pau 5 NA Ge‏ حدق اثلاث 6 Ch Le‏ 
ار كر امش ١‏ عجان EE‏ م shoes ss‏ 
اللانتخابات فى 9غ مقاطعة . 


Coup d.Etat de Prairial V انقلاب برب ريال سنة‎ 


١١‏ # ولسكن CLONE Vie‏ الوحي ديام سيادةدستورالسنة الثلثة» إذحدث 
اثقلاب آخر فى شر « يريريال € من السنة ااسابعة » ذلك بأن الانتخابات كانت 
عن a e E e CL last‏ 
محيص ساوك الديركتوار » ها كان من هذه اللجنة إلا أن ألفت فى Ab‏ استقالة 
الأعضاء الثلاثة المتطرفين فى اطيئة التنفيذية وم «مرلان» Merlin‏ و« لار شیر » 
Le Peaux « ga) » + La Reveillère‏ « ولكن رغ دن a‏ هذا الطلي كان 
غير ps ie‏ فان ( مرلان ولار (a‏ قدما استقالتهما وذات لأن الهلسين كان فى 
مقدو رهم تنفيذ خطتهم بالالتجاء الى اهام الهيئة التنفيذية والحصول على غرضهم بعد 
الحا كة » وعلى ذلك كان من الصعب E‏ قال الراسخون فى الفقه الدستورى اهام مسلاك 
ال Le AU)‏ ان قير وستورف Le Ye‏ إذا عفنا أن :هناك les‏ ا ا 
کا كان هناك I‏ سابقة ولاحقة لاتقلاب شور يريريال من السنة السابعة. 


— 0 — 


Coup d'Etat de Brumaire — JMI y \A أنقلاب‎ 


م١٠‏ — ومها كان A‏ فان خلافات جديدة Jos‏ التوالى بين «out‏ 
فكازت Las MC‏ لانقلاب mèy \A‏ م وهداما D bd w‏ ساعة !3 hz‏ 
النواب فى VA‏ وران c‏ قول PrE‏ الدستور فر کا اکت ر مه الیومء ولک 
Ksi Al‏ ود اعتديم عليه ف b \A‏ كدو رو بريريال € . 

أراء ف دستو ر السنة NU‏ 

٠9‏ — أتقذ انقلاب ۱۸ برومير فرنسا من دستور السنة الثالئة الذى كان 
هن أسواً الدساتير المعروفة فى العام » ذلك بأنه قد خلد عداء مستحكا بين الساطتين 
تخوي لكل le‏ ممما Jus‏ عة LL‏ جا لان تعرقل SL Jet‏ رى 
دون 0 Já‏ كل Le‏ الوم J‏ المؤدية الى مقاءمة هده العرقله وفلها 6 la‏ الدسةور 
الذى تطرف فى إطلاق fus‏ انفصال الساطات » كان متطرقاً أيضاً فى خلق المشا كل 
والاختلافات 96 إذا كان yanl‏ ود l>‏ | الدفاع عن م سيكاته Ali‏ الظروف الى 

طبق ق Us‏ ۾ ل مدل النصوص الج تی اشتمل c lgd‏ اله Si‏ هد | الداع لسن REA‏ 

د من ٠‏ الم AS;‏ أن کل دس ور قصل دس السلطتين daa re)‏ والتتفيد: à‏ هم دما 
الانقصال دون |‘ DAS‏ الوسائل البق عل على مقتضاها الللافات الق تقوم Lu‏ 
هو دستور كسيح لا يستطيع السير خطوة الى N 6 AS‏ 
dail‏ الشدة lia setila‏ ما وقع 6 وحمل الناس يلون أنقلاب Jr \A‏ 0 
ds‏ وفرح حتى اتر يحوأ من شر تلك الا داة الى عل قنهم » ويعدوا العدة لجهاد 
جديد يؤدى إلى ue‏ الغرض الا می OS.‏ مصدر هذا العنف ? 


مصدرهد! العنف 


dar كانت الغريزة الوحشية الجفسية الى استقرت فىأعماقالنفس‎ — ٠ 
ph الطرف » هى بلا شك السبب فى هذا العنف 6 كانت على استعداد‎ 


FN 
تعود الى مضجعها » فاذا ما آرت هدع‎ £ 6 pag أى نداء يوقظها لتؤدى‎ mel 
خلاق‎ NI boi مكان» وجعلت منه 3 ومثلا لتطور‎ Fu الغريزة نشرت الارهاب‎ 
العقل‎ Hs | llac تقاوم هذه الغريزة المنحطة‎ l e العنيفة واستحالما‎ 
فى مقاومة الوحشية الغرنيزية » كان التدهور‎ A A Jis على الاحساس»‎ 

وكان السقوط . 


لقد رأينا فما تقدم أن الزراية بالقوانين قد بلغت مداها» وأن احثرام مبداً 
ai‏ الاطات قد ES‏ 6 وان هيئة استتاال كل LL‏ زالت 6 وآن كل 
;( م وتدر يب من ٠‏ شأنه abs‏ المدنية والاحتفاظ مها قو دة قد تداع ner‏ 
النتيجة السقوط »والسقوط فى بد غاشعة جمارة » La‏ الشعب راض í‏ بداقم ail‏ 
LI‏ الذى EE des‏ کا هو بعد di‏ 0 الغريزة الوحشية برسالمها وتءود الى 
وک هاءففرنسا الثور , Les à‏ 63569 كانوا be‏ القوةفىحالةسيادة أىفريق منهم »ولا 
ns Net, Less‏ اة حک الديركتوار»و rS‏ 
وعم الارهاب »أ سامت مفر نس | قاليدأءورھا iisa‏ ظالة استطاعت وحدها ia)‏ 
النظام ok Wia raal‏ » اذا صنع بونابرت + هذا ما سنبينه go‏ 
نع الى أى حد كان St‏ هذا الشعب الذى رسخت فى أعماقه غريزة pakl‏ 
للمستيدين مند قرون . وطبع على التزق والطيش والجعجعة کا قال ,وليوس قيصر فى 
.مذكراته؟ 


دستور السنة الثامنة 
adusa‏ 


Va ١‏ 650 دليلا جديدا علىان النظم الدستورية التى يضعها استبداد 
ا جاعا تكتلك الى Lei‏ استبداد الافراد او رحمة البيئات » لا جدى فى تغيير 
Lux‏ الشعوب » ولا لتر الا اذا وافقت هوى من تلك النفسية الى ملك وحدها 
حر يرالشعب أو القائه مهينا ذليلا حت أقدام العتاة . 


#3 
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مذروع ) سيييس ( Sieyes‏ 
11% لود aal‏ «شيييس 6 مع بوذابرت فیا حداٹث انقلاب A‏ برومير cé‏ 
مشروع دستور السنة Gall‏ وهو مشروع STAY‏ اقتراحه الذى pat aad‏ 
دستور السنة الثالئه وراس TAr‏ تعدل فى هذه المرة بوحى بونابرت فم تعلق 
بالسلطة التنفيذية الى أصبحت على جانب عظم dE‏ 
كعد يا فرعن ROIS PUS PR‏ 
ولقدوصف كابانيس Capbinés‏ دستورالسنةالثامنة بقوله . «هاهى الد عوقراطية 
£ دت من EE‏ عيو بها » فالطيقة الجاهلة أصبحت وليس طا أى نفوذ فى القاعين 
بالامر . وکل شىء يدم للشعب و et‏ الہ ب ودون أن ينم افق ء بالشعب أو ah b‏ 
Can)‏ وهذا وصف دقيق لدستور السنة الثامزة مع Shot war L Lie‏ 
هذا الدستور تجرد من أى دعوقراطية كانت » وكل مافيه مظهر من مظاهرها . 
Ad - 1١‏ كانت السلطة التشريعية المتولدة عن عن الانتخاب على جانب pbs‏ 
من الضعف امام حكومة قوية . وقد L5‏ هذا الضعف Val‏ من جرئة هذه السلطة اذ 
كانت موزعة على ثلاثة مجالس على الافل إن لم يكنع ىأر بعة » إذ كان هناك مجلس 
الشيوخ والهيئة التشر بعيةواللجنةالتثشر يعد ( Tribunat‏ ) ومجلسشورى الدولة . 
مجلس شورىالدولة Conseil d'Etat‏ کان‌یعد مشروعاتالقوانين» وتناقشه 
فمها اللجنة التشر بعية . 32 st‏ مناقشة أخرى فى هذه القوانين بين خطباء 
su SL‏ عضاء الاجنة التشر يعية امام أعضاء البيئة التشر بعية. وى rite‏ 
عن انهاه مجلس من D y El‏ اقتصرت derer‏ رد الصو دت بلا مناقشة » 
ثم Jun‏ المشروع بعد الموافقة عليهالى مجلس الشيوخالمسمى بالجلس الحافظ . ليرى 
اذا کان القانون دستور يا أو غير دستورى . 
Ùi AS‏ هذا الضعف عن بذل الشارع قصارى جهده فى التوسع ف هيدا 
التخصص بالنسية لكل هيئة من AUS‏ التشر يعية الى حرمت حت اقتراح 


YA 


e 


الوا نين Las is E T‏ ترق لالع وهر عدن nie‏ 
شورى الدولة الذى يضم ودر عاق الأو اليك تاها adapte, ir‏ 
( التنصلية)» فقد نص الدستور فى قوة وصراحة بالمادة 9ه على أن هذا الماش 
« نحت ادارة القناصل » c‏ وهناك سبب رابع هو أن مدة الدورة ei)‏ ر 
أشبر تهاماً ( مادة ٣م‏ ) أما اليب الخامس فيرجم الى نشأة البرئة التشر بعية . 


5 - لم يضم دستور السسنة الثامنة قانوتاً انتخابياً » ولكنه وضع Tyla‏ 
من مظاهر الانتخاب » فالنظر ية الى قامت عليها علية الانتخاب » هى a D‏ 
D ob ED ç À il‏ سيس » قد قال Des‏ أ نکن «all‏ فى Si‏ ساس حى 
تشيد السلطة فوقها » ولقد رأينا الجغيات الأولية الشعبيةف الأ ساس ( الاقتراع 
العام ) جرى اختيار وتعيين مض الاشخاص ف الوظائف العمومية الصغرى »> 
ومؤلاء م بختارون عشرمم لانشاء cb‏ جديدة عكن للحكومة أن ختار مم من e‏ 
الوظائف العمومية التى لبا شىء دن القيمة » وهؤلاء يختارون عشرم لتكوين 
مايسمى قاي الأعيان الى يختار منها القنصل الأول من Gr‏ الكفاءة للقيام 
باعماء الوظائف العليا . فالالة الانتخابية كانت ثيه هرما مترامى القاعدة» 
وعل رأس قته الحادة نرى القنصل الأول ذا السلطان الغير الحدود» و هذه 
الحالتهى م نشاهدها اليوم فى النظام السوقييتى» فالسوقيدت قد à hi gazig Le‏ 
« سيييس » الى تؤدى الى احلال الدكتاتورية فى 8 ة الورم مع مظهر من مظاهر 
الاقتراع. العام فى القاعدة » ريه JI‏ م قد حرم هن حق الا تخابەن يعيشون 
من عمل غير د ومن 0 BE]‏ من رجال الدين . فهذا الاقتراع 
الذى ليس فيه مالسمح : LE dau) OÙ‏ »هو ذلاك الذى عبن جمغيات المندو بين 
الذين ينقص عدده الى حد معين ليكونوا جعيات المراكز » وهكذا Kai, jle‏ 
ضاقت حلقات اللجان استؤصل Lee‏ جميع العناصر غير الا ردو که الى امكنها ان 


تدخ ل الاجان فى دا عمليات الانتخاب «us S‏ ولكن على 221 ضعف Ell‏ 


nus DL 
تنفيذية‎ LL ef قد‎ pod Lie Gb AS LUN در‎ Gin Ut 
على أعظم مايكونمن ن المنعة والقوة » وهى مؤلفة من ع ثلائة قناصل لاأ حادم الكامة‎ 
كان لمجلس‎ ads » العليا » و يتخب كل منم لعشر سنوات ويجوز جدید انتخابه‎ 
الدستور قد نص أسماءم عند بدأ العمل به.‎ Ks » الشيوخ حق تعيينهم‎ 


سلطة القنصل الاوك 

ad — 140‏ عتم القنصل الاول باضخم الساطات(راجم المادة 4١‏ مندسمور 
۴ور (A dune‏ فهو الذى يصدر القوانين و يعين أ عضاء مجلس شورى الدولةويءزلهم 
وفقشيئته . وكذللك الوزراء والسفراءوغيرهم من أعضاء اللات السياسى El‏ 
ورؤساء القواد وضياط الجيوش البر & pulls‏ بة» و يءين القضاة الجنائيين والمدنيين 
ولسكن ليس له عزل القضاة. اما القنصلان الآ خران فرأيهما استشارى . 

اختصاصات السلطة التنفيزيت 

٩‏ - وللهيئة التنفيذية الى ais‏ على الوجه السابق اختصاصات 
عظيمة الشأن بالنسبة لاسلطة التشر.ءيةفالكومة وحدها هى صاحبة الح قف اقتراح 
القوانين وعرضها على البيئة التشر Le‏ ( مادة ٤٤‏ ) وهى وحدها صاحية GH‏ 
فى سن zla‏ الضروربة لتنقيذ القوانين (مادة (tY‏ وهى التى نسر علىسلامة الدولة 
فى الداخل والخارج وتوزع القوات المسلحة فى البر والمحر وتديرها ( مادة (EA‏ وهى 
التى جرى العلاقات الحارجي-ة. وتبرم المعاهدات والمحالنات وتعقد الصلح وتعلن 
الحرب Y bla‏ ينقد الصلح ولا تعلن الحرب الاعوافقة الهيئة التشريعية »لان هذه 
الاعمال لانم الا ىصورة قانون بعد مناقشتّها واصدارها. ولكن اعلان A‏ ب كان 
يصدر قبل اخطار البيئة التشر بعية الى لا ميد مناصام. ن اأموافقة أمام الام ر الواقع . 


الى ز راء 


۷ — ولاحكومة وزراء حت تصرفه! . وء_ددم واختصاصهم واضح فى 
lt‏ 4ه » وهو لاتخرج عن تنفيذ القوائين واللوائح الادارية العامة . ولا K‏ 


أن شرى أى عمل byt KANLE‏ بامشاء di,‏ ( مادة 86 ) - 

ولسكن هذا الامضاء الالزامى لم يكن Bet‏ على المسؤولية أمام الويئه التشر بعية 0 

الوزراء _ nee pe 6 a da SLI yi‏ الدى و دعر 
هو ما الاد: CA‏ 6 ونس و e 3j‏ أن ASETE 5 pas e‏ 


الدولة PE. al‏ ولا 5i‏ مةه و ق 44244 إلا !15 كان ) AaS‏ 4ر La‏ ورد امه صن 


Lie OST نکن سا وقد‎ AS 6 desde الؤز زاء‎ Le OÙ — AAA 
) 41 أما المسكولية الوزار ية فلا كن أن تكون إلا أمام القنصل الأأول» ( مادة‎ 
بعض أحوال عن المسكولية‎ ۷٢ فو الذى عبن و بعزل )ا يشاء » ولقد ذكرت المادة‎ 


القا'مة القومية » . 


السياسية » فهم مسكولون ( )١‏ عن أى عمل عضونه و enim‏ مجاسالشيوخ غير 
دستوری (x)‏ عن AUS‏ د ol, a)‏ والاوائم 6 gels J c(۳ Y)‏ ,4 الى Lis des‏ 
!1 كنك هذه الأوامر مناقضة للدستور أو القو انين أو الوائح . 

فهده yI‏ عمال الى لاتحم معهأ وحود iso ayfa‏ تق الى مسكولية 
dus‏ قصل lð ٠‏ باحر | عات 45028 6 والادنة LUI‏ مر ابعية ھی الى dy‏ تباین a‏ 
الجلس التشر ی التصل ف م هدا التبليغ ke Aa‏ أقوال الوزيرأو الوزراء 6 0 
فت ناك : مهمة TEF‏ هر سو ما بالانهام. وعندكد شد م الوزيرأو الوزراء للمحكة i‏ 
العليا » وى مؤلعة من قضاة فنيين das‏ من 0 حكة النقض os‏ 
cs‏ يختارون ٠‏ ٥ن‏ ا 4£ à‏ القومية شاء على |> را Sli‏ حددها القابون 6 وح هده 
الحكة غير قابل الاستئناف ولا gaad‏ 

أما إذا ارتكب الوزراء جرائم خاصة » أى جر : منصوص. dde‏ القانون 
العام ¢ وأ 4م نوع كن م الامتازا ت القضائية 6 فالوزراء معد هرون اعضاء E‏ لس شُورى 
dd‏ ) مادة ۷١‏ ( وهذه المادة Je‏ ل الملدة ) Ve‏ ( الى yai‏ على ان ) ELH‏ 


A 

الشخصية الى تستوجب عقوبة جديدة او مخدشة للشرف و برتكبها عضو من 
أعضاء مجلس الشيوخ أو اللجنة القشر بعية أو الس التشر يس أو مجلس شورى 
الدولة حال على الحا ك العادية بعد مداولة الهيئة التابع ها المنهموموافقتها »و بناء على 
ذلك KEY‏ محا كة الوزير إلا بعد À ai‏ مجلس شورى الدولة بذاك على اعتباره 
lyas‏ من | fe‏ »ولكن هذه المادة اللخاصة حصانة الورراء ٠‏ اتطبق لن دستور 
السنة LUI‏ قد شوهه ٠ pose‏ فروكتيدور من أأسنة العاشرة لسرعة TE‏ شوهه 

. من الثورة‎ AY اعلان الامبراطور بة فى ۲۸ فلو ر يال سنة‎ fau 


Le Sénatus consulte du 10 Fructidor anX 
فروكتيدور سنة عشرة‎ ٠ مرسوم‎ 

184 نظم مر سوم ٠‏ 9 $ فرو كتيدور adai) Nedin‏ مدی ا اة sols‏ سلطة 
مجلس الشيوخ ووسعها » ولكننا رأينا فى الوقت الذى أدعمت فيه سلطةهذا الجلس 
Lol‏ ية انتخابه قد Jide ler‏ وق ان الأول ( راجع 
ص ۲۳۸ ۲۳۹ من هذا الجزء.) 

كذات تغير JS‏ الجلس التشر يمى ( مادة ۹ج )ثم جعل عدد أعضاء txil‏ 
التشر بعية ٠١‏ عضواً بعد مائة » À‏ خول مجلس الشيوخ الذى أصبح اداة حكومية 
Ge‏ حل حلش النواب والاجنة التشر شر بعية » أما فما يتعلق بالوزراء فان المادة “o‏ 
جعات لهم حق حضور مجلس الشيوخ د دون أن یکون لحم رأى قطعى » إلا اذا كانوا . 
aei‏ ده 6 و cs‏ المادة “A‏ حی الحضور فى Le‏ شورى الدولة وق ALL‏ 
والتصوبت اصعه 4 قاطعة » ولكن lia‏ | م ارهن م مسولية الوزراء أمام القنصل 


الأول دون سواه . 


FYY —‏ = 
اعلان الامبراطوررية 


مرسوم YA‏ فاوريال من السنة الثانية عشرة 
Sénatus consulte du 28 floréal anX11‏ 

- ولستطيع أنتقول إن فرنسا قد ودعت یوم صدور مرسوم ۲۸ فاو ر يال 
CEUX SE Les aps ste.‏ وک ا ف عت 
الاستنداد الفردى وحكه المطلق م وای قد أ او شرط بصدر رحب OÙ se‏ فی حب 
الامبراطور بة وفى عبادة الشخصية التى pe‏ الى الظهور قانون الوراثة الملجم الظالم 
الذى جعل ? css‏ قيصر » يقول فى الفرنسيين ضمن مد كراته ( جزء رابع ج 
و۳٠‏ ) د إن اهل «الغول» ( Gaule‏ ) 6 قد فاضوا بحب الثورات.فالاخيار الكاذية 
تير عواطفيم» وتقودهم الى اقرار أعمال هامة لايلبثون أن يعضوا بنان الندم عليهاء 
اما الغشل فانه يلق الى روعرم الور Aas‏ عز يعنهم .فبقدر مايسارعون الى الشروع 
فى ارو بات التى لامسوغ esy » U‏ الرخاوة قد ne‏ الكارثةو I‏ 
مكان كل نشاط وممة » » lias‏ القول هو ما oui‏ عالم نفسى فرلسى هو المسيو 
« تيودول رسو » ) e ) Thédoule Ribot‏ عند ماقال فى ا ( طمعةسنةع؟وا 
عن الوراثة النفسية : « لقد رأينا المؤرخين يدلون منذ عمد بعيد علاحظات حاسعة 
بصددمن أخلاق‌الشعوب وطبائعها وعدمتغير هذهالاخلاق والطباعوهذا فنحن عبد 
الكل الفرنسى الذى يعيش os Où‏ اليوم هو نفس ذلك الفرنمى الغولى الذى 
عاش أيام « بوليوس فيضر » » واذا حن راجعنا 0 ستراون « ( s>) (Strabon‏ 
٤‏ ص٤‏ ) و « ديودور. ده سيسيل » ) Déodore de Sicile‏ ) ( جزء Gaas » ) ٩‏ 
القواعد الا ساسبة لاخلق الةوعى الغرندى واضحة » فالتعلق بالاسلحة والميل الى كل 
db‏ ويمع » وخفة الروح المنعدمة النظر » والطيش الث ديد ء والزهو M‏ ليغ 3 
والمكر platil,‏ » وزلاقة الاسان» وسهولة الامخداع امنرات واا ادا حن رجمنا 
الى مذ كرات » يوليوس Jules César ( a „as‏ ( عن هذا الشعب ag sb‏ 


HT 
أفكارا وآراء تسكاد تسكون بنت اليوم ( راجم الجزء الأول من عل الدولة ص۸ه‎ 
وما بعدها ( » فقانون الوراثة اذن هو الذى حمل الشعبالثائر على الملوكية الى االخضوع‎ 

للاميراطورية وزهوها ومحدها. 

“فى YA‏ فلور بال م ن السنة الثانية عشرة للثورة » انمت ثورة agl‏ فى سديل 
الممادىء السامية lag‏ ثورة الحد الدموى Al‏ . 

لقد سكتت أفواه الفصاحة » وانطلقت فوهات مدافع اروت 

o se Ji)‏ الداع بالاوهام والاحلام لتنطلقأفواء الحروب والكروب» 

وهم العالم د دوى SU‏ ق » وصليل الخسام خلال عشر بن Üle‏ 0 سد فيها ail‏ 

افر si‏ مللا رغم مار ادق CS‏ 

» قبع سار ة الاوائر الانتخابيةق عقرد دارم 4 وغلق تأسواقالنغاق النافقة‎ aaja 
453 ganr وماعادٍ النائب يجوب البلاد ليسمع صلصلة الاغلال الق كانت ف كره داعا‎ 
tl, » ة الى اعت نفسماباللجان الانتخابية‎ a tabl وخضوعه لتلك المعيودات‎ 
3 Lis ذهب ليتجر بأرواح بركة » ويرتشف دماء زکة» ويسلب الاموال غدراً‎ 
? كان دستور الامراطور ية‎ SU 

sud‏ الام راط وريه 

paul ١‏ نابليون قانونا نظاميا بتار va‏ ريال م نالسنة الثانيةعشرة 
للثورةا نشا به الامبراطور بةالفرنسية » ولكن هذا القأنون النظامىم بكس مر كر الوزراء 
الذى عمنه دستور السنة الثامنة . 


الو زراء 
۳۲ كان الوزراء موظفين nel‏ مباشرة للقنصل الاول est‏ دستور 
I‏ الثامنةىو A‏ قرا كوجب قانون8» فلوريال تابعين للاميراطور بصفهم موظئين 
EMON)‏ كانإنشاء الأمبراطور 125% وجدم راكز على من‌مراکز ا i,‏ 
عيونالامبراطور بة العظام Les hauts dignitaires‏ فانالوزراء لم يتأئروا بذاك من 
فأحية اختصاصهم . 


وړ 


-yy — 


الوزراء وعيون الامبراطو_رية العظام 

۴۳ — إن عيون Je GL, E‏ الوزراء » وکل 
ماقيل فى المواد الخاصة ببؤلاء العيون العظام هو oi‏ مم حضر سنو ecli‏ 
الامبراطور الو زير عند pale‏ تقر يره Le‏ سير EYI‏ ال خلال a‏ الماضية » 
put‏ وزير القانية L'archi Chancelier d'Empire ( nes di‏ ) اجماع 
الامبراطور بوزير الحقانية ضرورى عند مايقدم هذا الاخير تقريره السنوى عن 
السرف الذى K‏ أن يكون قد أصاب العدل خلال السنة . 

وكذلك يكوزمن الواجب أن يحضر وزير الخارجية الا كر عند مايقدم وزير 
ke il‏ تقر بره عن علاقات الدولة بالدول الاخريات خلال اأسنة » ويحضر العائد 
الا كبر خلال تقديم 5 + ووب a‏ النتوى ads » plu‏ الا Je‏ 
الا كبر تقد تقر بروزيرالبحر à‏ عن دور الصنمة و بناء البواخر الح . واذا كان فى 
هذا شىء من تبعية الوزراء نظريا لعيون الامبراطور بة AI‏ فان الوزراء بقوا .م 
ذلك خاضمين للامبراطور وحده . 


وظائف عيو ن الام »راط CDR‏ العظام 
AI a ٤‏ أنشأقانون YA‏ فاور بال مراتبعيون الامبراطور » ds‏ العظام وحص 
كل مهم باختصاص Ò er 4y‏ حصور ad‏ الامبراطور عم ور بره ا ختص + ره ع6 
AJ‏ ع عند عرض كل ور در قر op‏ السنوى € ن أعمال وزارت کا (as‏ أمافى باق 
as‏ فکانت أعمالهة ا s‏ الاعيان تلحصرق «DU‏ وإقامة اللات ls‏ 
البلاط الاءبراطورى EG‏ مظبرء Jaa‏ مامنحهم الامبراطور من جزيل 
العطايا والمبات ذات الريح الجسم واللير الس . 


محاكبة الوزراء 


e ۰‏ 
ads — ٢۵‏ جاء فى قانون YA‏ فلوريال نص على محا كة الوزراء جناياً etl‏ 


a‏ 5 ا 

الحكمة العليا الامبراطورية» « مادة ٠١١‏ » إذ نصت الفقرة الثالثة من هذه 
المادة ان هذه الحكيةختص« LA‏ المسكولية الناجةعن الوظيفة إذا ارتكيها الوزير 
أو عضو مجلس شورى الدولة أثناء أداء عمل عام » 

وهذه الصيغة واسعة النطاق غامضة » ولذلك نيط كن طم >5 امام الوزراء 
ان يحددوا معالم هذه Re JE‏ يقدمون الوزراء من أجلها للمحاكة 

على أن الاجراءات الخاصة بهذا الاتهامقد حددتها (المادة١11‏ ) تحديداً le‏ 
فبى تقول إن من الجائز إن ينهم المجلس التشريعى الوزراء » ولكن من الواجب 
بحر يك المسئولية ضده اذا اقترع مجلس الشيوخ على ان الوزير قد ارتكب de je‏ 
اليس الاستبدادى أواعتدى على الريات الفردية أو حر à‏ الصحافة ووهذاالنص 
يشير الى لان مجحاس الشيوخ الشهيرة التى تألفت لصيانة الخرية الفر دية وحررية 
الصحافة» ول تكن الاخداعا وذراً لارماد فى العيون »,ما انما لم تقم طوال < 
à bla‏ بعمل يذكر . 

ولكن انام المجلس التشر بعىلايمكن أن يكون الا بناء علىطلب أحدأعضائه 
أو بناء على طلب اللجنة التشر بعية» ومن الواجب تبليغه للوزير قبل موعد الماكة 
بشهر » وليس للوزراء أن يحضروا الا ليجييوا على البلاغ المقدم ضدم » ويمين 
الاميراطور أعضاءيجلس شورى الدولةالذينيحضرونجاسة الجلس التشريعى ويناقشون 
البلاغ » وترسل صيغة الاتهام بعد وضعها وامض.ائها من المجلس المذكور الى المستشار 
الامبراطورى الذى Le‏ بدوره لانائب العام للمحكة العليا الامبراطورية » وهنا ٠‏ 
يكون تدخل الامبراطور الذى له مطلق H‏ بة فى وقف الانهام أو السير فيه » أما 
بقية الاجراءات ففى ( المادة١؟1)وما‏ تلاها 


۱۴١ ٠‏ سفدستور السنةالثاءنة للثورة كان مناقضاً للروالررلمانية مناقضةصارخة» 
اذ جع كل السلطات فيد الامبراطور» أما الميئاتالنيابية فإقكنالا أشياحا بسبب 
الاتنخابات الموهومة» فنذ وضع دستور السنة الثامنة الى قيام الامبراطور يةءثم الى 


= 


الغاء ألالحنة Le Tribunat dam Rail‏ @ سنة NASN‏ 6 الى سقوط الام »راطو ر b‏ 6 
قات كردا فظل نظام استيدادى تام » فأما م أى رجل 6 فراسا و حمدت2 
ولاذا 4 N‏ مر إبان حکه #ولاذا ET L- sde‏ سقوطه toy ydi: ENT‏ 
أن حمه م الردود على هذه الاسكلة تدور حول الروح الجنسية الى Lt‏ اغا 
al a‏ لسى وتوارتنها Ji‏ دون توقف S) daaa‏ أو gos‏ ف مدارج 
ار 4 ومرافيها . 

«فامن خضعت فرنسا أمام القنصلية الا.براطورية؟ لقد ودعت 5 à, LI Li‏ 
والمبادىء السامية وخضعتك قال الفرنسيون أنفسهم لفرد واحدملا فرنسابشخصيته 
وعاها حی شغلت a‏ ى الاخرى i‏ وروط. 

إن هذا الرجل الذى خرج فى الظلام والبؤس من ظبر كورسيكى نبيل كان 
أميراً بالعبقر à‏ وال لطان والعمل » وكل شىء فيه قام دليلا على أنه امالك الشرعى 
sl‏ المستمدة من الواحد القهار» إذ توافرت فيه re‏ الثلاثة الى يجب 0 

سيمع صروره bou:‏ لسود العام 6 yi‏ وى الحوادث والاقبال و والتتوع ¢ فالئورة 


ولدته» واأشعب اختاره » والبايأ توحه » وهناك Le‏ وقواد gl Í‏ عليهم عريزة 


مستقبلهم الغامض العجيب 5 0,2 ke‏ للمدرة LAYI‏ فوق الارض . 


« لقد كان هذا الرجل هائلا » غظه تغلب عل ىكل est‏ وأخضمكل شىء ... 


| ول يكن هناك رأ سارتفم وتكبر 0 هذا الرجلالذى كادت يد Al‏ 


عند ماوضعت على واشه تاجين : a leaa‏ ن e LALI uses‏ واا خر 
من نور والسحى العبقر ية . 
« كان كل شىء فى القارة بظأطىء الرأس أمام نابليون » إلا ستة من الشعراء 
كانوا وقوظ على أقدامهم . . . فا ممنى هذه المقاومة ‏ وأية فكرة كان عثلها هؤلاء 
العقول الستة الثائرة على عبقربة ? هؤلاء الستة al‏ الذين غضبوا على المجد. 
هؤلاء الستة الشعراء الذينحنقوا على بطلةإنهم كانواعثلونالشىء الوحيد sl‏ 
عن فرنسا فى ذلك الہن ou De 1,5 res‏ € 


:+ جب يعون ب عت 


—FYV- 


هذا هو الرجل Gi‏ الذى وصفه « فكتور هوجو € ) Victor Hugo‏ ( 
فى خطبته النى ألقاها فى الا كادعية الفرنسية سنة ۱۸٤١‏ عقب اختياره بدلا من 
» لمرسييه » ( Le Mercier‏ ) أحدالشعراء الستة الذين قاوموانابليون إبان جبروته » 
و وصف e‏ عن عاطفة وطنية تبرر وسائط sl‏ بأى كن . ولكن هناكمانستط يع 
رن نقدر هذا ss Le Jejl‏ 


عزل نابليىن 

a - ۷‏ كان فى فرنسا مجلس الشيوخ الحافظ » وكان هذا الجا سأطوع 
الى نابليون من نانه » إن هكان علا ذليلا حقيرا K2‏ إضطبهاد تابليون » بلک 
قانون الوراثة الذى على epatl‏ وانلنوع celte‏ السلالة من جنس PE‏ 
الزدن de‏ الحضوع ee‏ 63,3 433 را ای LI Ge Los‏ 
طرفا من الأعمال التى أقرها الشعب بان حم نابليون » وكلها أعمال مخز 3 Ab‏ 
قال هذا الس فى مرسوم الخلم الصادر bytes‏ 18184 : 

« حمث أن محا س الشيوخ BA‏ لابرى Les‏ لاملاك فى ملوكة à y‏ 
إلا بناء على دستور أو سيان اجماعى . 

« وحيث أن نابليونقدجم ل do y I‏ منه فى المستقيل أعمالا حكيمةعادلة 
عندما حك فى بادىء الامر على رأس حكومة حازمة بصيرة . ولكنه لم يلبث أن 
مزق الميثاق الذى ربط بينه و بين الشعب الفرنسى » ولا سما بغرض الضرائب 
على نقيض OUI‏ ومنطوق المين الي اكير فوم + وعلانية ساعة إد صعد 
العرش وقاق المادة ومن القانون النظامى الصادر بانشاء الامبراطور بة فى ۲۸فلوريال 
سنة ٠١‏ من الثورة ٠‏ | 

«ووحيث أنه ارت هذا الاعتداء على حقوق الشعب ف الوقت الذى 
jai‏ فيه اجماع اطرئة التشر بعية دون ee‏ ة تبرر هذا التأجيل Se‏ ارکب علا 

من أعمال ال حرمين عند ما مزق تقر برا أصدرته هذه dl qe JELAI‏ 


FA 

تقريرها الذى أصدرته Je‏ إعتبارها مثلة اليلاد . 

« وحيث أنه غامر فى خروبات على نقيض المادة ٠۳‏ ٠ن‏ دستور السنة الثامنة 
لاذورة » وهى المادة الى عم عليه عرض اعلارن DE‏ على اليئة التشر عة 
مناقشته واقراره كقانون . 

SH 2i عديدة‎ gr على نقيض هدا الدستور‎ ol ses D 
D Et الى خلم المثثروعية عل‎ buis gA سم مرسوعی ه مارس‎ Y, بالاعدام‎ 
. لمصلحة مطامعه الى خطت كل حد‎ Wu القومية التى‎ 

» وحيث أنه قضى على المسكولية الوزار ية6وقبض بيده على جميع لطات» 
وهدم استقلال السلطة القضائية . 

D‏ وحدث si Sy de cn ee él‏ حر à‏ الصحافة الى شت ودعت عل 
اننا اعت درق CREER"‏ خاضعة )46 بولوه الاستيدادية » واس تخدهها 
فی الوقت نفسه یلا فر سا ا ال كاذب واأمواعظ الزائفة والنظر يات المؤ ددة 
cr)‏ الاستيداد . 

« وحيث أن التقار بر والمذكرات الى Last‏ مجلس الشيوخ ووافق عليبا 
اذيعت بعد ان ادخل عليها تحوير وتبديل . 

وو ا انع عن أن Ka‏ لتحقيق مصلحة الشعب الفرنسى 
وسعادته ومحده کا تقضى بذلك الهين الى أقسمها قد عمل على أن يطفوكا س المصا 
الفرنسية عند ما رفض المفاوضة فى صلح على قواعد رغه المصلحة القومية على قبوها 
si Clos‏ الى الشرف الغرنسى » وذاك بتخطى حدود التصرف فما عهد 
اليه من أموال ls‏ » و برك الجرحى دون إسعاف ولا علاج ولا عون ولا مؤونة » 
وباجراءات مختلفة أخرى كانت Ye‏ خراب المدن 6 وجلاء السكان عن PAL‏ 
وتفشى القحط والاوبئة المعدية » . 

لقد كان مجلس الشيوخ الفرنسى Jkl a‏ أقل رحمة à‏ وإنصاناً من مجلس 
ee‏ عند ما أعلن D‏ نسرون » عدواً A (le‏ » ولكنه قال هذا وهو فى 


m a 

العراء Île e‏ بلامراء أن التاريخ ليس إلا تكرار وقائم واحدة يقوم بها رجال Ode‏ 
فى أزمنة ختلفة . 

Albi s ail بالنفس الى حد إلقاء السلاح أمام‎ ja هوالين‎ Ki 
š لاء‎ å ialo ab o ظور‎ se 

se > A si de‏ تاليون الى 3 رها الشعب الهر ي Y‏ قف عند هدا 
ahl‏ الذى وضعه مجلس الشيوخ فى بيان العزل» فقد قالت الحكومة المؤقتة فى 
عذشورها الذى و رعته ف اليوم Aus‏ على À‏ ود dau) A‏ . 

«رحز حكقر 4 سا الامر الذى أت 2 z‏ بت a di‏ و یاک من A‏ سين ا 4 


دروا كل L‏ رت من 45 il ln)‏ قل حان 2341 الذى نضع فيه Tao‏ 
كارت AI‏ 


ie‏ أبناء الوطن‌النبلاء » ولا مك نأن تطيعوا من اجتاحه » ونشر أعلام 
الحراب فى aile‏ » ذلك الذى أراد أن يضم أسماء مو نع الكراهية والسخط فى 
aJl‏ الم NI Jj lia 6 El‏ نی الذى کان م“ ن الممكن ودی عله الى JS‏ 


شرف الحا و انعدام AE‏ 8 € . 


LI‏ منشور الشعب فقد جاء فيه : « لقسد احثرءتم ساعة Las‏ من معمعان 

Doi‏ ا 
أن RS‏ ا ثل على الأقل » : کته ل يكنه» ad‏ 
الحرو بات الظالمة لغيرغر ضأوسبب» شأن YI‏ فاقين والمغامر بن الذين بريدون إحراز 
الشورة والصيت . ٠.‏ إنهلم يعرف أن يحم سواء أ كان للمصلحة القومية أم لمصلحة 
استيداده .ولذلك هدم كل ما أراد أن La, au‏ كلما أراد هدمه Ans TL‏ 
إلا فى القوة » والقوة تنهكه اليوم » وهذا هو الجزاء الق لمطمع جنونى » . 


E f — 
Lis ال‎ SU النظام‎ šo rA 


ميلاد النظام البركاتى وساطان النظام البريطاق 
etre — 4ya‏ امبراطوونة اون فاتك مادا ci De‏ ف de‏ رة 
النظام البرلاتى » ولقد كان السبب فى هذا النبت تأثير ساطان النظ البريطانية فى 
LS‏ العقول الفرنسية tes‏ 
كانت العلاقات الفكرية والدستورية فما بين فرنسا Las‏ يومف وثيقة 
العرىحكة البنيان»بحيث ap‏ التار 2 سابقة تضارع هذه السابقة فىمتانة الغراس» 
ولذلاك فان الشا رع العراسى أراد ا بضع نظام 4 5 على شا كلة النظام 
البر يطانى » ونقل هيكل هذا النظام من الجزيرة الى القارة . 
نشطت اله_لاقات الاجليز بة فى ذلاك الحين bbs bui‏ إسيب اأهجرة 
وانتشرت اللغة الاتجليزية انتثارا "كيرا فى فرنساء حى لقد عكف الناس A‏ 
قراءة الصحف الاتجليزية الى كانت تذيع ما لا قبل للفرنسيين بنشره فى ie‏ 
لقيام نظام الرقابة الصحفية فى فرنسا 6 واستمراره OÙ‏ عودة النظام الملكى بدافم 
العادة I‏ تأصلت فى ايدان الفكرى خلال حك الامبراطو ر بةء وهذا النظام هو 
ما جعل « دكاز « ) Descaze‏ ( يهاجم SN D‏ داروا 6 Conte d’ Artois)‏ ( 
ع Bi‏ الك لويسالثامنعشر- ضمنالخطاباتالى أذاعها فوالصحف الاتجليزية 
TE LPS alaih‏ .هذه الحياة Ji ol à Kai‏ الى النضل البر , رطا نة قیفر سا 
قد بلغ حد اللاعاب بهاء و إليك ما کته« قيكرول»( Vitrolles‏ ) اعا 
األلك لو دسالثامن عشر بصددمن lia ٠‏ الموضوع » قال :» إن الذين 55 ہم حقدم على 
AL‏ فرغموا فى دستور » والذين استمدوا من دسةور QE‏ الشيو مذ رة سن 
دستور ووجوب إصلاح المملكة إصلاحاً عاماً » إن هؤلاء وأولغك قد وجدوا peti‏ 
bes‏ نام الصنع »هو الدستور الا جليزى المشهور أنه الوحيد الذى قاوم عوادى. 
الزمن » ولقد وافق عليه اجیع موافقة 1 lge iis‏ واحد إبتداء من امبراطور روسيا 
الى أصغر مستخدم فى مکاتی » حى أصبح فى الوسع أن تقول إن هن الأفكار 


=) 


ما ينتشر انتشار البرق » بل لقد أصبح ولدس فى وسع أحد أن يشك فى أن هذا 
الرداء الذى صنع لقامة غير قاءتنا Gi‏ وقوامنا » . 

واذا حن قرأنا آداب اللغة الفرذسية فى ذلك الءبد كان لا مناص لنا منأن 
ندهش للتقر يب بين النظم الفر نية والبريطانية » أو Let‏ استعارته من البلاد 
السكسونية وتطبيقه فى فرنسا . 

ولهد درس « حيزو € Guizot‏ بنوع خاص نظم Lis‏ درا عميقا » L£ls‏ 
بها امجايا لا يخلو من اغراق » حى A‏ فاضت جميع نشراته بالاسماء الاير ية 
والمثل الاتجليز à‏ . 

وهذا الاتجاب البالغ بالنظم البريطانية الىأر يد UE‏ الى فرنسالم يصادفه غير 
معارضةتافوة»ولكنها كانت معارضة على أية حالءو جد بین ce ll‏ ذاعصيته 
وقتعذوهو « فييقيه 216:64 »فلقد كتب هذا الكاتب جل ةمقالاتفىصحيفة « المراسلة 
السياسية والادارية € J| Correspondance politique et administrative‏ 
كانت تطبع حت اشراف المللك بواسطة المسيوده بلاكا ó £ De Blacas‏ هذا 
الكاتب عن الشروط الواجب توافرها لقيام حكومة حرة فى فرنسا » وائمت أن 
h‏ ية السياسيةلا>حكن أن تكون Jus‏ لية غير محيوكة الاطراف » وان 
استقرارها لايمكن ان يكون إلا نتيجةمجموعة عادات واخلاق نت اء طبيعيا » ومكن 
الزمن ماف النقوس » وأقام «فييقيه» Fiévée‏ الدليلعلىان امجلتر | تبلغ مابلغت 

من Et‏ ية لقيام«الميثاق الاعظم»« La Grande Charte‏ » أو قانون القوانين 
Bill des Lois »‏ »ولکن لان هده الوثائق جاءت نتيجة حالة روحية » ثم gl‏ 
أن الزعم بالقدرة على غرس النظام Ole Ji‏ فى بلدلا aayi‏ للنظم ik‏ أو cles‏ 
هو زعم اطل أو إشنافض و بعد الذظر على on‏ 

ولقد سلك هقيليل» Vilièle‏ هذا المسلك لضا ابتداءمن ٠‏ #مابوسنة4 1م حيث 
قال : إن النظم السياسية لا تصب أيضاً فى قوالب » ولا محكن أن تؤسس على 
نظر يات » فلترجع اذن الى دستور آبائناء لترجم الى W‏ الدستور الذى يتلاءم 
وخلقنا القوى . 


Nyy =‏ 
وقال« روا ده کرلار Le Royer Coltaret‏ :اذا أرق أو E‏ عن روزن 
ob y sui‏ فاخلم علينا K‏ ة الشعب البريطانى وخلفه ( راجع الجزءالاول 
من عل الدولة ص (ave — ٩٩‏ 
ولكن »هما كان الامر فان هذا AEN‏ بالدستور البر dll‏ الذى اقتاد 
العقول lerss‏ فى سبيل وضع نظام gogl,‏ ورأى المعارضة . 


الظ روف الى أحاطت حور كس Es‏ 


الصادر فى ” ابريل سنة ١815‏ 


۹ كانت المعارك الي دارت gli,»‏ اوا م A۱4‏ سا ف A‏ 
DE‏ : نابليون Late 6 bis (ie‏ النواحى 6 ولكنه مم ذلك لم بو على وقف 

paa‏ حيوش الاعداء 6 5 دخلت هده الجبوش بار دس vi E‏ مارس ds‏ :]ما 
دخولا رسا وعلى رأسها الملوك AE‏ راء » Ads‏ أبان » تاليران» ) Talleyrand‏ ), 
Les Os iaw Y‏ من أعضاء LE‏ س الشيوخ اجتمعوأ ف ول أبريل ضرورة 
الخلاص من | à da‏ الامبراطور دة وتأليف حكومة جدبدة 6 وعرض عام جسة 
أمماء من بينهم اسمه » فقبل الشيوخ تعيين هذه الكومة المؤقتة . 

LT‏ الحلفاء أعلئوا بالاس b > re‏ قالوا il ab‏ مهم لابريدون الاخير فرنسا» 
وإنهم لابطاردون إلا نايليون » وإن الضرورة تقفى على فر سا أن JA‏ نفسها نلا 
S‏ » تالبران ان » هذا nt A Al‏ علا ار 
dE‏ وضع بعض قواعد يجب Uis‏ فيا بعد ne‏ والمحيص والتوسم a‏ 
بلاغ بها الى الشعب العرلسى . 

وكانت هذه القواعد هى الا ية  :‏ 

يكون محلس الشيوخ والميئة التشر يعية جزءا لايتجزا من الدستور الجديد » 
مع ادخال التعديلات الغرورية لكثالة حرية الاتتخاب وحرية الراى » وبذل 


FFF —‏ = 
الجهد لصيانة المصالح الحاصة التى مكن أن هددها تغيير النظام c‏ فرحتفظ LL‏ 
واللجنود المتقاعدىن ر وشارات شر فوم ومعاشهم و٠عاش bi‏ رحال العسكر à‏ 
وأما الديون العامة فلا يمس jz: se‏ بيع ما بيع هن الاملاك العامة LL‏ لاينقض» 
ولا اا ای فر e‏ من جراء Ji‏ الى بو يدها 6 و يكون ا الحربة العامة 


نافناً . 
اس الشي وح يسقط الام راطور 

٠.‏ ولسكن عمل مجاس الشيوخ كان ناقصاً » ذلك بأنه أسقط الامبراطور 
دون أن يسد جميم المنافذ أمام عودته » فلكى يقطم على الامبراطور وأسرته خط 
الرجعة كا يقول العسكر يون » وافق مجلس الشيوخ Yd‏ ابريلسنة ١414‏ على اسقاط 
الامبراطور بالصيغة UYI‏ : « بعلن مجلس الشيوخ سةوط نابليون بونابرتوأسرته 
من العرش وحل رباط العين التى أقسمها الشعب بالولاء له .» 

كانت الحكومة التى تألفت بين أيدى مجلس الشيوخ ححكومة جمية 
As ( gouvernement d'assemblée )‏ توجه Ce‏ الى الامبراطور 
«اسکندر» قيصر Les,‏ ليطلعه Le‏ القرارالسابق الذى Li cit‏ «اسكندر» فی 
أن عنح فرلسا نظا قو à‏ < رة » ولا خرج مجلس الشيوخ من لدن امبراطور الروسيا» 
ذهب نزيارة ملاك بروسيا وباق ملوك ET‏ الذين كانوا وقتئذ فى بارس هذا 
الغرض ننسه . 

Fe‏ س الشيوخ فى ۳ ابريل بوضع قرارات الامس فى ge‏ مائية 
وعرض أحد الشيوخ مذكرة Let‏ بالاسباب الى دعت الى o IAI‏ 
وبرت » ولكن مجلس الشيوخ أعلن سةوط نابليون على ED‏ منه» لا نهأقام الدليل 
eu‏ حك هذا العاهل على أنه كان أذل هيئة » وأ < ا ce‏ اذ 
أباح لنابليون كل افتئات على الدستور حال وجوده؛ و إذنفلا يليق مجلس الشيوخ 
أن بطأسيد هباقدامه بعدأن خارت قواهءولذاكرأىهذا ا جل سأ يشر ك معه فىاسقّاط 
الأسرة الامبراطورية LA‏ التشر يعية الى لم تدع أية فرصة مر دون أن تنتهزها 


-yyt -— 


Lee des‏ بالاحتجاج على الافتئاتات الى وفعت على الد دنور أيام تأبليون» فصلا 
عن 0 شیمه هده 4.4 كنت wi, D; = sd»‏ العام Last, À‏ الوطنية وأصرارها 
على PE à LL St‏ ف ك سنه NANY‏ 6 هذا الوقف ال صنت 
ف ا سقو TT‏ 6 وذه sb) Lol‏ ملوك دول se ds ALI‏ 
مجلس a‏ 

QE الى‎ er LL نظامة ف | ل ان توه‎ 1 D Al à جم‎ piles 
4, ba أ امل نايليون “ن‎ dl ا حاءت كاها‎ CE » الشيوخ‎ 


ends البور فون الل عرش‎ PET 


Aa KL)‏ الو قت 
dre‏ ست وا ن Ne‏ أطهوا مع الامبراطور فى « يلوا » 
Blois (‏ ( فة تمبن مندوبون مؤقتونلادارة الوزارات 6 فتعەن« (Bougnot)e,5 p‏ 
لاداخلية والبارون لويس JEU‏ دو يون » Dupond)‏ ) للحر بيةوالبارون 
« مالويه 6 ( à pub ) Malouet‏ . 
Ch nl sous‏ 
۳۲ س كان لزاما على هذه الوزارة المؤقتة أن حى « آل بور بون € » وهذا 
هو رأى تاليران وملوك ALI‏ . والرأى العام أيضاً . ولقد رأينا خلال تشكيل 
الحسكومة المؤقتة أن dt‏ العام ببارريس ومجلس بلدى باريس قد وافقوا على بيان 
8 بوا فيه عن és‏ الشديدة فى إعادة النظام الملكى فى شخص لويس الثامن 
Le SK.‏ س الشيوخ «ill‏ قمض على 0 الحوادث d‏ درد عودة وان 
te 7‏ فل أن de‏ الى: able BUS‏ المادية وه السياسية GEL‏ 
للا کان له فى عبد نظام الامبراطور بة.وإذن كان فى نية مجلس pu 3i cr‏ إلى 
.لويس الثامن عشر بدستور تام الوضع لايسعه الا قبوله . ولهذا فان « تاليران » جم 


— ŸYo — 


عنده فى (”) ابر يل من Lans vol ve‏ للمداولة فى مشروع الدستور الذى يقره 
مجاس الشيوخ . على أن pas‏ هذا الاقرار تأليف لجنة من Le‏ أعضاء يختارها 
مجلس الشيوخ لتتعاون مم الحسكومة المؤقتة فى #ضير الدستور الجديد . وكان بين 
lle els |‏ « ده تراسى € ) DeTraey‏ ) » ولميرخت « ) Lambrecht‏ ( 
» ولبران » ( Lebrun‏ ( ولقد اختار » تليران » المسيو « لبران» ليعرض على 
الجتمءين النص gall‏ عليه . 
قص الوزير « Pasquier } Ça Kb‏ ) حديث هذا الاجماعى عمارةلاذعة 
مرحة هذا نصها « جلس ph‏ ا بالدور الأرضى . وكان جاوسهم 
Lu;‏ به الضرورة . وقد LL.‏ المسيو « تالبران € الخاضرين ob de‏ 
المسيو « لبران » سيتلو عام مشروع ا الذى حضره ess) Haies.‏ 
« لبران » من <مبه» فى شىء من الغضاضة» Le‏ جميلا فى برد ةن ال لر الا حمروقال .. 
إن العمل re‏ حمل عناء كبير . فقد وجدته تاماً . وثقواف واعدوا دانما أن 
الوقت fai DY‏ مادمنا نعود الى مالا بزاع فی $i‏ حسن . ن . ثم وضع ا جيل 
على المائدة RE.‏ هذا السفر غير دستور سنئة AVAN‏ »ومن الطبيعى pe ol‏ 
الماضرين ذهول عام . ولكن المسيو « تاليران » عرف من فوره أن ينەش 
المتممين وهو د ll a‏ « لبران » الذى الى الى روع الحاضى بن بهذهالضلالة 
« لقد ul As‏ إلى قلوب جميع الحاضر بن N‏ ن دستور سنه ۱۷۹۱ م ينطو 
إلا على مجلس واحد . وإذن أى الجاين K‏ الاحتفاظ به + إن Aus‏ دستور 
۷۹١ Lu‏ وى a‏ يبي وما puas EA BU.‏ مجلس الشيوخ ? 
کان من cel‏ أن En‏ الحاضر ين بقاء لين اتروع مو | كانوا 
ailes‏ .ولقدقرأ« تالبران»ذاك ف أعيتهم»فأعلن فور أن :ال الع 23 Bus Nb‏ 
عجاس الشيوخ دون سواه . وأن الظرف pi‏ الا نبأن pa‏ الكلام على وضع 
si‏ وتہادل Ni‏ راء الجوهر بة .وقد اتفق E‏ يع » بالطبع » على أن SEO‏ مجلس 
الشيوخ فى الدستور الجديد كن ما عكن أن et‏ شیو . 
عقدق TS Alesi‏ اخر لمناقشة الطر crise ga‏ الذين اعتزموا 


= y 
مجلس‎ À Lau بسن قاع‎ Q° أن عم اللاك‎ yan) css 6 pida Buz Yi 
diosa الشيوخ ذاته . واذن فسيكون هذا الجاس‌هيئة يختار أءضاؤها بطر‎ 
ا أنيكون‎ Montesquiou ال‎ os aT وهناك‎ ) Cooptation) 
ie Bas Sol ds » اا عا تايرع‎ Os dé, L| مل‎ SEA 
الشيوخ‎ Cruas حی‎ EMI. ok ol 4. اجماعا قرروأ‎ AE ا‎ AAS a 
على أن سكين‎ gr 225 | 6 $ شیچ‎ gl على 0 کون مدد‎ 6 AS 3l دون شرط‎ 
دعوة«البور بون 6 بناء على الرغية الرة الصادرة من الامة » ومعى هذاهو انكار‎ 
ثم تقرر‎ La légitimité imprescriptible ا الشروعية الى لا سقط بالتقادم‎ 
+ كانت هذه النقط جميعا حور مشروع الدستور الذى أقره محاس الشيوخ فى‎ 
التشر بعية فى ۷ منه‎ LA أبريل سنة 1814 واقرته‎ 


دستو ر "ابر يل سنة ١48١:‏ 

۳ س a)‏ خلع دستور 0 أبريل سنة NANE‏ على « عودة النظامالملكى € 
ind (La Restauration)‏ تترتب الاعلى عقدمتّمادلالاثر بين الملكوالشعب ¢ 
a‏ مبدأً السيادة القؤمية ودعمه وألف فى وجوب العمل بتبعية المملكة للارادة 
الشعبية » ( مادة ؟ ومادة 9؟ ) . 

مادة؟- « يدعو الب الفرنسىءفى حر i‏ لو رس «ستانيسلاس»166 2 آخر 
ملأت » وباق أعضاء الأسرة» للجاوس على عرش فرنسا». فالنص Jal‏ إنه يدعوه 
ف حر ده EL À À‏ لكنه قول إنه يدعوهيامسم D‏ لز السلا ل (s r‏ 


ca‏ عه ن أن بلقبه « لويس الثامن عشر € وهو اللقب الذى حمله du‏ وفاة اواس 


Si juni de غلا سرض‎ Gen ان هذا الاستور‎ EDS عن‎ Sais 

يقول فيه كلته بالقبول أو الرفض » على أن يكون هذا العرض فى الصورة الي توضم 
فا بعد » لشرط 31 نادی « بأورس ستانوسلاس » ملكا على الفرنسيين على 
الور من قبوله سنك عقدا ينص قوله » : « اقبل الدستور» وأقسم پارام“ 
و بالعمل على cal et‏ وأنتتكرر هذه الهين فىكل احتفال يتلق Je‏ ست نيسلاس 
عبن الولاء من الفرنسيين € »بذاك بكرن هذا الاستورقد انطوى Je‏ مبداً 


السيادة القومية A‏ 
بين الملك والمجلسين 


۳۶ — على أن النصوص ال وهر ب التی انطوى عليها دستور ٦‏ ابريلكانت 

معقولة الى حد » إذ كان من الواجب أن توزع السلطة التشر Le‏ بين الماك الذى 
كان له حق اقتراح القوانين » و بين مجلسى الشيوخ والنواب . 

وكان من الواجب أن يتألف مجلس الشيوخ من أعضاء ورائيين يبلغ عددم 
خسين على FYI‏ ومايتين على الأكثر » يعينهم الماك فما بعد ( ABU‏ ومعى . 
هذا أنالشيوخ لايزالونكاكانوا أعضاءفى بج اس شيوخ الامبراطور ية يحتفظون بوظائتهم 
وحقهم فى أن ينقلوا بالوراثة ألقاب تشر يفم وعضو ينهم فا مجلس » وفضلا liage‏ 
فقد “نص صراحة على أن لاك الشيوخ الاليون ما حبس على مجلسهم من أموال » 
وأن توزع ايراداتها عليهم وعلى أولادم ونسلهم وعقبهم من pau‏ طبقة بعد طبقة » 
وجيلا بعد جيل » إلى أن يرث الله الأرض ومن de‏ | 

وقد LU‏ أنتكون الميئة التشر بعية مؤلفة من نواب تنتخبهم المقاطعات» 
على أن مجتمع هذه الطيئة فى أ كتو برمن كل سنة » و عكن ses‏ الى kel‏ 


غير عادية . 


NT 


۳٥‏ کان Ce EU‏ » ولساعده وزراء » وكان هؤلاء الوزراء مسئولين» 
ول ن الدستور l‏ نص de‏ و all oh‏ » ولقد نصت المادة (14) أن من 
لخاد أ بكرن الور را A‏ فى مجلس الشيوخ او ف الطكة EN‏ هة Cd à‏ 
المادة )\ \( على حق Ua LA‏ بعية ف المناقشة » وعلعلنية الجلسات » She‏ 
م due‏ وضوح على الشئون التى dur‏ هذه المناقشة » وهل تتناول جيم الشكون 
الى عن n‏ مة عن قرب وعن بعد ام لا وهل مجلس الشيوخ واطيئةالتشر يعية 
بصفة عامة GEI‏ فى مراقبة الساطة التنفيذية والشؤون العامة » أم ان LU Ge‏ 
والمناقشة بتناول مشروعات القوانين التى lee‏ الملك دون سواها ؟ 

ads‏ نصت الادة Je ile à (YA)‏ أن الاج فی ان کن جيم 
Jei‏ الحسكومة ممهورة بامضاء أحد الوزراء» ثم قالت : « الوزراء مسئولون عن كل 
ما يكون فى هذه الاعمال من افتئات على القوانين وار ية العامة والغردية وحقوق 
الوطنيين » » ولكنها تفصح Le‏ اذا كانت هذه المسكولية جنائية بحتة » Li À‏ 
مسكولية شياسة K‏ تنفد ها عن طر يق الانسحاب Lho á‏ بعد اعلان عدم 
ial‏ بالوزراء فى أى | cnda‏ أونى احداها دون Yi‏ خر. 


ads — ۳۹‏ اشتمل دستور ا الرقم ٦‏ ابريل سنة 18184 على 
صوص عديدة خاصة قوق الفر ذبن العامة 6 ولا تلاك الحقوق الى يكن al‏ 
تقلق بالالشيوخ أ كثر من غيزهاءوهى مصير الديون العامة» Yy‏ موالالقومية aall‏ 
والمعاشاتوالمؤسسات fondations)‏ ( التى أنشأها النظام السابق وخص الشيوخ بها 

| € 


۳۷ - ولقد ازدرى الرأى العام هذا الدستور على الغور من اعلانه ۽ ذلك 


trekas, دنور أ فصح أجل بيانعن أن مجلس لحب ا مارت وومةه إلا‎ ot- 
نوع من‎ {si ومع دلك 456 دستور‎ © gl مصاحة‎ A AÈ nus i الخاصة قبل‎ 
مأسن السلطة التنفيدية والساطة‎ on النظام البرلاى » دون أن محدد فى حلاء‎ 
ت الرأى العام به بلغت‎ 4 ET Ce, التشر بعية )ومن الواجب الاعتراف يذلك»‎ 
من وضعه.‎ si) استناداً الى المزايا الىقصد ال‎ Rente(æ j! حك لسويته (دستور‎ 


دق فقا ألللى 
ads — ۸‏ كان من Gel‏ عليه أن E‏ اللاك « الكونتدارتورا» 
Lab ) Comte d'Artois (.‏ الى أن يصل اللات الى بار يس » ولقد ذهب اليه 
وفد من أعضاء مجلس الشيوخ فى ٠١‏ ابري ل ليسامه نص الدستور الذى وضع Se‏ 


« تاليران »وشرح La‏ الدستور الجوهر à‏ فرد « الكونت دارتوا Le‏ قلف 


2 فييلكاستل» ) VielCastel‏ ( | كبر مؤرخلعودة Hon Se kJ‏ و 
إنه من وضع » تالبران € » ولكن أهمية هذا ارد هی الطبيعة اتاد الى Las‏ 


أخو الملك على هدا الدستور الجديد 6 واليك نص هذا الرد : « chi Ad‏ 7 علا | 


بالوثيقة الدستورية الى استدعت a‏ ا معظم للجاوس على العرش » واذا كدت i‏ 
الى هه الى à‏ قول ob sl‏ اعرف آراده Vol blocus‏ 25 
ماعکن استنکاره اذا أ كدت أنه سيقيل قواعده » 
ci obus 7‏ دارو علا Lai‏ بان ا فة شرن dus‏ 
Li.‏ ف ان أكون الرزراء لن ن اا » و بعدأن ذكر أمالنصوص 
TEN‏ قال : « ویاوح لىأن sois‏ القواعد الجوهر ية الضرور ية لبيان واجبات 
مستقملنا Sbha‏ هذا المستقيل € ٠‏ 

وعد أن di‏ دقائمقام» املك نص الدستور Ki‏ حكومةه فى 5 ابريل t‏ وألن 
مجلس شورى الدولة الكيير الذى اشتمل على أعضاء UKL‏ المؤقتة الخخسة الذين 
À Lu‏ المار Clés‏ « موسى € ) Moncey‏ ( و Oudinot ) « RENE‏ )وعين 


امسو « E ( Vitrolles ) «€ Jones‏ هدا الجلس وا'حتؤظ غل راس الوزازات 


— + — 


اندو بين الذين عيننهم الحكومة المؤقتة » وهكذا كانت الظواهر تدل على أنليس 
à‏ تغييرات كن ان تطرأ على توجيه شئون الدولة فى غير السبيل الى سارت فيها 
بعك سقوط الاميراطور. 


lei‏ عه 
» سان کان « Saint-Quen‏ 
لوس الثامن عشر والنظام الاتداى 
۹ — عن الكونت «داروا » Que‏ عاماً للحكومة lis dl‏ جانب 
النظام الدستورى الذى للخصناه GT‏ » وكان لويس الثامن عشر فى اتجلترا دون 
ان يعبأ is‏ أخيه وقيامه على رأس الحم » ولكنه كان مع Fe‏ فى عر 
لى من المقترحات السرية التى استحئته على التبكيرف العودة الى فرنسا حى ترد 
جيم حقوقه فى الولاية العامة » ومع ذلك فأنه قد رأى oi‏ الواجب يقغضى عليه 
بالايصغى هام الأصغاء le}‏ وؤلاء À‏ كانوا يدفعوته الى sel‏ النظام SLA‏ 
| المطلق بقضه وقضيضه o‏ لان QUE‏ المالية كانت تتطلب ضرورة عقد قرض لايتسى 
عقّده إلا فى LALI‏ » وكان ساسة اتترا بريدون منه ان سس فى فر نا نظاما حرا 
يدك النظام البريطائى . 
وكذلاك كان موقف lbs‏ دعم نظام fu Les,‏ 6 مع تشاكل» من 
بعض الوجوه » بين الاراء البريطانية والاراء القيصر ية » لان قيصر روسيا أراد أن 
Bet‏ فرنسا بالنظام المر القأم على الدستور الذى وضعه مجاس شيوخ فرنسا فى 
ابريل » وأما ساسة ايجلترا فانم-م على النقيض من ذلك أرادوا ان ينقحوا هذا 
الدسةور 4 Lu‏ عليه بعص ob ax‏ | 


وضو ل لو سن انام ن عقير الوح سا ن کان 
44e‏ — ولتتومل وين AU‏ عش قد الل دان کان فى التاق من شير 
ماو » وقايل فى الساعة السابعة مساء أغضاء u KL‏ المؤقتة ونندوبى الم-كومة فى 


, CZ 


STL 

الوزارات»ومار شالات فرنساء ووفدامن aei‏ الدولة. وقدم « ثاليران» أعضاء 
Le‏ الشيوخ للملك » والقق خطبة تمك فيها بضرورة قيام A‏ ونظام 
ملک دستورى » فقال: « IAH SL‏ ار عودة à‏ جلا ترد الى فرلسنا 
حكومتها الطميعية وجميع الغمانات الضرور به Get‏ وراحة أوروناء فكاا حرجت 
الظروف واشستدت وطآنها » كان ازاما أن تزداد سطوة الك و يعظم سلطانه 3 

احترام هذا السلطان Blye‏ حن توجهنا إلى JA‏ واستعنا فى خطابنا جميع مظا 
SAN‏ يات القديمةم ءامنا أنفوسم السلطان الملكىان يوفق بيذء و بإنجميع o‏ 
e‏ العصرى اذا هو استعار منه الممادىء المقررة 6 وان وثيقة دستورية lia Le‏ 
لفط جمع يق بين جميع ال Kils » NON‏ لتعلمون أ كثر Le‏ أن 
نظا oig‏ قام الدليل علىوجوب تأبيدهالدىشمب يجاورنا » إذ من شأنها انتكون 
دعامات لاملك pas‏ القوانينووالد الشعب » عوضا عن انتكون عوائق ف سبيله > 

نفطبة« تاليران »كانت تتعجل منح فرنسا دستورا Se‏ الدستور الامجليزى 


صراحة » و يلوح أن لويس الثامن عشر رد على تاليران بخطبة لم تسكن بليغة » ولقد ' 


قال معاصروه إنه لم جد وقتئذ من الكلام إلا قوله :» آنا سعيد » GÍ‏ سعيد جدا » 
وهی كات كانت غير كافية لوضعها فى مضبطة سإ صورما للصحافة فى اليوم التالى : 
ولذلك فامهم قالوا على لسان لوس الثامن عشر تلك الجلة الشبيرة . « لم يتغير أى 
شىء فى فرنسا وانما هناك فرنسى جاء زيادة » 


تصربسح » ساكان « 
الرقيم ۲ مأيوسنة 1814 

Sd وكان لزاما أن تنشر الصحف نصا بعلن نيا تالملاك وارادته »و‎ - ٩ 
غيرته فى المساءعلى‎ ll باء ولكن بطانة‎ NT «تاليران» دفم بهذا النص الى‎ 
)والمسيو «كيترول»‎ De Blacas ) x غير رعمة « تاليران»»ويلوم أن المسيو ده«‎ 
المت إن هذا الرد هو تصرح‎ ds él, كانا أم العاملين على وضع‎ (Vitrolles ( 
مایو سنه 1814 ا‎ Y سان کان » الرقيم‎ « 


حم ]ع اعد 

وقد انطوى هذا pal‏ £ علىقواعد المكوءة الجديدة وهى 

قيام TL‏ النيابية على مط الواقم فى هذا العصر » على أن oK‏ الساطة 
التشر بعية من مجلسين 6 ds‏ الوسع ان ينهم أح_د الجلسين الو ز راء المسكولين ون 
Ad Ste‏ الآ خر وهذا هوالنظام الاجليزى فما يعاق يعسمولية الوزراءالجنا 
على الاقل » حيث لم يكن هناك موضع للكلام فى المئولية السياسية 

Li‏ باق التصريم فقد تناول الشئون الاجماعية » وهذا ماأم الرأى العام À‏ كثر 
من غيره» a‏ القلى ال عار وان Just hotel‏ الررات dm‏ 
الثورة Lise cas aff‏ ان رتب على ال نظام الجديد قضاء عل تلاك LEI‏ والقوائد 
الت LS pi‏ بر où‏ ولذلك قان تصرح «سان -كان» هدا من ثائرةهؤلاءالذين 
شعروا ان عودة النظام الک القديم مهددم ) راجع D‏ دوجوى وهونديه C‏ 
Duguy et Mounier)‏ ) ص (۱Y‏ 

ولقد Ai‏ تصرح «سان_کان» ا Sete‏ الرأى العام ذلاك b‏ ان prb‏ 
Pr Ve dec |‏ بوجەعام »وا le‏ كان Le‏ الخصوص حر باته الذانية » 
less‏ المادية » وهذه fall‏ ھی ما كفلته és‏ المنادىءالى | كدوا العمل على 
مقتضاهما فى تلك الآ ونة . 


دستور بنجان 
Benjamin Constant‏ 


والمكومة البرلانية 


۲ سوفى؛ #مابوسئة4 1 1صدركتاب لبنجمان کوذستان امه« آراءفى الدستور» 
Reflexions sur la Constitution )‏ )وم okai‏ 57 نستان € فقيه سيق al‏ 
الدهر فى أوائل مشاهير ai‏ لما كان عليه من رسوخ فى الع الدستورى»واضطلاع 
بنظرياته . ولقد لفت صدو ركتابه الا نظار الى Jet‏ العمل بنظام ul‏ على 
ans‏ 5 النظم البر لطانية . فقد أوصى هذا الغقيه بان يكون الوزراء ie‏ ف الجالس 


YA 

HAS عن ال‎ bretelles si 
معسكر ين متأهبين للقتالوها السلطة التشر يعيةوالسلطةالتنفيذية . وهذا الانسجام‎ 
لا يمك ن أن يقومالا عن طر يق اتصالاللطة التشريعية بالسلطة التنفيذية و إحكامهذا‎ 
الاتصال . على أن« بنجمان كونستان» تكام فى هذا الكتاب عن حكومة برلانية‎ 
,أنه فرق بين سلطة الماك‎ dede, List عمناها الكامل كا كانت الال فى‎ 
 ىذلا بامتيازات واسعة المدى » كدق حل الجلس‎ CA وسلطة الوزراء . فاحتفظ‎ 
يان لفاك أن تزاول دة هدا "الاق دزن دعا‎ at 
رعم أن الواجب شهى‎ sl 6 من داك‎ 5-8 Í هو‎ le, الوزراء أذ اشترا کہم .: نم سل‎ 
. وحده‎ GE على الملك بان يزاول هذا‎ 

ولكن اللات لويس الثامنعشرأفصح فى تصر سا نكان» عن نيته فى اغفال 
دستور مجلس ١ y‏ ابريل . واذا كان اللاك J>‏ + شواعد دستور 
الشيوخ فا أنه ا ذلك علنأن ف عرمه oo!‏ دستوراً Le‏ ليعرض على اس E‏ 
Haute edi‏ يدوم املك bo jar‏ بالاشتراك Lt Cv case ika‏ 
هاتين الميئتين » وإذن فالغرض هو حقي‌البيانات الى أعانها تصرح «سان كان». ٠‏ 

LE دورن‎ 

۳ — لقد عجنب لويس الثامن عشر أن 4% للمجلسين Ge‏ اختيار 
مندو بيهم فى اللجنة الى أشار الها فى تصر عه » ولذلاك فانه قد es‏ بنفسه » وم 
البهم ثلاثة مندو بين عن الملك » وأ ما يمكن أن يشار اليه بالنسبة لتكوين هذه 
الاجنة هو DE olal‏ عن عضو ينها برغم أنه واضع دستور یجس الشيوخ كا قدمنا. 

و يلوح أن هذه الاجنة قد اشتمات على <ز بين: حز ب adl‏ و ezz‏ الى al‏ 
ويرى أن يعمل على أن ينقل النظم البريطانية السياسية الى فرنسا . 


Fit 

وقد اقترح حزب الهين بزعامة » قيترول » ) Vitrolles‏ )أحياء لس الطبقات 
الثلاث ) Les Etats — Généraux‏ ( ع تعديل اختصاصه وق gaii‏ الال . 
فیکون هناك محلسان E‏ وعد اللاك بذلك فى Era‏ «سان‌کان» OS si de:‏ 
تاليقيما -ALE‏ 

ls‏ الجلس الاعلى وهو مجلس الشيوخ من أعضاء بالوراثة . وأعضاء طول 
Ces LL‏ المللك Le‏ مم ¢$ Aas‏ 3 لنبلاء CL‏ . 

وأما اجس الثانى فيتألف من أعضاء عوجب القاثون»و أ عضاء تنتخبهم عض 
LEA‏ . واذن فلا انتخاب للشعب» ولا <ق للامة فى اختيار نواب pe‏ 


SAJE OE TEL SNEEN 
هذا الدستور من هدو الناحية‎ oaii s 


4 — وضع Le ét G lat LL 4e O e‏ 
العمل على عجل . ولكن النص الخاص بالمسكومة البرلانية جاء غامضاً ( راجم 
الوثيقة الدستور à‏ د Charte; Constitutionnelle‏ « المؤرخة a‏ 45 سنة4 141 
ضمن مموعة « دوجوى » ( Dnguy‏ ) وهنا بالغموض راجع st‏ هناك نصوصاً 
se‏ يحة خاصة بالاظام ابرلا ی »كا أ ان هناك Las‏ خط | a‏ النظام داته» Zib‏ 
هد فى هذا الدستور من عناصر النظاءالبرلانى (a) ee‏ 
الوزراء Le Ho)‏ )وحق الملك فى حل مجلس النواب (مادة ٠١‏ )وجواز عضو à‏ 
الوزراء فى أىالمجلسين ) مادة 4ه )وحقالوزراء فى حضور جلسات الجلين» وحم 
فى الكلام مى طليوا ذلك ( مادة (o4‏ »وكل هذه النصوص صر يحة فى انها خاصة 
بالحكومةالبرلمانية . 

ولكن هناك نقصا عديدا » حيث لايوجد أى نص شرر بصراحة ضرورة 
توقيع أحد الوزراء على أعمال السلطة AKIN‏ كا أن طبيعة النصوص الخاصة 
بالمسئو لية الوزار ية قد لاحت ذات وجوه عدة لا يؤمن تفسيرها على «هاجواحد 


ARTE 
AS z 
a 


2 
٠۳ soul‏ الى نصت على ال سمو لية الو زار ية بعد النصعلى عدم مسئوليةالملاك sas}‏ 
inab‏ هذه المسئولية ولا Hit‏ بأى طر a‏ »ولذلات فى الوسع القول ob‏ الغرض ٠ن‏ 
ein‏ المادة ينطوى على عرد المسكولية الجنائية الى la‏ 5 من مواد الوثيقة 
الدستو ربة وها المادةههوالمادة on‏ اللتان LL‏ حق مجلس النواب فى انهام الوزراء 
وتقديكرم الا که أمام مجلس الشيوخ الذى كازله وحدهحق me‏ : 


طبيعة saut‏ لي ةالو زر ية 
ف دستور NANE A‏ 


هم ولكن م ن JA‏ مع ذلاك أن تقر المادتين 06 م ن دستور سئة 
غ81 اتعسيرا als‏ منه امماوضعا لميان المسكولية nil‏ مأسية ه الى للا oY Uas‏ 
المسكولية الجنائية قد أباتما المادة où‏ وقصرتها LLI Je de‏ واختلاس 
Ji‏ الاميرية 

| 1 سحت ص 

فدستور سنه ٤4‏ کان دستورا غاءضا مشوبا بالنقص والعيوب 6 وليس 
ف Yi‏ عمال rail‏ وه ای هده کک و سين لنا يه اليه 
AUS A‏ فان e‏ الرجل st‏ ا من al Se‏ وصع me‏ 
Ads |‏ و ور € np‏ ( دوفیرآن ) € 08 T Ferrand‏ 
للمراقية 6 di‏ نصوص هذه الوثيقة اا مدت أ a‏ مصدر ع الاعال 
ا oi bottes‏ شن ع ولا noi‏ ضا على القوانين اعتراضاً 
نف من قيمته 1 لغيه ذلك النص الشمير الذى aai‏ المادة ( (ye‏ وهى مادة 
A A‏ أن شخطى اعتراض cadel‏ » وأرتف اص در رانين sb‏ أهر 
Ordonnances }‏ ( إذا دعا cpl‏ الدولة الى ذلك . 


Lis‏ فما له مساس Gé‏ اهام الوزراء فقد صرح هذان المشرعان أن الغرض 


FE 


منه هو محرد بمكين الجلسين من مزاولة Ge‏ البرلانات القدعة فى توجيه الاوم 
des EM)‏ . | 

فكل ٠١‏ يكن أن Cdi‏ من الاعمال التحضيرية الدستورية هو تفيحج 
عرذضى إلى المكومة الرمانية ( gouvernement de Cabinet‏ ) وقد جاء هذا 
perd‏ عناسبة وضع المادة (ev)‏ من الوثيقة الدستور ية . وهىمادة تنص على جديد 
سمس ا Le‏ النواب سنو يا إذ قال « جارنييه € ( Garnier‏ ) أت مندو ی 
هذه اللجنة وهو يقاوم نظرية aa‏ اخس :9إنتجديد خم سأعضاء se‏ اب 
Ea y‏ الوزراءاه E E) bles‏ شاد Jis OÙ A‏ ذلك Il:‏ لام els‏ 
ikel‏ تۇ E EA‏ المجلسين وتبق pa‏ بدة ehl‏ ما دامت خم واحدة e maY‏ 
واسكن تغريرهذه الا غلبية Paie Loi‏ 4 _ « 

إن هذه الأقوال تنطوى على À se‏ مة البرلانية » فباسم à SL os‏ 
البرلانية الى تتطلب <ما قيأم أغلبية ane‏ الوزارة » اعترض cas Je»‏ 
daela‏ الاجنة التحضير à‏ على جديد ةس Lasi‏ ملس النواب سنويا 

laa هه اا الح‎ ae ( Lainé ةة‎ l 
وعضو مجلس النواب رد عليه قائلا : « إننا لاندرى إذا كنا نستطيع أن نصل الى‎ 
. جميعها على‎ ACL قيام نظام من وزارة تند فى الجلسين على أغلبية وترتكن‎ 
ذلك‎ dej ci لا‎ 1 Lei هده الاغلبية فى أداء تيع‎ 

ونستطيع ri si‏ من هذه الأقوال لادا زعم بعض الذين El‏ :8 ف وضع 
هذا الدستور انه لم يكن لشبه البتة النظم البر يطانية » كا قال ان « 
اللا سد Ka 6 ( de‏ هناك TEA a‏ امتطاعوا انع ا 
الدستور أقام النظام البرللى Lis‏ 

ولكن الرأى الذى ساد يومإعلان هذا الدستور هو أنه سيڪون موضع 
تأويلات متضار بة » وهذا ماقله « شاثويريان » ( (Chateaubriand‏ فى كتابه 
« آراء سياسية ١4 JeiReflexions Politiques‏ ص . 

فنصوص هذا الدستور كانت Sie‏ ضروب التأو دل Vic nee‏ 





noi CA er 
i’ هذا | الدستور وخصومه 4 1 بس‎ ail Cr ui سشترى الخال العف‎ Lil 
الى‎ 3 pal hrs ذلاك‎ Lee À o فبا ا 46 ووس‎ AU al معى ى النظام‎ Dep 


TT |‏ من A‏ :ألما ا شه é (At‏ هدا الى Aans sl‏ هده M‏ ومةه à‏ الدستوربة 


فاا ا e‏ + اون الثامن كر وح AANG‏ 

لو ر AU‏ عشر والحكومة الرمانية 

14 — كان لولس الثامن عشر بر Sels a‏ قامه أن gr SA D nu)‏ 

gei عليه بأن‎ s2 الواحب‎ ola TE e ماق الوسع » » ولكنه‎ jus Lille 

nil‏ العام برعايته ء و برد أليه شيعا من أمتيازاته وحقوقه » Ads‏ ساعده على ذلك 
کا ااا کی اد كان رحلا هادا لايهاجم Kaol, T T‏ على عمط 
الملوك ke VI‏ 6 واسقسل الى تطييق النظام الب ر الى البر ae‏ . 

آنا dde‏ غارل الماش EG‏ ارادتة هجامة عابثة هوان عقلدضيقاً sua‏ 
GE VI‏ » ولذلك فانه حاول تضييق دائرة الك البرلاني » ولكنه اصطدم برأى 
ع Aile‏ شيرق احير ا متشي AVE‏ ال Lol‏ انتعى Li‏ املك ازال ق اة 
ذاك النضال الذى نشب depa Kiote‏ دن 60 asbl ou s‏ 
وهی تسعى فى كديس الامتيازات الملكية على نقيض الارادة العامة الي si‏ 
عنها المجلسان » ولا حاءت ثورة سنة 18٠‏ دعمت قيام النظام SLA‏ فرنسا 
Ge‏ على وتيرة الواقم فى اتجلترا . 

أول تطبيق للست ور سنة 181١5‏ 

١40‏ كان الدستو ré,‏ الشك يحوم حول الفسكرة البلمانية فيه ؛ولذلك 
انالف الو رار ها م یکن file‏ اطا ارا رااان رة اضر 
لوس الثامن عشر فی YA‏ يونيه سنه a tl NANE‏ مجلس الملك ( du Roi.‏ 


جاء فى مقدمته أن المكة gl‏ | نطوت عليها الواح الى فق Or Er‏ 
ele‏ وفاقها هى حكة لا gui‏ جنب العمل قتضاها Y‏ بصعو à‏ » ولذلك كان 


ج 


اا ر ا ما اا الو عارك عل و ت 
وعل العادات paal E‏ الحاضر . 
tse‏ $ 
YA a! Gb‏ و di‏ سنه ۱۸۱٤‏ 
۸ - و بناء على هذا الرأى الرجعى LE‏ مجاس اللات الىقسمين: اللس الا عل 
il ( Coseil d'en haut }‏ اس الوزراء ¢ والمجلس Conseil Privé ) Le‏ ( 
الذى El‏ عليه امم اس شورى :4 ) Conseil d’ Etat‏ ( 1 
وا ااج اكاك ان الااعل الى الوا راد اس اا 
المالكة ومن رئيس الوزارة ومن الوزراء الذين يروق لاماك أن يستدعيهم إلى 
ER‏ 


وكانت مهمته بمحيص «شر وعات القوانين قبل عرضها على الجلسين»والفصل فى السرف 
الادارى ) L'abus administratif‏ ( والمسائل الديفية r d‏ 


نظام مجلس الى زراء 
4 - إن Ad‏ الأ عل أويجلس الوزراء الذى أ نشأه الأمر الماك الصادر 
va ee‏ م 141 لم يكن ai‏ باجماعاته اجماع مجلس الوزراء العصرى 
إلا “ue Les‏ 


كان هذا الجلس فى الواقم مجلس و زراء لأن المادة السابعة من أمر تشكيله 
جعات مهمه المداولة حصور ge SA‏ ف شون الادارة العلا use‏ التش ريع 
Es‏ ماله مساس بالبوليس العام » وأمن العرش والمملكةء وصيانة سلطة دده 5 


ولكن هناك نط هس حول دون اعتمار هذا الجلس وزارة برلانية al‏ الصحيح 
ا 


-F4 — 


الفروق بنت مجلس وز راء الفرننى 
لس الوزراء AU‏ 


١-ل‏ يكن اجماع مجلس الوزراء الفرنسى Let‏ على الوزراء » إذ كان 
ينضم البهم أمراء البيت المالك ومستشارو الدولة الذين يروق لملاك أن يدعوم فى 
اال 

Yy‏ - ولسكن الوزرا ae‏ حضرون الاجماع ضرورة » أو يكن من الواجب 
على الأقل أن يجتمءوا Lez‏ فى جلسات هذا الجلس الوزارى المزعوم » و إذا 
کان « همونت » ) De Montes‏ ( قد „a>‏ هذا Qué!‏ عادة Ob‏ زملاءه } 
لستدعوا إلا a ¢ be‏ شدهوا تقارير عن الشئون zalil‏ بوزاراهم . 

حجن ds‏ تسكن الاح )عات دور يه eh‏ عمدها بن D‏ محدوده ومواعيد 


ا 
٤‏ — ولم تكن استشارتهم خاصة بالشئون اللخارجية التى كانت من اختصاص 
الاک وح . 


ه — وكان لامناص لمك عند ما يعمل مع وزير أو عدة وزراء من أن 
مرمعه واحداً o‏ خوامه وكنية | اسراره bads‏ المسيو هده بلا (De Blacas) ns‏ 
l )‏ الوزراء ف أيام لويس الثامن عشر وشارل العاشر ) . 


cilh os على ل‎ Le LS 
بطائية‎ , D a liey الروسيا‎ pa لقد لاحظه اسكندر»‎ — ٠ 
ET » من جهة أخرى > عيوب مجلس الوزراء السابقة » ولاحظوها على مضض‎ 
الأ نظار الى علاج هذه العيوب » واليك ما كتبه على االخصوص « پوزو دى‎ . 
قيصر الروسيا ( کورسیکی الأصل ): « إن‎ yes ) Pozzo di Borgo ( € بورجو‎ 
الوزراء الذين يتألف مهم مجلس الماك يديرون شئونو زارانهم » ولكن اجتاعهم‎ 
على‎ keidas فى شكل محلس ليس فى حلةتبيح لم ضرورة أن يتداولوا بحكة ودقة‎ 


خبرتہم وعامهم Le‏ يتداولون فيه » أو تسمح DE OÙ‏ على إجراءت المكومة وحدة 
ا ال كت دافن عدا ولاك ا é‏ اا كاف je‏ سلطته» 
م شرح لفاك جيم الاضرار الى Ci oi Ke‏ على موقف id LS‏ أن قال : 

Jal « 4, اداج وزاره‎ d! حول الوزراء‎ re سىء‎ AS An Ur. Ya » 


2 و FE e Cu a gil ( Wellington ) € Daimh‏ «يوزو» 
Alle‏ ج وهر ية للنظام البرلمانى 
٠١‏ — ولكن هناك HE‏ جوهر à‏ للنظام البرلانى » ذلك بأن الوزراء 


الثفانية الذين ”ألفت الوزارة منهم لم يكونوا أعضاء فى أى الجلسين رغماً من أن المادة 
4ه من الدستور نصت على جواز عضوية الوزراء cadel ra‏ ; 

4oy‏ لاحت EI‏ البرلمانية و m k‏ الذى رغمت فيه اطيئة الى 
lala]‏ دستور سنة E ۱۸١٤‏ س النواب . وهو مجلس لم يخر ج فى الواقمء عن كونه 
A‏ التشريعية الامبر اطورية التي عارضت نايليون <تى Lit‏ سخطه . غير 
أن الدستور الجديد غير اسم هذا Ad‏ دون اجراء انتخايات جديدة . 

ولقد حاول هذا ا س تعويد البلاد على EI‏ البريطانية à. z ya h.‏ 
سنه NANE‏ 5 قدم Xal‏ النواب اقبر احا مشيءأ برو ح النظم الاتجليزءة . إذذاطاب 
يطلق اسم OÙ y‏ على مموعة فروع LUI‏ التشريعية الشلاثة PU‏ فى 3 
والجلس الأعلى ومجلس النواب . ولا أخذ هذا النائب فى شر ح plii‏ خطبة 
شاد فما de‏ الانجليزية » وأهاب oléh‏ تالا : K Le»‏ ن مو ضوع ES AE‏ 
KE ss‏ وصاعدا فان النظم البر رطانية الى وضعت منذ سنة ١۱۹۸۸‏ 
كانت سيب az‏ اتجلثرا ورفاهة هذا الشمبالعظير » . والامر الغرب ف موقف 
غار Lil os do Qi‏ عو GT‏ عل ا lo‏ عقا 
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المناقشةق امسعو ليق ال d ly‏ 

pow‏ — وهناك Di‏ أخرى على جنوح مجلس النواب نحو العمل على إقامة 
النظ الير, alhs‏ ف فر زا .|5 P‏ ف 5.1 لية ,1 )4 اه 27 
liil‏ عد يده Aia‏ شهر \A\ 3 4 aJ y‏ ولا سم lu AS‏ بلغ خلس pal‏ 
هده PSN‏ الداخلية الى >34 ا الملاك علاقات م du‏ ۾ وبين الملسين ce.‏ 
Yi ous‏ حر . 

ولقد جاء فى المادة الاولىمن الباب الثالث من هذه اللانحة : « تبلغ بيانات 
اللاك المتعلقة عشروعات القو انين للمجسين بوأسطة dk‏ وس لوهد J‏ يهم الملك مهدا 
الامر خاصة 4€ هده nes‏ الاخيرة LÀ‏ الى اثارت aol]!‏ ودعت a D sil‏ 
الجر بأن حضو ر مندوبين عن الماك ليناقشوا مشروعات القوانين » و مشت ر كوا 
ody‏ الطر »4 ف dsl:‏ اأسلطة التشر بعية 6 مع erl‏ : ستمدوا هدا SE‏ ٥ر‏ 
الدستوركا استمده الوزراء » أمر متناقض والوثيقة الدستورية. ثم انت المناقشة بان 
j-‏ مجلس النواب يجواز حضور هؤلاء المندوبين لاداء المهمة الى نيطت يهم » 

ولكن رغاً من غموض فسكرة a SU‏ السياسية عن جميم أعمال 
السلطة التنفيذية فان هذه المسئولية بدأت M‏ فى عالم الوجود » لاسما عند ما قبل 
اللات تعديلا أقره الجلسان فيا بعد على التوالى وهو : « تبلغ بيانات الماك المنطو ية 
على مقترحات للمجلسين بواسطة وزرائه » و جوزان يعاون هؤلاء الوزراء مندو بون 
يرسلهم الك 6 

ولقد جهر خلس نواب سنه ۱۸۱4 bu,‏ تعلق امسو a) j‏ الوزار بة 
عناسية p‏ وصل الى محلس النواب من عمدة إحدى المدن الصغيرة + ad y‏ 
بالشكوى © ôi‏ ال مول القديم ( L'Ancien seigneur‏ ( كان bds‏ الى كثير من 
صروب ASNI‏ ولستخدمها ف الكنسة وم عيد القدسين ) a Toussaint‏ 
S aa s r s a a | 5‏ $ 0 — 
يقدم اليه « dl‏ المقدس » اولا عوضا عن أن يقدم للعمدة قبل اى فرض أخر . 


LE 
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فص مجلس النواب عن EI‏ وأعرب المقرر فى جلسة ۲۳ نوقير سنة 14154 
عن الاثعيز از من المسلك الذى سل كه «المولى القدي »واقترحت اللجنةارسال التو 
رئيس الوزراء مشفوعا بدعوته الى الرد ليعرف M‏ نتيجة الاجراءاتاللى pb‏ بهاه 
و إذن فقد طلب المجلسمن الوزير أن يعمل» ودعاه الىأن بخطر الجلس بالاجراءات 
الى تخدها. 

أثار اقتراح اللجنة مناقشة الموضوع فى الجلس» فاءترض أحد النواب Je‏ هذا 
القرار بقوله :« أريد ان ألاحظ فى حر ية ان ليس للمجلس ازيدءوالوزراء el‏ 
حساب olew le‏ فى هذا الظرف او 695 LATY) a‏ انفسنا قضاة لاحك على ساوك 
الوزراء . إن من AU‏ للمجلسين أن Le‏ الوزراء » ولكن ذلك لا يكوز ' لا Jla‏ 
LEI‏ واختلاس الاموال الامير ية دون سواها »وعندئذ فةط لستطيعون استجوايهم 
عن الوقائع المسندة الهم » 

سل هذا النائب te‏ المسئولية الو زار ية الجنائية وجوازها فىالا<وال الىنص 
علا الدستور uha‏ ولكن يسم عجو از المسكولية الوزاريةالسياسية. على نقيض ALL‏ 
العرائض » غير أن الجلس وافق على رأى الاجنة ضمنيا عند ما قرر طبع تقر برها . 

على ا اللجنة لم تصب من قرار الجلس غير ترضية ناقصة» لانها انتقلت الى 
حدول الاعمال دون أن تقر الاقتراح E‏ قدمته لجنة العرائض وهو : « دعوة الوزراء 
لبيان الاجراءات الى bil‏ د اة الموقف LUE‏ + الذى وقفه المولى el‏ 
تلقاء العمدة ٠‏ 


ار اح النائب فار Farrez w‏ 
والمسئولية الوزارية 
ع6 — سارع لس النواب الى إنارة منافشات أصلية فى موضوع | AI‏ * كولية 
ae ei gi 2‏ » إذ or pose AE‏ 


10 E حل‎ 
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ات SR CDE‏ ا 
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واختلاس الاءوال الا مير ية التى يجو ز جلس النواب ان ينهم الوزراء من el‏ 
طبةا لنص المادة(05) ليحا کہم مجاس الشيوخممانهذا ESLA‏ المسئوليةالوزارية 
الى جانب LIEU‏ الجنائية ضمن اقتراحه ٠‏ 

فتعر بف هده الجنايات SDS eF‏ الى تتعخد اک الوزراء کان 
oÀ> 8‏ موصوع اراح هدا الات 6 وإذنكان الغرض الاصلى من الاقتراح هو 
المسكولية الجنائية دون المسئولية السياسية » وكذلاك کان آمر اقتراح قدمه فا بعد 
AU‏ بدعى Chaland) COLE D gaal‏ ( 


» بور‎ SÒ أقمراح » فاجيه‎ 
Faget de Baur 

٥‏ — وقدم اسیو « فاجيه ده بور » اقتراحا آخر عى فيه بالتفرقة بين 
المسكولية الوزاريةالجنائية والمسكولية المدنية من جهة و بين المسكولية الوزاهيةالسياسية 
التىأشاراليها زمیلاه فی اقرا حم اا Las = kapou‏ اد تك المسيو د « فاحيه » 
s‏ نأعمالقد رتب عليها الاضرار lac‏ الدولةءواليك 5,8 مستخلصه من الخطبة 
التىألقاها هذا liai SL‏ الصدد.قال: «قد جوز Loi‏ الانسانأسواً P‏ 
يطبق أخطل نظر ٠ Pt EU‏ ندته وطبارة ذمته » الخ “فق 
الوسع أن Gé‏ المرء ينابيع الرناهة السياسية » ويخرب كل عامر فى الدولة Jie‏ 
نش اط جوف أو بالتزام z‏ جود لاعذر له » فعلى ال لجلدين de‏ ظروف Lab alé iS‏ 

الانتماه واليقظة € os‏ سبرا غور المسلك الذى تمهحه الوزارة » . 
فبذا النائب يعنى إذن المكولية الوزارية السياسية » ولذلاك فانه وضع صيغ 
بعض المواد التى جاء ضمنها : « الوزراء مسولون عن جميع أعال الحكومة » كل فى 
وزارته » ( مادة ؟) « واذا l‏ تسكن هذه الاعمالءنطيقة ومصلحة الدولة »فلامجلسين 
أن يجملاها موضم تحقيق» وأن يلتمسا من EU‏ رفض asb aa‏ الوزراء» لأأنه 


Es 8 يك‎ _ ri 
E a GE DT تلاش‎ er mn 
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کون ف LÉ: 4 CHEN lie SQL‏ من a‏ هده الاعمال لست Le‏ دن مړا 
جرعة اليانة أواختلاس الأموال الأميرية . 


تون انعو اذاف سقو ان ا 


LL الوززارية‎ GE ىناعي ناث اكبيد‎ lt CAE — on 
ولكنة طلب تنفيذه باجراءات تلوح لنا اليوم أنها تؤدى الى تعقيد هذه المسئولية‎ 
كي‎ or 


إن المتبع اليوم هو ان ابل الوز و الوؤراء الذين «مقدون )4 k= ee‏ 
على pod‏ م ف ا بهم de‏ ما المسيو cast»‏ فقد طلب اجراء Ge‏ 
عر 2 فى كل ٠‏ هن اهتين ار دعتسن » اد ام فى نظر هذا LA ١١‏ أن Y‏ تضعف 
الثقة Gal‏ لامناص من ان تو افر للحكومة فى الحاسين »فالتحقيق يسبب سلوك 
الوزيرخلالأداءأعماله ta LH‏ مك نأ نيطلبه أحدأعضاء er sl‏ ومن الواجت 
إن بجرى هذا التحقيق فى الجلس الذى طاب diail‏ دا الق olse‏ 
إسمع جميع أعضاء dl‏ قيادة الشيوة + وأن ok‏ اوز پر المنهم الحقفى ننى النهمة 5 
Ys‏ 52 للمجلس ان ينطق Jde‏ بعد ol‏ إسمع أقواله . 

وإذن فالاجراءات هى أولا E‏ ا فى المجاس الذى اقترح 
اجراء هذا التحقيق » ثم استثنافه فى الجلس الآ » على أنترفع لملا نتيجة هذا 
التحقيق المزدوج » él‏ حر فى اقرار هذه النتيجة أولا . 

ولكن il‏ الاقتراحات وك اقتراح « فاحيه » ok j> Sah‏ فى 
أن وجه كل منهما L‏ لماك يطلب فيه اقلة وزيرء وإذن OK‏ اللجنة قد 
سامت مدا المسكولية الوزارءة السياسية » وهذا GAL‏ المسكولية LILI‏ المترتية 
على ELEI‏ واختلاس الأموال الأميرية المنصوص عليها صراحة فى المادة ( 05 ) 
من الدستور . | 
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بنجمان کونستان 
Benjamin Constant‏ 
يويد مبدا المسئوليةالوزارية السياسية 


۷ه — كانت فكرة المسئولية الوزارية السياسية فى ذلك المين موضع 
EE 4)‏ العقول الكييرة الى ایت وت الاداة الحكومية وسيرها í‏ ولقد 
فرق « بانحمان كونستان » بين المسكولية الوزارية السياسية والمسئولية الوزارية 


Sur La responsabilité 
des ministres 


المنائنة ق Ga Os Lys‏ المتكولية الوران où‏ 
الى تعتبر تتمة لدراسته « أراء «Réflexions sur la Constitution— gisa‏ 
کان عدا UE‏ الوزارية من Has‏ لانزاع فيها فى فرنسا » ولكن 
ميدأ المسئولية الوزارية السياسية لم يكن فى هذه اليلاد من البداهة بالدرجة الى 
وصل Wii‏ فى Lil‏ » غير أن « بنحمان كونستان » قصد الى المسكولية الوزارية 
السياسية بلا جدالعندماقال: 9 إنالمراد سحب السلطةمن الوزراء المهاونين فى أداء 
واجباتهم بدافمالمصلحة الخاصة. أ كثر من توقيع الجزاء de‏ » الىأن قال فيا بعد : 
« وتترتب المسئولية الوزار بة السياسية على انلاب الغالبية الى 5 يد الوزارة الى 
أقلية فى الجلسين » و يترجم عنها سقوطوم من السلظة » » ولقد عنون « نن 
كونستان » الفصل السايم بقوله : « فى التصريم OÙ‏ الور زراء غير جدير ين بالثقة 
العامة » » ومءنى هذا هو الاقتراع على عدم Dui asl‏ للوزارة » ويكون عدم 
الثقة واقماً كلا فقدت الوزارة غالبية الاصوات فى مجلس النواب . 


۸- إن الجنوح نحو النظام البرلماف الذى Je‏ فى اجماع ابتداء منالشوور . 
الاولى لتطبيق الدستور قد جمل يزداد رسوخا وتدع)ا عملياء ولا سما خلال رة 
EU‏ يوم التى عاد خلالها حم نابليون . 


yor =‏ == 
43 حدث ia Jeol‏ الذترة دون نيحد ثأىتغيير فىالاعجاهء ذلك Å‏ 
E R AE,‏ النظام PEE‏ 
بذلك Le‏ نابليون » عدو LL RL‏ كان قد عاد من جزيرة « إلبا » وجمل 
peus‏ من جديد على شون فرلسا » و عبد النظام الامبراطورى » وى هدا من 
التناقض مايدهش » ولكن تقلبات الشعوب لايؤمنجانبها . 


ماحق الدساتير الامراطور ية 


۹ — كان نابليون قد التجأ الى جز يرة « إلبا» بعدتنازله عن Une‏ 
عاد الى فرنسا فى أول مارس سنة ۱۸۱۰ء فا كان من لويس الثامنعشر إلا أن 
التجأ الى الاأراضى البلجيكية حى يكون عأمن من عوادى الايام وغوائلها » فدخل 
نابليون بار يس فى te‏ مارس بعد سياحة حماسية مظفرةا بتدأها منخليج< جوان» 
(Jouan)‏ حى العاصمة . 1 

ألف نابليون GE‏ لتحضير دستور جديد»وكان « بنجمان كونستان» روح هذه 
الاجنة الى We, als‏ الى وضع ملحق الدساسيرالا ميراطو ية الرقے ۴۲۲ ابریلسنة٥ AA‏ 
ولكن هذا المنوان لا.نطيق على القيقة مطلقاء لان نتيجة عمل اللجنة لم يكن 
ntg‏ »يحتفظ بدساتيرالامبراطو ر ية » ولكنهكان alis‏ قل هذه الاساتيرراساً 
de‏ عقب. Lun s‏ لنظأ CUS‏ الذى أقامه دستور السنة الثامنةومرسوما 
السنة العاشرة وال نة الثانية عشرة من سني الثورة » ولسكن عنوان « اللحق € 
قد جاء نتيجة تصورات نابليورن » حى بكون الدستور المديد da lat‏ 
“bc‏ | 


على أن الملفاء لم يرتضوا عودة الامبراطور نابليون رغما من النظم الرة الق 
اقترحباء .وما تغلب نابليونف «واترلو »فى ۱۷ دونيةسنة 1816 عاد الىبار YY dut‏ 
دونية» وتنازل UE‏ عن الملك» وأ سل ننه للاتجليز الذين أرساوهالى جزيرةالقديسة 
هيلانة g>‏ 5 قضی الى بارئه د بست سنوات 


— oV — 
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هو دستور رنه VANE‏ 
مع نظام SU,‏ 
٠١‏ — نص« ملح الدساتير الاميراطور à‏ »الذى وضعته Gb‏ نابليون على 
وار ان ون الوزراء أعكياه ق جه الجاين (مادة (ya‏ واذا ماحضرواا لجان 
كان ds‏ أن بداوا Le‏ يطلب اليهم هن ايضاحات اذا كانت أذاعتها لانسىء الى 
أمن الذولة وخصت المادة vo)‏ ) من هذا الملحق رئيس الدولة حى الحل » ونصت 
(va) sut‏ فى صراحةعلى ضرورة توقيع الوزير جميم الاعءال الحكومية الداخلة ضمن 
Jui |‏ وزارته الىجا نب توقيعر' a‏ ءونصت المادة (va)‏ على أن الوزراء TTR‏ 
عن عن الا عمال La SLI‏ الى عهرومها بامضاء!. ter‏ » وما لا شك فيه ol‏ هذه المادة 0 
توضما اذا كان تهذه المسكولية بالتضامن أم أنها قاصرة على محرد مسكولية شخصية 
يتحملها الوزير الذى أمضى الاوامر والاعمال الى جانب رئيس الدولة» واكن 
الحكومة البرلانية هى الى أقامها هذا الملحق على أبة Je‏ 

ولا نشر » بنحمان کواستان » فى شر مابو كتابه « ميادىء السياسة » 
(Les Principes de poli ique)‏ وهو الكتاب الذى شرح فيدهدا rail‏ ملحق 
الدساتير الامبر اطور ية » الرقهم ۲۲ ابر بل قالعلىالتحديد: إنالغر ضهواقرار المسكولية 
الؤزار بة السياسية التى. نظمت ف صورة جتائية » وقد شرحت المادتان taste‏ 

اجراءات هذه المسكولية . | 


دستو_رنهاية بو نيه سنة ١4١١‏ 
١‏ - ولسكن الوثيقة الدستور بای جاءت ملحق ابل وساتير الامبر اطوريةإتطيق» 
Vi‏ اظروف » » واذلك فان محل سالنواب وضع aled‏ يونيه وأوائليوليه سنة ١416‏ 
دستوراً i Tasa‏ بطق هو IN‏ خرء ولكنه Ju‏ على الميل العظيم الذى دفم الناس 
فى سبيل اقرار النظام البرلائى . 
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کان نابليون فى هذه الآ ونة قد Jy‏ عن اك » ولكن لويس الثامن عشر 
لم يكن قد عاد الى باريس» وكانت السيادة فى يد مجاس النواب .ولذلك وضع هذا 
اجالس دستورا a>‏ يدأ . 

ولقد i ét‏ مقدمة loia‏ اوةه عل إعلان حقوق» عضافااله الممادىءا الاساسية 
للدستور Le) all‏ . فكانتصر £ #أعل kel‏ حانب من الأهمية Lie‏ ل نه ER‏ 
باروح الدستور د Jl4 d;‏ ى AA ds a Le E‏ 8 اذأ كان 50 قام ف احلتر | 
سنه ۱٩۸۸‏ تعافد بهن الأمة à å, PAYI‏ وعليوم 2 دورانج. « ا ) الذى 
E azal‏ یی اجلوس على عر ó‏ انجلتراء فان عاس نواب فر سا قد اراد ارن ور 
ملاک يجلس على عرش P‏ ف سأ م المسادىء LY!‏ سه لاد ستور الذى )42,2 
اس انوا ب قبل أن Le‏ نااك ك على العرش» D no De‏ إننا LL‏ 
Fee‏ لانتو Tea dede‏ و يقس OS‏ 
المحافظة عليه » ( مادة ٠‏ هن pa‏ .£ محاس النواب ) 
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19 — لقد نص تصرح ais dé‏ فىمادته الخامسة : لابزاول أعمال السلطة 
التنفيذية غير الوزراء المسكولين بالتضامن عن القرارات الى يتخذونها بالاشتراك» 
و يأل کل هنهممنفرداً عن‌القرارات الى يتخذها فى وزارته . ها طلبه مجاس النواب 
فى هذا Eral‏ هو اذن النظام gl‏ القائم على مسئولية الوزراء بالتضامن عن 


ولقد ناقش الجلس هذا المشروع بعد ذلك بعدة أيام وسن النقط ال وهر ية الى 
وضعتها اللجنة فى صيغ مواد قانونية . أهمها المادة AY‏ وتنص :«الملاك مصون وذاته 


Yog 55‏ حت 
ces‏ والمادة YY‏ و الوزراء مسكولون بالتضامن عن جنيع أعمال pes‏ مهو 
الواجب أن يوفع SE ae Pr‏ اللاك vas‏ :» الوزراء 308 
Gui‏ عن أعمال وزاراء cr‏ ای کین gal‏ الدولة 6 Halls‏ والمواد العامة Yi‏ ملا 
وار بات الخاصة و<ر à v‏ الصحافةوالشعائرالددئية64 — TT‏ أجاس ال واب 
حقانمام الوزراء سيب الاعمال المسكوميةالعامةأو اعمال كل منم داخلوزارته. على 
ان عا کم علس الاعدان فی هده الحالة » . 
ons‏ المادة الخاضة بالسغولة LAULI‏ #ضد إلى أعتال المكرمة عامة ع وأعمال 

کل PEL‏ داخل وزارته )42.2 خاصة . وهد ma)‏ 3 ع كن thi‏ المسئولة 
الوزارية لم عجرأ المشرع هنا أيضاً على الجبر بشطرها السيامى والنصعليهمسراحة إلى 
2 ا الجنائية ومم ذلك فن الجائز الفول بأنها dues‏ صورة مكولية 


تاليران والنظام JUNI‏ 


عدا کان لو سس الثامن عشروهومدينة « جان» ( (Gand‏ عوط نس وزرائه 
il‏ حکوا معه Ye g>‏ مارسسنة 21418 وكان حوله تيازان من Syal‏ يتقاذهانه» 
هن جهة كنت ثرى حزب البلاط الذى جنح إلى تفوق الملاك وقبضه على Kiol‏ 
الشكون قليلها وجليلها . PERS‏ الجهة الأخرى as‏ المزب الدستورى الذى | 
نذوذ محلس الذواب والنظام البر انى وقد أراده تاران »فى صراحة أن يطبق يم النتائج 
LS Jets All‏ الدستو رعمناهالصحيحدوناى إءتثناءعن طر Abe ets‏ 

ولقد بار لو يس الب كريدم «جان» VYS‏ ونیو ۱۸٩١ as‏ قاصدا الى 
Mons € pipet‏ بعد أن اتصل به خبر معركة » واترلو € Waterloo)‏ ) » 
وهناك التق بتاليران بعدإذعاد منمؤعرهقينا» الذى ختمتأعمالهيومكذ» فقدم للك 
تقر برآ تلص فيه أعماله فى هذا #31 » وأضا ف إلى ذلكراً به فى الشروطالضرورءة 

لصول الاک الشرعى Je‏ الشعب 





— ۰ == 


لقد تضمن هذا التقرير بيانا عن الضمانات الى يطليها الرأى العام » وذكر 
أن الشعب لابرى توافر هذه الضمانات الضرورية إذ لم تتم وران أ عضتائها سرن 
بالتضامن عن dl.‏ الساطة العامة 0 ici‏ الشعب ¢ DAS‏ قد م 
انضم اللات لو يس الثامن عشر الى هذا en‏ 


تصر دح کر ی 
Proclamationde Cambrai‏ 

NAN OA DA ۱4‏ أصدر الماك Las ile pañ‏ يح« كبر a‏ 
وهو تصريح كان ae‏ فى أن يعقد املك ekal‏ من وزرائه ليعهد اليهم بوضمه فى 
صورة Le le‏ سک قضى باختيار 4 مؤقتة لاداء ممم +< » وقد احتوى هذا 
si Ces‏ أذيع فى ۲۸ ai NI | al als‏ 

قرارق أن أي إلىهذا الدستور جميع الضانات التى تؤدى AJ‏ بره 
ووحدة الوزارة الى هى أقوى مان 0 أن أقد.ه old) cancel ads.‏ هذه 
الغمانات > يؤدى سير مجلس Sul:‏ أوضح T‏ كد سبيل إلى كان جيم 
a, buall‏ جيم í a blet‏ 
كانه تاليران »و الخلفاءم الذين ا هموا PA,‏ قيام وزارة م ومسكولة 
. بالتضامن » وكان « تاليران » هو الى سيدعى إلى ان يكون عضوا فى هذه الوزارة 
Cas‏ ها.وإذن فتطبيق الدستور بدأ فى يوليه.سئة 1898 Anhe‏ فى parii‏ 
ds‏ اق ,ڪون igl‏ تنف_ذه خلال تلاك الس عشرة سنة فى سبيل LS LI‏ 


. اة‎ Lait 
أقدامدهى طابع مزع جيب‎ és المتقدمة الى أنيثت هنا وهناك على أعبن العالم‎ 
مخاف عن نهر حمل فوق ظبرهجميع البقايا التى ورثها الكون عن مرورالزمن » دون أن‎ 


ENAN 
anaia أ هذا المهر لا يرتد .الى‎ lé ظنوا‎ œil مل‎ „i 22 هؤلاء الذساءون‎ Las 
Pl عل‎ ST ليعود فيحملهم جميعا وما حوطم اا‎ 

„Jyt let 

لقد نىى هؤلاء النفركل ذلكونسوا bhana‏ خلود الواقممن عوائق الرقوعقبات 
pah‏ وأدواتالر جوع بالمدنيات القهقرى » ولو انهم تصوروا Jar‏ ذلك قبر نابليون 
اذى Go‏ المطبعة والفكر à à‏ ورد فى مهنة :دبير الانقلابات ووضع الدساتير 
ونشو ميا لعاد اليم احساس الغضب لاحر بة السياسية » ذلاك العامل الذى تتولدعنه 
الغبطة والراحة فى أعماق الانسان» ولكن كيف يستطيع هؤلاء أن يتصوروا ذاك 
وصعو بة إثارة هذا التصو ر وذبذبة هذه الاثارة تقوى الماع بن الجارى LAI‏ 
الخاصة بتكو بنالافكار فبدول هذا الصراع vai‏ دون تولد أفكار جديدة iuas‏ 
فدسود التشكلكو يعجرم عن د Gi Si‏ الماضى ٠‏ 

ولكن هذا العامل لم يترتب عليه انعدام تصور ذابليونوحددفى 6078 بل إنه 
أنسى هؤلاء الناس أن عظاء الناس جميما لم Jde‏ الشهرة Lai‏ رصيعةمتالقة 
إلا ياسهم أو act‏ عفأدى هذا النسيان الى بزاع الر ية من الوجود وأقصاء 
الطموح والجد من الميادين الانسانية» فتجردالوجودهن ز ينتهء ذلك بان الخر بةوالطموح 
Méadts‏ الشبوات الى پلا الشعب لانها شهوات العقل » وليس لاشعوب عقول » 
ازاك فان شهوامم تصدر عن القلب . عن الوجدان » عن اله dns‏ 

إن دموع ار 4 a‏ مها دموع حأوة » ولذلك Luis‏ دا ما أ بدا 
i Uae AE! r‏ راد الممجب بها مرة إلا أن لستتزفها <تى لا جب يها سواه 
وهكذا لعب نابليون دوره فى 3 lL‏ لعب بقلبها Guns lems y 2 eles gads‏ 
وسحابة dirsi‏ الارض وتلونها بألوان أجمل من تلاكالتّى تاوا بها سحابة 
نظل من الافوء La‏ هو DU‏ 6 والآ نان مراة saa‏ 

لقد غلب نابليون العام فى sa‏ الارض.ثم ننى الى oa hrs‏ 
الى بلاده »فزعم الناسأنه عاد اليها على نغات التاف » وألان التصفيق » ولكن 
هذا يكن ga‏ من ضمروب AKI‏ المصطلح dl‏ بل إنه لاقل عن أنه كنب 


خشن » أما المقيقةفهى Of‏ فرنسا كانت دهشة مذهولة ساعةعودته » إذ الاءر لم يتمد 
حباكن فى النفس الفرنسية الاميراطو رية للاعلام PIY BUEL‏ قير نابليون 
دون نابليون ذاته . 

فالتعصب الام راطو ر à‏ 4 قداهتاج النةس الفرنسية .وهذه النفس كانت قاصرة 
على الجيش دون سواه . ولذلك قيل إن فرنسا لا تريد القتال فى سيبل رجل » 
NE Vi less‏ اذاف لدف سن Ds‏ 
حرا دون رجل الثورة على الثورة » واستعادت pr‏ أفكار الثورة الكبرى M‏ 
نتت فى نة 1749 Dayal se‏ اشاطها عقب سة الامبراطور الذى دا 2 
ee‏ دة الافكار السامية» ولكن الماعة a‏ تدلعلىما انطوت عليه القأوب فكرن و ای 5 
عقليةساعدت فر ذا على أ نة لاب سنه bé e ۱۸۳١‏ قیام جور سنة ۱۸٤۸‏ 0 
وتعود قو dure à‏ القواعد والدعأم فى سنة 214۷ ٠‏ 

Li 3 التزمة ليست فرف المصاحية الصاخبة »اذل كشعرت‎ FERS 
رف الظالم . ولذاك أيضاً‎ LI رجوع النظام‎ ilie نابليون جاءت‎ à الممكة بان غردة‎ 
. 1816 مارس سنة‎ ve قد ارتعدت وم هذه العودة فى‎ 

كان ذلات اليوم مؤامرة حر بية لاحركة قوءية » فأول شعو ر جال بخاطر الشعب 
كان شعو ر الغضب على ذلك الرجل الذى أنقض ظور الأمة بشقل بطواته » فالجيش 
ci‏ ماد علا با جه PE‏ امار ر هو اللا اط الا من ie‏ 
وأنساها ار بة فى سبيل رجل ! 

هذه ھی الأقيقة » فنابليون کان قائد فر il Li‏ » وکان زعممها خلال ھر 
عشرة سنة » لذلككان هود فرنساءواميراطور يةفرنسا e‏ وهذاعدر فرنسا إذا كان 
للافتئات على El‏ & عذر . 

ومع ذلك فان ELA‏ لم بيأس من لهضة أمة شهد أنها بين بداية أيام a‏ 
Lil‏ كانت أمة على أهبة الثورة كتلة واحدة » ثم ارعت > ت قدىى تابليون 
saots ST‏ أ bu‏ ذلك بان هذا اللضوع م ايبارا » وذلك انوع | یکن 
مخلصاً » ولذاك Ge‏ علينا أن ننهم أن كبريات Le‏ ا ا 


SE 
للذة‎ dait وأنهم لم يناموا طويلاء ولم‎ ceg وأن الشعوب جيم قد عرفوا الذبر وجر‎ 
بعد‎ gl ait الخضوع الممقوتة » وإها علموا أن السلطان كل الساطان لاعمل‎ 
. حزم الراى الصواب‎ 

إن الزمن يتقدم الى الأمام فى وثبات جبارة »ولکنه كرحا الطاحون لا برحم » 
وإذا کان فى نسيان هذا ما يدعو الى العجب فان هذا السيانهو موقف كل رجل 

dd‏ ون ان يطبق إرادة الزمن وسيادته على مصيره الاجماعى 
5 نظام المصائب الى :تخلف عن أعاله المرهقة أو على عدم اكترائه » ولذلاك 
sci, CAL‏ التار ع تتناول شيعا آخر غير المقيقة » وهذا الشىء لا يخاو من 
sub‏ ولا سما إذا كان هذا الشىء هو المغالاة فى سرد الوادث . 

. إن تارا 8 بهذه الصورة و فى بين طیات أ كاذيبه فكرة EN‏ الاغراء 
وشحد اله DET fo‏ أنت ر بقاع دخل عليه من الماسة الكاذية ». 
وجنات تار كا أمدق ين ذلك الذى كرون خا Class‏ > وجدت التار مخ الذى 
. يتك لغة غير لغة المذافتين الذين خدعون pal‏ ر» و خادعون الزعامات» ولكن 
pi‏ الذى معز يناهو si‏ لكل Sas); es‏ يحاى « باسیت » فى قسوة 
رواته الصحيحة » فاذا لين قد حان حين المؤرخ النز يه عقب الانقلابات الى عت 
خلال الثورة وإبان < الدبركتوار والقنصلية والامبراطورية فقد اننظرته فرنسا 
لترىقوله الصادق عن الثأرلاحر si‏ التفاوت بين ا-لقيقةوبينالتار AE‏ دمن الضمير» 
ذلك الذى يكذب يعد د 57 الظالين بعد أنعبد الظالين i‏ انهم إرضاء لحاجة 
النفس الى العبودية وتدعما لسيادة العبودية وسيادة الاأذلاء . 

alaala A EE “لقت‎ 

الظالين فى سبيل ci‏ رد فمل طبيعى کمن فى اللأشياءء ذات. 
أن الثورة لا مكن التغلب عليها تغلماً نهائياً e‏ ولا كانت الثورة حركة إلمية قضى 
be ess‏ كانت تظهر (ls‏ قبل معركة « واترلو» على بد تابليون وهو par‏ عروش. 
الجبائرة 6 و بعد مە رکه « واترلو» على بد أو بس be‏ عشر ءعند ما منح الدستور 
ونقد نصوصه ET‏ كانت معركة « وارلو» قد ON‏ دك عر وش at‏ السف 


نم ب 5 5 


— e نت‎ 

وطلقات المدفم rit os does‏ 
عمل الهدامينءو بدأ عمل ST‏ بن» والعهد الذى أرادت معركة« واترلو » أن نشل 
سيره قد مشى على أطلال « واترلو» 6 ونابع سبيله » وهذا النص رالشاحب الكئيب 

. A فا‎ ais 3 a la واترلو » قد ظفرت‎ « Gel نصر‎ c páll 
لقد حاءت سنة 1818 فالشحت المقائق العتيقة عظاهرجديدة » إذ 3 التحالف‎ 
» ۱۷۸۹ السامية التى وضعتها الثورة الفرذسية سنة‎ SU الكذب و بهن‎ cu 
وا ا اصطنع فى صورة‎ JE) يار » وارتدت سيادة‎ LUN à ده‎ À منادى؟‎ 
وثيقة دستور بة » وانقلب التصنع نظام »وانطات الا وهام والمزعيلات والترهات‎ 
وموهت بزخرف السمو» نما المادة 14 من دستور‎ çà LI والنيات السوداء بطلاء‎ 
» الوجود السياسى‎ pi اواس كارف‎ al التى خولت ت الملك حى‎ VANE سنه‎ 
فتمدل <لد لاب » ولكن الثعبان بق يسحف على بطنه و نت الس فى كل مكان.‎ 
وشاهدنا دماءم‎ c العماقرة نحت المقصلة‎ Li, قد يزول العو » ولذلك‎ 
paie العنصر هو‎ Viage اليه‎ QE ثرإلا اضافة عنصر‎ bec 4 


ay ERDE |‏ ی أثرهاء ذلك où‏ للجيال برقا خاطفاً بدهش و يذهل و يصعق » 


وهل كان Ji‏ , أن شال الؤرنسيون Ll‏ دة sla‏ حذابة فتانة ساحرة ؟ إن 5 
Ju‏ ار بة قد حاء p‏ لاعن » وذ كاء لاعقل» و كرما xl‏ جسم » ولم یکن ذلاك لن 
à À |‏ جميلة بوجهباء و إا لأن ا جال كان ai » sure‏ إذن كانت 
GUN JA‏ على |الحاود » فكل شىء کان فيها mu‏ لار ثم ل بذاته Lie Sue‏ 
نك اتناف ا eee‏ رق قيال RS‏ 
أ لجال » مادامت أحجاره قد قامت على فكرة و إحساس وصورة » وهل ليس ف كل 
جسم مادى أو معنوى جزء أثيرى أو حيوى لاتلسه اليد و يعبرون عنه بأنه التيار 
الطبيمى الالهى الذى يحرك PUS‏ 
تدقع الغريزة الانسان الى أن بحس ilil‏ الى التعيير عن ٠‏ مختلف Li NI‏ 
lb‏ متيايئة » فأستلا كل شىء » ومثال کل شىء » وعم ادس الا شكال والاوضاع» 
وناشر التعميرات الانسانية إلا الغريزة التى لا قبل لفاوق عل is‏ تلك القوة 


— fo ER 
التى استودعتها الطبيعةكياننا وكيان جيم الأشياء»لنتكشف صمت ومقدرة‎ - 
. جميع الأسرار واللفاياء وإذا أنت أردت دليلا على ذلك فارجع الى واقم الماغى‎ ler 
» و أنها مستودع الغر يزة الانسانية‎ ٠ ار إذا شكت لتعل أنهامنصنم اا غر بره‎ Yi n 


oY |‏ مرو ر اليد عل الا ا وط ہما بطابع اليد وإحساسانها ونمضها وخدقان ولا 6 


اذا نت وقفت الى حاذب fax Voie‏ شرن Se an‏ ج ad Ko‏ 
زمانه و رحس عشاعره و إحساسأته وجادييته و نطق فى فصاحته و بلاغته » وما دام 
الام ركذلك ففق بأنك تدمح فى آثار بداية القرن التاسع عشر أن مين الرجال قد 
نضب أونة فى فرنسا » حتی اترى أن هذه lp K; SK A‏ تعد من تضعضع 
e EE sg N‏ سودت اتورة EVENS‏ 
ولكن عند ما وقمت الثورة فزعت القورة من فكرتها عندما استقر أمام أعيتها أنها 
ستبيد عقب ميلادها » غير أن هذا الذزع لم EL‏ أززال لا نمال إنما وسائل 
الثورة لا فكرة 33,5 eh‏ اما هذه Cl‏ 3 فعى القانون الماميعى»والقانون الطبيعى 
Jii‏ إن ادن الطرف فانه لا De‏ » إنه ينام Get‏ ليستجم و لستجمع lis‏ 
E E‏ الم EAE E E à‏ 
فد جنح بونابرت الى الظل و 9 ce S‏ لان اة عن حرية الروح » 
وانهز فرضة ذلك التضعضع الذى استولى على العقل TT‏ الآ داب 
ويذيقها مس العذاب مستعديا عليها الرياضة الى عاونته معاونة قيمة » EC à‏ 
معاونة لم تستم ر لان الرقميقبس و حسب ا » ومادام Say‏ فانه بخضع. 
ان هذه السياسة » De al‏ شىء € Sol‏ بعصر نابليون الى أن 
ER CA‏ فى مرارته » وم دت الى ا دكون عصر عودة à‏ الملوكية الى جاءت بعده 
فى متزلة ذلك المصر الذى عاد فيه النظام à Lly‏ واتتماش الارواح » فكل شىء 
سكت قد استرد صوته » فالمقول النى أذلها الاضطباد » والجاعة المتعطدة لافكرة » 
والشباب CL‏ الى ai‏ » كل ذلاتك قد انتقم من الصمت العميق الطويل »> 
وازدهرت SE LLI‏ ؛ واستمرت فى ازدهارها » وعادعصير JL‏ عالم الفلسفة 
والتار ييخ والشعر والجدل والزكر يات والاعال الفنية الى صدت اللعنة على العصر 


الغابر» واذا كان تأعاجيب عصر «فرنوا الأول» قد كرت » وكان عصر أو يس 
الرابع عشر قد فاض cond‏ فان أىالعصرين ل يبز عودة الملكية بعد سقوط نابليون 
من ناحية الجاسة والنشاط » ولاسما فى بداية عودة ذلك OY » padl‏ العمودية قد 
lues Fos‏ .خلال SE Dee‏ الا إذرا ا 
os \ all‏ الطميعية SAUT‏ تعمل فى يع coli‏ على استظهار الاحساس GLS‏ 
عد ان اضطهد واختنى عت مواطىء النعال وسنابيك اليل fs‏ قام على اطلال 
الفلسفة المادية الى لاخر عن الما فلفة الجرائم والعار فلسفة أخرى طاهرة ثقية 
هى الافلاطونية العصرية اى جعات من العقل والطييعة أداة استظهار المقائق 
وانتصارها . 

فالطبيعة التى لاحت عقيمة مذهولة من فرط ماشاهدته من فظائم الثورة 6وهول 
الحمروب » وفداحة الظل والتنكل بالانسانية » قد ظورت محدة عاملة منتجة À‏ كثر 
منها فی أى وقت سابق » فكان wall all‏ عصر gde‏ فى sn JE‏ أن کان 
es‏ خود وتوقف » بل كان Les‏ انتعاش فكرة الدولة بعد آن مها ضروب 
الارهاق الختافة . 

6 كان as 3 KE Tone Las‏ وان Lin dus‏ الان salt‏ 
cdi‏ فيه نار LH‏ ميادئ* السلام والحرية والوئام » وسارت فرنسا الى الامام » 
وهى عمل Le‏ الثقافة والانتاج والرأى العالى . 


إن الاحساس هو كل شىء فى الشعب » فاذا أنت انتزعت هذه القوة » فانك 
تنتزع الروح ءن السياسة » ولقد حافظ الكتاب على الاحساس واهتاجوهفالميادين 
وف الصحافة ونى المدارس » وف یکل مكان إلا فى محاس النواب » ولذلاك تفاب 
الشارع والمديئة والصحافة على المادة 15 من الدستور » وأخذ شارل العاشر سبيله 
الى المننى بقوة الصحافة التى حاول أن نکل بهاء ثم استمرت الثورة ترتق وتشتد 
الى أن لق لويس فيليب بزميله » وتم اجتداث فرع الور بون وأورليان ؛ تمجاء دور 
فابليونالثااث دون أن يجسره أميل Jeers‏ أن رث ترط على « تيبر » قبولدستور 
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الامبراطور 4 jé À 6 4 si|‏ » حيرو « على E‏ دستور (Af ALa ady‏ 
E Re‏ أن Co‏ عند يا غر ام ارون انا الى رتنا 
حى لا تناو موضوعا Lies‏ عفرا 86 de 6 art‏ أن ot EN Et bas‏ 
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فى الجزء الثالث 


ad‏ سقط نابليون تهائباء ولذاك يجب أنيتناول اء ee‏ لالت ووم الدولة» 
الكلام عنمعاهدة «قينا»ونظرية التوازن الدولىوأط 7 فكرة الدولة DE Ge‏ 
سنه 188٠‏ من الباحية y»‏ دة alle‏ »م نم Li‏ وار فكرة dl‏ حتى ثورة 
سنه ۱۸٤۸‏ » دستور ا Con‏ يا یکل اروا ونظرية القومياتءوا نقلاب۲ د لسمير 
سنة NAON‏ واستقرارالميادىء الدستور دة 3 ولاسما بعد العمل بشكرة «دولة القانون» 
على أن بلى ذلك كلة أولية عن الدولة البسيطة ( L'Etat simple‏ ) والدولة المركية 
L'Etat composé (‏ ) . والتكييف القانوی لدولة بريطانيا العظمى . إذا وسع المقام 
كل ذلك . 
وسأرى فى كل هذه 1 راحل Cat FG‏ الفرشى cire‏ من مناهل 
à À‏ لنتدفق على العام JA‏ جم Eos SY‏ ا لجار وعرر ار 
i‏ ولا وکف كانت الفوضى تطلقعواصف اخ ماهير وتذل استقلالالافرا ادثاناً „>é‏ 
قيل إن ار & S La‏ الاستبداد » اذا ماجاء عقب الفوضى » ولكنه سق 5 هو 
à M Je Jeu til‏ 6 فيل رايت US‏ کان تابولنون joies el ae De‏ 
ار رار م اصع D potes de Qué‏ يس pe dl‏ خي د یر غر 
SAEY‏ فا ره نفْسه على أن pli,‏ فى À Ja‏ به مرحلة A‏ ٠ن‏ تلك الى قطءها 
ذلات املك ک يغترف من منهل السيادة القومية بيديه الاتينسحقتا الشمب و بلسانه 
الذى 483 بعد عودته « من جزيرة إليا » على ol‏ بون Lei Les‏ 6 والساحز 
اذى تملق كان الاحياء الباريسية استدراراً لعطفهم » وشاد بعز أبناء الثورة فى 


YU —‏ 
je‏ حرة عثيقة كانت مر دن فيه وكأن za‏ عنيفة أصامت فكه» وأخذت ni‏ 
عضب سمه ى قوة . Chateaubriand- Mémoires d'outre - tombe gb)‏ 
س شاتوبر يانه د كرات ماوراء القبر ) 8 olai] E‏ غيره من JULII‏ الزن تص دروا 
لقيادة الشعوب فسكان نصيبهم ممل ما أصاب من سقوط وفناء . 


مج تم المزء الثانى ويليه الجزء الثالك mR‏ 


mme‏ كت 


RNA 

“ 32 ۰ ۰ 

نشرت الصحافة الدعوة الا تية الى وجبها حضرة صاحب العزة 
الاوز غد Ke due‏ بك ال هرات Del‏ البضادة والددة 
اعضاء نة EFES‏ وذلك تاريخ ١‏ كتوبر سئة ۱۹۳۲٤‏ و À‏ منه 

} يومد All‏ ا مؤلقه لتكريم EPS AN‏ وفيق الجا لوم الار بعاء ١٠‏ من 
أ كتو بر سنة ١984‏ عنزل حضيرة صاحب العزة الاستاذ الجليل ابراهم الهلياوى بك 
بشارع ر Lie al‏ الروضة فى عام الأساعة السادسة » 

س تار all‏ 


# ھی ھکل 


نشرت الصحافة pall‏ الصادرة بتار ع ١‏ کنو بر سسئة9"4! البيانالا فى 

» وضع SUN]‏ امد وفق موسوعة 2 الدولة » » وهو كتاب al Jr‏ 
التفادي أو عل الدولة من جميم أطرافه بصورة لم تقس لغيره من المؤلفات فى الغرب 
أو الشرق » إد يتناول » عل الدولة » بالبحث العامى التفصيلى من تواحيه القانونية 
والسياسية والفلسفية والاقتصادية والاجماعية والتارذية والخلقية » اذك كان 
لضدوز اللو الأول من LI lie‏ القد ار عميق فى البيئات العامية والوسط 
ja‏ 6 فقد رحب اجيم مهده الموسوعة tak Let)‏ متهم 3 SDA‏ 3 اغا 
+ » تطلع 8 G‏ ال be ge ce ddl du ue‏ الا طا US‏ 

الدولة € وقضى lia Je‏ الملل » و بث فى مدا الثقافة العر بية DUS‏ فكرياً 
جديداً » واذا كان هذا الترحيب بذاته كر les Mi A‏ لف« ع الدولة » » فان 
ce‏ من اعتقدوا AL ET al DL l‏ 45 على هده الموسوعة عفد را ان كن 


هذا العمل واعداده للطبع » فتأافت لتكر» lee LEE‏ بى هرات 
كاب السعادة والعزة والاساتذة الا جلاء : 
الملباوى بك .ا براهيم رياض. أحمد حافظ ءوض بك.ادوارقصيرى يك 
الد gait st As‏ بك aJ,‏ حك وحيد era)‏ .السمد بوسفالمنشاو 
él‏ ضري اند ر اشا .عبد الرحنالرافمى بك . عبد القادرجزة . الد كتور 
على de . LL‏ شوق باشا ٠‏ د ری أباظه . مد حافظ رمضان بك . مهد 
حسين هيكل بك ag.‏ على عاو به باشا er Gas.‏ محمد ممود جلال . 
وقد اجتمعت الاجنة زل حضرة صاحب العزة الاستاذ الجليل ابر a‏ 
الهلباوى بك فى الساعة السادسة من بعد D‏ الاربعاء ٠١‏ | كتوبر سنة ٠۹۳٤‏ 
وتداولت وقررت اقامة حفلة تك يم للاستاذ وفيق وسيعلن فا بعد عن ٠وعدها‏ 
ومكانها وأمماء حضرات خطبائها . وستجتمع الاجنة قريبا زل صاحب العزة 
we‏ بك . السكرتير 


Ste 


azi‏ وفيق 





وأذاعت الصحف بتار کی راا 

اجتمع بدار صاحب العزة الاستاذ الكبير ابراه الملباوى بك بعض أعضاء 
لجنة تكريم الاستاذ أحمد وفيق وم حضرات أصحاب السعادة والعزة : الاستاذ 
ابراهيم هلباوى بك . الاستاذ جمد على باشا ٠‏ حافظ بك رمضان . عبد الرخن 
الرافعى بك . الاستاذ مد رفعت . الاستاذ ادوار قصيرى بك . الاواء على باشا 
شوق . اللواء ae‏ فاضل LL‏ . 

وقررو وأ vas‏ بوم Yo il‏ | 4 | لاقامة Se‏ م للاستاد 
« أحمد وفيق » بدار الاستاذ الملباوى بك كا تقرر أن يكون خطياء m‏ كل من 
الملباوى بك وحافظ بك رمضان والدكتور هيكل بك والاستاذ عبد القادر حمزه . 


Large MAY AEN 
1 Paii 


su À à 
فى حفلة التكريم‎ 


نوردهنا كلة روه السياسة الغراء بعددها الصادر بتارم ما كتو بر re‏ 1 


مه عن كل ما أذاغته الضحافة بصدد من هذه Ab‏ قاللت : 

« كان أمسموعد حقلة الشاى الى دعت الها لجنة ك م الاستاذ أحمدوفيق 
إعناسمة اصدار aS‏ الموسوم م الدولة» ls Les é‏ الساعة اخكامسة مساء حتی ام 
دار حضرة الاستاذ الكبير هلباوى يك عنيل الروضة جمهور كبير ير بو على المائة من 
dal Jai‏ + والفضل و رحال الصف Yi‏ ول فى sla‏ الثقافة yi‏ دب » E‏ ر مهم 
حضرات Due!‏ السغادة ie)‏ خشبه بأشا. وحهد الماسل LL‏ . ومد على علو به 
es. Gb‏ شوق باشا as.‏ فضل اشا . والسيد عمد عمد GAA‏ الجندى بك . 
والسيد شود وحيد الاو . والسيد عبد العز بز الثعالى . والسيدامماعي ل deal‏ 1 
والسيد على عمد الرازق . والد کور چیب pa se AC‏ فر يد وأصحاب الفضيلة 
الشيخ على سرور الزنكاونى . والشيخ ممد عبد الاطيف دراز . والشيخ ممد حلمى 
طاره A‏ والشيخ Olha As‏ عناره 5 وحضرات الاساتدة : : سلامه حائيل بك . 
وادوار قصيرى بك . وحسن حسى . وعيد الرحمن الرافعى He ass Éh‏ 
D‏ بك Afg.‏ ارارق السهورى . Crus‏ عامر des.‏ 5 وعزيز و 
els‏ رياض . وعد أمين دوسف + . والشافى اللمان . وحامد أسماعيل .و 
العرب على E‏ . ومد خفاجه . وفؤاد 0592 وحسين حجاب. وعد 
Fe”‏ الجندى » وعيد à AS g‏ . ومصطنی gs‏ . ولطق جعه . وخليل 
شر أ PTE‏ مازن ylos.‏ العقاد LH Les.‏ فراج af,‏ مود ds: JA-‏ 
٠ dues ds‏ والاستاد حسين حلی المناستيرل . 

وكانمن‌الصحفين pas‏ ا تالاساتذةصاحب sl‏ مد <سين هيكل بكو حفى 
| دود بك والاستاذعبدالقادر جزقوالاستاذاً مدالمسکری‌وحضرات‌مندو ی ‌الصحف. 

Ass‏ عام الساعة الخامسة جلس المدعوون ان 4 ائد الشاى يتوسطوم 
الاسمتاذ أهدوفيق» حى ll‏ فرغوا 4‘ ن تناولالشاى والحلوى تليثأسهاء السو 
وثم اناتب السعاذة «LE ds y‏ وعركد táb uw zl‏ 6 ورشوان Lis‏ اشا 
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والد كتورعلى اہراھے ياشا وأصحاب المزة جد العشماوى كوهد كامل مرسى بكوعل 
زکی‌العرای بك. وعءعوض pale‏ بك .والد كتور ab‏ حسين والاستاذ عمد المقصود 
تقول E 202.2 le‏ دی کد دو ند اچد 
شود أغا . عمد كامل المندارى. الدكتور مد خليل الرمدى .الاستاذ جيب حتاتة . 

وان قارا أن صقر a‏ فلخي القدة الاد ع اط رمان .لك 
لالقاء كلة » ولكنه فوجىء بوعكة اضطرته لملازمةالغراشفارسل pâtes‏ يلسا نالاستاذ 
عبد الرحمن بك الرافعى الذى ناب عنه فى القاءكلته المنشورة بعد هذا الكلام . 

ثم تلاه الاستاذ الكبير الدكتور مد حسين هيكل بك فألقى الكلمة المنشورة 
فما بعد ثم عقبة الاستاذ مد شكرى كرشاه الحامى فالق كلة فى بيان فضل المكرم 
والجهود الذى da‏ فى «ؤلفة القع وأفاض فى هذا بلغة جزلة . 

ثم مض الاستاذ عز العرب على الأديب والشاعر المعروف فاستأذن فى القاء 
الاديات المنشورة »وقغام الاستاذ عمد أمين i‏ و بوسف فألقی كلة فصيرة اقرح le‏ 
أن 38 ch‏ لبك الدغابة الواجية لكتاب دعر الدولة »وطلب الى الصحف أن 
تسام فى هذا العمل بان تنشر فى أيام خاصة بضعة سطور قليلة لا تزيد عن Le‏ 
أسطر فى تقر بظ الكتاب أو ea‏ . ثم وقف الاستاذ QU)‏ , جمعه وتسكلم JA‏ 
وجوب تشجيم المؤلف ووضع صيغة يوقعها الحاضرون اقراراً له مل الوطنو وتقد Le‏ 
له . وأعتمه الاستاذ حسين de‏ المناستيرل وألق زجلا رائعاً oly‏ فم بعد . 

ثم نمض الاستاذ الكبير شيخ الحامين هلباوى بك فاستقيل بالتصفيق وألقى 
الكلمة المنشورة فى E‏ الاستاذ وفيق على عله الجليل وختمها وسط التصفيق 
والاستحسان حى إذا فرغ الخطباء م نكلامهم مض الاستاذ أحمد وفيق فألقى 
كانه المنشورة فى غير هذا المكان وشكر القائمقين G‏ عه » وحمل على الذين 
ببخسون Slayt‏ المتعادين من المصر بين مم أنهة الحبوداف دی كانت A5‏ 
De At‏ كارا من غاي رفي ك الال 

و بعد أن انتهى الاستاذ وفيق من كله جلس وسط التصفيق ثم أقبل عليه 


os‏ يصاغونه و يكررون له النهنة ثم انصرفوا حوالى الساعة السابعة أوتز بد 


-yW —‏ 
كلبة الاستاف 


عبدال رحمن الرافعى بك 
OÙ a‏ 5 1 اعتذار الاستاذ حافظ بك رمضان لمرضه وأنه أنابه عنه قال : 
«أول ما Xi DES zal‏ ی « أنأقدم لاستاذنا الكرير هلياوى يك 

> بل Le KA‏ أنهيأ L)‏ هذا ee‏ لانه oip‏ ا« قد ضرب مثلا على تقدير 
العم syts‏ العاملين » على أن أجل ماق هذا الاحتفال . أنه جع بسن Ce‏ 
الاحزاب والجاعات . فهذه الشكرة النبيلة التى أراها تتجل فى هذا sl‏ 
مناط الأمللنا lue‏ » و بودي أن تتكرر هذه Ste‏ الى تضم ساترالاحزاب 
السياسية والاجماعية » وأنا مشوق الى كل حفلة تتجلى فيها هذه الفّكرة السامية . 

ولقد أذ كر أننى فىستة ٥‏ حضرت اجماعاسياسيامى المؤيمرالوظى» ومنذ 
ذلك الین لم EL Gauss‏ ثل هذا الاجماع غير أنى où‏ هده Gt‏ على 
إساطنها cé‏ خبار الناس» فأدعو الله أن تلق الفكرة 5 الى تتجلى فى هذه Cle dell‏ 
تعقبه اجماعات أخرى سياسية 29e‏ منها IEN‏ العميم على مصر 

ليس يسيرا على الانسان أن تکل عن صديق Year‏ يكون متكليا عن 
نفسه » ولك ن سأحاول ان أترجم حمايجيش بنفسى»فالاستاذ وفيقجدير LGK‏ ظ 
عرفته مذ كنا AL‏ عدرسة 3 الخنوق فعرفت فيهمزايا لاسههان cl‏ مزايا حببه إلى جميع 
الناس» فهو مثال من الاخلاص والصراحة الى أقصى حدود الاخلاص والصراحة » 
Sals‏ لك ان مصر فى حاجة كبرى الى الاخلاص والصراحة ء 

بعجبى من وفيق الوقاء لاخوانه ولسائر الناسوفاء طبيعيا KY‏ فيه ولا 
يطلب عنه أجرا » وهو شعلةمن الذكاء» واذا كان الكتاب والنقاد وصفوا كتابهيأنه 
موسوعةعلمية فوفيق نفسهموسوعة» فه وكثيرا ماهدانا الى الصو اب؛ولمل» تلاحظون 
ان مقالاته je ail‏ لفات » ولو جمعت لانتظمت کتبا من أحسن ما كتب . 


وکل ما اريه من وفيق أن يصبر و jai‏ ولولم يئله جزاء ولا شکر على عمل 
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1 تكلم الاستاذ عن الغمط ونقص التشجيع br aLa aoi‏ المؤلف المصرى » ثم 
صحيحة وانه لولاهذا الوالد وفضله لما استطاع وفيق أن رج کتابه الذى بکرم 
“ن حل é‏ فوالده وم مقام الامة كلها 6 الشجيعه 5 


كلمة الدكت ور هيكل بك 

أستاذى هلباوى بك یی وفيق al.‏ واوا 

قيل انى من خطياء !4-1 p‏ دلاک أؤكد کد il Sal‏ كن شيئاوم 
أفكرى شىء ا جب أن أقوله O‏ . على أن Re ns‏ 0 اليد الساعة 
ما يسر لى القول . 

فالحتمەون Le‏ عثاون A‏ مصر وهيئائها السياسية جميعاً . وقد OR‏ هذا 
Lou‏ فلا أن par dt‏ صا من قل وفيق »ولا المزب الوطني نفسه . فاذا 
اجتمعت هذه الاحزاب مع ذلك 00 دن أجل de » 4 LS‏ الذولة € وما di‏ 
من مجهود عشر بن سن كاملة لاخراجه » فذلك أوضح دليل على أن رجاها يفرقون 
D a‏ بينا بين اتخصومات السياسية و بين الحهود العلمية السامية » و بعرفون. كيف 
دنسون الخصومة ار 4 ت کر اهود chere‏ ی قوم بهاصاحيمها sl as ai‏ 
الحقيقة وخدمة الثقَافة العلمية العليا . 

والحق إن وفيق حدير من هذه التاحية بکل تكريم b.‏ إنىلا و كد Slt‏ 
أن القليل من الجهود العامية هو pabl‏ بان يقاس الى حہود وفيق فى اخراج كتاب 
je‏ الدولة . وه HIS‏ بنوع خاص لأن هذا الجهود الضخم قصد به الى وجه الع 
وحده والى وجه المقيقة وحدها ver À.‏ به الى الغايات العملية الى iy‏ معظم 
الكت عر نتيا ى تكون مر عا E‏ یا ای عار 
وانما قصد به الى مهديب المثققاق pri‏ فى ااه الى as‏ فا الاستاذ 
وفيق » والقاء نظرة على كدب الراجع النى استند اليما الاستاذ وفيق والى اقتضته 
مراجعتها السنين الطو بلة يدل عل ضخامة الجهود الذى بذله هذه الغاية الشر de‏ 


SENS ا‎ 


"4 i i 


o 


y 


ل 


(No —‏ — 
وكتاب الاستاذ وفيق قد تناول من أدق المسائل العلمية مأل الدولة . فا 
ھی ۰ وکف تنکون » وعلى أى اشا تقوم »وما الذى عسكبها : al‏ القيود المادية 
تطوع لفرد أن := فى غيره » أهو الدين . أهى الاعتبارات الاقتصادية . أهى 
الاعتبارات الخلقية . وكيف oK‏ رد القعل ضد Lab‏ عليها من المقاسد pi.‏ 
الثورة . أهو التطور ? هذه كلها أمور EL‏ الاستاذ وفيق و محث خختلف نواحيبا 
والآراء الختلفة الىأبديت eh‏ فىمختلف AN‏ واف PONS‏ 
Rare De Le Wie s‏ راذا كن رای الىماحية» Ets‏ كل رأف عل دږ 
امأوادث والتار بم . ممل هذا الجبود الذى قصد به الى وجه المقيقة » والى وجه 
الثقافة العليا جدير بكل تقدير وكل تكر يم . 
ليت اخ أن اطيل فى مثل هذه المواقف » ولكنني لا استطيم ان أترك 
مكانى هذا قبل أن أشارك الاستاذ الرافمى فى اهداء أ كر الاحترام لوالد الاستاذ 
وفيق» و إن لم يسبق لى شرف معرفته. واذا كنا نكرم الاستاذ وفيق اليوم لأ نهار 
هذا السغر النفيس والكتاب il‏ » فوفيق هو ثمرة هذا الاب البار hall‏ : فهو 
لذلك جدير بكل | كيار وتكريم . 
أبيات 
الاديب الكبير والشاعر المطبوع الاستاذ عز العرب على 
ads 136‏ موسوعة lo Ce‏ الم من باد ومكتمن . 
pead CRU ls‏ نباهة TSH‏ علىالزمن 
مالى ts‏ أجرى خلف مذهيهم فىالنقد مهما حروا أوجه النطن 
والناس إن غضيوا شنوا Qi‏ وان ر ضواا بدعوافوصفه‌الحسن 


وإما لى رأى فى id;‏ مثل العقيدة فى سرى وفى على 
à 8 fe ١‏ / 1 
إنكنتق العم دنا مثلماعہدت فيك البلاد من الاخلاص للوطن 


En à à 1‏ 
der be‏ :هل الملل تاطبة ‏ مهما تضاءل ماحصلت من من 
ولا يضيرك إعراض منيت به . .2 حسبالجاهد نممىعيشه اللشن 
Si‏ بقية قوم من مبادئهم . .2 حمل المكاره فى البأساء والحن 





متس وق ا Cr E‏ 


La 


وضعه والقاه حضرة الاديب المفضال الاستاذ حسين أفندى حلى المناستيرل 


aw. dd St العم‎ deb 
خايف م العين‎ Le ليلتك ندا وقلبى‎ 
مخصوص عشانك جابين لاك وزرا وبشوات‎ 
Ole لك‎ éblss عارفين مقامك‎ 
كتاب‎ gel وبيخطبواك2 يا حلاوتك‎ 
ولطافتك ماشافولك باب‎ des واولا‎ 
جواب‎ d وبعت‎ LS محامى مصر وقم‎ 
شكين كان‎ SO Het ی‎ 
واشرب شربات‎ où واكل جيلانى وحاجه‎ 
DH ست‎ Ahl بأنك ف‎ Li 
Jes fe امم ال منور‎ du y 
اصيل‎ dl xt الله‎ de Jeb 
إشجاب اشجاب‎ je اثبت لنا ف أحسن‎ 
كيتاب‎ dem مش کل وأحد لطر‎ 
قريت كتابك وأناجاهل وفقير غليان‎ 
ودوس الان‎ de هنه لاك‎ Les 
برهان‎ gai l Us Kleed yal 
واحمى الانسان‎ gath بلك أأمر‎ 


ob وأرفع‎ 
عيدان‎ D قو | نس‎ 
انسان‎ li, 
من کن‎ pré 
عام 9 خطير‎ 
Sal b de 
Cei b haal A 


دملاه 


اخلاص 


ولا طش م 


Las 


احسن 


يا أمير 
lus‏ 


مش شخص Je‏ 


يأوفيق يا جيل 
ف بلاد النيل 


من غير تطو بل 


Ar فا‎ 


À 


JS: الماظا‎ 


دا قدر منشال 
ولا فوش فيه باس 


NV 


bol dl, 
ai. م‎ gs dl 
ولا ظلم‎ LLY jù 
وواجب الح الام‎ 
ور يرف‎ Se وأحمد وفيق‎ 
do: اقوله قرب‎ 
ساده‎ EL الدولة‎ 
ab) Jul خلها فى‎ 
و اك دعل “كنات‎ 
واليرلان وحياة  دينك‎ 
خل القانون واضح ظاهر‎ 
يعم ع الكل وطاهر‎ 
Los Ge دستور‎ 


کن صحيح حلو ras‏ 
حافض القانون زى dle‏ 
a‏ 3 

AL اهلك‎ 


e . 
ووت‎ 


اول كتاب جه من لونه 


القلب 


ge‏ من 
QE‏ لشوقم ف او رو يا 
دا o 4 Vs dc & rail‏ 


ون كان ف ذله وتأخيره 


برها ننا حاضر ف Lis!‏ 


— YVA- 
اخلاص‎ LS El Us ختامى علمه‎ 


هلباوى بك 








ولدنا الأستاذ وفيق » حضرات السادة 

حكت على العادة الشرقية» وقد شرقم فار ان كرك اد من يتكلم فىهذه 
Gall‏ بعد ضوف . 

أول من فكر فى إقامة حفلة Se SLR is G‏ اوا he‏ 
الہ يه من ملا فى الدرسة وى المحاماة» Hi An.‏ تفق على إقامة تلاك dell‏ شرفى 
هؤلاء النضلاء OÙ‏ اتغقوا على أن تكون فى دارى وعلى أن أ كون من العاملين: فى 
إقامتها» فقول الأستاذ الرافمى بك إن فى إقامة هذه gl‏ فضلا ينسب إلى . 
٠‏ إا هومن قبيل التحية لى وهى نحية أخجل كل Jet‏ من "ماعها . 

قر ات شيعا من هذا الكتاب» وقر as" Bel‏ وؤلاء الأساتذة الأفاضل 
الذين قرظوه» هذا الشرفء شرف التقر بظ لهذا السكتاب ل أنله» لأنى لست زميلا 
Ea;‏ وقيقءلا له pad‏ من ىة ue pie DSL Let‏ لكات 
الاستاذ وفيق » dy‏ قاما وحدت أن L l ph‏ £ لكاتب Jj jl‏ أدى 
خدمة عامة» و LT‏ تق هذه المفلات لاريان ن پر ی منم at!‏ 4 
SV‏ الاستاذ وفيق ايس من هؤلاء ءرأيت أزمن الواجب على أت أ Sos‏ 
أوائل من يكرمونه و الشجءونه PO‏ 

Seat‏ ونا غاسما جنا ينغزارة الم مو بين هذا الاسمالصغير 
لصاحب هذا الكتابء AS‏ لك أن یکنت تاجالن يعرقى بوفيق كحام » 


D UT LR 
3 + 5 5 


— VW — 


وقد عاش Lale‏ حقبةمن الزمن » ولتقادم عهدى بالحاماة سمونى شيخ المحامين» رغاً 


منكلهذا قان یکنت أ <تاج الى هن يعر فى بوفي قكحام » وجدت ياحضرات السادة بوا 
سرڪ 
f aa 3 35 8 - .‏ 
لا نه فى مدمر وف الشرق عامة — يوجد رجلان: إما رجل تکون شه رتهريرة وتدخلا 
k’‏ بعى t g~ y Les‏ فون له ”© ذلك LU 4 ighe e!‏ رحل عمك عل كفاءته 
الشخصية 6 على ان du)‏ راس رحل re‏ عدر Le jus LE‏ 6 مدر مظاهرها 


شاسعا جدا ين غزارة ade‏ وواضعه و لساطته de‏ استغرب لوجود هدا الفرق العظ 


الكاذبة » وين فى هذه الليلة قد "معنا من خطيئنا أن الأستاذ وفيق قل أن 
قال أى ران اا اة غ خلال ن 

ا طت ف mots‏ مود لله الا اد عوقيق واو کد SG ab‏ أن قير 
هذا الجرء هو نتيجة مطالعة غدة مؤلفات عكنأن تزيد Le‏ آلف .ولق » ولقد قال 
نا فىكتابه إن أستاذاً له فى مدرسة التوفيقية قل لابوماً :إذا أردت أن تفتج فكرة 
Le‏ ناضجة فاقرأ السكتاب مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة » و إذا أردت أن تفهم 
اذا ألم عليك فى هذا فأقول لاك اجعل دراستك الا لى قاصرة على geo‏ 
الكلات » و بعد ذلك فکر فی مرادفاتها و بعد ذلاك K A‏ فى مناقضانها حتى 
Jus‏ لك UN‏ جلاء تام ءأما القراءة الثانيةء فاقصرها علأم المعانى» وأا الثالثة 
فتخرج منها بالثرة الناتجةمن‌القراء ات الثلاث» وكوّن لنفسك رأ ثم | كتب خلاصته » 
يقول وفيق إنه asl‏ هذه النصيحة عن أستاذه حتى وفق لاخرا م كتابه » هذا النحو 


عشر ين عاماً ماذا كان فى رأسه # ما الغرض وما الدافم الذى قاده الى هذا العمل 


ا و الذى اا وی فق هذه“ op I‏ ءا Le‏ كان Tue‏ 


نابا عن انان LA‏ بعيداً كل البعد جن المنفعة المادية » وفيق عنده مطمع 
كير کیاد الكيير» هو نكن من أساطين المؤلفين» من الذين تفخر مم pas‏ » 
فثل هذا الرجل لا يسعى عو أى منفعة مادية » إرن هذا الكتاب العظم فى 


حاجة الى النشر Use‏ هو الذى سيستثمر هذا الكتاب » فان أردنا أننءلىقدرنا . 


ونشجع أمثال وفيق وحقق كلة الاستاذ أمين يوسف فلنعمل على نشرهذا الكتاب» 


فت 


— YA’ 5 


لقد أدى وفيق واجمه والسكاءة ل الآن عنء 6 038 Vds dors‏ أن نقدم له 
شهادة بهذا التكريمشهادة بأنه قد قدمأ حس نأثر خالد يكون من نتيجته أن يصبحمن 
gel‏ المؤلفين فى مصر » قال بعض LL‏ إن والد الأستاذ وفيق يستحق ESA‏ 
وهو A‏ استحق هذا وأنا Aaa) En‏ له seb‏ حةيقة ا ن الرجال العاملين 
Os All‏ مثل أبنه وفيق بالسيرة الحسنة و بالعزلة والطهدوءو ssl‏ اظ حد الاستاد 
Gi‏ :لا كان فى Lt‏ بية وعد ما كان ديرا فى الفيوم © فوفيق. إذن من bib‏ 

وعرق طاهر Je‏ الجد والطهر فأهنيء والدالاستاذ وفيقوأهنىء الاستاذ وفيق au‏ 
و رحو 5i‏ يكونقدوة <سنة UE‏ الجديد . 


pe PENJ 


عميد الحامين ! سادنى ! 
الغرض الا سعى أه مل حى dE‏ الصدر احتجاجا على حاضر عقي » أو pl‏ 
عق ألم pe‏ إنه مستقبل تمر فى الأعاق الى جانب رو التطلم إلى مغالية 

الما a‏ والاستظهار عليها 5,8 الكال SLYN‏ وسلطان الفكرة الخالدة » 
ولا بد لهذا الغرض على كر الايام من أن joke‏ » أو يلاحقه غرض آخرء Si‏ 
نه وأطهر . يوم كا يقوم خلف الذروة الشاهقة» ذروة أظهر وأنضر » ولذلك تاب 
غزضی الاأسمى فى أمسى الدابرء غرض جديد فى یوی الحاضر » واسكنه تتايع 
إنطوى على تطور من جميل إلى أجل » ومن بيغ إلى RA‏ »ومن نير 
إلى أنور. | 

کان غرضى فى أمسى ان æ‏ قات الاش اض السامية » ومختلف تطورات 
هذه الا غراض JI‏ فى إخنها er‏ الشعؤب والام أهدافا لمم » ولا أنممت JAE‏ 
17 الغرض » وأخر الال « من عل ae‏ € تابع هذا الفرض الا مى 
غرض آخر أجل منه وأزهر . | 

إن هذا الغرض الجديد ء هذا gall‏ الراق الذى استحال مادة على الور من 
اشراقه» هذا AMP NI‏ فى وجود ثقاأفضل من وجودنا الحالى » هذا الاحتجاج 


BTE. A Rs tes الك‎ 


PONS = 
Er. ا ا‎ 3 
e er e کک کت لیے‎ 


STAYZ 

على الحاضر العقير»والواقم ام رهق الأليرءهذا المستقيل eal‏ فى الاعاق SLA‏ 
روح التطلم إلى مغالبة الطبيعة القاسية والاستظهار عليها بقوة الكال SLT‏ 
و الذكرة AE‏ هذا كله هو ننم الذين اجتمعتم فى هذه الحديقة» الغناء 1 
ونه » doill‏ يشذا Le‏ هذه الشيخوخة GAS te‏ بك الحادة 
Le‏ فى_تسكرم الع وتشجيع جهود العاملين على بسط 160,8 Ga Re‏ حل معضلات 
paul‏ 6 فشكرا باسمى واسے والدى افرص gi‏ هيأت لی الاجماع بكم » وشكرا 
الأعضاء EL‏ التكريم الذين تفضلوا على باستنبات هذا الغرض الكرم » وشكرا 
ضرا تالخطباء لذين أفرغوا على من نبيل عواطفهم وتشجيعهم ما رد الى LU‏ 
اليماب 0 دن Qt et tell‏ »وفك JU Lot‏ ال رسب ينا 
le cle‏ ر e‏ اديه Not‏ رل UN‏ اة culs‏ 
علىتذليل. الصعاب والعقيات إسلطانه وقواه 

ولكنى وأنا الذى أمقت الا نانية الفردية » وأقدر الأثرة العامة عأراتى مفساقا 
طبن ال الف ا ال ا د جو ان د ا E‏ 
SA Ge Lflé‏ ان Luz‏ کی اا ر وخدى د وا 
الكل بروعته و باه . 

: go 

ga à‏ جذوح غر ب شاذ jen‏ جاهدا فى عاهدة كل ثقافة وهدمها » ملقيا 
الیأس الى روع كل L‏ منتج» وهذا الجنوح هو جنوح LEYI‏ بالانتاج الثقاق 
الممرى 6 ولكنه جنوح وأهن cad‏ نالسهلمقاومتهودفع غائلته» ذلك sb‏ صادر 
عن Jens‏ » وإلا لاأصابالانتاج الثقافى المعمرى من a He re‏ 
ظا بضارع ما أصاب من ado‏ . | 

قول هؤلاء الأ ترون : «مالنا وما بصدر من السكتب LAJ‏ والا دبية 
إلعر بية مادامت مراجعه فى متنارلنا » ads‏ فانم أن الجصول على هذه المراجع 


فى فف Us of ions ot‏ امام ةرجلا ele Yage‏ فسبي امرض 


ببلادم عند مانقلوا الى مختلف لغاهم per‏ الكنوز العامية والأدبية والفنية. 


- 5 = Potes Eu a 
3 3 Fous MU ME er Eur cn a RATA E dr GR TET 
و ا‎ PE ESA دن‎ ee Sa E RA A Et ع‎ BURN DURE TS EUR. 
De Mn رخ‎ re hak و‎ NES RE ri Tire 
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السثيقة » ونقيوا فى APIE TE ES TENE‏ 
و يشحذون El‏ على نورها » بل إنهم نسوا أو تناسوا أن دول الغرب قدأسدتق 
القرن glll‏ معاهد A‏ ودراسة الفنون DIS Vs‏ والعلوم القدعة والأجنبية 
e isah‏ على أن eegal‏ هذا قد حلمم على أن يتجاهلوا أيضاً أن علماء الغرب 
الأعلام قد اءتمدوا ولايزالون يعتمدون على أسفا ركتابنا » و ينتظرون إنتاجهم اذا 
LL‏ بدرس شأن» أو تدر يس أعس من الأمور الشرقية ذات الملاقة بالغرب » 
ويعتمدون Je‏ دات ونتظروزهدا الاتتاج إعانا أن doi‏ الترق laut‏ 
erotis‏ ووسائل علاجها lens‏ وتحليلها من غيرم لما لقانون البيئة من أثر 
فى النةوس والمشاعر والاحساسات والأغراض» حتى معنا « البارون ده توب » 


(Académie أستاذ القانون الدولىقمعبد القانونالدول‎ ( Le Baron de Taube } 


de droit international )‏ وخا الملامة D‏ ده BEDS‏ € اخ Ses‏ قول وهو 


شرح أثر الدين الاسلامى فى القانون الدولى لشرق أورويا : إنه ينتظر شرقياً ملاً 


يا لوقه الاسلاتى ali‏ اللغة العر سة à‏ وعادات الاسلام و وعرفه وأخلاقه وفضائله 


ونظمه لعن سان علاقة مابين العا 0 الاسلامية سانا يجا ب 


الاسلامية فى فكرة الدولة الغر ية الشرقية . 


: السادة‎ le 
. عن الاناضةفىهذ| الصدد‎ Le Do انارت‎ Re | الى 6 واذاك‎ 
» رسالة الدكتوراه سنه ۱۹۱ عن« الان المصرى العام‎ Koa a صع الدكتور هيكل‎ 
والدستورى والدولل على هده الرسالة عند‎ qll القانون‎ slde aazel Ads 


lé‏ تناولت NE‏ ودراسا6م مواضيع ها مساس s KL‏ الدكتور ميكل فالبروفسور 
pl »‏ 4 اندز Qt‏ € أستاذ القانون Salt LE QU‏ بأثينا والوزير المفوض 


.فى مؤر الدانوب الذى أنمقد باريس ( سنة ۱۹۲٠‏ س سنة 19191 ) وعضو جمعية 


PAEAS O a,‏ بي 
a.‏ 5 
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2 عن اليونان ال ..... » قد أمخذ منهذه الرسالة مرجماً وهو يشرح سنة٤ ٠۹۲‏ 
موضوع « الرقاية المالية الدولية » فى ا كادعية القانون الدولى 6 والبروفسور « JE‏ 
ستروب € ) (Karl Strupp‏ الاختصادى فى تدر يس القانونالعام والقانونالدول 
بجامعة فرنكفور سورليان بألمانيا قد اعتمد أيضا على هذه الرسالة وهو يشرح فق 
الأ كاديعية الدولية سنة NAYO‏ موضوع « التدخل فى المشا كل المالية »» ولقد وضع 
laa‏ الا Ole‏ الدكتور Ke‏ بين أنمة القانون. At‏ .والقانون. الدستورئ 
والقانون الدولى وأقطاب السياسة أمثال « بوليتيس »و« ده لابراديل »و«دراجو» 
و« «lus‏ و « دستورنل ده كونستان » jases‏ کامل وکرومر Hide‏ 

did شان الاحكدون هنا ابراھے الذى وضع‎ ST 
فقد‎ 6 ۱۹٠٤ عن » رقاية الميزانية المصر به والاتفاقية الاتجليزبة سنة‎ NANN سنه‎ 
. له أيضاً‎ e? ORESTE السيو‎ Lizi 

وأخيراً رأينا AE‏ المستشرقين بترجمة الشاهنامه الى sillas‏ شاعر 
الذرس » Je‏ أحست مصر أن الاستاذ عيد الوهاب عزام قام بهذا LH‏ 
فنال الثناء والاتجاب فى كل ناحية إلا فى مصر . 

أما SN‏ الراففى فلا حاجة بنا إلى الكلام عن تقدير كتابه « عصر 
اسماعيل » Y e‏ نه تقدير إلى » إذ أوحى إلى s‏ بعض المؤلفين أن درد عليه U‏ كان ١‏ 
منه إلا أن 46 حلة وتفصيلا داخل بردة جديدة وعنوان جديد 6 و بذاك roi‏ 
كتتاب الراف من À he‏ غوبفيها ودخليهذه الطر بقة الملتويةفىالمكاتب 
gi‏ حرمت من à en‏ ) 
فتقدير اللماء اله vu‏ ف الغرباتقاج صر الثقاقى شارض i‏ مع .2 

متعامينا به لذلك أرى أن لانئض هذا الاجماع قبل أن de isi‏ عاتقه 
يكون عاملا قويا À‏ على تدعم à ON‏ وحماينها من عيث re‏ 6 
اللّهماليلاد لما فيه خيرها [olas U 2 sui‏ والسلام عليم ME iros‏ 


)1( راجمأيضا s hl‏ الخامس من #وعة دارست لترى أمهاء Le Le‏ العام ci as‏ 
06 بوق عاءهم وغزير مأدمم . 





SNL 
من ألا نسة «می»‎ 
€ الدولة‎ Je est 

MSC ue les‏ 5 الازة وت use‏ فق انه 
ينابر c ۴٠ ie‏ وآخر ملزمة BU‏ لاطبع لاا عن رأيها فى كتاب Le»‏ الدولة» 
aal za ds‏ . 

ولا کان لاشبوغ bibi bete‏ أن che bietul‏ 
عثل الجفس الاطيف » ولا كانت الآ نة « مى € قد كتبت فى الصيف الا ى كلة 
عن «وصوع je‏ الدولة و c$‏ 42.4 الاھ رام وبدلاك قد فت ت الى كتانا لصلة عاسة 
و aaas‏ 6 ققد 22 Le‏ انلقن رأىزعيمة Sa‏ اتال فيات ليطلع عليه 9 «bts‏ 
قالت حفظها الله : 

x المفضال‎ SN 5 ra> 

کا « عل الدولة » زادبى al; us‏ السابق هوهو ختلف oF‏ رای 
الاستاد حافظ رمضان بك الذى ری فيك > sis‏ ره 3 معارف « اختلافه عن رأىغيره 

من vi‏ الزن قالوا ف ولق ككلم الكيرة الثأن . 

لاک 5 JA! We‏ لشخصة أحابها» غير اتی بروق ٠ cel ol d‏ من 
تأثيرها اا وأو الداع عن الرأى النساق وعن حقه فى الاستقلال . 

abs‏ ازى لاتجبله هو انك بركان » ولثن كان للبركان ساعات هياجه e‏ إذ 
يتفجر حا وسوائل ملتهبة » فان له كذلاك أوقات هدوء » إذ يبدو سا كنا PUB‏ 
أمافى الواقم Fe‏ كف على نفسه » لستوعبه an LE‏ فى باطنه »وهو Vas‏ 
أشد L‏ کون نغاطاً 96 s‏ بعلن عن - ذللك Lil‏ ا اء i atl‏ ار حواليه 
gs‏ سفوحة وذيوله sÉ‏ انير و والعائدة cils 6 JE‏ ذا 3 بلار ~ Di‏ اليقعة 
الحطة بركان القيزوقيو شايولى » بطلق عليها » لوفرة abs ou‏ رها 6 اسم 
» الارض السعيدة « ( Terra Felix‏ ). | 
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SC‏ بركاتاً فى مقالاتك السياسية والوطنية فأنت اليوم ذياك البركان 
فى هذا البحث الطادئ؛ الزاخر المتشعب الفروع » الذى انحفت به قراء العر بية فى 
الدراسات القانونية والسياسية ومايتخللها من شتى الموضوعات . 

وشكرى على هديتك النفيسة يتلخص ف العنى : أن بظلى البركان فى JE‏ 
شاغل بالحياة المتاظية فى داخله ليتجلى فمل تلك الحياة فى الارض الفسكرية حواليه 
يوسعها خصباً » وعلاً جوانبها بناضر اللضرة وصال Ca? AH‏ 


فو 
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أهمية العنصر السياءى والقاوتى‎ 
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